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 (5)  .......................................................................... المقدمة 



 
 داءالإه

 
 .إلى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 .إلى وجه الحق وصورته الذي أراده الله أن يُترجم عملياً على مسرح الحياة

ــم الأرواح  ــوب وبلسـ ــا   ،إلى دواء النفـ ــي الأجيـ ــا     ،ومربّـ ــة والكمـ ــل الروـ ومنبـ

 .والعدالة

 .تعرف المراوغة والصراحة التي لا ،إلى ذي الاستقامة التي لا تعرف الالتواء

 .وثمناً للحق والعد  والكرامة ،إلى الذي دفل دمه الزكيّ من أجل استقامة الرسالة

وعطـر الـدهور    ،ومعجـزة الزمـان   ،وكنز الوجود والحكمة ،إلى ينبوع الروح والروة

 .والعصور

وبــذ  الرفــق والروــة   ،إلى مَــن ســقّر قدراتــه لإحقــاق الحــق وإقامــة صــرح العــد   

 .بالإنسان

 .فحبُّهُ لله وكرهه من أجل الله ، الذي جعل قلبه الكبير حرماً مقدّساً محببّة اللهإلى

 .إلى مَن نظر إليه المستنيرون أنه العروة الوثقى التي تربط أهل الأرض بالسماء

وينضـوي تـ     ،إلى مَن جعل التشـيّل مـوئلًا يلـوذُ بـه كـلُّ مضـطهد ومظلـوم ومحـروم        

 .رية والحق المهدورلوائه كلُّ ثائر في سبيل الح

إلى الذي خلقه الله بحكمته ليكون الشهيد أبا الشهداء غاسـلي الأرض مـن أرجاسـها    

 .فاتين في السماء أبواباً ليدخلها المؤمنون أفواجاً ،بدمائهم
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وإلى  (علـي بـن أبـي طالـب     )وليـد الكعبـة    ،إلى سدرة المنتهى والكما  الإنساني

الــذين كــانوا نًاســاً وأعلامــاً للهدايــة وإلى   ولكــل المعصــومين ،الأئمــة ااــداة 

   .والمودّة ،والديّ الذين ربّياني وأنارا ليّ طريق الحق وصراط العد 

 .مل رجاء القبو  ،أُهدي هذا الجهد المتواضل ،إلى كل هؤلاء

 سيد صالح
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 المقدمة
 

 الله الرون الرحيمبسم 

ــد لله رب العــالمين  ــلاة  ،الحم ــبين      والص ــه الطيّ ــل بيت ــد  وأه ــى محم ــلام عل والس

 :وبعدُ .وصحبه المنتجبين إلى يوم الدين ،الطاهرين

وسـً   ة أمـير المـؤمنين علـي    إن الكلام عن شقصية  عظيمة جـداً كشقصـيّ  

عمليـة صـعبة جـداً وبعيـدة      ،أو معرفتهـا معرفـةً حقيقيـة    ،أو الإحاطـة بهـا   ،أغوارها

لأن  ،وعلى كـل كاتـب يـروم الكتابـة عنهـا      ،ليبل مستحيلة على مثلي وأمثا ،المنا 

لا يكـون إلا  مـن    حقيقيـة   المعجزة ومعرفتها معرفـةً ة الوقوف على مثل هذه الشقصيّ

يـا  )) :فقط بدليل قـو  خـاا النبـيين محمـد      قبل الله سبحانه ورسوله الأكرم 

وأمثالي أن  ( فكيف يكون بالامكان لمثلي(علي لا يعرفك حقيقة المعرفة إلا  الله وأنا

ــيّ   ــن شقص ــب ع ــرّه    يكت ــزة وس ــام المعج ــذا الإم ــيرة ه ــالغرض   ،ة وس ــي ب ويف

 !؟ونحن كلنا نقص وباعنا قصيٌر جداً في هذا المجا  ،الحقيقي

لذلك  ،هه لا يُترك كل وما لا يُدرك كل  ،لا يُترك الميسور بالمعسور :ولكن من باب

وكتبُ  شيئاً قليلًا جداً  ،عظيمعتذار الشديد من صاحب هذا المقام التجرأتُ بعد الإ

لعل ي أجدُ فيه ضـالتي   ،ومن هنا وهناك ،متصيّداً إياهُ من الآيات والروايات الكريمة

 .وأذكر شيئاً لله فيه رضاً ولي ولقارئي الكريم فيه فائدة وأجر ،المنشودة

فقـد عقـدتُ العـزم بعـد التوك ـل علـى الله عـزّ وجـل وطلـب           ،حـا   وعلى كلّ

أن يقـدح في ذهـني مـا هـو      والتوسّل بصاحب هذا الشأن العظيم  ،الإعانة منه
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 ،والكــلام في موقعــه ،ليكــون الجهــد في محلــه ،مثمــر ونــافل ومفيــد بهــذا الخصــو 

هذا  ،ومحققاً للغاية وهي رضا الله سبحانه ونيل شفاعة الإمام  ،مصيباً للهدف

 .من جهة

والرجل الثاني في  ،المعجزةمن الواجب تجاه هذا الإمام  وتأدية جزء يسير جداً

الذي غمر الوجود الإسلامي والإنساني بفيض علمه  ،الإسلام بعد رسو  الله 

ونوره وبركته وإبداعه وكمالاته وتراثه وآثاره المذهلة والمدهشة والنافعة في كل مجاٍ  

من جهـة    ،حيوي من مجالات الحياة الروحية والإنسانية حتى أصبح الجميل مديناً له

 .نيةثا

 ،كان بسبب سؤاٍ  خطر في ذهني ،إنّ الكتابة في هذا الموضوع الأهم ،والحقيقة

كيف يولد إنسـان في بيـ   عظـيم     :ألا وهو ،واستولى على مشاعري ،ورنّ في عقلي

وتؤمّهُ النابُ من كل حـدب  وصـوب لأداء    ،ب لله تعالى ملؤهُ الطهر والطهارةمقدّ

ــة  ــادة  ،الفريضــة الواجب ــدعاء والعب ــداعيات    ،وال ــولادة مــن ت ــا لل ــات  ،وم  ،والتزام

 !؟وأمور لا تخفى على العارفين ،وحضورٍ

 ،وينشقّ الجدار بعد دعاء فاطمـة بنـ  أسـد أم الوليـد المبـارك وتـدخل الكعبـة       

وتتغـذّ  لمـدة ثلاثـة أيـام مـن أوراق الجنـة        ،وتضل وليـدها المعجـزة   ،وينغلق الجدار

 يمـة حاملـةً طفلـها العظـيم أمـير المـؤمنين       ثم تخـرج الأمّ الكر  ،وثمارها وأرزاقها

ذُ ونَ *  قَدْ أَفْلَحَ الُْْؤْمِنُونَ ] ،يقرأ القرآن الكريم ُِ ذْ  ِ  لَاذهَمِِْ  شَع ُُ  ََ ن
ِِ .. .[الَّذ

 !؟أليس وراء ذلك سرٌّ عظيم
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وخصوصاً إذا علمنا أن مريم ابنة عمران سيدة نساء زمانها أُمرت أن تخرج من 

في مكـان قصـيّ وهـو خـامس      ا رسـو  الله عيسـى   بي  المقـدب لتضـل وليـده   

 .خمسة أولي العزم 

فجـاء هـذا الجهـد المتواضـل الـذي بـين        ؟وكيـف نعرفـه   ؟لماذا وليد الكعبـة  ،إذن

وسـؤا    ،وجوابـاً لسـؤالنا هـذا    ،كشفاً اذا السرَّ إن أمكن -عزيز القارئ  - كيدي

إن أمير المؤمنين علي  ،عموفي الحملة وليس التفصيل ن -ولو إجمالًا  - ؟كيف نعرفه

فهـو سـيد    ،هو شقص عظيم لا يُقاب بـه أحـدٌ مـن هـذه الأمـة      بن أبي طالب 

وقد صرّح القرآن الكريم بعصمته وتطهيره  ،الوصيين وأو  خلفاء الرسو  المهديين

وتغذّ   ،منذ نعومة أظفاره وقد نشأ في حجر رسو  الله  ،من كلّ رجسٍ ودنس

وتعل م منه ألف باب  من العلـم   ،وتأدّب بآدابه ،ل ق خللقهوتخ ،من معين ريقه وهديه

 .والحكمة ينفتح له من كل باب ألف باب

وبـه   ،لا يُقـالف الحـقَّ ولا لتلـفُ فيـه     ،عـي  العلـم ومـوت الجهـل     وهـو  

وانزاح الباطلُ عـن   ،وبه عاد الحقُّ في نصابه ،يعمل ويحكم ويسوب العباد والبلاد

 .قل وعاية ورعاية لا عقل سماع وروايةوقد عقل الدّين ع ،مقامه

وحامي أمره وعيبة علمـه وموئـل    هو موضل سرّ رسو  الله  ،والإمام 

 ،وأعـلام اادايـة   ،مـن مصـابيح الظلـم    وهـو   ،حكمه وكهف كتبه وجبل دينـه 

ومنهـاج مـن    ،وعلـى بيّنـة  مـن ربّـه     ،ومواطن الحلـم  ،ومعادن العلم ،وينابيل الِحك م

ــو  الله  ــه رس ــاً     وإن ــهُ لفظ ــح يلفظ ــق الواض ــى الطري ــراط   ،لعل ــى الص وعل

 .كما قا  هو  .وجَ فيه ولا أمتاًعالمستقيم الذي لا 
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وعن ولايتـه وموالاتـه يُسـئل     ،وقسيم الجنة والنار ،صاحب الحوض وهو 

وإنّ الجنّة )) ،ودخو  الجنّة ،ورضا الربّ ،وبولايته كما  الدين ،الخلقُ يوم القيامة

وهــم في الــدّنيا قبــل أن  حبّــاء علــيّ ويشــتدّ ضــواها لأحبّــاء علــي لتشــتاق إلى أ

 .ذلك كما قا  رسو  الله  (1)((يدخلوها

 .(2)((حبُّ علي براءة من النار)) :وقا  

ألا ومن أحبّ علياً وتـولا ه كتـب الُله لـه بـراءةً مـن النـار وجـوازاً        )) :وقا  

 .(3)((على الصراط

ــؤم     ــير الم ــفون أم ــف الواص ــد وص ــا وق ــل    نين علي ــفات وأكم ــل الص بأفض

لقد وصفه ضرار بن ضمرة الكنـدي لمعاويـة بـن أبـي سـفيان حتـى أبكـاهُ         ،السمات

 :بقوله ،وأبكى القوم وجعلهم يترحّمون عليه ،وهو ألدّ أعدائه

يتفجّـرُ العلـمُ    ،يقو  فصلًا ويحكم عـدلاً  ،كان والله بعيد المد  شديد القو ))

ويسـتأنس   ،ويستوحُ  من الدنيا وزهرتهـا  ،من نواحيهوتنطق الحكمةُ  ،من جوانبه

 ،يقل ـب كف ـه ولاطـبُ نفسـه     ،طويـل الفكـرة   ،وكـان غزيـر العـًة    ،بالليل ووحشته

وكـان فينـا كأحـدنا يـدنينا إذا      ،يعجبه من اللبـاب مـا قصـر ومـن الطعـام مـا جشـب       

ونحــنُ والله مــل  ،هوينبئنــا إذا اســتنبأنا ،ويجيبنــا إذا ســألناهُ ويأتينــا إذا دعونــاه ،أتينــاه

 ،فـنن ابتسـم فعـن مثـل اللؤلـؤ المنظـوم       ،تقريبه إيانا وقربه منّا لا نكادُ نكل مه هيبةً لـه 



.2/265ثواب الأعما ،  (1)

. 3/255. والمناقب لابن شهرآشوب، 2/162/2523الفردوب،  (2)

.03/ 40/120و  00، 39/250. بحار الأنوار، 35بشارة المصطفى،   (3)
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لا يطملُ القويّ في باطله ولا ييأب الضعيفُ من  ،يعظ م أهل الدّين ويقرّب المساكين

 .(1)((عدله

 

  :ووصفه حجر الكندي الصحابي الجليل لمعاوية بقوله

كان لله خائفـاً ولمـا يسـقطهُ     - يعني علياً  -ة لا تذكر رجلًا صَهْ يا معاوي))

 ،كـثير السـجود   ،طويـل الركـوع   ،خمـيص الضـلوع   ،وبما يرضـي الله عارفـاً   ،عائفاً

 (2)((محمـود السـيرة   ،طـاهر السـريرة   ،قائماً بالحدود ،قليل ااجوع ،ظاهر الخشوع

ي إ)) :وقد قا  ،بل ضراراًكما أيّد من ق وقد أيّد معاوية حجراً في نعته للإمام 

 .((والله هكذا كان أبو الحسن

حسن السيرة وقد جُمعـ  في صـفاته الأضـدادُ وفي     كان الإمام علي  ،نعم

وبلاغتـه وفصـاحته وحكمتـه     ،كمـا في شـجاعته وصـًه وتقـواه     ،ه ضُرب المثلدزه

  :وقد خطب يوماً على أهل الكوفة فقا  ام ،وعلمه وكرمه ومروءته ونقاوته

فنذا خرجُ  من بلادكم بغير  ،وراحلتي هذه ،دخلُ  بلادكم بأسمالي هذه))

بـل مـن    ،حاشاك يا مولاي أن تكون من الخـائنين  (3)((ما دخلُ  فاني من الخائنين

 ..المؤمنين الصادقين المتّقين الذين تسنّموا المجد والعظمة في الدنيا والآخرة

دراهـم ليشـتر  بهـا إزاراً أو     يوماً بي  الما  ولم يكن يملك ثلاثة ويدخل 

  :ويقو  ،فيقسم كل ما فيه على الناب ثم يصل ي فيه ،ما يتحاج إليه



، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.3/66يعاب بهام  الاصابة، الاست (1)

، ط النجف الأشرف.316أشعة الأنوار في فضل حيدر الكرار،   (2)

.1/345المناقب لابن شهرآشوب،  (3)
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 .(1)((الحمدُ لله الذي أخرجني منه كما دخلته))

ــو  الله    ــداً، لأن رس ــك أب ــة في ذل ــه    ولا غراب ــا  في ــد ق ــه  ق ــاً ل  :مخاطب

ل  النصار  في ابـن  والذي نفسي بيده لولا أن تقو  طوائفُ من أمتي فيك ما قا))

لقلُ  اليومَ فيك مقالًا لا تمرُّ يمـلأ مـن المسـلمين إلا  أخـذوا الـترابَ مـن تـ          ،مريم

 .(2)((قدميك للًكة

ومنـار   ،أنّـه رايـة ااـد     ،إن ربّ العالمين عهَد في عليّ إليّ عهـداً )) :وقا  

 ،في القيامـة  إن عليـاً أمـيني غـداً    ،ونور جميـل مـن أطـاعني    ،وإمام أوليائي ،الإيمان

 .(3)((عليّ مفاتيح خزائن روة ربّي بيد ،وصاحب رايتي

لأنـه مصـطفى مـن     ،هكـذا وأكثـر   يكون أمير المؤمنين علي  ،وحتماً وقطعاً

وقـد خُلقـا معـاً مـن نـور واحـد مـن قبـل أن          ،وإنه نفسُ رسـوله   ،قبل الله تعالى

والخليفـة   ،يرالوصـي والـوز   وهـو   ،بأربعـة عشـر ألـف عـام     للق الله آدم 

 ،وكاشف الكرب عـن وجهـه   ،ومُنجز عداته وقاضي دين رسو  الله  ،والإمام

ــه ــه ،وجوامــل كلمــه ،وأحفظهــم لقول وعضــده الأيمــن في كــلّ شــدّة   ،وكاتــب وحي

 ..قبل كل ذلك من هامات بني هاشم وأعيانهم ثمّ هو  ،ومعضلة  وضرورة

وكـان لطيـف    ،ناقـد الخـبير  وال ،العالم المجـرّب الحكـيم  )) :أنه وقد قيل فيه 

  ،حسن الطريقة ،مستقيم الرأي ،سليم الذوق ،وضّاء النفس ،نقي الجوهر ،الحسّ

 


.1/346المناقب لابن شهرآشوب،  (1)

وينـابيل المـودة،    6/0. النهايـة لابـن الأثـير. شـرح الـنه ،      65/01مسند أود بن حنبـل، البحـار،    (2)

2/605.

.2/600وينابيل المودة للقندوزي،  62/255حلية الأولياء، تاريخ دمشق،  (3)
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 .(1)..((.عارفاً بمهمات الأمور ،حاضر الخاطر ،سريل البديهة

وإن من تبصّر في عبادته تبيّن له أنـه متمـرّد    ،هكذا كان أمير المؤمنين  ،نعم

ُُ يقـف في    ،د في أسـلوبه في السياسـة والحكـم   كما هـو متمـرّ   ،في عبادته وتقواه حيـ

ممتلـ  القلـب حتـى إذا انكشـف  لـه جمـالات        ،هيكل الوجود مطمئناً صافي النفس

فـأطلق هـذه الآيـة     ،هذا الكون تجاوب  وما في كيانه من أصـداء وأظـلا  ومـوازين   

 :الرائعة التي نر  فيها دستوراً كاملًا لتقو  الأحرار وعبادة عظماء النفوب

إِنَّ ق وْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً ف تِلْك  عِبَادَةُ التُّجَّارِ وإِنَّ ق وْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً ف تِلْك  ))

 .(2)((عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وإِنَّ ق وْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً ف تِلْك  عِبَادَةُ الأحْرَارِ

زهده كما كان صـادقاً في كـل    اً فيفي الدنيا وتقشّف وكان صادق وقد زهد 

زهد في لذّة الدنيا وعل ـة السـلطان وكـلّ مـا      ،من قلبه ولسانه بدرما نت  عن يمينه أو 

  :وقد قا   ،يطمح لبلوغه الآخرون

 .(3)))والله ما أرزاكم شيئاً وما هي إلا  قطيفتي التي أخرجتها من المدينة((

أروع معانيهـا وبكـل مـا تنطـوي     الفروسـية ب ـ  وكذلك لقد مثّل الإمام علـي  

رِبَ بـه المثـل وغـدا ااـروب مـن      عليه من ألوان الإبـاء والشـهامة والترف ـل حتـى ض ـُ    

ًّز الـذي يُضـرب بـه المثـل          وكـذلك   ،سيفه لم يكن عـاراً علـى الفتـى والصـنديد المـ

 ،وقــد عفــا عــن ألــدّ أعدائــه حينمــا ظفــر بهــم  ،مروءتــه أنــدر مــن أن تُعَــدّ وتُحصــى

 .وأحسن إليهم



 من مقدمة نه  البلاغة، تقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. (1)

نه  البلاغة، ط صبحي الصالح. (2)

، ط الوفاء.65/336بحار الأنوار،  (3)
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صادقاً مخلصاً حتى بلغ به الصـدق مبلغـاً أضـاع بـه الخلافـة ولـو        وقد كان 

. .رضي عن الصدق بديلًا في بعض أحواله لما نا  منه عدوٌّ ولا إنقلب عليه صـديق 

 :وقا   ،وقد رفض أن يقرّ معاوية على عمله

ولمـا ظهـرت حيلـة معاويـة أطلـق       ،لا أداهن في ديني ولا أُعطي الدنية في أمـري 

وَاللَّـهِ مَـا مُعَاوِيَـةُ    ارته الشـهيرة الـتي صـحّ  أن تكـون صـيغة للقُلـق العظـيم: ))       عب

 .(1)((بِأ دْهَى مِنِّي ول كِنَّهُ يَغْدِرُ ويَفْجُرُ ول وْ لا ك رَاهِيَةُ الْغَدْرِ ل كُنُْ  مِنْ أ دْهَى النَّابِ

  :مشدداً على ضرورة الالتزام بالصدق مهما اختلف  الظروف وقا  

ُُ يَنْف عُك )) ُُ يَضُرُّك  عَل ى الْك ذِبِ حَيْ  .(2)((الإيَمانُ أ نْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْ

 ،بطلًا مقـداماً شـجاعاً وإنّ شـجاعته منـهُ بمنزلـة التعـبير مـن الفكـرة         وكان 

والمشـهور أن   ،وبمثابة العمل من الإرادة لأن محورها عن طبل في الحق وإيمان بالخير

د أن يحـاوره  ع ـوأنـه لم يقـارع بطـلًا إلا  ب    ،  لم يـنهض لـه في ميـدان   أحداً من الأبطا

يـأنف القتـا  إلا     وكـان   ،ودائماً يصرع الأبطـا  وإن عظمـوا   ،لينصحه ويهديه

يسعى دائماً أن يسوّي الأمور مـل خصـومه علـى     وكان  ،إذا حُمِل عليه ولًا

 .وجوه سليمة تقن الدماء وتو  دون النزا 

لأن العدالـة تجـري في    ،ولـيس غريبـاً أن يكـون أعـد  النـاب      عادلًا وكان 

تـراثٌ يتشـرّفُ بـه كـلُّ شـريف       وأخبـار عدلـه   ،روحه حتى أمـام أبسـط الأمور  

وقـد انتصـر العـدُ      ،ويشرّف المكانة الإنسانية والروح الإنساني ،وعاد  في الوجود

 .وقلوب أتباعه وإن ظُلِموا وظُلِمَ في قلبه 



.255نه  البلاغة، الخطبة  (1)

.600  البلاغة، قصار الِحكم، نه (2)
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جداً ويعتمد البساطة ويمق  التكل ـف حتـى أُثـر عنـه قولـه       متواضعاً وكان 

: ((   ُــه ــفَ ل  ــنْ تُكُله ــوَانِ مَ ــرُّ الإخْ ــان  (1)((شَ ــراه أو   وك ــنّل في رأي ي لا يتص

وكان  هـذه الطبيعـة تلازمـه حتـى يسـأم       ،نصيحة يسديها أو رزق يهبه أو ما  يمنعه

ليـه القسـوة والجفـوة    هـم ينسـبون إ  وإذا  ،أصحاب الأغراض من استرضـائه بالحيلـة  

))إيـاك   :عن ذلـك بقولـه   ولطالما نهى  ،والزهو على الناب والإعجاب بالنفس

 .(2)((واعْل مْ أ نَّ الإعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ وآف ةُ الألْبَابِوالاعجاب بالنفس، 

بالنقــاوة وسـلامة القلــب فهــو لا يحمـل ضــغينة علــى مخلــوق ولا    وقـد تميّــز  

وقـد كـان    ،أعدائه ومناوئيـه وإن حقـدوا عليـه حسـداً وكرهـاً      يعرف حقداً على ألدّ

 .كريماً لا حدود لكرمه لأن الكرم من خُلقه ويعبّر عن جملة المروءات في نفسه

يسقي بيده الكريمة النقل لقوم من يهود المدينة حتى تمجل ويسـتلم   وكان 

 ،من قيـود العبوديـة  أجرته فيهبها لأهل الفاقة والعوز ويشتري بها الأرقاء ويحرّرهم 

لو ملـك علـيّ بيتـاً مـن تـً      )) ::أن شهد معاوية بذلك بقوله وقد بلغ به الكرم 

 .(3)((وبيتاً من تبن لأنفد تًه قبل تبنه

ومـا  )) :وقد قا  عنـه ابـن أبـي الحديـد     هكذا كان أمير المؤمنين علي  ،نعم

فهـو   ،طائفـة  تجاذبه كلّفرقة وت مي إليه كلّتأقو  في رجل تُعز  إليه كلُّ فضيلة وتن

مـن   وسابق مضـمارها ومجلـي حليتهـا كـلّ     ،وأبو عذرها ،رئيس الفضائل وينبوعها

.. وكـل فقيـه في الإسـلام    .فمنه أخذ وله اقتضى وعلى مثاله احتذ  ،بزغ فيها بعده



.659نه  البلاغة، قصار الِحكم،  (1)

.05رقم  31المصدر السابق من كتاب  (2)

.، ترجمة علي بن أبي طالب 63/616تاريخ دمشق لابن عساكر،  (3)
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.. وعلـم  .وعلم تفسير القرآن عنه أُخذ ومنه فـرّع  ،فهو عياٌ  عليه ومستفيدٌ من فقهه

ة قد علم الناب كاف ة أنه هو ابتدعه وانشأه وأملـى علـى أبـي الأسـود     النحو والعربي

مــه لاوفي ك ،إمــام الفصــحاء وســيّد البلغــاء .. وهــو .الــدالي جوامعــه وأصــوله

تعل ـم النـاب الخطابـة     ( ومنـه  (ق كلام المقلـوقين ودون كلام الخالق وف)) :قيل

الأبــدا  وإليــه تُشــدُّ .. فهــو بــد  .والكتابــة فــوالله مــا ســنّ الفصــاحة لقــري  غــيره 

.. ولم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا  السـابق لكـلّ   ... سبق الناب إلى ااد .الرحا 

 .(1)((خير أخوه وابن عمّه محمد رسو  الله صل ى الله عليه وآله وسلم

هذا الكتاب يتألف من سبعة أبواب تتوي علـى عشـرين فصـلًا     ،عزيز القارئ

صية الاستثنائية غير العادية أبداً أمير المؤمنين علي تتناو  سيرة ومراحل حياة الشق

، والأسرار الكبيرة  ،والمناقب الساطعة ،وستكتشف كثيراً من الحقائق التارلية

وعلـيّ وأئمـة ااـد      التي غمرتها يدُ التزوير والأقـلام المـأجورة المعاديـة محبمـد     

ــد أن أظلمهــا و    والعصــمة  ــا بع ــاة وأل قته ــرت الحي ــتي عط  أوحشــها الظــالمون  ال

مـا مـن إمـامٍ     :وسـتعلم  ،والحـقّ والحقيقـة   والمنحرفون والجـاهلون أعـداءُ علـي    

أو ثـائر يثـور    ،أو فقيه يملك بفقهه الإسلام الصـحيح  ،أو قاضي يقضي بحق ،عاد 

وإحقاق الحق وإقامة صرح العد  والً والإحسان  ،من أجل حرية وكرامة الإنسان

لذلك فهـو يسـتحق اـدارة أن يكـون وليـد       طالب  إلا  وهو تلميذ علي بن أبي

وأن يُتبــل ويُــوالى  ،وســيّد الوصــيين والخليفــة والإمــام بعــد رســو  الله  ،الكعبــة

آملًا أن أكون قد أسهم  خلدمة الإسلام والإمام  .ويُقتد  بسيرته ومنهجه في الحياة



.35 - 1/14مقدمة شرح نه  البلاغة،  (1)
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 زمان وآخر وسلامٌ على الإمام في كل  ،واستميحكم العذر عن كلّ هفوة وزل ة

 .دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل ى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 من جوار أمير المؤمنين                                   الجمعة المباركة          

 المؤلف                                  هـ1630/ ربيل الثاني/  5    

 سيد صالح السيد عبد الرزاق الموسوي الخرسان                  م2516/  2/  5        
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 ؟هل ترمز الولادة في الكعبة المكرّمة إلى سِرّ عظيم

 
يؤمّهـا   ،وقبلة للمسلمين ،ومكان طاهر ،إن الكعبة الشريفة هي بيٌ  مقدّب

 لَذَ  وَلِلَِِّّ] :وهو القائل ،تنفيذاً لأمر الله سبحانه ،الناب من كل حدب وصوب

َْ الَْ ذعلَِْ َ  ََ فَذننَِّ الِلََّّ نَنذِعَ لَذ َْ كَفَذ َْ اسْتَطَععَ إلَِيْهِ سَبيِهً وَمَ  (1)[النَّعسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَ

ُُ يلتقي العبد مل المعبود فيطوف ببيته الكريم لابساً ثوب العاشقين وداعيـاً   ،حي

فاً الدموع وكل ه خشوع من بلغة العارفين، ومناجياً بلسان السائلين الراجين وذار

 .أجل بلوغ مرحلة الكما  والقرب الإاي

وإني خائف مستجير فـلا   ،اللهم إني إليك فقير)) :الكلُّ يطوف ويدعو ،نعم

.. سـائلك فقـيرك مسـكينك ببابـك فتصـدّق عليـه       .ولا تبدّ  اسمي ،تغيّر جسمي

وولـدي واخـواني   هذا مقام العائذ بك من النار فاعتقني ووالديّ وأهلي  ،بالجنّة

 .((المؤمنين من النار يا جواد يا كريم

ولماذا حصل   ؟الطاهر كيف تكون الولادةفي مثل هذا المكان المقدّب  ،إذن

وهـل ترمـز إلى سـرّ     ؟فيه وهو مخصـص حصـراً علـى الـدعاء والتوسّـل والعبـادة      

وهـل يترتّـب عليهـا     ؟أم هي شيء عادي ولا ترمز إلى شيء ،عظيم وشأن خطير

ون الشقص الوحيد المولود فيها له من الشأن العظـيم مـا لا يعلمـه إلا  الله    أن يك
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وهل ستكشف الأيام ما بعد وليد الكعبـة سـراً    ،!؟أو ما هو هذا الشأن ؟سبحانه

 !؟من الأسرار ولغزاً من الألغاز

 .! وخرق الناموب الطبيعي البتة؟وهل هي إلا  المعجزة في هذه الولادة

لــذي تشــرّف  بــه الكعبــة وانشــقّ جــدارها مــن ركنهــا  ومــا هــو هــذا الوليــد ا

اليماني لدخو  أمّه الطـاهرة فاطمـة بنـ  أسـد وهـي حاملـة بـه لتلـدهُ في جوفهـا          

وانغلق الجـدار الشـريف وبـاءت كـل محـاولات السـدنة لفتحـه بالفشـل          ،المقدّب

 !؟والخيبة

لى يومنـا  وللعلم إنّ آثار هذا الصدع في الركن اليماني قد بقى مـاثلًا للعيـان إ  

 ،الحاضر على الرغم من محاولة الحكومات الحاقدة عً التاريخ رأبه ولم تتمكن

وسيبقى بمشيئة الله جلّ وعلا يحكي منقبة عظيمة لم يظفر بها إنسان قط إلا  وليـد  

 .الكعبة المكرّمة

! ومَـن  ؟والمـرأة تتـاج إلى النسـاء حـين الـولادة      ،وكيف تم ـ  الـولادة   ،أقو 

! ومَن أحضـر  ؟مغلقة ومحكمة بنذن الله سبحانه والأبواب! ؟دةأشرف على الولا

ــوب       ــ  النف ــر وأبه ــاح وانتش ــذي ف ــره ال ــارك وعط ــد المب ــس الولي ــرح  ،ملاب وأش

 !؟وأده  الألباب ،الصدور

وتم   الولادة الميمونة لذلك الوليد المعجزة الذي أضاء بنوره الكعبة وأرجاء 

 .عالم أجملبل أرض شبه الجزيرة وال ،مكة وكلّ شعابها

إنّ ذلك المولود العظيم هو صاحب الشأن والسر الكبير بعد الرسـو    ،أجل

.          ذاك هو عليٌ أمـير المـؤمنين الـذي أشـرق الوجـود بنـور علمـه الثـر الغزيـر، 

ــغ  ــيح البلي ــه الفص ــائه  ،وبيان ــه وقض ــه وكمال ــه  ،وعدالت ــه وعبادت ــن أخلاق  ،وحُس
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وعظمة إنسانيته وشرف  ،فهوقوّة شقصيته ورق ة عواط ،وجما  صورته وسلوكه

وإقامـة العـد     ،التي ظل   ساريةً في ساحات الجهـاد ومقارعـة الأبطـا     ،مبادئه

والمستضـعف مـن    ،والعبد من السـيّد  ،ودك ة القضاء وإنصاف المظلوم من الظالم

صـاحب   ذلكـم هـو أمـير المـؤمنين علـي       ،والمفتر  عليه من المفـتري  ،القويّ

 .الولاية والراية

 ،ولا عجـب في ذلـك أبـداً    ،وسـيّد الـور    ،ومصباح دجـى  ،م هد فهو إما

وســيّد المرســلين وقائــد الغــرّ امحبجلــين إلى  ،وإمــام المــتقين ،لأنــه مــولى الموحّــدين

في كتـاب  مـن أن تُحصـر   ولا غرو فنن الحديُ عن فضـائله أوفـى    ،جنات النعيم

 .ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كل ه .واحد

 محمد بن يوسف الكنجي الشافعي بنسناده عن جعفـر  فقد رو  أبو عبد الله

عـن أبيـه    بـن الحسـين    عن أبيه علـيّ  عن أبيه محمد الباقر  الصادق 

قـا  رسـو     :قـا   بن أبي طالب  عن أمير المؤمنين عليّ الإمام الحسين 

فمن ذكر فضيلةً  ،إن الله تعالى جعل لأخي عليّ فضائل لا تُحصى كثرةً :الله 

ومن كتب فضـيلةً مـن فضـائله     ،له مُقراً بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبهمن فضائ

ومن استمل إلى فضيلة من  ،لم تز  الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم

ومـن نظـر إلى كتـاب مـن      ،فضائله غفر الله له الـذنوب الـتي اكتسـبها بالاسـتماع    

 :ثم قا   .ظرفضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالن

ولا يقبـل الله إيمـان عبـد إلا  بولايتـه      ،وذكـره عبـادة   ،النظر إلى علـيّ عبـادة  )

 (.والًاءة من أعدائه
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أن يبتعد مسلم منصف أو عاقل مدرك  ،وبعد كل هذا فالعجب كل العجب

عن محمد  وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين مـن ولـد الحسـين    

حفــاة عــراة لا )ويتمسّــك بشقصــيات   ،وعلــيهم أجمعــين صــل ى الله علــى محمــد 

وفعلوا الفواح  ما ظهر منها  ،عبدوا الأصنام والأوثان (،حسبَ ام ولا نسب

والأنانيــة  ،والفســوق والنفـاق  ،وســيرتهم مـلأ  بالتنــاقض والتهافـ    ،ومـا بطـن  

وروايات المنصـفين والمقلصـين    ،والتاريخ الواقعي .والحسد والمصالح الشقصية

البعيدين عن فتاة وموائد السلاطين المنحرفين والظـالمين والحاقـدين خـير شـاهد      و

 .على ذلك

إن السرّ الوحيد لذلك الوليد المبارك إضافةً لما تقدم أنه سيكون إمامـاً   ،أجل

لأنهـا لابـدّ    ،وسيكون معصوماً ليتمك ن مـن حفـا الشـريعة    بعد النبي الأكرم 

ليــتمك ن  ،تــه التغــيير والتبــديل والســهو يــؤمَن مــن جه ،اــا مــن حــافا معصــوم 

وفي كــلّ مــا  ،والعبــادات والمعــاملات ،المكل فــون مــن الرجــوع إليــه في الأحكــام  

بـدليل   ،وقد نُصّب من قبل الله تعـالى لا مـن قبـل الأنـام     ،يحتاجون إليه في الحياة

ْ  ] :قوله سبحانه تَعرُ مَع كَعنَ لََُ لُقُ مَع نَشَعءُ وَيََْ ةُ وَرَبُّكَ يََْ يَََ
 .(1)[الِْْ

حـد  القبائـل الـتي    إردّ علـى رجـل مـن     حينما :وقو  الرسو  الأعظم 

والذي قا   ،عرض نفسه صل ى الله عليه وآله وسلم عليهم ودعاهم إلى الإسلام

 ،أرأي  إن نحنُ بايعناك على أمرك ثـمّ أظفـرك الله علـى مَـن خالفـك      :للنبي 

  ؟أيكونُ الأمرُ لنا من بعدك
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ُُ يشاءا) :فقا    .(1)(لأمر إلى الله يضعه حي

 .وهنا ينبغي الإشارة إلى الإمامة وتعريفها اكمالًا للفائدة

 :تعريف الإمامة

 :ما نصّه ،جاء في كتاب الإمامة للسيد عبد الله الحسيني الميلاني

 :.. قـا  تعـالى لإبـراهيم    .أي المتّبـل والمقتـد    ،إن الإمام هو المـؤتَّم بـه  )

 .وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه .[للِنَّعسِ إمَِعمًع إنِِّي جَعلِلُكَ ]

  :قا  العلا مة الحلي )ره( بتعريف الإمامة

الإمامة رياسة عامة في أمور الـدين والـدنيا لشـقص مـن الأشـقا  نيابـةً       )

 (.عن النبي صل ى الله عليه وآله وسلم

 :وقا  المقداد السيوري )ره( بشرحه

عامــة في أمــور الــدين والــدنيا لشــقص إنســاني. فالرياســة   رياســة :الإمامــة)

وكونها عامّـة فصـيل يفصـلها عـن ولايـة       ،جنس قريب والجنس البعيد هو النسبة

فننها كما تكون في الدين  ،وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعل قها ،القضاة والنوّاب

 :نوكونها لشقص إنساني فيه إشارة إلى أمري .فكذا تكون في الدنيا

إنّ مستحقها يكون شقصاً معيناً معهوداً من الله تعالى ورسـوله لا   :أحدهما

 .أي شقص اتفق

 .لا يجـوز أن يكـون مسـتحقها أكثـر مـن واحـد في عصـر واحـد         هإن ـّ :وثانيهما

 :وقا  في تعريفها ،وزاد الفضلاء في التعريف بحق الأصالة
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ني بحـق الأصـالة   رياسة عامة في أمـور الـدين والـدنيا لشـقص إنسـا      :الإمامة

فننّ رياسته عامـة لكـن    ،واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية

 .ليس  بالأصالة

فننّ النائـب المـذكور لا رياسـة لـه علـى       ،إنّ ذلك لرج بقيد العموم :والحق

 .فلا يكون رياسته عامة ،إمامه

بحـق النيابـة عـن    ومل ذلك كل ه فالتعريف ينطبق على النبوة فحينئذ يـزاد فيـه   

 .(1)(أو بواسطة بشر النبي 

فالإمامة هـي مـن الأصـو  كـالنبوة ومم ـا يـد  علـى ذلـك الحـديُ الصـحيح           

 (.من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية) :المتفق عليه في أنّ

وقد ذكر في شـرح   ،وهذا الحديُ قد جاء بألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد

مـن  ) :ولكـن يلفـا   6/94جاء في مسند أود بـن حنبـل   وقد  .0/239 :المقاصد

مـن  ) :بلفـا  0/104 :وجـاء في سـنن البيهقـي    .مات بغير إمام مات ميتـة جاهليـة  

ولقد جـاء بألفـاظ أخـر  غـير هـذه       (.مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

 :الألفاظ والذي يظهر من هذا الكلام

عرفــة الإمــام والاعتقــاد الــدليل الصــريح والًهــان القــاطل علــى وجــوب م 

ووجوب  ،بولايته المنصو  عليها من قبل الله تعالى والرسو  الأكرم محمد 

كمـا   ،وإنّ الشقص الجاهل به والجاحد له يموت على الكفر ،طاعته والانقياد له
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أو منكراً اا فننه  ،وجاحداً بها هو الحا  بالنسبة لمن يكون جاهلًا بنبوة محمد 

 .أيضاًيموت على الكفر 

إعـداد الإمـام علـي     ومن هنا كان التقطيط الإاـي يحـتّم علـى الرسـو      

   ــة    ،مــن بعــده والتصــريح باسمــه ــد الحركــة النبوي ــان دوره لتســل م مقالي وبي

وصـيانة للرسـالة الإايـة     ،العظيمة وااداية الربانية الخالدة بأمر من الله سـبحانه 

وكيد الخائنين والفاسقين  ،الجاهلينالتي كتب الله اا الخلود والبقاء من تريف 

ــد  بهــدي الرســو  الأكــرم     ،والحاقــدين ــل الــذي اهت ــة الجي ــق  ولتربي واعتن

وتبـيين معالمهـا وكشـف     ،الرسالة الإسلامية على قـيم ومفـاهيم الشـريعة المباركـة    

 .بمرور الأيام والشهور والسنين ،أسرارها وذخائرها

أو  أئمـة أهـل البيـ  الاثـني     هـو   وقطعاً إن الإمام علي بن أبي طالـب  

وهو المعصـوم الثـاني مـن أعـلام      ،بعد الرسو  الأكرم  عشر المعصومين 

وفي كـلّ أقوالـه    ،والذي جسّد الإسـلام في كـل مجـالات حياتـه الشـريفة      ،ااداية

 .وأفعاله وسلوكه

ومثلًا أعلـى   ،إسلاماً حقيقياً يمشي على الأرض ونًاساً ومتراساً فكان 

وكذلك أبنـااه المعصـومون الأحـد عشـر      .عد رسو  الإنسانية محمد للبشرية ب

  الذين جااوا من بعده     هم بهذه الصفات وعلى نفـس الشـاكلة لأنهـم

اـدايتهم والأخـذ بأيـديهم نحـو      ،نور واحد اصطفاهم الله عزّ وجل على العباد

لله وحتى يـرث ا  ،الكما  والفوز بالغفران والرضوان على مر العصور والدهور

 .وهو العالم سبحانه حيُ يجعل رسالته .الأرض ومَن عليها
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وقد تجل ى هذا التقطيط الرباني خلصو  أمير المؤمنين عليـه أفضـل الصـلاة    

والسلام وأبنائه المعصومين الأحد عشر سلام الله عليهم أجمعين فيما نصّ عليـه  

 :بقوله الشريف الرسو  الأكرم محمد 

كتـاب الله   :ا إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداًإني تارك فيكم الثقلين م)

الذين أنز  الله  وهم  (1)(وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ،وعترتي

 :في حق هم قرآناً

 

كُْ  تَطْهِيًَا] ََ لَ الْبَيْتِ وَنُطَهي ُْ جْسَ أَ يَ بَ لَنْكُْ  ال
ُِ ِْ ندُ الِلَُّّ ليُِ َِ مََ نُ  .(2)[إنَِّ

تمثّـل المسـيرة الواقعيـة للإسـلام بعـد       والأئمة  علي  إن سيرة الإمام

تكشـف لنـا    وأبنائه المعصـومين   وإنّ معرفة أمير المؤمنين  ،الفترة النبوية

عن صورة مستوعبة لحركة الإسلام الأصيل الذي أخذ يشـقُّ طريقـهُ إلى أعمـاق    

بعـد انتقـا     والثوريـة تتضـائل   ،والحرارية ،بعد أن أخذت طاقتها الإيمانية ،الأمة

 .إلى الرفيق الأعلى الرسو  الأكرم 

فأخــذ الإمــام علــي وأبنــااه المعصــومون ســلام الله علــيهم أجمعــين يعملــون 

حسبما تقتضيه الظروف والأحوا  على توعيـة الأمـة وتريـك طاقاتهـا وتوحيـد      

وتوجيهها نحو إيجاد وتصعيد الـوعي الرسـالي للشـريعة وحركـة الرسـو        ،قواها
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 غــير خــارجين عــن مســار الســنن الكونيــة الــتي   ،لإســلامية المباركــةوثورتــه ا

 .تتحك م في سلوك القيادة والأمة

ــاة أمــير المــؤمنين وأبنائــه المعصــومين الراشــدين ســلام الله     وقــد تبلــورت حي

وانفتـاح   ،في استمرارهم على مبادئ ونه  الرسو  الكريم  ،عليهم أجمعين

ومركـز   ،للهداية والإيمان الحقيقي الواقعيوالتفاعل معهم كأعلام  ،الأمة عليهم

فهـم   .ومصـابيح سـاطعة لإنـارة الـدرب للسـالكين      ،إشعاع للمؤمنين والصالحين

والسـابقين إلى   ،رتـه وجناتـه  فومغ ،الأسوة والقدوة والأدلاء علـى الله ومرضـاته  

 .مراتب السمو وتسل ق قمم الكما  الإنساني المنشود

والأمر  ،الجهاد والصًّ والطاعة لله تعالىولقد حفل  حياتهم بأسمى أنواع 

والإصـلاح في الأمـة وتنفيـذ حكـم الله في الأرض      ،بالمعروف والنهي عـن المنكـر  

وفازوا بلقاء الله سبحانه بعـد كفـاح عظـيم وجهـاد قـلّ       ،حتى ختموها بالشهادة

 .نظيره

أو أي  ولم يستطل كاتب أو باحُ أو مؤرّخ أن يلمّ بحياة أمير المـؤمنين  

من جميل الجوانـب   -أئمة ااد  ومصابيح الدجى  -أحد من أبنائه المعصومين 

لأن حياتهم ملأ  باللئـال  والـدرر والكمـالات الروحيـة والإنسـانية الـتي تعط ـر        

فهـم   .بشذاها الأيام والسنون والعصور حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها

ولـولاهم لسـاخ     ،ان قاطبةوالروة الواسعة لبني الإنس ،المصطفون من البشر

 .الأرض ومن عليها

 ،إنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام الأمان لأهل الأرض والحجة فيها ،نعم

 :أنه قا  فقد ورد عن صادق أهل البي  



 (29)  ......................................................................... المقدمة 



ولم تخلُ الأرض منذ خلقها الله تعالى من حجـة لـه فيهـا ظـاهر مشـهور أو      )

كيـف   :قيل ،ذلك لم يعبَد اللهغائب مستور ولن تخلو إلى أن تقوم الساعة ولولا 

 !؟ينتفل الناب بالغائب المستور

 (.كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب) :قا  

  :أنه قا  (عجّل الله فرجه الشريف)وعن الإمام المهدي المنتظر 

وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفـاع بالشـمس إذ غيّبهـا عـن الأنظـار      )

 .(1)(لأرض كما أن النجوم أمان أهل السماءوإني لأمان أهل ا ،السحاب

لم  ،أو عــن أحـد أئمـة ااــد    فالحـديُ عـن أمــير المـؤمنين علـي      ،إذن

 ،وشـذرات مـن سـيرتهم    ،يكن إلا  محاولة متواضعة في إعطاء قبسات من حياتهم

ومــواقفهم الإنســـانية المثاليـــة الــتي دوّنهـــا المؤرخـــون    ،ولقطــات مـــن ســـلوكهم 

ونسـط رها   ،خـلا  مصـادر الدراسـة والبحـُ والتحقيـق      واستطعنا اكتشافها من

ومَـن لـه لـبٌّ ووعـيّ      ،وننتفل بها نحـن  ،هنا عسى الله أن ينفل بها القارئ الكريم

 .أنه المتفضل وولي التوفيق ،وإدراك وإنصاف
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 الباب الأول
 حتى بعثة النبي  من ولادة الوصيّ 

 

 
 الفصل الأول:  

 ونسبهُ الطاهر ير المؤمنين ولادة أم
 

 الفصل الثاني:
 وخلقته الإمام علي 
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 الفصل الأول من الباب الأول
 ونسبهُ الطاهر ولادة أمير المؤمنين 

المقدام الذي عجزت عن وصفه الأقلام في الثالُ ولد البطل اامام والعالم 

 ،الفيل في جوف الكعبة المكرّمة ( من عام35عشر من شهر رجب الأصب عام )

وعليه يكون عمره الشريف مـن   .أكثر من ثلاثين عاماً حيُ لم يبلغ الرسو  

أي أنه  .لم يتجاوز العشر سنوات إلى بعثة الرسو  الأكرم  حين ولادته 

 .ولد قبل البعثة الشريفة بعشر سنوات

 :إن الإمام أمير المؤمنين وسيّد الوصيين هو

طالب بن عبد المطلب بن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن قصـيّ بـن        علي بن أبي 

كلاب بن مرّة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانـة بـن خزيمـة    

ضر بن نزار بن معد بن عدنان عليه وعلى آبائه أفضـل  مبن مدركة بن الياب بن 

 .الصلاة وأزكى السلام

 

 جَدُّ أمير المؤمنين 
وكنيتــه أبــو  ،الحمــد ةشــبي و عبــد المطلــب هــ ،إن جــدّ الإمــام علــي 

 ،وكـان مؤمنـاً بـالله تعـالى     ،وعنده يجتمل نسبه بنسب الـنبي الأكـرم    ،الحرث

 .ويعلم بأن محمداً سيكون نبياً

قـا  عبـد المطلـب لأم أيمـن بنـ  أبـي طالـب         :رو  محمد بن سعد بنسـناده )

وجدتــه مــل فــاني  ،يــا بركــة لا تغفلــي عــن ابــني :رســو  الله  وكانــ  تضــن
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 ،وإن أهل الكتاب يزعمون إنّ ابني هذا نبيُّ هذه الأمة ،غلمان قريباً من السدرة

فلمــا  .فيــؤتى بــه إليــه ،علــيّ بــابني :وكــان عبــد المطلــب لا يأكــل طعامــاً إلا  قــا  

 بحفــا رســو  الله   حضــرت عبــد المطلــب الوفــاة أوصــى أبــا طالــب       

 .وحياطته

 رأيــ  رســو  الله  :أم أيمــن قالــ  ،مــات عبــد المطلــب فــدفن بــالحجون 

 .(1)(يومئذ  يبكي خلف سرير عبد المطلب

 :أنـه قـا    وقـد نقـل النـاب كاف ـة عـن رسـو  الله       ) :قا  ابن أبـي الحديـد  

 .(2)(نقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة)

أن يبكي ويذرف الدموع غزيرةً على عبد المطلب  يحقُّ لرسو  الله  ،إذن

لذا لم  ،لأنه أهل للكما  والخلق السامي والروحية الرفيعة علي  جدّه وجدّ

 .نعجب أنه ساد قومه وأحسن السيادة

وقد أعطاه الله في زمانه وأجر  على يديه وأظهر من كراماتـه مـا لا يعـرف    )

 .(3)(مثله إلا  لنبّي مرسل

 :ولقد تدّث المؤرخون عنه فقالوا

مقـرون   ،عظـيم ااامـة   ،قامة معتدااأنه كان جميلًا أبيض وسيماً طويل ال)

 يط به ــــوت ،ن جبينه نور النبوةــمبارك الطلعة يشرق م ،أشم العرينين ،الحاجبين

 



.56،  1هـ، ج1322الطبقات محبمد بن سعد كاتب الواقدي، ط. لندن سنة  (1)

.310،  3شرح نه  البلاغة، الطبعة القديمة، ج (2)

.251،  10شرح النه  لابن أبي الحديد، ج (3)
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 .(1)(ما رآهُ أحد إلا  أحبّه ،هالة الإمامة فكأنما هيبته هيبة الملوك

 .هو وأبوه وجدّه مـن الموحّـدين علـى ديـن إبـراهيم الخليـل        وكان 

  .(2)موا الخمر والسكر والأزلام على أنفسهموفي طليعة من حرّ

 .(3)من حكام قري  في الجاهلية وكان 

وهو أو  من تعبّد بغـار حـراء فاسـتهل رمضـان      ،وكان ناسكاً مجاب الدعوة

في راوب الجبـا    ،صعد حراء وأطعم المساكين ورفـل مائدتـه للطـير والوحـو     

 .(6)وسفوح الأودية

أقرانه ولدّاته يسبقهم في كل شـوط مـن أشـواط    وكان متميزاً بشبابه عن بقية 

الفقر والسيادة بالرغم من قلة ذات يده لو قيس إلى أبناء التجار وذوي الأموا  

 .والترف من قري 

والامتـداد إلى الزعامـة    ،ثم شبّ وترعـرع وفي نفسـه الطمـوح بصـورة ذاتيـة     

ا دام يتمتّـل  م ـ ،وليس ذلك نشازاً على فتى هاشـم  ،العربية والسيادة الاجتماعية

فلقد تناو  السـيادة والرفـادة والسـقاية     ،بشمائل ومزايا وصفات موروثة ومتبنّاة

 .(0)لجوده وكرمه (بفيض قري )من عمّه المطلب الملق ب 

 :قا  المؤرخون ،ومن مآثر عبد المطلب



، ط قديمة.609،  3، وشرح النه ، ج62،  14نهاية الارب للنويري، ج (1)

.235و   230امحبً: للنسابة البغدادي،   (2)

نفس المصدر السابق. (3)

.644،  3وشرح النه ، ج، 9،  2الكامل لابن الأثير، ج (6)

.45،  1الثورة الحسينية اذورها ومعطياتها، ج (0)
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جــًهُ للكســير وفك ــه للأســير وغوثــه للمســتجير وحفــره لبئــر زمــزم وســقاية    

فكـان يضـيق    ،ثر التي تركها له أبوه هاشم وديعة عند عمّهوهي من المآ ،الحجي 

خصوصاً أيام القيض في استقراج الماء من الآبار امحبيطة بمكة ونقلـه إلى حيـاض   

 .الإذن التي كان يعدها في مكة وفي مِنى لسقي الحجي  قبل أيام الموسم

ئل ليكوّن ومن مآثره الاجتماعية التي تنبيء عن عقلية رئاسية تالفُه مل القبا

وأو  قبيلة استجاب  إلى أوامـره   ،حزمة واحدة قوية الأواصر متلاوة الأجزاء

 .فعقد الحلف مل الرجا  البارزين منهم وكتب بنوده في الكعبة المكرمة (خزاعة)

ليط لـل القـارئ    ولا بأب أن نذكر شيئاً مـن كرامـات جـدّ أمـير المـؤمنين      

 ،وعراقتها ومجدها ،لها وعظيم شأنهاالكريم على عظمة تلك الأسرة وكرامة أص

والسياسـية   ،آثارهـا في التـاريخ والحيـاة الاجتماعيـة والروحيـة والأخلاقيـة      وكبير 

ولا غرو في ذلك لأنهم أصلاب شامخة بالإضافة إلى الأرحام الطاهرة لمـن   ،أيضاً

وأئمـة الحـق وااـد      وعلـي   اصطفاهم ربُّ العزّة والكرامة وهم محمد 

 .وصلواته عليهم أجمعينسلام الله 

 
 :بعض كرامات عبد المطلب 

 :كثيرة نذكر منها وعلي  إن كرامات جد النبي 

قد حفر بئـر زمـزم ورأ  فيـه كرامـات كـثيرة وقـد اعـترض عليـه          إنه  -1

يجيبهم بكل  بل كان  .القرشيون إلا  أنه لم يعبأ بهم ولا باعتراضاتهم الكثيرة

 :ثقة وقوة وكلام صارم



 (35)  ............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



 (.ي ربي أن أحفرها هنا ما يروي الحجي  الأعظمأمرن)

 :ثم يلتف  إلى ابنه الحارث وهو يواصل عمله

 (.فوالله لأمضيّن لما أُمرتُ به ،يا حارث ذُد عني حتى أحفر)

ومـا   ،يذود القوم عن أبيه فينصرفون وهم علـى مضـض  فأخذ ولده الحارث 

أ  مـن قـري  طـوا     زا  عبد المطلب يحفر وأبنه الحارث ينقل الـتراب علـى مـر   

بدا لعبـد المطلـب طـي البئـر وقعرهـا       ،ذلك النهار حتى كادت الشمس أن تغيب

فكشـف الـتراب    ،فنذا هو بلمعان ذهب وبريق سيوف وأدرع من خـلا  الـتراب  

لان مجسّـدان مـن ذهـب وسـيوف قليعـة مـن       افنذا وراء ذلك اللمعان والًيق غـز 

كانوا يتولون إدارة البيـ   يوم  -أي عشيرتهم  - (جرهم)رصا  وأدرع كان  

 .قد دفن  في ذلك المكان من البي  حينما نزح  عن مكة (خزاعة)قبل 

فانتشر الخً بين قبائل قري  بأن عبد المطلب وجـد خبيئـة نفيسـة مـن خـلا       

 :فأخذوا يهرعون إليه أفواجاً وهم ينادون .عمله

لمـوا إلى  لا ولكن ه :وهو يقو  ،وحق كيا عبد المطلب لنا معك في هذا شر

 .أن نتقارع

فأخذ عبد المطلب يدعو الله في أن يظهـر الحـق لأهلـه وسـرعان مـا فـاز عبـد        

 .المطلب على قري 

مطالبة قري  عبد المطلب بأن يعطيهم حصة من ماء زمـزم حينمـا وقفـوا     -2

 :على رأسه مطالبين قائلين

 .ا معــكلنــا فيهــا حقــاً فأشــركن نَّإيــا عبــد المطلــب أنهــا بئــر أبينــا إسماعيــل و 

 :فأجابهم برد صارم قائلًا
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 (.ما أنا بفاعل إنّ هذا الأمر قـد خُصصـُ  بـه دونكـم وأُعطيتـه مـن بيـنكم       )

 :قالوا له

 .أنصفنا فننا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها

 .فأجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه :قا 

 (.هذيم كاهنة بني سعد)الحكم بيننا  :قالوا

وكانـ  الكاهنـة بمشـارف     -نـزولًا علـى رأيهـم     -ك فرضي عبد المطلب بـذل 

فـنن الغـداة موعـد     ،أن يتجهّـز مـن كـل حـي نفـر      :ونـاد  منـادي قـري     ،الشام

 .السفر إلى مشارف الشام لمقاضاة عبد المطلب

 .وهكذا انتدب عبد المطلب بعض رجا  من بني عبد مناف

يـل  وخـرج الجم  ،رجا  قري  وركب رجا  عبد المطلـب وكان الغد فركب 

مــن مكــة في ضــحوة مــن نهــار والأرض كلــها مفــاوز وقفــار حتــى إذا توســطوا     

وإذا بالفضـاء كأنـه    ،الصحراء فنذا بالرما  كأنها ألسنة اللهب من شواظ ااجـير 

وقطعوا طويلًا من الأشواط المتمادية بين الحجاز والشام  .غيوم الدخان والبقار

عبـد المطلـب وأصـحابه مـن المـاء      فجف   أسـقية   (الفقير) :وبلغوا موضعاً يقا  له

بعد ذلـك   -ولم يستذلوا لطلب الماء من قري  واضطروا  -في البداية  -فصًوا 

إنـا في   :إلى طلب اليسير من المـاء الكـثير عنـد قـري  فـأبوا أن يسـقوهم وقـالوا        -

 .مفازة ونخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم

أمـرهم في البدايـة أن   حتى إذا بلغ العط  من عبد المطلب واصـحابه مبلغـه   

يترجّلوا عـن صـهوات دوابّهـم ويحفـروا حفـراً في الأرض علـى عـددهم لتكـون         

 .قبوراً ام إذا أدركهم الموت
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ففعلوا ما أمرهم عبد المطلب وجعلوا ينتظرون الموت لحظةً بعد أخر  وهنـا  

أطا  عبد المطلب التفكير في ذلك المصير فأب  نفسه العالية الاستسلام الرخيص 

فــنهض قائمــاً علــى قدميــه وأهــاب بأصــحابه   ،لمــوت دون أي دفــاع ومكافحــةل

 :قائلًا

ــي   ) ــدينا هكـــذا للمـــوت لا نضـــرب في الأرض ولا نبتغـ ــا بأيـ والِله إنّ إلقاءنـ

 (.لأنفسنا لعجز وخور إرتلوا فعسى الله أن يرزقنا ماءً ببعض البلاد

ومـا   ،علونوقري  تنظر إليهم عن كثب ما هم فا ،فارتل قومه وارتل هو

إن دفل عبـد المطلـب راحلتـه إلى السـير أمـام أصـحابه فـنذا بعـين مـاء عـذب قـد            

 .انبجس  من ت  قوائمها بحيُ لم يعهد اا سابقة في مثل هذا المكان

فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه معه فنز  عن راحلته ونز  أصحابه فاستقوا 

عيتهم وهـم علـى مـرأ  مـن     وسقوا خيوام وملأوا أسقيتهم وأو ،من ذلك الماء

 .قري 

هَلُمَّ إلى المـاء فقـد    :ثم دعا عبد المطلب رجا  قري  إلى ذلك الماء قائلًا ام

ــد     ،ســقانا الله فأشــربوا واســتقوا  ــه عب ــا دعــاهم إلي ــهم إلى م ــن رواحل ــوا ع فنزل

 :ثم قالوا له بعد أن لمسوا تلك الكرامة على يديه .المطلب

لا والِله لا نخاصـمك  في   -يـا عبـد المطلـب     -ا والِله لقد قضى الُله لـك علين ـ )

إنّ الذي سقاك الماءَ بهذه الفلاة اـو الـذي سـقاك زمـزم فـأرجل إلى       ،زمزم أبداً

 (.سقايتك راشداً
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ــة      ــلوا إلى الكاهن ــه ولم يص ــري  مع ــ  ق ــب ورجع ــد المطل ــل عب وآب  .فرج

 .(1)الفريقان إلى مكة هذا بفوزه وهذا خلسرانه

وأشـدُّ نبضـاً مـن عامـة      ،ات لعبـد المطلـب وأنبلـها   وهي مـن أهـم الكرام ـ   -3

وذلـك لمـا عـزم     ،وهي قصة الفيل وطـير أبابيـل   ،كراماته التي يحدّثُ بها التاريخ

أبرهة الحبشي من اليمن وحلف بنصرانيته المقدسة أن يهدم البي  الذي ت ُّ إليه 

لفيلـة  العرب في مكة فجاء اي  عظيم وأمامه رعيـل مـن الفيلـة وأمامهـا ملـك ا     

حتـى انتهـى أبرهـة الحبشـي ايشـه وفيلتـه إلى        ،فيـل النجاشـي الخـا     (محمود)

وقد ترك أهل مكة منازام وهرعوا إلى راوب  ،ضواحي مكة في منتصف الليل

الجبا  امحبيطة بمكة منجى ومناصاً ولم يبق بمكة غير عبد المطلب أقام على سقاية 

 .لى حجابة البي الحاج و)شيبة بن عثمان بن عبد الدار( قام ع

 :وقا  له (حناطة الحميري)ثم أرسل أبرهة 

سل عن سيد قري  وزعيم مكة وقل له إني لم آتِ لحربكم إنما جئ  اـدم  

 .فنن لم تمنعوا عنه فلا حاجة لي بقتالكم فنن لم يروا فأتني به ،هذا البي 

فــأنطلق عبــد المطلــب مــل حناطــة وقــد علــم مســبقاً أن قطعــات مــن الجــي     

وهـو يرفـل    ،ولما دخل عبد المطلـب علـى ابراهـة    ،انتهبو فيما انتهبوا إبله الحبشي

 .وكان وسيماً جسيماً عظيماً مهيب الطلعة والعارضة ،الا  الوقار والعظمة



. والسـيرة  214،  10. وشـرح الـنه  لابـن أبـي الحديـد، ج     0 - 5،  2الكامل لابـن الأثـير، ج   (1)

.165 - 163،  1النبوية لابن هشام، ج
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وجلـس معـه علـى     ،فلما رآهُ أبرهة أجل هُ وأكرمه ونز  عن سـرير الملـك إليـه   

 :ه قـا  الملـك لترجمانـه   فلما استقر بعبد المطلب مجلس ـ ،وأجلسه إلى جنبه ،بساط

 ؟قل له ما حاجتك

 ،حاجتي أن يرد عليّ إبلي المنهوبة من قبل مقدمـة جيشـه   :فقا  عبد المطلب

 .مائتي بعير

ولم تكلمـني في بيـ    حين سألتك عن حاجتك كلمتني في إبلـك   :قا  ابرهة

عزّكم ومنعتكم من العرب وفضـلكم في النـاب وشـرفكم علـيهم وديـنكم الـذي       

 .جئُ  إلى هدمهتعبدون وقد 

 :فانتفض عبد المطلب في وجه ابرهة وقا 

واذا البي  ربٌّ سيمنعه منك   ،أيها الملك أنا أكلمك في مالي وأنا ربّ إبلي

 .ولسُ  أنا منهُ في شيء

  :قا  ابرهة .فارتاع ابرهة من كلام عبد المطلب وتوعيده

 .ما كان ليمنل مني

 .بليإردد إليّ إ ،أن  وذاك :قا  عبد المطلب

فتسـلمها عبـد المطلـب فقل ـدها وأشـعرها وجعلـها        ،فأمر ابرهة برد إبله عليـه 

في معـرض أن يأخـذها أو يعتـدي عليهـا      ،هدياً للحرم وسيّبها فيه من غير رقيـب 

فيغضـب الله اـا كمـا غضـب لناقـة صـالح وفصـيلها         ،أحد مـن الجـي  الحبشـي   

 .حينما اعتد  عليها قوم ثمود من قبل

لب من قبل ابرهـة وقـد توجّـه إلى بيـ  الله وتعل ـق بأسـتار       ثم رجل عبد المط

 :وأخذ بحلقة بابها أو بعضادة الباب وهو يقو  متضرعاً ،الكعبة
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ــواكا   ــم ســ ــو اــ ــا رب لا أرجــ ــا يــ  فـــــــــــأمنل مـــــــــــنهم واكـــــــــ
ــا  إنّ عـــــدوّ البيـــــ  مـــــن عاداكـــــا ــروا قواكـــــــ ــم لم يقهـــــــ  إنّهـــــــ

ير فيما سيؤو  إليه أمر ثم عاد عبد المطلب بعد أداء مناسكه وهو يطيل التفك 

 .البي  على يد ذلك الملك الحبشي الجبار

أمــا ابرهــة فقــد بــات ليلتــه هــو وأصــحابه في قلــق وصــراع واضــطراب مــن     

خطورة الموقف ينظرون إلى السماء كالحة النجوم مسمّرة الأحداق كأنها تنذرهم 

 .بالعذاب القريب

حبوا بمكـة وأمـامهم   وعند السحر تقدّم ابرهة ايشه وفيلته مصـممين أن يص ـ 

 (نفيـل بـن حبيـب الخثعمـي    )فوجّهوه إلى مكة فأقبل عليه  (محمود)الفيل العظيم 

 :فمسك بنذنه وقا 

محمود إرجل راشداً من حيُ جئ  فننك في بلـد الله الحـرام فـربض الفيـل     

فوجّهوه نحـو الـيمن    ،فضربوه بالطً فتمرغ بالتراب وأبى أن ينهض ،ولم ينهض

فعطفـوه حـين رأوه    ،ووجهوه إلى جهـة الشـام فكـذلك فعـل     ، راجعاً فقام يهرو

وأخـذ يتمـرغ بـالتراب فلـم يزالـوا بـه حتـى         ،منطلقاً إلى مكة فربض ولم يـنهض 

هـذا وعبـد المطلـب فـوق جبـل أبـي قبـيس يـدعو الله          .كادت الشمس أن تشـرق 

 .برفل الخطر عن مكة وينتظر الفرج

ب فقيّمـ  علـى سمـاء مكـة     وإذا بطير أبابيل قد طلع  عليهم من كلِّ جان ـ

وهـي   ،كأنها الجراد المنتشر ويحمل كل طائر منها أحجار ثلاثة في رجليه ومنقـاره 

ثـم ألقـ  تلـك الطيـور المقيّمـة اميـل مـا تمـل مـن           ،بقدر الحمصة أو العدسـة 
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  بأحجارهـا ترجـل   ح ـفكانـ  إذا ر  ،أحجار على راوب ذلك الجي  المكثّـف 

 .ا كان  تمل فترمي بها على ذلك الجي وتعود للحظات وهي محمّلة بنفس م

وهكذا استمرت الحالـة إلى عـدة دفعـات حتـى علـ  عامـة أفـراد الجـي          

بالقتل والدمار فكان  لا تقل على رأب إنسان أو بطنه أو أي عضو من أعضائه 

وكــذلك لا تقـل علـى أي موضــل مـن مواضـل الجــي  إلا       ،إلا  وهشـمته وخرقتـه  

كما تفعل القنابل الجرثوميـة حتـى تط ـم ذلـك الجـي       ونشرت فيه الوباء المهلك 

 .العظيم وأصبح كعصف مأكو 

  :حيُ قا  الحق تعالى .وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحادثة العظيمة

ََ كَيْفَ فََ لَ رَبُّكَ بأَِلْاحَعبِ الْفِيلِ ] ْ  ِ  تَضْليِل  *أَلََْ تَ ُُ َ لْ كَيْدَ وَأَرْسَذلَ *أَلََْ يََْ

ا أَبَعبيِلَ لَلَيْهِ  يل  *ْ  طَيًَْ َْ سِجي  مِ
مِيهِْ  بحِِجَعرَة  َْ  .(1)[فَجََ لَهُْ  كََ صْف  مَأْكُول  *تَ

وول ى ابرهـة دبـره خاسـئاً منكسـراً مـذعوراً وقـد أصـابته بعـض الحجـارة أو          

عله وبااها فتناثرت أعضااه تدريجياً في أثنـاء رجوعـه إلى صـنعاء الـيمن حتـى      

 .قلبه فمات في بلاده شرّ ميتة عنه بعد ذلك بقي كالفرخ فأنصدع صدر

 .ولم يف  الوباء فلو  جيشه المذعور المنهزم معـه حتـى أُبيـدوا عـن آخـرهم     

وبعد أن إنجل  السماء عن تلك الكرامة لبي  الله تعالى ينـز  عبـد المطلـب مـن     

تضـيء علـى ثغـره ابتسـامة النصـر باسـتجابة        (غـار حـراء  )موضل نسكه ودعائـه  

 .إلى الله في أن يحمي واه ويمنل رحله دعائه وشكره



.0 - 1سورة الفيل: الآية  (1)
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وهذا غيض من فيض مما سجّله التاريخ وكتب السير والتراجم لعبد المطلب 

مـن كرامـات ومـآثر ومـا لم يصـل إلينـا        وأمـير المـؤمنين    جد رسـو  الله  

 .(2)كما سمته قري  (إبراهيم الثاني)فهو بحق  (1)أكثر وأكثر

وســلامه عليــه قــد تــأل ق في سمــاء المجــد   أجــل إنّ عبــد المطلــب صــلوات الله  

والفضيلة والإيمان وأنار بفيوضات وجوده وإشراقات أخلاقه وسلوكه وكراماتـه  

ومترق بـة لشـروق فجـر     ،تلك الحياة السائدة آنذاك فجعلها متفائلة مفعمـة بالأمـل  

وقد تجسّد بالفعل على  ،جديد يحمل في ثناياه كلّ ألوان العطاء والخير والحضارة

 .ي أحفاده الغر الميامينأيد

 

 هاشم بن عبد مناف 
وأمـير المـؤمنين علـي     إنّ هاشم بن عبد مناف هو جدّ النبي الأكرم محمـد  

 وقـد سُـمّي هاعـاً لأنـه هشـم الخبـز        .لمعاليه ،وعمرو العلى ،واسمه عمرو

ولذلك قا  شاعر مـن قـري     .وأو  من أطعم الثريد للحجّاج فيها ،بمكة لقومه

 :ناً نذكر منهشعراً حس

ــه   ــدَ لقومِ ــافِ    عمــرو الــذي هشَــمَ الثري ــنتين عِجـــ ــة  مُســـ ــومٌ بمكـــ  قـــ
ــا  ــانِ كلاهمــ ــه الرحلتــ ــنّ  إليــ ــةُ الإيــلافِ    سُــ ــتاءِ ورحل ــفرُ الش  (3)س

 


معطياتها. إضافة إلى كتب التراجم والسير.انظر كتاب الثورة الحسينية اذورها و (1)

.12،  2تاريخ اليعقوبي، ج (2)

.40 - 46،  2الروض الآنف، السهيلي، ج (3)
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وكان هاشم ذا شقصية فذّة وشهيرة في مكـة والجزيـرة العربيـة معروفـاً عنـد      

وقد أكرمه سيف بـن ذي   ،يمن والحبشةالالدو  المجاورة كدولة الروم والفرب و

 .يزن في اليمن إكراماً لا يوصف

ــاهرة       ــة ونفســية ب ــثلاث بســمات جســمية وعقلي ــه ال ــزاً بــين اخوت وكــان متمي

 :وصفات ساحرة حتى قيل عنه

ــق   ــق العن ــه كــان غــض الشــباب وريّ ــب النشــ  ،أن نضــير  ،باســم الثغــر ،طيّ

 ،رشيق القوام ،مبارك الطلعة ،صبيح الوجه ،أنف العرنين ،أغرّ الجبين ،الغصن

كمـا   .وكان اذه السمات يُدعى بالبدر تارةً وبالقمر تارةً أخـر   ،مترف ااندام

 .وهذا مما جاء في مرو  التاريخ .كان أبوه يُدعى بذلك

ــة الشــمائل     وكــان يتمتــل بســعة الصــدر وسماحــة الطبــل ولــين الجانــب ورق 

الحلــو  وتفهّــم الأحــداث ووضــل  ،وكًيــاء النبــل وبــذخ الشــرف وقــوة الــنفس 

وكان يتصرف برزانه ووقار وصدق وإيمـان ويقـين في    ،والحكمة والعلم ،المناسبة

 .أحكامه

وينتصـف   ،بالإضافة إلى أنه يصـل الأرحـام ويطعـم الجـائل ويكسـو العريـان      

ويجـً الكسـير ويمنـل المسـتجير إلى غـير ذلـك مـن الصـفات          ،للمظلوم من الظالم

 .وامحباسن والمناقب

قبائل قري  تلك الزعامـات الـتي كـان يتولاهـا والـده       ونتيجةً لذلك أناط 

دون  (هاشم)من النداوة والحجابة والسقاية والرفادة واللواء بولده  (عبد مناف)

 .بقية اخوته
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وينفق كل  ،وقد كان هاشم بعد ذلك يقوم برفادة قري  واخوته أحسن قيام

لاد الشــام وكــثيراً مــا يرحــل إلى فلســطين مــن ب ــ ،مــا عنــده عنــد القحــط والجــوع

ليجلب قمحاً ودقيقاً ويقدم بـه إلى مكـة ويـأمر خلبـزه ونحـر الجـزر وهشـم الثريـد         

وهـب بـن    :وفي ذلك يقو  ابن عمه .وتقديمه إلى قومه وعموم الفقراء والجائعين

 :عبد قصي شعراً

ــه   ــاق عنــ ــا ضــ ــم مــ ــل هاشــ  وأعيـــــى أن يقـــــوم ابـــــن بـــــيضِ  تمّــ
 لً النفـــيضمـــن أرض الشـــام بـــا أتــــــــاهم بــــــــالغرائر متأقــــــــات  
ــن هشـــيم     ــة مـ ــلَ أهـــل مكـ  وشـــاب الخبـــزَ بـــاللحم الغـــريض  فأوسـ

  

  :وإذا حضر موسم الح  جمل هاشم قبائل قري  وخطب فيها قائلًا

وأنـه يـأتيكم في هـذا     ،وأهـل بيتـه   ،يا معشر قري  أنكم جيران الله سبحانه)

يف وأحـــقّ الضـــ ،وهـــم ضـــيفُ الله ســـبحانه ،الموســـم زوّارُ الله وحجّـــاج بيتـــه

فأجمعوا ام ما تصنعون ام به طعامـاً أيـامهم هـذه الـتي لابُـدّ       ،بالكرامة ضيفُه

 (.لو كان مالي يسل لذلك ما كل فتكموه -والله  -فننه  ،ام من الإقامة فيها

رئ بقـدر مـا عنـده فيُصـنل بـه      م ـفيقرجون لـذلك خرجـاً مـن أمـواام كـل ا     

 .(1)للحجّاج طعام حتى يصدروا منها

البيان المشرف يستحُ قبائل قري  على الترافد والتلاحم بذلك  فكان 

وكان  قري  تستجيب  ،لتسير وسائل الضيافة والرفادة لوفوده الموسموالتعاون 

وهاشـم اهـوده وبيانـه وأموالـه الكـثير يسـدّ عجـز         .لما ندبهم إليه راضـية منقـادة  
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ام حــوائ  الحجــي  مــن طعــام وشــراب طيلــة أيــ ويقضــيالنفقــات لمواســم الحــ  

طعـام علـى   الموسم حتـى يرحلـوا إلى أهلـيهم وبلـدانهم ولم يقتصـر الارواء والإ     

 . الحجي  فقط وإنما يسل كل من حضر مكة ومنى من الناب أيضاً

هو أو  من سنّ سنّة الرحلتين لقري  رحلة الشتاء ورحلـة   وأن هاشم 

ورة الإيلاف نزو  س رون أنَّولقد اعترف المفسّ .قرآناً قد نز  بذلك الصيف وإنَّ

 .(1)في هاشم

 :يقو  حً الأمة عبد الله بن عباب 

أو  مــن أخــذ الإيــلاف وأجــاز اــا العــيرات    إنّوالله لقــد علمــ  قــري   )

والله ما شدّت قري  رحالًا ولا حبلًا بسفر ولا أناخ  بعـيراً بحضـر إلا     ،ااشم

 .(2)(بهاشم

 .(3)(حلتينوكان هاشم أو  من رحل الر:)ويقو  النسّابة البغدادي

وكان لتلك الشـجاعة واامـة العاليـة الـتي امتـاز بهـا هاشـم أعظـم الأثـر في          

انفتاح قري  وزعامتها العربية على تلك البلدان البعيدة فكانـ  بـدايتها بالشـام    

 .واليمن

ح لعلاقاته فكان يـذب  الأبواب وحينما دخل هاشم إلى الشام بتجارته وفاتاً 

يوم ويدعو الناب إلى طعامه فرأ  الناب منـه خلقـاً    كعادته شاةً أو جزواً في كل
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فلما دخـل   .حتى وصل خًه إلى ملك الروم قيصر فدعاه إليه ،طيباً وكرماً ونبلًا

 :هاشم عليه أكرمه وأعلى مجلسه فقا  له هاشم فيما قا 

لعلــك أيهــا الملــك تتســل لقــري  أن تختلــف بمتاجرهــا إلى هــذه المملكــة         )

ل إلـيهم مـا تتـاج إليـه ممـا عنـدهم فتصـيب التجـارة في         فتصادف رعاياك بما تم ـ

ولعلّ رعيتك أيها الملك تربح  ،بلدك بعض الربح المتباد  بينها وبين سلل جديدة

فـنن لقـري  جاهـاً في     ،من معنويات هؤلاء الوافدين أكثر مما تربح من ماديـاتهم 

 ،افلوتصــطفيها لــبعض المنــ ،العــرب وســلطاناً تســتحق أن تختصّــها بــبعض الــود 

مـن الوفـاء وعرفـان الجميـل مـا تسـتطيل أن تعتمـد عليـه          -رعاك الله  -ولقري  

 (.وتثق به

وأدرك مبلغ غايته من طلبه الحلف وجعـل   فأعجب الملك بمنطق هاشم 

ثـم توسّـط الملـك قيصـر بطلـب مـن        ،يرسل عليه كل يـوم ويكل مـه ويسـتمل إليـه    

فس المعاهـدة والمعاقـدة اللـتين    هاشم وإعجاباً به إلى ملك الحبشة باعطاء قري  ن

 .(1)(ابرمها ام

بهذا الدور العظيم وهو لا يتجاوز العشرين مـن عمـره    ولقد قام هاشم 

فــلا غرابــة إذا قلنــا أن هاعــاً يعتــً عقليــة فــذّة   .إلا  بنيــف علــى أكثــر الروايــات

وااشم أربعة  .وشقصية مبدعة غدت نًاساً للأجيا  اللاحقة والقرون القادمة

 .ونضـلة  ،وأسـد  ،وأبو صـيفي واسمـه عمـرو    ،شيبة وهو عبد المطلب :ن البنينم

 .عبد المطلب ولم يكن أسنّهم :إلا  إنّ المفضّل من بنيه هو
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 ،وحسـن أخلاقـه   ،في كما  عقله ،هكذا كان هاشم جدّ أمير المؤمنين ،أجل

 ،وعظمــة شقصــيته ،وبعــد نظرتــه وقــوّة إيمانــه ،وعمــق تفكــيره ،وجمــا  ســيرته

وحبه لقومـه   .وحسن صورته .وكثرة كرمه وسقائه ،وروعة منطقه ،بيانه وسحر

 .والآخرين

رأيتُـهُ  ) :فوصـفه قـائلاً   (أمـد بـن أبـد   )وقد رآه رجـل مـن حضـرموت يسـمى     

 .(1)(إنّ بين عينيه بركة أو غرة بركة ،يقا  ،رجلًا طوالًا حسن الوجه

ادة علـى قـري    ومؤهلًا لقيادة قومـه والسـي   ،مما جعله يأخذ بماجمل القلوب

ومحبوبــاً وموثوقــاً بــه عنــد الملــوك والقــادة والراســاء وأعــاظم    .والعــرب جميعــاً

وقطعاً إنّ هذا من  .وهو لم يز  في عمر يربو على العشرين عاماً بقليل ،الرجا 

ولا نستغرب البتة من هذا الأمر لأنه الصـلب الشـامخ لسـيد     .النوادر في الرجا 

وأئمة ااد  المعصومين سلام الله  ،منين علي وأمير المؤ الكائنات محمد 

وتعط ر  ،وانبهر بهم الخلق ،وصلواته عليه وعليهم أجمعين الذين مدحهم القرآن

 .وهم الأسوة والقدوة في الوجود ما تعاقب الجديدان ،بشذاهم الدهر

علـى الزعامـة والسـقاية والرفـادة      بعد أبيه عبد مناف  وبقي هاشم 

وبركاته عمّ  القريب والبعيد وينعم بهـا مـن لم يكـن لـه      ،فاقونوره يشل في الآ

ثـم تـولى    .حتـى انتقـل إلى جـوار ربـه     ،سعة ولا زاد وبالأخص ضيوف الرون

الزعامة والسقاية والرفادة اخوه المطلب بن عبد مناف ثم تولاهـا بعـده شـيبة بـن     

 .(2)هاشم المسمى بعبد المطلب


.32 - 31،  0للسجستاني. مختصر تاريخ دمشق، ج 150المعمرّون والوصايا،   (1)
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 :والد أمير المؤمنين علي 
 :كنيتهُ ،شيبة :وقيل ،وقيل عمران ،عبد مناف :هو الإمام علي إن والد 

وهو  .فهو ابن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف اااعي القرشي .أبو طالب

 .سيّد قري  وزعيمها وكريمها وشجاعها بلا منازع

 .خلمـس وثلاثـين سـنة    ولد أبو طالب بمكة المكرمة قبل ولادة رسو  الله 

ولمـا تـوفي عبـد     .بد المطلـب بكفالـة الـنبي الأكـرم محمـد      وكان شريك والده ع

وانته  إليه بعد أبيه الزعامة  بكفالة رسو  الله  المطلب انفرد أبو طالب 

 .المطلقة

ورفــض عبــادة  .لأن الســقاية كانــ  لــه ،وكــان يــروي المــاء وفــود مكــة كاف ــة

ــا   ــجد ا ــنام ولم يس ــه   ،الأص ــبحانه وأطاع ــد الله س ــاح ا  ،ووحّ ــل نك ــارم ومن محب

ــل المــوادة  ــا ،والســرقة وقت وطــواف العــراة في بيــ  الله   ،وشــرب الخمــر ،والزن

 .وجاءت بها السنّة الشريفة ،وقد نز  بأكثرها القرآن الكريم ،الحرام

وكريمـاً في بـذ  الطعـام     ،إنّ أبا طالب كان عزيزاً مؤمناً بالله عزّ وجـل  ،نعم

 .وإشباع الجائل ومَن لا طعام له

فـنذا   ،.. وكانـ  قـري  تُطعِـم   .فكان منيعاً عزيـزاً في قـري   ) :قا  البلاذري

 .(1)(أطعَم لم يُطعِم يومئذ  أحد غيره

يمتـاز بالحكمـة والعلــم والكمـا  والجمــا      لقـد كــان أبـو طالــب    ،أجـل 

 وقـد روي إن رسـو  الله    .والكرم وحسن الخلق والسيرة والشجاعة النـادرة 
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وخـير   (أولد العرب لكانوا كل هم شـجعاناً لو أن عمي أبا طالب قد ) :قد قا  فيه

والرســالة والاســتماتة في الــذود عنهمــا  دليــل علــى ذلــك احتضــانه للرســو  

المعجزة في دفل الخطوب وساحات الوغى  وشجاعة ولده أمير المؤمنين علي 

 .ومعارك الإسلام الخالدة وتقيق النصر المؤزّر في غزوات الرسو  

 

 :إيمان أبي طالب 
 :التي لا يشكُّ فيها أحـد مـن ذوي الإنصـاف والمـروءة والعقـل     لمسل مات من ا

هـو وآبـااه علـى ديـن      ،أن أبا طالب كان مؤمناً بـالله تعـالى وموحّـداً لـه ومطيعـاً     

والرســالة ودافـل عنهمـا حتــى    وقــد احتضـن الرسـو     .إبـراهيم الخليـل   

ــنفس الأخـــير ــتمراره   ،الـ ــل اسـ ــن أجـ ــاق مـ ــى المشـ ــعاب وأقسـ ــل الصـ ما وتمّـ

 .وانتصارهما وقد تق ق ذلك بالفعل

 ،ة الأصـنام لأنهـم طـاهرون   داب ـوقد تنزّه هـو وآبـااه الكـرام عـن الشـرك وع     

كُونَ نَجَس  ] :والله سبحانه يقو  مََ الُْْشِْْ نُقلنـا  ) :يقـو   والرسو  محمـد   (1)[إنَِّ

 .(2)(أنا ووصيّي علي بن أبي طالب من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية

 :أنه قا  لقد روي عن أمير المؤمنين علي و

يا علي خلقـني الله وخلقـك مـن نـوره فلمـا خلـق آدم        :قا  رسو  الله )

    أودع ذلك في صلبه فلم نز  أنا وأن  شيئاً واحداً ثم افترقنا في صـلب عبـد
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ِِ  ] :قـا  عـزّ وجـل    ،ففي النبوة والرسالة وفيك الوصـية والإمامـة   ،المطلب الَّذ

اكَ حِ  ََ ََ *  َ  تَقُذو ُ نَ ذعجِدِن بَذكَ ِ  الََّّ [ فهـل الـذي يسـجد لله تعـالى يكـون      وَتَقَلُّ

 .(1)!؟مشركاً يا تُر 

 والد النبي الأكرم  كصلب عبد الله  إن صلب أبي طالب  ،إذن

وإيمـان آبائـه    وهذه دلالة واضحة علـى إيمـان أبـي طالـب      .كان طاهراً أيضاً

 فلا تقبل الشك لد  كل عاقل ومنص. 

في حـق   ماذا قا  الرسو  الأكـرم   -عزيزي القارئ الكريم  -ولنقرأ معاً 

 :لقد قا   .عمّه أبي طالب 

 فهل يجوز للـنبي الأعظـم    (.لأبي طالب عندي رواً سأبلها بيلااا إنَّ)

 ؟القرآن الكريم عن ذلك ىأن يصل روه المشرك وقد نه

فقـا    .لعمّه أبي طالب عما يرجوه وقد سأ  بعض الصحابة رسو  الله 

 (2)(كلّ الخير أرجوه من ربي) :في جوابه. 

مـن ربـه لعمّـه     فنن لم يكن مؤمناً بالله سبحانه فكيـف يرجـو رسـو  الله    

 .وللعلم إنّ الله يغفر إلا  أن يُشرَك به .!؟خيراً كثيراً

شيّل جنـازة   وقد ورد في كتب علماء اخواننا أهل السنّة إن النبي الأكرم 

 .(3)(وصلتك رحم وجُزي  خيراً يا عم) :وقا  ،ودعا له ه أبي طالب عم
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 (.روك الله) :قا  لعمّه أبي طالب لما مات إن رسو  الله  :وورد أيضاً

حاشــى أن الــنبي لم  ؟علــى مَــن لم يكــن مؤمنــاً فهــل يترحّــم الــنبي الأعظــم 

 .(1)يترحّم على غير المؤمنين

الطـائي عنـدما   قد قـا  لسـفانة بنـ  حـاا      أن الرسو  الأكرم  :وبالمناسبة

يطعــم الطعــام ويفشــي  :مــن أنّــه ت وراحــ  تعــدّد صــفات أبيهــا للــنبي أُســرّ

 :فقا  اا  ،السلام ويكرم الجار

أي لأنـه كـان مشـركاً بـالله لم يترحّـم       (.لو كان أبوك مسـلماً لترحّمنـا عليـه   )

 .عليه رسو  الله 

 التي ألقاها عند تزويجه لرسو  الله  ماذا قا  أبو طالب في خطبته :ولنقرأ

والتي ذكرها وأقرّها أغلب المـؤرخين نـذكر    .(ليها السلامبأم المؤمنين خديجة )ع

 :منهم ابن أبي الحديد المعتزلي حيُ قا 

خديجـة وهـي    وخطبة النكاح مشهورة خطبها أبو طالب عند نكاح محمد 

 :قوله

وجعـل لنـا بلـداً     ،زرع إسماعيـل الحمدُ لله الذي جعلنا من ذرية إبـراهيم و )

ثم إنّ محمداً بن عبد الله أخـي   ،وجعلنا الحك ام على الناب ،حراماً وبيتاً محجوباً

من لا يوازن به فتى من قري  إلا  رجـح عليـه بـراً وفضـلًا وحزمـاً وعقـلًا ورأيـاً        

ولــهُ في  ،فــنن المــا  ظــل زائــل وعاريــة مســترجعة ،وإن كــان في المــا  قِــل ،ونــبلًا
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 ،ومـا أحببـتم مـن الصـداق فعلـيّ      ،واا فيه مثل ذلك ،ة بن  خويلد رغبةخديج

 (.وخطب جليل ،ولهُ والله بعد نبأ شائل

وهـو   -افتراهُ يعلمُ نبأه الشائل وخطبه الجليـل   :قالوا :ثم قا  ابن أبي الحديد

 ؟من أولي الألبـاب  -أي أبو طالب  - :وهو ؟ثم يعانده ويكذبه -رسالته وبعثته 

 .(1)سائغ في العقو  هذا غير

 أنّ أبا طالب  :ير  ،والمتأمل في هذه الخطبة الجليلة المقتظبة لأبي طالب

 ويقصـد بـذلك أنـه     ،نبأً شائعاً وخطبـاً جلـيلاً   يقسم بالله العظيم أن محبمد  

سيبعُ نبياً وينشر رسالة الإسلام لذا فننّ ابن أبي الحديد يقرّ بنيمان أبـي طالـب   

 .وخلاف ذلك غير سائق في العقو  البته .ه وعقلهوبعلمه وبنبوءت

 :ولا شك في ذلك أبداً لأن أبا طالب كان يقو 

هو النبي المبعـوث وأمرنـي أسـتر ذلـك      انبأني أبي عبد المطلب إن محمداً )

 .(2)(لئلا  يغري به الأعادي

فقا  عبد المط لـب   تشابه قدم إبراهيم  إنّ قدم محمد  :وقا  بنو مدلج

 .(3)اسمل ما يقو  هؤلاء فكان أبو طالب يحتفا به :البلأبي ط

 :إنّه قا  جاء عن أبي عبد الله الصادق 



.55،  16شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد، ج (1)

.16،  2تاريخ اليعقوبي، ج (2)

.110،  1الطبقات لابن سعد، ج (3)



 (00)  .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



إنّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفـر   :قا  إنّ رسو  الله )

أسرّ الإيمـان وأظهـر الشـرك فآتـاهُ      وإنّ أبا طالب  ،فآتاهم الله أجرهم مرتين

 .(1)(الله أجره مرتين

 :أن أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقا وروي 

فــاتبعوه وأعينــوه  ،مــا سمعــتم مــن محمــد ومــا اتبعــتم أمــره لــن تزالــوا خلــير )

يعـني قريشـاً عـن الـنبي      -.. وما زالوا كاف ين عنه حتى مات أبـو طالـب   .ترشدوا

 -. 

 .(2)وكان أبو طالب يحفظه ويحوطه ويعضدهُ وينصرهُ إلى أن مات(

 :ابن عباب ورو  ابن الأثير عن

بِ َ لما نزل : ])) ََ رْ لَشِذيََتَكَ اَقَْذ ِِ فصـعد   ،خـرج رسـو  الله    (3)[وَأَن

 :فأجتمعوا إليه فقا  ،على الصفا فهتف يا صباحاه

فـاجتمعوا   ،يا بني عبد مناف ،يا بني عبد المطلب ،يا بني فلان ،يا بني فلان

 ؟بل أكنتم مصدّقيارأيتكم لو أخًتكم أنّ خيلًا تخرج بسفح الج :إليه فقا 

 .نعم ما جرّبنا عليك كذباً :قالوا

 .فنني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد :فقا 



.55،  16شرح النه  لابن أبي الحديد، ج (1)

. 59و  55و  50،  1الطبقات، ج (2)

.216سورة الشعراء: الآية  (3)
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تَبَّتْ نَذدَا أَيِ ] :فنزل  ،ثم قام ،أما جمعتنا إلا  اذا !تباً لك :فقا  أبو اب

ب  وَتَبَّ   .(1)[لَََ

 ما أحبّ إلينـا معاونتـك وأقبلنـا لنصـيحتك     :فقا  أبو طالب لرسو  الله 

غـير أنـي    ،وإنما أنا أحـدهم  ،وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون ،وأشدّ تصديقنا لحديثك

 .فوالله لا أزا  أحوطك  وأمنعك ،فأمضِ لما أُمرت به ،أسرعهم إلى ما تب

 :وقا 

ــم  ــلوا إليـــك  امعهـ ــا   والِله لـــن يصـ ــتراب دفينــ ــد في الــ ــى أوسّــ  حتــ
ــديك  فأنفــذ لأمــرك  مــا عليــك  غضاضــة  ــاً لــ ــا دنيــ ــا فكفــــى بنــ  ودينــ
 فلقــد صــدقَ  وكنــَ  قبــلُ أمينــا     ودعــوتني وزعمــَ  أنّــك ناصــحٌ   
ــا    وعرضـــَ  دينـــاً قـــد علمـــُ  بأنّـــه ــةِ دينـ ــان الًيـ ــير أديـ ــن خـ  (2)مـ

 :فقا  أبو اب 

 .خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم ،هذه والله السوأة

 .(3)((والِله لنمنعنّهُ ما بقينا :فقا  أبو طالب

 :وقا  في النهاية

 :قا  له أبو طالب ،عند إظهاره الدعوة لما اعترض أبو اب على النبي )

ولكنّ العرب تقو  للذي ليس  ،لم يكن أبو اب اعور ؟ما أنَ  وهذا ،يا أعور



.1سورة المسد: الآية  (1)

.12ديوان شيخ الأباطح،   (2)

. 41 - 45،  2ـ، جه1300الكامل في التاريخ، ط بيروت  (3)



 (05)  .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



إنّهم يقولون للرديّ من كـل شـيء مـن الأمـور      :وقيل ،له اخ من أبيه وأمه أعور

 .(1)(والأخلاق أعور

 :قا  ،مد بن كعبورو  الخوارزمي بنسناده عن مح

 ؟مـا هـذا يـا محمـد     :فقـا    يتفـل في فّي علـيّ    رأ  أبو طالـب الـنبيّ  )

يــا بُــني إنصــر ابــن عمــك   : فقــا  أبــو طالــب لعلــيّ  ،إيمــان وحكمــة :فقــا 

 .(2)(ووازره

قـا  أبـو طالـب     :ورو  الحاكم النيسابوري بنسـناده عـن أبـي إسـحاق قـا      

 :الدفل عنهمأبياتاً للنجاشي يحضّهم على حسن جوارهم و

 وزيــرٌ كموســى والمســيح بــن مــريم لــــيعلم خيــــار النــــاب أنّ محمــــدأً
 فكـــلَّ بـــأمر الله يهـــدي ويعصـــم    أتانــــا بهــــدي مثــــل مــــا أتيــــا بــــه
بصدق حديُ لا حديُ المًجم وإنّكــــــــم تتلونــــــــه في كتــــــــابكم
ــابة    ــا عصـ ــك منهـ ــا تأتيـ ــك مـ  (3)بفضـــلك  إلا  أرجعـــوا بـــالتكرّم وإنّـ

 :الحديد عن أبي بكر بن أبي قحافةورو  ابن أبي  

والخـً   ،لا إلـه إلا  الله محمـد رسـو  الله    :إن أبا طالـب مـا مـات حتـى قـا      )

فأصغى إليه أخوهُ العبـاب ثـم    ،إنّ أبا طالب عند الموت قا  كلاماً خفياً :مشهور



.319،  3النهاية في غريب الحديُ والأثر لابن الأثير، ج (1)

.50هـ،  1300المناقب المطبعة الحيدرية سنة  (2)

.423،  2المستدرك على الصحيحين، ج (3)
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والِله  ،يـا ابـن أخـي    :رفل رأسه إلى رسو  الله صل ى الله عليه وآلـه وسـلم فقـا    

 .(1)(ا عمّك ولكنّه ضعف عن أن يبلغك صوتهلقد قاا

أخـرج   :قا  له ليلة مات أبو طالب إن جًائيل ) :وفي الحديُ المشهور

 .(2)(فقد مات ناصرك ،منها

 :أنه قا   وروي عن عليّ

 (.من نفسه الرضا ما مات أبو طالب حتى أُعطي رسو  الله )

 :أيضاً أنه قا  وروي عنه 

ألـزم ابـن عمّـك فننّـك تسـلم بـه مـن كـلّ بـأب عاجـل            يا بُنّي :قا  لي أبي)

 :ثم قا  لي .وآجل

ــد   ــزوم محمـــــ ــة في لـــــ ــديكا    إنّ الوثيقـــــ ــى أي ــحبته عل ــدد بص  (3)فاش

 :إنّ أبا طالب قا  لعليّ ،بنسناده عن أبي إسحاقورو  الشنقيطي  

آمنـُ  برسـو  الله    ،يـا أبـتي   :قـا   ؟أي بُنّي ما هذا الدين الـذي أنـَ  عليـه   )

فزعموا أنـه   ،لله عليه وآله وسلم وصدّقُ  بما جاء به وصليُ  معهُ وأتبعتهُصل ى ا

 .(6)(أما أنه لم يدعُك إلا  إلى خير فنلزمه :قا 

 :ورو  اليعقوبي في تارله بما نصّه



.314،  3شرح نه  البلاغة، ط قديمة، ج (1)

نفس المصدر. (2)

. 55،  16إبراهيم، جشرح نه  البلاغة بتحقيق محمد أبو الفضل  (3)

.13كفاية الطالب،   (6)



 (09)  .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



عظم ذلـك في قلبـه واشـتدّ     ،إن أبا طالب قد مات :لما قيل لرسو  الله ))

 ،أربل مرات وجبينهُ الأيسر ثلاث مـرات ثمّ دخل فمسح جبينهُ الأيمن  ،له جزعاً

 :ثم قا 

 (فجـزاك  الله عنّـي خـيراً    ،يا عم ربيَ  صغيراً وكفلَ  يتيماً ونصـرت كـبيراً  )

 (وصـلتك رحـم وجزيـَ  خـيراً    ) :ومشى بين يدي سريره وجعل يعرضه ويقـو  

لا أدري بأيّهما أنا  ،اجتمع  على هذه الأمة في هذه الأيام مصيبتان) :وقا  

 .(1)((يعني مصيبة خديجة وأبي طالب (جزعاً أشدُّ

 :ورو  الطًي في تارله بنسناده ما نصّه

 دخل رسو  الله  لما نثر ذلك السفيه التراب على رأب رسو  الله ))

فقام  إليه أحد  بناته تغسل عنه التراب وهي تبكي  ،والتراب على رأسه ،بيته

 :يقو  اا ورسو  الله 

مـا نالـ  منّـي    ) وقـا  رسـو  الله    (فـننّ الله مـانل أبـاكِ    ،يا بنيّة لا تبكي)

 .(2)((قري  شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب

 :ورو  سبط بن الجوزي الحنفي

فبكـى بكـاءً    أخـًتُ رسـو  الله    ،لما توفي أبـو طالـب  ) :قا  علي ))

ــم قــا   ــ :شــديداً ث ــه ووارهاذهــب فغسّ ــه وروــه  ،له وكف ن ــه  (غفــر الله ل فقــا  ل

وجعـل   (.أي والله أني لأرجـو لـه  ) :فقا  ؟يا رسو  الله انك لترجو له :ابالعب

 .((لا لرج من بيته أياماًيستغفر له  رسو  الله 


.20،  2، ج1306تاريخ اليعقوبي، ط سنة  (1)

.366،  2تاريخ الطًي بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج (2)
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 :ورو  ابن سعد في طبقاته الكً  ما نصه

كلّ الخير أرجـو مـن    :قا  ؟أترجو لأبي طالب ،يا رسو  الله :قا  العباب)

 .(1)(ربي

ورجااه صل ى الله  ، الطبقات بسند صحيحوهذا الحديُ رواه ابن سعد في)

 .(2)(عليه وآله وسلم محق ق ولا يرجو كل الخير إلا  لمؤمن

ومن صحيح الأحاديُ ما أخرجه ابن سعد وابن عساكر عن علي كرّم الله 

أخـًت رسـو  الله صـل ى الله عليـه وآلـه وسـلم بمـوت أبـي طالـب          ) :وجهه قا 

 (.غفر الُله له وروه ،ارهاذهب فغسّلهُ وكف نه وو) :فبكى وقا 

أبـو داود والنسـائي وابـن     :إن هذا الحديُ أخرجه أيضاً :وفي السيرة الحلبية

 .(3)الجارود وابن خزيمة عن علي كرّم الله وجهه

فتي الشافعية بمكة المكرمة موقا  شيخ العلماء السيد أود بن زيني دحلان 

 :ما يلي

ذكر  (:نجاة أبي طالب)ي في كتابه قا  العلا مة السيد محمد بن رسو  الًزنج

الإمام أود بن الحسين الموصلي الحنفي المشـهور بـابن وحشـي في شـرحه علـى      

إنّ ) :للعلا مــة محمــد بــن ســلامة القضــاعي  (شــهاب الأخبــار) :الكتــاب المســمى

 (.بغض أبي طالب كفر



.59،  1، ق1الطبقات الكً ، ج (1)

. 46 - 45أسنى المطالب في نجاة أبي طالب،   (2)

.20،  1انظر قادتنا كيف نعرفهم، ج (3)



 (41)  .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



 (حاشـيته ) :والتلمساني في ،ونصّ على ذلك الشيخ علي الجهوري في فتاويه

 :فقا  عند ذكر أبي طالب ،الشفاءعلى 

وفي  ،لأنه واه ونصـرهُ بقولـه وفعلـه    لا ينبغي أن يُذكر إلا  بحماية النبي )

 :وقا  أبو الطاهر (.والكافر يُقتل ،كافر ومؤذيه  ذكره بمكروه أذيّة للنبي 

 .(1)(مَن أبغض أبا طالب فهو كافر)

 :وقا  السيد شهاب الدين أود ما نصه

والخــلاف ضــعيف منشــأهُ   ،الــب مــا مــات كــافراً علــى الصــحيح  إن أبــا ط))

وقـد ذكـر    ،لأن بعض أقواله وأفعاله على إيمانه دليـل صـريح   ،التعصّب الصريح

 ،الصالحاني عن الأئمة الأعلام ما يـدّ  علـى أن أبـا طالـب مـات علـى الإسـلام       

يله أنّ م -والله سبحانه أعلم بالحقائق  - كما نقل عن الإمام جعفر الصادق 

 :إلى إسلامه يؤو  حتى قا 

 :كذبوا كيف يكون كافراً وهو الذي يقو )

ــداً  ــا وجــــدنا محمــ  نبياً كموسى خُـط  في أوِ  الكتـبِ(   ألم تعلمــــوا أنّــ

مـات   :وكما نقل عن عبد الله بن عباب الذي لا ريـب في فضـله أنـه قيـل لـه      

 :فهذا قوله :فقا  ،أبو طالب كافراً

 ولم ــــــا نقاتــــــل دونَــــــهُ ونناضــــــلُ  وـــداًكـــذبتم وبيـــِ  الله نســـل م أ
ــهُ   ــرّع حولـــ ــى نُصـــ ــهُ حتـــ  (2)((ونذهلُ عـن أبنائنـا والحلائـلُ    ونتركـــ

 :فقا  عن إيمان أبي طالب  سُئل الإمام السجاد  



نفس المصدر السابق. (1)

.262توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل القسم الثاني،   (2)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................... (42)



وقـد كانـ     ،وا عجباً إن الله نهى رسـوله أن يقـرّ مسـلمة علـى نكـاح كـافر      )

  تــ  أبــي طالــب حتــى فاطمــة بنــ  أســد مــن الســابقات إلى الإســلام ولم تــز

 .(1)(مات

 :وقد ذكر أبو الفداء عماد الدين في تارله ما نصّه

 :وذكر شعره (أسلم أبو طالب قبل موته)

ــادقٌ   ــك صـ ــُ  أنّـ ــوتني وعلمـ  ولقـــد صـــدقَ  وكنـــَ  ثـــم أمينـــاً  دعـ
ــنَ محمـــد      ــأنّ ديـ ــُ  بـ ــد علمـ ــاً    ولقـ ــة دينــ ــانِ الًيــ ــير أديــ ــن خــ  مــ
ــم  ــلوا إليـــك  امعهـ ــاً  والِله لـــن يصـ  (2)حتـــى أوسّـــد في الـــتراب دفينـ

  

ة وغيرهما في إيمان سيدنا أبـي  والعامّ ةهذا وقد أل ف الكثير من علماء الخاصّ

كتاباً خاصاً ولآية الله الأميني فصل كـبير   -وناصرهُ  حامي النبي  طالب 

 :وقد ذكر ،في موسوعته الموسومة )بالغدير( في هذا الخصو 

الاسـكافي   :السنة صرّحوا بنيمان أبي طالب مثـل إن بعض العلماء من أهل )

والبلقـــي والتلمســـاني والشـــعراني وســـبط بـــن الجـــوزي والقـــرطبي والســـبكي 

وغيرهم كثير وكثير حتى وصل الأمر إلى المسـيحيين المنصـفين أن    (3)(والسيوطي



 301،  5. الغـدير، ج 26. الدرجات الرفيعة، كتاب الحجـة،   16/40شرح النه ، المعتزلي،  (1)

- 309.

.159،  1تاريخ أبي الفداء، ج (2)

.349،  05الغدير، ج (3)
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ومن شاء التفصيل  يدلوا دلوهم في هذا الموضوع ويؤك دوا إيمان أبي طالب 

 .فليراجل

 :م ما قا  عبد المسيح الأنطاكي بهذا الصدد بقصيدته العلوية المباركةونع

غرّ الأيادي التي قد كان يسديها لد  أبي طالب قف صـاح محترمـاً  
ــن يوفيهــــا     ولا تخــــــل انــــــني أوفي مدائحــــــه ــه مــــا مــ  فــــننّ مدحتــ

ــري       ــيء في ق ــل ش ــان أفض ــد ك ق

جميعاً

ــا  ــد لا في هاعيهــــــــــ  بامحبامــــــــــ
ــر   ــه القـ ــد أبيـ ــان بعـ ــيدهاوكـ ــلا جــــداٍ  وحاميهــــا وآســــيها    م سـ  بــ

 حزمـــاً وأكثرهـــا مجـــداً وتوجيهـــا    وكـــان أحكمهـــا رأيـــاً وأفضـــلها    
ــا  وحســبهُ كفــلَ ااــادي الأمــين كفــا ــادِ الله تطريهـــ ــلُ عبـــ  لـــــة جميـــ
 علـــى بنيـــه لكـــي يـــزداد ترفيهـــا     وكــــان يعــــني بــــه بــــراً يفضّــــلهُ    
 ت جهـلًا أعاديهـا  الزهرا وقـد كثـر   وردّ عنــــه الأعــــادي عنــــد بعثتــــهِ
 وفي نبوتـــــــه العصـــــــما ويمليهـــــــا وكـــــان ينشـــــدُ في طـــــه قصـــــائدهُ
ــه  ــود دعوتـ ــان يـــدعو إلى محمـ ــا   وكـ ــالأخر  يمنيهـ ــاً وبـ ــراً قريشـ  جهـ
ــا   ــي بكعبتنـ ــني أمـ ــا بـ ــيكم يـ ــا  أوصـ ــاءَ الله ثاويهـــ ــا رضـــ ــننّ فيهـــ  فـــ
ــذا   ــامكم وب ــلوا أرح ــالوداد ص ــا  وب ــى أمانيهـــ ــتكم أقصـــ ــا  أمـــ  تنـــ

ــدقُ أولى ــذب   والصــ ــم والكــ بكــ

منقصة

 ذو العقل والدين يـأبى أن يـدانيها  
ــلٍ  ــا بـــلا مهـ ــاتِ أدّوهـ  إلى ذويهــــا تنــــالوا شــــكر أهليهــــا أدّوا الأمانـ
 وأسمعــوا دعــوةً مــا انفــك  داعيهــاوإنني اليومَ أوصيكم بأود خيراً

ــا  مــا مــن أمــين ســواه في قــري  ولا  ــرب إلا هُ يواليهــــ ــديق للعــــ  صــــ
ــر في الأ  ــي لأنظـــ ــةً إنـــ ــام مقبلـــ ــا    يـــ ــي دياجيه ــد أن يجل ــن بع ــه م  علي

ــه    ــان دعوت ــل الإيم ــ  م ــد أجاب  وعظمـــ  أمـــرهُ تـــدعوهُ هاديهـــا    وق
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ــه طــــــوبى لحاظيهــــــا   والله يــــا أمــــتي لا يســــعدنّ فتــــىً   إلا  بطاعتــــ
 لأمتـــــــــه قـــــــــد راحَ يوصـــــــــيها وعمــرك هــل هــذي وصــية مشــرك 
 راضـــيها مـــؤمنٌ شـــرعة الإســـلام وهــل يوصّــي بطــه ذي الوصــية إلا 
ــا كذا أبو طالب قد كان أو  أنصار ــل أوفي محبيهــــــ ــريعة بــــــ  الشــــــ

وإنّ نفســاً أتــ  تلــك الفضــائل مــا 

الإ

 ســــلام ســــراً وكــــان الُله داريهــــا 
زوراً وكذباً وكان الكفرُ غاويها وكــم نفــوب لقــد أبــدت شــهادتها 

والُله يعلــــمُ مــــا تخفــــي الصــــدورُ 

وبالعد 

 إلاهـــــي يــــــوم الــــــدين يجزيهــــــا 
ــ ــان إذا ف ــا   المؤمنون اــم رحــبَ الجن ــوون هانيه ــلح  يث ــاام ص  أعم

 (1)الخالــدون ومــا لأحقــاب تطفيهــا والمشركون ام نار الجحـيم وفيهـا  

  
 :وقفة تأمل وتدبّر

إيمـان أبـي   ) :إن الذي يظهر من خلا  كلّ ما تقدّم خلصو  موضـوع  :أقو 

تروـه ودعائـه لـه بـالمغفرة     فيـه و  ومم ا قاله النبي الأكـرم   (طالب عليه السلام

 ً وتـارةً بـين النـاب وقـد أك ـد ذلـك الأئمـة         (2)والروة والرضوان تارةً على المنـ

وجمل كثير من المؤرخين والأدباء والعلمـاء وأصـحاب السـنن     المعصومون 

ــب    ،والأســانيد ــي طال ــه ودفاعــه عــن    إضــافةً إلى أشــعار أب ــه وأفعال وأقوال

 اما وكفالته ورعايته المميزتين لرسـو  الله  والرسالة واحتضانه  الرسو  

ــه    ــذود عن ــتماتة في ال ــه      ،والاس ــى إيمان ــحة عل ــريحةً وواض ــةً ص ــد ُّ دلال ألا ي

 ؟وطاعته لله ورسوله ،ودينه النقي ،الخالص


هـ. وقد حذفُ  منها بعد الأبيات.1330، طبعة مصر سنة 00 القصيدة العلوية المباركة،  (1)

.550عيون الانباء،   (2)
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جمــل ) :وهــو الـذي  ،وهـل يُعقـل أن يكــون أبـو طالــب بعيـداً عــن الإسـلام     

 ،ا سمعتم من محمد ومـا أتبعـتم أمـره   لن تزالوا خلير م :قريشاً قبل موته فقا  ام

 .ولكنهم فلم يقبلوا منه (1)(فأطيعوه ترشدوا

وهل يُعقل أن يدّ  قريشاً على الخير والرشد نتيجة الاستماع إلى رسو  الله 

 ؟وهو يعلم ذلك وينسى نفسه الشريفة ،وإطاعته ،واتّباع أمره! 

 ،لـزم ابـن عمـك   ا) :بقولـه  يأمر ابنه عليـاً   وهل يُعقل أن أبا طالب 

  :ثم يقو  ،فننك تسلم به من كلّ بأب عاجل وآجل

ــد   ــزومِ محمـــــ ــة في لـــــ  (2)فاشــدد بصــحبته علــى أيــديكا    إن الوثيقـــــ

 !؟وهو لم ا يز  على غير الإسلام 

ود الشـامخ بوجـه قـري  العاتيـة     طكـال  وهل يُعقل أن يقـف أبـو طالـب    

ــوق    ــر والفس ــرك والكف ــل الش ــعاب وأس ــ   ،وأه ــى الص ــل أقس ــالات ويتحمّ وأ ح

ــدين       ــاً بال ــاة وهــو لم يكــن مؤمن ــردات الحي ــب ومف ــي طال ــعب أب المقاطعــة في شِ

 !؟الجديد

فاطمة بن  أسـد المؤمنـة بـالله والرسـو       وهل يُعقل أن يُبقي رسو  الله 

 !؟وهو لم يكن مسلماً والرسالة زوجةً لأبي طالب 

 لـب  لعمّه أبي طا وهل يُعقل أن يدعو ويترحّم ويستغفر رسو  الله 

 :ولالف القرآن الكريم الذي يقو 



.225،  1سيرة إبن دحلان، ج (1)

بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 51و  55،  6شرح نه  البلاغة، ج (2)
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[ َْ بذ  مِذ َْ كَ  وَلَوْ كَعنُوا اُولي قُ ََ آمَنُوا اَنْ نََّْتَغْفَِوا للِمُشِْْ مَع كَعنَ للِنَّبعي وَالَِّن

حي ِ  ُْ  اَلْاحَعبُ الَْْ ْ  اَنََّّ َ لََُ  !؟(1)[بَْ دِ مَع تَبَ َّ

بل  (2)لى إيمانهع الذي أجمل أهل البي   وهل يُعقل إنّ أبا طالب 

كـان أحـبّ النـاب     :وقد قا  عنه ابن إسحاق في سيرته .(3)جاء أنه من الأوصياء

وكان يضل أحد  .(6)وقد حدبّ عليه ونصره ومنعه إلى أبي طالب رسو  الله 

مـن تيمـاء    وقد رجل بـه   .ليلًا لانقاذه من أيّ شر محدق به أبنائه في فراشه 

لأنـه سمـل    رك التجارة حرصاً علـى سـلامته   وت (0)إلى مكة على وجه السرعة

 - أي محمـد   -لتقتُلنّـهُ اليهـود إنّ هـذا    ) :من أحد أحبار اليهود في تيماء يقو 

 !!؟فهل يُعقل إنّه غير مؤمن (.عدوّهم

يبكي بكاءً شديداً لما تـوفي أبـو طالـب وجعـل      وهل يُعقل أن رسو  الله 

ويعظـم   ،يقو  سبط بـن الجـوزي الحنفـي   كما  -يستغفر له أياماً لا لرج من بيته 

 :ويشتد له جزعاً ويمسح على جبينيـه سـبل مـرات ثـم يقـو        ذلك في قلبه 



.113سورة التوبة: الآية  (1)

 2/390التبيـــان للطوســـي، . 130،  30. البحـــار، ج140،  16شـــرح الـــنه  للمعتزلـــي، ج (2)

.205،  2ومجمل البيان، ج

.309،  5الغدير، ج (3)

.19،  1أسد الغابة، ج (6)

.09،  1دلائل النبوة، البيهقي، ج (0)
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لا أدري بأيهمــا أنــا أشــدُّ  ،اجتمعــ  علــى هــذه الأمــة في هــذه الأيــام مصــيبتان )

 !!!؟وأبو طالب غير مسلم (1)جزعاً(

 ..؟!!... وهل... وهل.وهل

إنّ  :ارها ولا يهدأ عذابها لمن يعقل ذلك ويقـو  تباً وتعساً وجحيماً لا تُطفأ ن

إنّ من يقو  ذلك فهو غير مسلم البتة وحق  :واليقين ،أبا طالب مات غير مسلم

 .الحق

 :وقد انصف السيد شهاب الدين أود عندما قا 

ــحيح   ) ــى الص ــات كــافراً عل ــا م ــب م ــا طال ــأهُ   ،إن أب والخــلاف ضــعيف منش

نعم إنه  .(2)(فعاله على إيمانه دليل صريحلأن بعض أقواله وأ ،التعصّب الصريح

 .الحقد والحسد والتعصّب الصريح
 :وخلاصة القول

 هو من الموحـدين المـتقين علـى ديـن إبـراهيم الخليـل        إن أبا طالب 

وقـد التـزم بوصـية أبيـه عبـد       ،يتعبّد بحـراء  وكان على طريقة آبائه الطاهرين 

ارم الأخلاق والابتعاد عـن دنيـات   بترك الظلم والبغي والتحل ي بمك المطلب 

ورعايته وامحبافظـة عليـه مـن كـلّ شـرّ لأنـه هـو         الأمور وكفالة ابن أخيه محمد 

ــه عــن قــري  كمــؤمن آ  فرعــون وأصــحاب     الــنبي المبعــوث  وقــد كــتم إيمان



من المقطوطة. 262توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل، القسم الثاني،   (1)

لمقطوطة.من ا 262توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل، القسم الثاني،   (2)
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قبل البعثة عملًا بوصـية والـده    الكهف لينا  أجره مرتين ولم يُبحْ بنبوة محمد 

 .(1)(يغري به الأعادي أن يستر ذلك لئلا)

والعـالم العَل ـم الـذي     ،هـو شـيخ الأبطـح وسـيدها الجليـل      وأبو طالـب  

ــا         ــلاق وجم ــوّ الأخ ــة وسم ــادئ الرئاس ــة ومب ــمَ والحكم ــثير العِل ــه الك ــم من تعل 

 ؟لأكثم مم ن تعلمَ  الحكمة والرئاسة والحلم والسيادة :وقد قيل ،الأفعا 

عرب والعجـم أبـي طالـب بـن عبـد      من حليف العلم والأدب سيدّ ال) :فقا 

 :وقد ساد قومه على الرغم من قلة الما  والولد حتى كـانوا يسـمونه   .(2)(المطلب

 .(3)لعظم مقامه وسمو منزلته (الشيخ)

على جانب كبير مـن العلـم والمعرفـة بـبعض الأحكـام       وكان أبو طالب 

د حـرّم علـى نفسـه    وق ـ .الشرعيّة والمفاهيم الإسـلامية قبـل البعثـة النبويـة المباركـة     

جملــةً مــن امحبرّمــات الــتي حرّمهــا الإســلام فيمــا بعــد كشــرب الخمــر والفجــور    

 .والكذب والسرقة والظلم والبغي وشهادة الزور والطواف حو  الكعبة عرياناً

وإلى جانـب ذلـك كـان     ،في دم عمر بن علقمـة  (6)وهو أو  من سنّ القسامة

ن النـاب يلمسـون بركاتـه لروحـه     وقـد كـا   ،لوجوده أثـر عظـيم في القـوة والظفـر    

 ،والنصـر والغلبـة   ،فكانوا يستمدون منه القـوّة والعظمـة   ،وقوّته الروحيّة ،النديّة



.16،  2تاريخ اليعقوبي، ج (1)

.151،  1أسد الغابة، ج (2)

.29،  1شرح نه  البلاغة، ج (3)

الإيمان تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم ثمّ أقـرّت في الجملـة بعـد ذلـك      -بالفتح  -القسامة  (6)

في الإسلام.



 (49)  .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



دار الفـتح المـبين   م ـبـين قـري  وقـيس     (حرب الفجّار)فمن ذلك أنه كان في أيام 

 .والظفر الأبل 

فكان إذا حضر مل قري  وكنانة ظهرت وغلب  وانهزم  قـيس وانـدحرت   

ومُنيـ  باازيمـة    ،تضعضع  مراكزها ولان  مغافرهـا  -يوماً  -ب عنها وإذا غا

فكان  قـري  تلاحـا ذلـك الأثـر المـًوك بوجـوده معهـم         ،أمام قيس وأحلافها

فرغب  إليه أن لا يغيب عن مواقفهم ما دامـ  الحـرب قائمـة فاسـتجاب لـذلك      

 .(1)يسالنصر لقري  واازيمة لق -في النهاية  -أبو طالب فكان  الحصيلة 

إنّ وجــود أبــي طالــب بعــد عبــد المطلــب حاجــة ضــرورية لابُــدّ منهــا وســيرة 

مشرقة كهذه لابدّ أن تمل بين ثناياها إرهاصات تنب  عن رسـالة عظيمـة تشـرق    

 ،في أرض الجزيــرة العربيــة ثــم تنتشــر في افــق العــالم بنــور بهــي يبــدّد كــلّ ظــلام 

ضقمة وقويـة تكـون ركيـزة    ومن هنا لابد من وجود دعامة  ،ليهتدي به الساري

وتصــدّ عنــه كــلّ حادثــة  ،ليتكــيء عليهــا لــذلك النــور وهــو الرســو  الأكــرم 

 .فهي كالكهف الحصين والسور الواقي ،وطارئ مخيف

ومــا يمتلكــه مــن صــفات مثلــى فقــد دانــ  لــه القلــوب  ،ونتيجــة اــذه المكانــة

ان أبـوه  وتنحّـ  لـه عـن محـل الرئاسـة فكـان كمـا ك ـ        ،وأحاطته بالإكبار ،بالحب

 ،ويجلس عليها توضل له وسادة يجلس عليها وحده فيجيء الرسو  الأعظم 

 .(2)..(.-أي بشرف عظيم  -إنّ ابن أخي ليحس بنعيم ) :فيقو 



.225 - 219،  10شرح النه ، ج (1)

.129،  4والبحار، ج 05،  1والسيرة النبوية، ج 132،  1ج السيرة الحلبية، (2)
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ــم ــرقة     ،نع ــيرة مش ــب س ــا طال ــاة الإســلامية    إنّ أب ــرورية في الحي ــة ض وحاج

لأنه دعامة ضقمة وعامـل أهـم في احتضـان     ولابد من وجوده  ،والإنسانية

وسبب رئـيس في وجـود الوصـيّ المتمثّـل في ابنـه علـي        .ونصر الرسو  والرسالة

،           الذي بولايتـه وخلافتـه تم ـ  النعمـة وكمـل الـدين ورضـي الـرب سـبحانه

  :وتعالى كما نطق القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى

رَضِذيتُ لَكُذْ  اسِسْذهََ  الْيَوَْ  أَكْمَلْتُ لَكُْ  دِننَكُْ  وَأَتْْمَْتُ لَلَذيْكُْ  نِْ مَتذِع وَ ]

 .(1)[دِننًع

وعليٌّ الوصيّ هذا هو مما تنبّأ به والده أبو طالب عليهما السلام حيـُ رو   

 :أنه قا  عن الإمام جعفر الصادق 

ــة بنــ  وهــب   ــالنبي   ... طلقــ  آمن حضــرتها  وأخــذها المقــاض ب

حـداهما  فاطمة بن  أسد امرأة أبي طالب فلم تز  معها حتـى وضـع  فقالـ  إ   

 .للأخر 

 ؟هل ترين ما أر 

 ؟وما ترين :فقال 

فبينمـا همـا كـذلك إذ     .هذا النور الذي سطل ما بين المشرق والمغـرب  :قال 

فأخًتـه   ؟مـن أي شـيء تعجبـان    ؟مـا لكمـا   :دخل عليهما أبو طالب فقـا  امـا  

 .فاطمة بالنور الذي قد رأت

 .بلى :فقال  ؟ألا أبشّرك :فقا  اا أبو طالب
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 .(1)أما أنك ستلدين غلاماً يكون وصي هذا المولود :فقا 

 ! حيـُ ولـد وصـي رسـو  الله     !يا اا من نبـوءة صـادقة وبشـارة عظيمـة    

والذي كان الفدائي الأو   .الإمام أبو الأئمة عليّ أمير المؤمنين المعجزة بعد حين

 ،والزيـغ عـن الرسـالة    وكاشف الكرب عن الرسـو    ،والرسالة للرسو  

 .صلوات الله وسلامه عليه ،من إمام وأكرم به من وصيّ وأعظم به

ــب    ــو طال ــو أب ــذا ه ــه    .ه ــه وإيمان ــه ونبوءت ــو علم ــذا ه ــي  !وه ــذه ه ! وه

! وهذه هي مروءته وعطفه وحنانه !ودينه وأخلاقه وشجاعته ،وكماله ،شقصيته

!! وهذه ؟! فهل يوجد مثله في قري  وصناديدها!واحتضانه لرسو  الله ورسالته

 !!وأقواله وأفعاله وأشعاره هي مواقفه

 ؟وشريعته ألا يد  كلّ ذلك على إسلامه وإيمانه بالله ورسوله 

وألا يدّ  كل ذلك على ثقل مركزه وأهمية وجوده في نجاح الدعوة الجديـدة  

وشـحذ همتـه للانطـلاق     ،من شرور الدواهي والبلايـا  وسلامة رمزها الأو  

 !!؟قو  من الفولاذوإرادة  أ ،نحو الإمام بعزيمة  لا تلين

هـذا هـو شـيخ الأبطـح وزعيمهـا المقـدام وسـيّدها الأجـل في إسـلامه           ،أجل

ــه وإصــلاحه وتقــواه  ــأتي الحــزب القرشــي والحــزب الأمــوي ويبــذلان    ،وإيمان وي

من الجهود والأموا  من أجل الحـط مـن منزلـة     الكثيروينفقان الكثير  ،المستحيل

طالـب صـلوات الله وسـلامه علـيهم     وأجداده وعمّـه أبـي    آباء النبي الأعظم 

 .أجمعين واثبات أنهم ماتوا على الشرك هذا من جهة
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حثيثاً مـن أجـل إثبـات أعـداء رسـو        الحزبانومن جهة أخر  يسعى هذان 

فضـائل ودرجـات    تـه الإسـلامية أنهـم مسـلمون وأصـحاب     وأعداء دعو الله 

وجهدهم من أجل في حين أنهم حاولوا بأقصى مكرهم  .رفيعة في الدنيا والآخرة

والتـاريخ الصـحيح    ،وانهم لم يؤمنـوا مـذ كفـروا    .والرسالة اغتيا  الرسو  

 .إضافةً إلى أفعاام خير شاهد وأقو  دليل على ذلك

ومــن أراد الوقــوف علــى الحقيقــة وصــحة مــا نقــو  أن يقــرأ بتــدبّر التــاريخ   

كن مسيّسـة أو  النظيف الذي كتبته الأقلام النظيفة من العامة والخاصة والتي لم ت

مل ملاحظة الوق  والسلطان أو الملك أو الخليفة الموجود في  ،مأجورةً أو منافقة

ويظهـر الحـقُّ واضـحاً لكـلّ      ،وعندئذ تتوضّح الحقيقة جليّة صريحة .ذلك الزمان

 .ذي لبٍّ وعينين

ــه         ــ  وج ــاريخ وغط  ــتي زوّرت الت ــة ال ــب الكثيف ــقط الحجُ ــك تس ــد ذل وعن

االات المقدسة والاقنعة المزيّفة والفضائل المـزوّرة الـتي   وعندها تسقط ا ،الحقيقة

الحـق يعلـو ولا   )لأن  ،صنعتها أيدي وأفكار السياسة المنحرفة والأقـلام المـأجورة  

 (.يُعلى عليه

أحـد مـن   وأباءهمـا وأمهاتهمـا لا يُقـاب بهـم      وعلياً  إن محمداً  ،نعم

 ةسـبحانه أن تكـون ملوّث ـ   يـأبى الله  ،الناب لأنهم أصلاب طاهرة وأرحام مطهّرة

وإنّ عهـد الله   ،لذلك أصطفاهم من بين الخلائق كلها وذلك هو عهـد الله تعـالى  

 .وإنّهم من نسل الساجدين ،لا ينا  الظالمين

  :قا  رسو  الله 
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ما افترق الناب فرقتين إلا  جعلني الله في خيرهما فأخرجُ  مـن بـين أبـوي    )

ولم أخرج من سفاح من ج  من نكاح فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخر

 .(1)(فأنا خيركم نسباً وخيركم أباً ،لدن آدم حتى انتهي  إلى أبي وأمي

ِِ  ] :في قولـه تعـالى   والقرآن الكريم أك د طهارة نسب الـنبي الأكـرم    الَّذ

اكَ حَِ  تَقُوُ ) ََ ََ 812نَ عجِدِن بَكَ ِ  الََّّ  .(2)[(وَتَقَلُّ

من  اتفاق المفسّرين على كون آباء النبي الأكرم والآية الشريفة هذه تد ُّ ب

 .الساجدين المطهّرين

لذا نر  أن عبد المطلب جـدّ محمـد وعلـي صـلوات الله وسـلامه عليهمـا قـد        

 .(3)سار على خطى آبائه الكرام فحرّم نساء الآباء على الأبناء

عقيـل بـن أبـي طالـب      :وبالمناسبة إن العلماء بالأنساب في ذلـك الوقـ  هـم   

ثم هشـام بـن محمـد بـن الكلـبي ومـن هـؤلاء         ،ثم محمد بن الكلبي ،هو سيّدهمو

 .أخذت الناب

خمسـمائة أُم فمـا وجـدتُ     كتبُ  للنبي  :وقد قا  هشام بن محمد الكلبي

 .(6)ولا شيئاً مما كان من أمر الجاهلية ،فيهنَّ سفاحاً



ــاكر، ج    (1) ــاريخ ابــن عس ــر ت ــدر المنثــور، ج 14،  2و ج 369،  1مختص ، 0، و ج296،  3. ال

 90.
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.125،  10بحار الأنوار، ج (3)

، 1. دلائــل النبــوة، أبــو نعــيم، ج 145،  5. الســنن الكــً ، البيهقــي، ج 45،  1طبقــات، جال (6)

.341وتاريخ جرجان،   204،  2. البداية والنهاية، ج11 
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زبان القرشي ومل كلُّ هذا التأكيد والحقّ والعلم والبيان والشهادة يحاو  الح

حقـداً   -والحط من منـزلتهم   وعلي  والأموي الطعن في شرف آباء النبي 

 .-وتعصباً ونفاقاً 

 :وعلى سبيل المثا  إن أبا سفيان قد قا 

 (.محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط التبن)

 :وقا  فغضب رسو  الله 

نها فأسكنها مَن شاء إن الله عزّ وجل خلق السماوات سبعاً فاختار العُلى م)

 ،واختار من بني آدم العرب ،من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم

 ،واختار من قري  بني هاشم ،واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشاً

 .(1)(واختارني من بني هاشم

 :وصرّح رسو  الله 

أحداً أفضل من  قل بُ  الأرضَ مشارقها ومغاربها فلم أجد) :قا  لي جًيل

وقل بــُ  الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد بــني أب أفضــل مــن بــني    ،محمــد

 .(2)(هاشم

ــد         ــكل جيّ ــه بش ــه وأمهات ــنبي وآبائ ــب ال ــه نس ــعد في طبقات ــن س ــر اب ــد ذك وق

 .(3)وموسّل



.90،  1تاريخ ابن الوردي، ج (1)

.00،  1الوردي والطبقات، جإبن   . ونفس تاريخ36،  1عيون الأثر، ابن سيد الناب، ج (2)

، 2وتفسير ابن كـثير، ج  53،  6. مختصر تاريخ دمشق، ج260 - 263،  0ي، جسنن الترمذ (3)

.36،  1ونظريات الخليفتين للطائي، ج 150 
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ولكنّ من المؤسف جداً وامحبزن أن كرّر أفرادٌ من الحزب القرشي المنـافق في  

وأراد أن يذكر  فغضب رسو  الله  !أبو سفيان ما قاله مسجد رسو  الله 

 -مم ـن يُشـار لـه بالبنـان      -وراح أحـدهم   -فقـافوا مـن ذلـك     -أنسابهم الواقعية 

 !وأعاد الشهادة ثانيةً بلا إلـه إلا  الله محمـد رسـو  الله    يقبّل رجل رسو  الله 

 :وبرك على ركبتيه قائلًا

 ،أعـفُ عنّـا عفـا الله عنـك     ،رسـولاً رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمـد  

 .احلم عنّا حلم الله عنك ،اغفر لنا غفر الله لك

وغضـبه وضـل المسـلمون راوسـهم في      ولشدّة الاعتداء على رسـو  الله  

 .(1)ثيابهم يبكون خجلًا وحياءً من الله ورسوله

فنن بني هاشم قد اختارهم الله عزّ وجل من قري  وانهم  ،وعلى كلّ حا 

ونسبهم أطهر نسب ولا يدانيـه نسـب ولا يقـاب بهـم أحـد كمـا        ، أبأفضل بني

وجًيـل الأمـين    وأمـير المـؤمنين علـي     قا  الله سبحانه ورسوله الكـريم  

. 

 :ولكن كما قا  الشاعر

 يُن السقطِ تُبدي المساوياما علكنّ  وعيُن الرضا عن كـلِّ عيـب  كليلـة   

 :بما قاله الله تعالى ونختم 

ع وَاسْتَيْقَنَتْهَع أَنْفَُُّهُ ْ وَجَحَدُو]  .(2)[ا بَِِ



. 96،  0. صــحيح البقــاري، ج145،  3. صــحيح مســلم، ج655،  2تــذكرة الفقهــاء، ج (1)
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 :وقا  السدي

 .مات أبو طالب وهو ابن بضل وثمانين سنة ودُفن بالحجون عند عبد المطلب

 :يرثيه وقا  علي 

 وغيـــــُ امحبـــــو  ونـــــور الظلـــــم  أبـــــا طالـــــب عصـــــمة المســـــتجير
 فصــــــلى عليــــــك ولــــــيّ الــــــنعم لقــــد هــــدّ فقــــدك أهــــل الحفــــاظ 

 (1)فقـــد كنـــَ  للطهـــر خـــير عـــم     انَهولق ــــــــــاك ربّــــــــــك رضــــــــــو

 :.. كما تقو .ولق اه ربه رضوانه ،فقد صل ى عليه ولي النعم .نعم فهو كذلك 

وقد بقى ذكره ومواقفـه وأفعالـه وأقوالـه يتعط ـر بشـذاهُ وشـذاها        .يا أمير المؤمنين

 .الدهر رغم انوف الشانئين والحاسدين والمتعصّبين

 .الُله ورسوله خيراًفهنيئاً لك يا أبا طالب وجزاك 

 .وسلامٌ عليك يوم ولدت ويوم م  ويوم تبعُ حياً

 !.هذا هو والد أمير المؤمنين علي 

 !ونبوءاته وأفعاله ،وفيوضاته ،وتلك هي كراماته

 !؟فهل يوجد لعدوّه أبٌ كمثله

 !؟وأين الثر  من الثريا .لا وألف لا

 !؟من التً وأين التبن

 !؟الفضيلة من الرذيلة وأين 

.. ... وعطـاء ... وخـيرٌ .فسلامٌ عليـك يـا صـاحب الفضـيلة ومَـن كل ـه فضـيلة       

 ..وإيمان ،وإيمان ،وإيمان


.0تذكرة الخوا  لسبط ابن الجوزي،   (1)



 (55)  ............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



 ونجحَ  ،بقوة  الحقّ عن ودافعَ  ،السلام عليك يا مَن كتمَ  إيمانك لحكمة

 .وفزت بنصر الإسلام ونيل الجنة والرضوان في حفا الرسو  

 

 :أسد  بنتأم أمير المؤمنين فاطمة 
فاطمـة بنـ  أسـد بـن هاشـم      )أما أ مه كرّم الله وجهه فهي )) :شنقيطيقا  ال

يجتمل نسبها بنسب النبي صل ى الله عليه وآلـه وسـلم بعـد نسـب      (،بن عبد مناف

 (.(وهي أو  هاعية ولدت هاعياً ،ولدها عليّ في هاشم الجد الثاني

 هـي أو  هاعيـة ولـدت خليفـة ثـم بعـدها فاطمـة       )) :وقا  الزبير بـن بكـار  

 ،وقــد قيــل أنهــا توفيــ  قبــل ااجــرة ولــيس بشــيء   .الزهــراء رضــي الله عنهمــا

كما قاله الحافظان ابن عبـد الـً    ،أنها هاجرت إلى المدينة وبها مات  :والصواب

 .(1)((وابن حجر العسقلاني

وقــد تجل ــ   ،ســيدة عفيفــة وصــدّيقة طــاهرة  كانــ  فاطمــة بنــ  أســد  

وهـي مم ـن تميّـزت عـن      ،لات الروحيّـة بأجمل الصفات ومكارم الأخلاق والكمـا 

غيرها مـن سـيّدات عصـرها بالفضـل وسمـو الـذات وقـوة الشقصـية وخلـو           

 .حيُ أنها كان  تعبد الله سبحانه على دين جدّها إبراهيم الخليل  ،الإيمان

إلى بي  ابـن   وقد انتقل  من بي  أبيها أسد بن هاشم جدُّ النبي الأكرم 

فانتقل  مـن معـدن أصـيل إلى     .بزواجها منه  عمّها أبي طالب مؤمن قري 

 ،معدن مكاف  له في الأصالة والشرف والسؤدد والإيمان والعز والإباء والكرامة



.35،  1انظر: قادتنا كيف نعرفهم، ج (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (50)



وكوّنا معاً بيتاً رفيعاً شاء الله سبحانه أن يكون ملاذاً رحيماً وسنداً متيناً ودعامـةً  

الجاهليـة  ومنـه ينطلـق النـور الـذي بـدّد ظـلام        ضقمة لرسو  الروة محمـد  

أرض الجزيرة العربية وكل أرجاء الوجود  دياجير الشرك والجهل والبغي وعمَّ و

 .ه وروتهئخليره وعطا

طالــب وهــو  :بأربعــة مــن البــنين وهــم ولقــد رُزقــ  فاطمــة بنــ  أســد 

وكان السابق أكً من  الأكً وكان أبوه يكنّى به ثم عقيل ثم جعفر ثم علي 

صغر من طالـب بـثلاثين سـنة واـا بنـ  واحـدة       أ اللاحق بعشر سنين فعلي 

 .كنيتها أم هانيء وتسمى جمانة أو فاختة

وقد أصبح  هـذه الأسـرة المؤمنـة الكريمـة الرافضـة لـدين الجاهليـة وعبـادة         

مصدراً للقير ومنبعاً للتوحيد وااداية والكما  والخلق  ،الأصنام السائدة آنذاك

 .وهي تعبد الله وتقدّسه ،الرفيل

 :مير المؤمنين علي يقو  أ

والله ما عبد أبي ولا جـدّي عبـد المطلـب ولا عبـد منـاف ولا هاشـم صـنماً        )

 .(1)(وإنما كانوا يعبدون الله ويصل ون إلى البي  على دين إبراهيم متمسكين به

م كانــ  فاطمـة أمُّ أمــير المـؤمنين علــي   لاس ـبالإ وعنـدما بشّـر رســو  الله   

 ولقد بايعـ    ،ن إسلامها بعد عشرة أشقا من السابقات إلى اعتناقه وكا

 .حينما أخذ العهد على السيدات بالعف ة والطهارة واجتناب المنكر النبي 



.156إكما  الدين للصدوق،   (1)



 (59) .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



ورعةً إلى أقصى حـدود   ،وكان إسلامها عن إيمان صادق وظل   متمسّكةً به

مـن جـور    ،ولقي  في سبيل ذلك ما لقي الأوائـل مـن الأهـل والصـحابة     ،الورع

 .وجوع ومقاطعة وأذ 

وقــد أحســن  إســلامها إلى درجــة أنهــا أصــبح  مــن رواة أحاديــُ الــنبي   

فقـد رووا سـتة    ،وعدّوها من الرواة ،حيُ ذكر علماء الحديُ ذلك الأكرم 

وقد أُخرج اا في الصحيحين حديُ واحد متفق عليه كما  ،وأربعين حديثاً عنها

 .وغيرها من كتب رواة الحديُ (1)هو مدوّن في )أعلام النساء(

مـارة وفـاة عبـد    أأنـه لمـا ظهـرت    ) :حديُ آخر روي عن فاطمـة بنـ  أسـد   و

 :قا  لأولاده ،المطلب

 .هو أكيس منا فقل له لتار لنفسه :قالوا ؟مَن يكفلُ محمداً

ــب   ــد المطل ــا  عب ــة     :فق ــفر إلى القيام ــاح الس ــى جن ــدّك عل ــد ج ــا محم  :أي ،ي

 ؟عمومتك وعمّاتك تريد أن يكف لك

 .عمّه أبي طالب فنظر في وجوههم ثم زحف إلى

يا أبا طالب إني قد عرفُ  ديانتك وأمانتك فكـن لـه كمـا     :فقا  عبد المطلب

 .كنُ  له

 .(2)((فلما توفي أخذهُ أبو طالب :قال 

 :ومما روته عليها السلام



.113،  6أعلام النساء، ج (1)

.11الخرائ  والجرائح عن البحار،   (2)
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)... قال  فاطمة بن  أسد كنُ  مريضةً فكان محمد يمصّ علياً لسـانه في فيـه   

 .(1)(فيرضل بنذن الله

 :اً وقد روت أيض

فلما كـان وقـ  الصـبح     إن فاطمة بن  أسد حضرت ولادة رسو  الله )

 :فقا  ،رأيُ  الليلة عجباً يعني حضور الملائكة وغيرهم :قال  لأبي طالب 

 .(2)(بعد ثلاثين سنة فولدت أمير المؤمنين  ،انتظري سبتاً تأتين بمثله

د ثلاثـين سـنة   ! كان  تـر  حضـور الملائكـة وبع ـ   ؟ما أعظمها من امرأة ،إذن

وتتغـذّ  مـن    في جوف الكعبـة كمـا قـا  أبـو طالـب       تضل وليدها علياً 

فهـي بحـق عظيمـة     ،ثمار الجنة وتنعم في رحاب الله سبحانه فـأكرم بهـا مـن امـرأة    

 :بمعنى الكلمة وتُعَدُّ من الأعيان كما وصفها الحاكم النيسابوري حيُ قا 

 .(3)((  الله وكان  بمحل عظيم من الأعيان في عهد رسو))

 

 :رعاية فاطمة المميّزة لرسول الله 
كان  فاطمة بنـ  أسـد سـلام الله عليهـا الأم الحنـون بعـد آمنـة بنـ  وهـب          

  لرسو  الله  والحجر الداف  له وقد احتضنتهُ بكلّ أنواع الرفق والعطف

 .والمودّة بصورة  لا مثيل اا



.صوم عن تفسير جابر بن يزيد عن الإمام المع 10،  2المناقب، ج (1)

عن روضة الواعظين برواية النيسابوري. 19،  2المناقب، ج (2)

.114،  3الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج (3)



 (01)  .............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



  تميّـزهُ عـن أولادهـا بـل     في ظل هـا برعايـة  قـلّ نظيرهـا وكان ـ     ولقد حظـي  

يراهـا   وأعطته من الأهمية والعناية كلّ مقدورها حتـى غـدا    ،وتفضّله عليهم

 :واصفاً رعايتها له أنها هي أمّهُ الحقيقية وهو القائل 

كانـ  أمـي بعـد     ،إنها كان  من أحسن خلق الله صنيعاً بي بعد أبي طالب)

يل وتكون له المأدبة وكان يجمعنا إن أبا طالب كان يصنل الصن ،أمي التي ولدتني

 .(1)(على طعامه فكان  المرأة تفضل منه كل ه نصيباً فأعود فيه

كمـا كـان    كان  من أحسن خلـق الله صـنيعاً برسـو  الله     إنها  ،نعم

وتضـحيةً مـن    ،ودفاعـاً عنـه    أبو طالب من أحسن خلق الله تعالى حباً له 

 . أجله 

 :وارزميرو  أنس بن مالك ونقلها الخ

لمــا ماتــ  فاطمــة بنــ  أســد )رض( دخــل عليهــا رســو  الله فجلــس عنــد  )

وتعرينَ  ،روك الله يا أمي كنِ  أمي بعد أمي تجوعين وتشبعينني :رأسها فقا 

ــد   ،وتكســينني ــنني تري ــاً وتطعمي ــدار  يوتمــنعيَن نفســك طيب ــذلك وجــه الله وال نَ ب

 .(2)(الآخرة

وتعـر  فاطمـة    رسـو  الله   تجوع فاطمة وأبنااهـا وزوجهـا ويشـبل    ،نعم

 .وتمنل نفسها من طيّب الطعام وتُطعمه رسو  الله  ،ويُكسى رسو  الله 

 !!على نفسها وزوجها وأبنائها وأكرم بها من امرأة  تؤثر رسو  الله 



.13الفصو  المهمة،   (1)

. وحلية الأوليـاء،  45،  1. والمعجم الأوسط للطًاني، ج204،  9مجمل الزوائد للهيثمي، ج (2)

.121،  3أبو نعيم الأصفهاني، ج



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................... (02)



ودعـا اـا بـالمغفرة     ،وجزاها خيراً وسماهـا أمـه   لذلك أحبّها رسو  الله 

 ،ولا غـرو في ذلـك البتـة    ،الـدرجات الرفيعـة  وحسن العاقبة ودخو  الجنّة ونيـل  

 .عليها حين فقدها وقد بكى 

 ،والصــدّيقة النقيــة ،والتقيّـة الزكيّــة  ،والراضــية المرضــية ،لأنهـا أمــه بعــد أمـه  

الفـدائي   والوعاء الطاهر لأخيه الوصي علي أمير المـؤمنين   ،والعالمة المشفهعة

 .دين عظيموما جاء به من دعوة  مباركة و الأو  لشقصه 

ــه        ــّ  إلى بيت ــه وت ــد الله وتقدس ــدات تعب ــات الموحّ ــن المؤمن ــ  م ــا كان ولأنه

وآمنّ به عن  ومم ن بايعن النبي  .(1)ومن السابقات إلى اعتناق الإسلام ،الحرام

ومم ن نز  فيها القرآن حين ااجرة من مكة إلى المدينة تنفيذاً لأمر  (2)معرفة وإيمان

 .ذلكحينما أمر ب رسو  الله 

هــو أو  مــن التحــق    وقــد اتفــق المؤرخــون وأجمعــوا علــى أن عليــاً      

وهو في المدينة ذلك بعد أن ردّ الودائل والأمانات إلى أهلها  بالرسو  الأكرم 

 :وهم ،وعزم على الخروج من مكة إلى المدينة هو والفواطم

وأمه فاطمـة بنـ  أسـد بـن هاشـم وفاطمـة بنـ          فاطمة بن  رسو  الله 

 ،ويذكرونه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ،بن عبد المطلب يصل ون لله ليلتهم الزبير

بهـم صـلاة الفجـر ثـم سـار       فلم يزالوا كذلك حتى طلل الفجر فصل ى عليٌّ 

لوجهه وهم يضعون ذلك منزلًا بعد منز  يعبـدون الله عـزّ وجـل ويرغبـون إليـه      



ومنيـة الراغـب    6والدرجات الرفيعة للسـيد علـي خـان،      312،  3شرح ابن أبي الحديد، ج (1)

.113،  3والبحار، ج 29للطبسي،  

.16،  1شرح نه  البلاغة، ج (2)



 (03)  ............. رهونسبه الطاالباب الأو : الفصل الأو : ولادة أمير المؤمنين  



أنهم قبـل قـدومهم عـن    وقد نز  الوحي بما كان من ش .كذلك حتى قدموا المدينة

 .يقين

ذمََوَاِ  ] ونَ ِ  شَلْذقِ الََّّ َُ ونَ الِلََّّ قِيَعمًع وَقُُ ودًا وَلََ  جُنُوبِِِْ  وَنَتَفَكَّ َُ كُ ِْ ََ نَ ن
ِِ الَّ

ابَ النَّذعرِ  َِ ا بَذعطهًِ سُذبْحَعنَكَ فَقِنَذع لَذ َِ ذ َُ نَع مَذع شَلَقْذتَ  [ إلى قولـه  ...وَاَرَْضِ رَبَّ

َ  أَوْ أُنْثَ  فَعسْتَجَعبَ لََُ ْ ] َْ ذَكَ ْ  أَنِّي لاَ أُضِيعُ لَمَلَ لَعمِل  مِنْكُْ  مِ ُ  .(1)[رَبُِّ

نعم لقد استجاب ام ربُّهم وثّمن عملهم الصالح ووقاهم عذاب النار وهـم  

 .والفواطم الثلاث سلام الله عليهم أجمعين عليّ 

 !!هذه هي فاطمة بن  أسد أم أمير المؤمنين

وإنّ الكرامـة والجلالـة والعـزّة تـنحني أمامهـا إكبـاراً        ،إن العظمة تسـجد اـا  

 !!؟وبنُ  مَن ؟وحاضنة من ؟وزوجةُ مَن ؟فهي أمُّ مَن ،وتقديراً وتعظيماً

 

 عظمة فاطمة بنت أسد 
هـي امـرأة جـدّ عظيمـة لأن رسـو  الله       إن فاطمة أم أمير المؤمنين علي 

 إنهـا   :عـن ربّـي عـزّ وجـل     )... إن جًائيل عليه السلام أخًنـي  :يقو  عنها

إنّ الله تعالى أمر سبعين ألفاً من الملائكة  :وأخًني جًائيل  ،من أهل الجنة

 .(2)(يصل ون عليها



.03 - 02علي من المهد إلى اللحد،   (1)

.150،  3المستدرك على الصحيحين، ج (2)
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من أهل الجنـة وأنهـا الوحيـدة الـتي عوفيـ  مـن ضـغطة         نعم إن فاطمة 

 .القً من كل البشر

 :رو  الشنقيطي بنسناده عن أنس بن مالك

 ،ا عوفي أحد من ضغطة القً إلا  فاطمة بن  أسدم :قا  إن رسو  الله )

 .(1)(وكان أصغرهما .ولا إبراهيم :قا  ؟يا رسو  الله ولا القاسم ابنك :فقيل

 :ورو  سبط بن الجوزي عن ابن عباب ما نصه

َع النَّبعُِّ إذَِا جَعءَكَ الُْْؤْمِنَعُ  نُبَعنِْ نَذكَ ] :وفيها نزلـ  ) وهـي أو    :قـا   (2)[نَعأَيُُّّ

أة هاجرت من مكـة إلى المدينـة ماشـية حافيـة وهـي أو  امـرأة بايعـ  محمـداً         امر

 .(.بمكة بعد خديجة رسو  الله 

 :وقا  الزهري

 :يُحشــر النــاب يــوم القيامــة عــراة فقالــ    :يقــو  سمعــ  رســو  الله )

ــا  اــا رســو  الله   .واســوأتاه ــك كاســية   فق ــنني اســأ  الله أن يبعث ــا  ،ف  :ق

إنــي اســأ  أن  :فقــا  ،فقالــ  واضــعفاه ،عــذاب القــًيقــو  أويــذكر  وسمعتــه

 .(3)(يكفيك ذلك

 :فقد أسند ابن عبد الً عن ابن عباب قا 

قميصــه  ألبســها رســو  الله  ،بــن أبــي طالــب لمــا ماتــ  فاطمــة أم علــيّ)

إن لم  :فقا  ؟ما رأيناك صنعَ  ما صنعَ  بهذه :واضطجل معها في قًها فقالوا


.23كفاية الطالب،   (1)

.12متحنة، الآية سورة الم (2)

.15تذكرة الخوا ،   (3)
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إنمـا ألبسـتها قميصـي لتُكسـى مـن حلـل        ،رُّ بـي منهـا  يكن أحد بعد أبي طالـب أب ـ 

 (.واضطجع  معها ليهون عليها ،الجنّة

ورو  الطًانــي في الكــبير والأوســط وابــن حبــان والحــاكم وصــححّوه عــن  

أنس بـن مالـك )رض( أن رسـو  الله صـل ى الله عليـه وآلـه وسـلم دخـل قًهـا          

 :وألحدها وقا 

ل عليها مدخلها بحقّ نبيك والأنبياء اللهم اغفر لأمي فاطمة بن  أسد ووسّ)

اللـهم اغفـر لأمـي بعـد أمـي       :وفي روايـة  (الذين من قبلي فانك أرحم الراوين

 .(1)(فاطمة بن  أسد ووسّل عليها مدخلها

 :ورو  الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين ما نصّه

ؤمنين سمعـُ  أمـير الم ـ   :قـا   ،حـدّثني أبـي   :)... قا  علـي بـن الحسـين    

لما مات  فاطمة بن  أسـد بـن هاشـم كف نهـا رسـو       )) :علي بن أبي طالب يقو 

في قميصه وصل ى عليها وكبّر عليها سبعين تكبيرة ونـز  في قًهـا فجعـل     الله 

ــاهُ   ،يــومي في نــواحي القــً كأنــه يوسّــعه ويســوّي عليهــا   وخــرج مــن قًهــا وعين

 .(2)(.. إلى آخر الحديُ.تذرفان وحثا في قًها

 :ما نصّه وقد قا  رسو  الله 

ولم أز  أطلــب إلى ربــي عــزّ  ،)... إن النــاب يُحشــرون يــوم القيامــة عــراة 

ســتيرةً والــذي نفــس محمــد بيــده مــا    -أي فاطمــة بنــ  أســد   -وجــل أن يبعثهــا 

خرجُ  من قًها حتى رأيُ  مصباحين من نور عند رأسها ومصباحين من نـور  


.22كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب،   (1)

.150،  3المستدرك على الصحيحين، ج (2)
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رجليها وملكيها الموكلين بقًها يستغفران اا عند يديها ومصباحين من نور عند 

 .(1)(إلى أن تقوم الساعة

 :وفي رواية شريفة أخر 

يا عمار إن الملائكة قد مـلأت الأفـق وفـتح اـا بـاب مـن        :قا  إن النبي )

فهـي في روح   ،الجنّة ومهّد اا مهاد الجنّة وبُعُ إليهـا بريحـان مـن ريـاحين الجنّـة     

 .(2)(ًها روضة من رياض الجنّةوق ،وريحان وجنّة ونعيم

 !!هذه هي فاطمة بن  أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

! وحنانها !! وهجرتها إلى المدينة المنورة!! وهذا هو إسلامها!وهذه هي حياتها

! ومـا قالـه الرسـو     !! ووفاتهـا !لرسو  الله وحبّها له صل ى الله عليـه وآلـه وسـلم   

 !!في فضلها الأكرم 

 .ا بحق امرأة طاهرة كريمة عظيمةأنه

 ،! اا من الذكر ما يتعط ر بشذاه الدهر والشـفاه !واكرم وأعظم بها من امرأة

فهي أهل لأن تكون زوجةً لأبي طالب مؤمن قري  وأماً راومـاً وحضـيناً دافئـاً    

وأمــاً عظيمــة لرجــل عظــيم وســيّد كــريم ذاك هــو     لســيّد الخلــق رســو  الله  

 .طالب المعجزة علي بن أبي 

 .ولقد ذكرها وأشاد في فضلها كثير من الحفاظ والمؤرخين والمؤلفين في كتبهم

كنبن عساكر وابن الأثير وابـن عبـد الـً وابـن حجـر ومحـب الـدين الطـًي         

ومحمد بن طلحة والشبلنجي والسيوطي وابن المغازلي وابن الصبّاغ المالكي وابن 


.195 - 109آمالي الصدوق،   (1)

.123روضة الواعظين،   (2)
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د شــهاب الــدين أوــد ومحمــد الجــوزي وابــن كــثير واايثمــي والوصــابي والســي

 .(1)صدر العالم ومير علي وعمر رضا كحالة وبن  فواز وعبد الكريم الخطيب

وبعد أن أنه  فاطمة بن  أسد رضوان الله عليها ذلك الشوط الطويـل مـن   

ــار والتضــحية وقــد تمّلــ  الكــثير مــن      عمرهــا المفعــم بالإيمــان والتقــو  والايث

والتفاني  ،الله ونصرة الدين الإسلامي الحنيف المتاعب والمشاق والجهاد في سبيل

لبّ  نداء ربّها وانتقل   .والحفاظ عليه من شر كلّ ذي شر في خدمة الرسو  

ِ  جَنَّذذ   إلى الرفيــق الأعلــى اــوار ربهــا راضــيةً مرضــيّة تــنعم بــروح وريحــان ]   

(  .[ أعدّت للمتقين(قُطُوفُهَع دَانيَِ   88لَعليَِ  

وم عاش  ويوم وافاها الأجل ويوم يعليها يوم ولدت ووسلامٌ  ،فطوبى اا

 .رزقنا الله تعالى شفاعتها وشكر الله سعيها .تُبعُ حيّة
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 الفصل الثاني
 الإمام علي وخلقته

 

 :والإمام علي خُلقا من نور واحد الرسو  الأكرم 

 لأن .من الحقيقة بمكان إن مرتبة النور هي أسمى مرتبة في الموجـودات كلـها  

وقد دل   الأحاديُ والأخبار الشريفة الـواردة عـن    ،قوام جميل الموجودات به

إن ذلـك النـور    ،وأهل بيته الأطهار سلام الله علـيهم أجمعـين   النبي الأعظم 

هو في الواقل والحقيقة مسـتمد مـن نـور الله تعـالى الـذي أشـرق  بـه السـماوات         

 .واستنارت كلُّ أرجائهما به ،والأرض

جملــةً مــن هــذه الروايــات الــواردة بهــذا   -ز القــارئ الكــريم عزيــ -وإليــك 

  :الخصو 

رواية الحمويني بنسـناده عـن سـعيد بـن      ،فرائد السمطين) :جاء في كتاب -1

 :جبير عن ابن عباب قا 

خُلقُ  أنـا وأنـ َ  مـن نـور الله     )) :يقو  لعلي  سمع  رسو  الله )

 .(1)((تعالى

ــه أيضــاً إنّ الحمــويني   -2 قــد رو  بنســناده عــن ســلمان امحبمــدي   وجــاء في

خلق  أنا وعلي بـن أبـي طالـب    )) :يقو  سمع  رسو  الله ) :)رض( قا 

من نور الله عن يمين العر  نسبّح الله ونقدّسهُ مـن قبـل أن للـق الله عـزّ وجـل      



.65،  1فرائد السمطين، ج (1)
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فلما خلقَ الله آدم نُقلنا إلى أصلاب الرجا  وأرحـام   ،آدم بأربعة عشر ألف سنة

ثم نُقلنا إلى صلب عبد المطلب وقسمنا نصـفين فجعـل نصـف     ،تالنساء الطاهرا

 (أبــي طالــب) :وجعــل نصــف آخــر في صــلب عمــي  (عبــد الله)في صــلب أبــي 

واشـتقّ الله لنـا مـن     ،فقُلقُ  من ذلك النصف وخُلِـق علـي مـن النصـف الآخـر     

 ،والله الأعلـى وأخـي علـي    ،فـالله عـزّ وجـل محمـود وأنـا محمـد       ،أسمائه أسماءً

 وكان اسمي في ،والله محسن وإبناي الحسن والحسين ،فاطر وابنتي فاطمةوالله ال

وأنـا رسـو  الله وعلـي ولـيُّ      ،الرسالة والنبوة وكان اسمه في الخلافة والشـجاعة 

 .(1)((الله

رو  ابن المغازلي بنسناده عن جابر بـن عبـد الله الأنصـاري عـن الـنبي       -3

  قا: 

فأسـكنها في صـلب آدم فسـاقها حتـى      إنّ الله عزّ وجل أنز  قطعـة مـن نـور   )

جزء في صلب عبد الله وجزء في صلب أبي طالب فأخرجني نبياً  ،قسمها جزئين

 .(2)(وأخرج علياً وصياً

 :ورو  الكنجي بنسناده عن ابن عباب قا  -6

خلق الُله قضيباً مـن نـور قبـل أن للـق الـدنيا بـأربعين ألـف        ) :قا  النبي 

فشقّ منه نصـفاً فقلـق منـه نبـيّكم      ،كان أو  مبعثيعام فجعله أمام العر  حتى 

 .(3)(والنصف الآخر عليّ



.61،  1فرائد السمطين، ج (1)

.132، ح109مناقب علي بن أبي طالب،   (2)

.316كفاية الطالب،   (3)
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 :ورو  الزرندي الحنفي عن ابن عباب )رض( قا  -0

كن  أنا وعلي نوراً بين يدي الله من قبل أن  :يقو  رسو  الله سمعُ  )

 ،فلما خلق الله آدم سلك ذلـك النـور في صـلبه    ،للق آدم بأربعة عشر ألف عام

ز  الله ينقلـهُ مـن صـلب إلى صـلب حتـى أقـرّه في صـلب عبـد المطلـب ثـم           ولم ي

قسماً في صلب عبد الله وقسماً في صلب  ،أخرجه من عبد المطلب فقسّمه قسمين

أحبّـه   يب ـّحبففمن أحبّهُ  ،لحمهُ لحمي ودمه دمي ،فعليٌّ مني وأنا منه ،أبي طالب

 .(1)(ومن أبغضهُ فببغضي أبغضه

 :بنسناده عن عبد الله بن عمر قا ورو  أخطب حوارزم  -4

 ؟بـأي لغـة خاطبـك ربّـك ليلـة المعـراج       :وقـد سُـئِل   سمعُ  رسـو  الله  )

يـا رب   :فـأامني أن قلـ    بـن أبـي طالـب     خاطبني بلغة علـيّ )) :فقا  

يا أود أنا شيء لا كالأشياء لا أُقاب بالناب ولا  :فقا  ؟خاطبتني أن  أم عليّ

لعـ  علـى   وأط  ،نـوري وخلقـُ  عليـاً مـن نـورك      خلقتك مـن  ،أوصف بالأشياء

سرائر قلبك فلم أجد في قلبك أحبّ إليـك مـن علـي بـن أبـي طالـب فقاطبتـك        

 .(2)(بلسانه كيما يطمئن قلبك

 :عن أنس قا  31وفي نفس المصدر  

خلق الله تعـالى مـن نـور وجـه علـي ابـن أبـي طالـب         )) :قا  رسو  الله 

 محببّيه إلى يوم القيامةسبعين ألف مَل ك يستغفرون له و)..) 

  :أنه قا  ورو  الحمويني بنسناده عن أبي هريرة عن النبي  -5


.59نظم درر السبطين،   (1)

.35المناقب الفصل السادب،   (2)
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لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه التف  آدم يمنة العر  ))

يا رب هل خلق  أحداً من  :قا  آدم ،فنذا في النور خمسة أشباح سُجّداً ورك عاً

فمـن هـؤلاء الخمسـة الأشـباح الـذين أراهـم في        :قـا   .دملا يا آ :قا  ؟طين قبلي

 .هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك :قا  ؟هيئتي وصورتي

لـولاهم مـا خلقـُ      ،هؤلاء خمسة شققُ  اـم خمسـة أسمـاء مـن أسمـائي     

الجنة ولا النار ولا العر  ولا الكرسي ولا السـماء ولا الأرض ولا الملائكـة ولا   

وأنـا الفـاطر    ،وأنا العـالي وهـذا علـيّ    ،نا امحبمود وهذا محمدفأ ،الإنس ولا الجن

آليُ  بعزّتي  ،وأنا الاحسان وهذا الحسن وأنا امحبسن وهذا الحسين ،وهذه فاطمة

أنه لا يأتيني أحد بمثقا  ذرة من خرد  من بغـض أحـدهم إلا  أدخلتـه نـاري ولا     

ن لك إلـيّ حاجـة   فنذا كا ،أبالي هؤلاء صفوتي من خلقي بهم أُنجي وبهم أهلك

 .فبهؤلاء توسّل

 ،نحن سفينة النجاة من تعل ـق بهـا نجـا ومـن حـاد عنهـا هلـك        :فقا  النبي 

 .(1)((فمن كان له إلى الله حاجة فليسأ  بنا أهل البي 

والإمام أمير المؤمنين علياً  وهكذا يتضح الاء إن الرسو  الأكرم محمداً 

 وإن الوجود وما فيـه  ، عزّ وجلقد خُلقا من نور واحد مشتق من نور الله، 

والدنيا والآخرة وما فيهما من مخلوق لم يوجد البتة ولم يصـبح حقيقـةً ملموسـة    

فلـولاهم مـا كـان ولا     ،اا قدرة التـأثير والتـأثّر إلا  بفاطمـة وأبيهـا وبعلـها وبنيهـا      



.34،  1فرائد السمطين، ج (1)
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وذلــك بــأمر الله ســبحانه وقدرتــه العجيبــة  ،يكــون ولم يكــن وجــود لشــيء البتــة

 .البالغة وبمحض إرادته النافذة تبارك وتعالى وحكمته

لقــد ســجدت العظمــة تــ  أقــدامهم وأشــرق  ،أجــل أكــرم بهــم مــن صــفوة

وغـدا السـموّ والنبـل     ،وتجل ـ  مراتـب الكمـا  والجمـا  بهـم      ،الوجود بنـورهم 

ًّ والإحسان والفضائل اـم ومـنهم   فهـم المعـين الـذي لا ينضـب      ،وكلُّ معاني ال

طـل والعطــاء الــذي لا يسـاويه عطــاء مــن مخلـوق غيرهــم فتبــاً    والخـير الــذي لا ينق 

ولمـن يبغضـهم أولًا يقتـدي بهـم أو يعطـي ظهـره        ،وتعساً لمن ساواهم بمن ناواهم

مكان وعصـرٍ  وفسلام الله التام الكامل عليهم في كل آنٍ  .أو يشايل غيرهم ،ام

 .وزمان

 

 وأمير المؤمنين عليّ خلقا من شجرة واحدة رسول الله 
بصورة قاطعة لا  قد أك دت الروايات الشريفة الواردة عن النبي الأكرم ل

قــد خُلقــا مــن  وعليــاً أمــير المــؤمنين  تقبــل الشــك مطلقــاً أن رســو  الله  

جملةً من هذه  -عزيزي القارئ  -وإليك  .شجرة واحدة والناب من شجر شتّى

 :الروايات الشريفة الواردة بهذا الخصو  نذكر منها

 :بن المغازلي بنسناده عن ابن عباب قا رو   -1

ــا وعلــي مــن شــجرة واحــدة والنــاب مــن أشــجار     :قــا  رســو  الله ) أن

 .(1)(شتّى



.05المناقب،   (1)
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 :رو  ابن حجر المكي بنسناده عن جابر بن عبد الله قا  -2

مــن شــجرة   النــاب مــن شــجر شــتّى وأنــا وعلــي  :قــا  رســو  الله )

 .(1)(واحدة

ل صوالخوارزمي في المناقب الف 155  9ج ،ورواه اايثمي في مجمل الزوائد

والمتقي في منتقب كنز العما  بهام   ،مل اختلاف بالألفاظ 05الرابل عشر  

 .32  ،0ج ،مسند أود

 :رو  الحاكم النيسابوري عن جابر بن عبد الله )رض( قا  -3

الناب من شجر شتّى وأنا وأن  من )) :يقو  لعليّ )سمعُ  رسو  الله 

َْ أَلْنَعب  وَزَرْع  وَنَخِيل  لِاذنْوَان  ] :ثم قرأ رسو  الله واحدة  ةشجر وَجَنَّع   مِ

 .(2)[وَنَيَُْ لِانْوَان  نَُّْقَ  بمََِء  وَاحِد  

 :ورو  الكنجي بنسناده عن أبي إمامة الباهلي قا  -6

إن الله خلق الأنبياء مـن أشـجار شـتى وخلقـني وعليـاً       :قا  رسو  الله )

ا أصـلها وعلـيّ فرعهـا وفاطمـة لقاحهـا والحسـن والحسـين        من شجرة واحدة فأن ـ

ولو أنّ عبداً عبدَ  ،فمن تعل ق بغصن من أغصانها نجا ومن زاغ عنها هو  .ثمرها



.53لصواعق امحبرقة،  ا (1)

. وقـا : هـذا حـديُ صـحيح     261،  2. في المستدرك علـى الصـحيحين، ج  6سورة الرعد: الآية  (2)

الاسناد ولم لرجاه.
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الله بين الصفا والمروة ألف عام ثم ألف عام ثم لم يدرك صحبتنا أكبّـهُ الُله علـى   

 .(1)(منقريه في النار

 :ابر بن عبد الله )رض( قا ورو  الزرندي الحنفي بنسناده عن ج -0

النـاب مـن شـجر شـتى وأنـا وأنـ        )) :يقو  لعلي سمعُ  رسو  الله ))

[ حتـى  ...وَِ  اَرَْضِ قِطَذع  مُتَجَذعوِرَا   ] :ثم قرأ النبي  ،من شجرة واحدة

علي منّي وأنا منهُ وهو وليُّ كـلّ مـؤمن   )) :وقا   (2)[نَُّْقَ  بمََِء  وَاحِد  ] :بلغ

 .(3)((بعدي

 ورسـو  الله   إن عليـاً   :إن الذي يظهـر مـن هـذه الروايـات الشـريفة     

وهـذا دليـلٌ قـاطل علـى أن أمـير       .خُلقا من شجرة واحـدة وأصـلها واحـد أيضـاً    

 فهو  ،مباشرةً هو الشقص الذي يأتي بعد رسو  الله  المؤمنين علياً 

متــه وهــذا ممــا يؤك ــد إما أفضــل النــاب مــن جميــل الجهــات بعــد رســو  الله  

 .بصورة يقينية وقطعيّة لامراء فيها أبداً

وقد رو  مثل هذه الروايات الشريفة جملٌ غفير من علماء السنّة وحف اظهم 

وشـهاب   ،في كتبهم وأسانيدهم كأخطب خوارزم والسـيد شـهاب الـدين أوـد    



. وقا  هذا حديُ حسن عا  ثم تلا: ]315كفاية الطالب،   (1)

.23الشور : الآية  [ سورة

.6سورة الرعد: الآية  (2)

.59نظم درر السمطين،   (3)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................... (94)



ــادي   ــدول  آب ــدين ال ــدي  ،ال ــويني ،والمتقــي اان ــاكم الحســكاني  ،والحم  ،والح

 .(1).(وغيرهم ،وابن حجر العسقلاني ،والذهبي ،والسيوطي

 

 الإمام علي وليد الكعبة
من بي  أبيها أسـد بـن هاشـم جـدّ الـنبي       فاطمة بن  أسد لقد انتقل  

نتيجة زواجها منه وهي أو   إلى بي  ابن عمها أبي طالب  الأكرم محمد 

 .هاعية تتزوج هاعياً

ــا   ــتقرت حياتهم ــد اس ــالا    ،وق ــبل ب ــوٌّ مش ــودها ج ــدت يس ــآزر وغ حترام والت

والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وديانة التوحيد على ديـن إبـراهيم الخليـل    

 .على الرغم من إن عبادة الأصنام والأوثان في المجتمل اا حا كبير

ونتيجةً اذا الزواج المبارك الميمون منّ الله عـزّ وجـل عليهمـا ببنـ  واحـدة      

جعفر وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علـي  طالب وعقيل و :وأربعة من البنين وهم

 الذي تميّز بالولادة المعجزة في جوف الكعبة المكرّمة. 

 :قا  الفقيه بن الصبّاغ المالكي المك ي

بمك ة المشرّفة بـداخل البيـ  الحـرام ولم يولـد في البيـ  قبلـه        وُلِدَ عليّ )

وإظهـــاراً  ،بتـــهوهـــي فضـــيلة خصّـــه الله بهـــا إجـــلالًا وإعـــلاءً لمرت ،أحـــد ســـواه

 .(2)(لتكرمته

 :وجاء عن الحاكم النيسابوري أنه قا 


.60،  1انظر كتاب: قادتنا كيف نعرفهم، ج (1)

.35الفصو  المهمة،   (2)
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تـواترت الأخبــار أن فاطمـة بنــ  أسـد ولــدت أمـير المــؤمنين علـي بــن أبــي      )

 .(1)(طالب كرّم الله وجههُ في جوف الكعبة

 :وقا  ابن شاذان

حدّثني إبراهيم بن علي بنسناده عن أبي عبد الله جعفر بـن محمـد عـن آبائـه     

  كان العباب بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق بني  :قا

إذ أت  فاطمـة بنـ  أسـد بـن      ،هاشم إلى فريق عبد العز  بأزاء بي  الله الحرام

هاشــم أم أمــير المــؤمنين وكانــ  حاملــة بــأمير المــؤمنين لتســعة أشــهر وكــان يــوم   

فرم  بطرفها نحو  ،لقفوقف  بأزاء بي  الله الحرام وقد أخذها الط :قا  ،التمام

 :وقال  ،السماء

وبكلّ نبي من أنبيائك  ،أي رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك الرسو )

وأنـه بنـى بيتـك     ،وإني مصدّقة بكلام جدّي إبـراهيم الخليـل   ،وبكلّ كتاب أنزلته

وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي  ،فاسألك بحق هذا البي  ومَن بناه ،العتيق

وأنا موقنة أنه أحد  آياتك ودلائلـك لمـا يسّـرت علـيّ      ،يؤنسني بحديثهيكل مني و

 (.ولادتي

 :قا  العباب بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب

رأينا البي  قد انفتح من  ،فلما تكلم  فاطمة بن  أسد ودع  بهذا الدعاء

وغاب  عن أبصارنا ثم عادت الفتحة وألتزق  بنذن  ،ودخل  فاطمة فيه ،ظهره

فعلمنـا أن   ،نا أن نفتح الباب لتصل إلينـا بعـض نسـائنا فلـم ينفـتح البـاب      الله فرم



.2،  2. مروج الذهب، ج139،  1المستدرك على الصحيحين. السيرة الحلبية، ج (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (90)



وأهـل مكـة    :قا  ،وبقي  فاطمة في البي  ثلاثة أيام ،ذلك أمر من أمر الله تعالى

 .وتتحدّث المقدّرات في خدورهنّ ،يتحدّثون بذلك في أفواه السكك

كان  قد دخل  فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح الباب من الموضل الذي  :قا 

 :ثم قال  ،على يديها فقرج  فاطمة وعليّ  ،فيه

معاشر الناب إن الله عزّ وجل اختارني من خلقه وفضّلني على المقتارات )

مم ن كُنّ قبلي وقد اختار الله آسية بن  مزاحم وإنّها عبدت الله سراً في موضل لا 

ران اختارهـا الُله حيـُ   وإن مـريم ابنـة عم ـ   ،يحب أن يعبد الله فيها إلا  إضـطراراً 

يسّر عليها ولادتها عيسى فهزّت بالجذع اليابس مـن النقلـة في فـلاة مـن الأرض     

حتى تساقط رطباً جنياً وإن الله تعالى اختارني وفضّـلني عليهمـا وعلـى كـل مـن      

مضى من قبلي من نساء العالمين لأني ولدتُ في بيته العتيق وبقيُ  ثلاثة أيام آكل 

فلما أردتُ أن أخرج وولدي عليّ على يـدي هتـف بـي     ،وأوراقهامن ثمار الجنّة 

 :هاتف وقا 

وإنـي خلقتُـه مـن قـدرتي وعـزّة       ،فأنـا العلـيُّ الأعلـى    ،يا فاطمة سّميـه عليـاً  )

واشتققُ  اسمـه مـن اسمـي وأدّبتـه بـأدبي وفوّضـُ  إليـه         ،جلالي وقسط عدلي

ؤذّن فـوق بـيتي   وهـو أو  مـن ي ـ   ،أمري ووف قته على غامض علمي وولد في بيتي

وهو الإمـام   ،ويعظ مني ويحمدني ويهللني ،ويكسر الأصنام ويرميها على وجهها

فطـوبى لمـن أحبّـه     ،وخيرتـي مـن خلقـي محمـد رسـولي ووصـيّه       ونبيّيبعد حبيبي 

 (.ونصره والويل لمن عصاهُ وخذله وجحد حق ه

وـة  السـلامُ عليـك يـا أبـه ور     :فلما رآه أبو طالب سُرّ وقا  عليٌّ  :قا 

 .الله وبركاته
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وضــحك في وجهــه  اهتــز أمــير المـؤمنين   دخــل رسـو  الله   :ثـم قــا  

 .السلام عليك  يا رسو  الله وروة الله وبركاته :وقا 

حِي ِ ] :بنذن الله تعـالى وقـا    ححنتنثم  :قا  ََّ َِ الذ َ َْ ََّ قَذدْ أَفْلَذحَ  بَِّْذِ  الِلَِّّ الذ

ْ  ِ  لَاهَ *الُْْؤْمِنُونَ  ُُ  ََ ن
ِِ ُ ونَ الَّ ُِ  .إلى آخر الآية [مِِْ  شَع

 :فقا  رسو  الله 

ذْ  الْوَارِوُذونَ وقرأ تمام الآيات إلى قوله ] ،قد أفلحوا بك) ُُ ََ *أُوْلَئِذكَ  ن
ِِ الَّذ

ْ  فيِهَع شَعلدُِونَ  ُُ دَوْسَ  َْ وُونَ الْفِ َِ  .[نَ

 :فقا  رسو  الله 

ارون وأنـ  والله  أن  والِله أميرهم )أمير المؤمنين( تميرهم من علومك فيمت)

 .(1)(دليلهم وبك يهتدون

 :وقد قا  الشاعر عن هذه الولادة الميمونة في الكعبة المكرّمة

ــرفاً   ــهِ شــ ــده في بيتــ ــصّ بمولــ  للبيــــ  يــــوم أقــــام البيــــ  بانيــــه وخُــ
ــه   لــــذاك قبلــــه مــــن صــــل ى لخالقــــه ــ  يأتيـ ــن للحـ ــد مَـ ــدا ومقصـ  غـ

 :وقا  عبد الباقي العمري في قصيدته العينية 

ــد البيــ  إذ وضــعا   العليُّ الذي فوقَ العلي رفعـا  أن  ــبطن مكــة عن  ب

 :هـ( قصيدة بهذا الخصو  نذكر منها153وللسيد الحميري المتوفي سنة ) 

ــه  ــه وأمنـــ ــرم الإلـــ ُُ فنـــااهُ والمســـجدُ    ولدتُـــــه في حـــ  والبيـــُ  حيـــ
ــدُ   بيضــــاء طــــاهرة الثيــــاب كريمــــة    ــدها والمولـ ــاب وليـ ــ  وطـ  طابـ



ي.عن أمالي الشيخ الطوس 30 - 34،  30البحار، ج (1)
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ــدُ   لقوابـــل مثلـــهمـــا لُـــفَّ في خـــرق ا ــنبّي محمّــــ ــة الــــ ــن آمنــــ  إلا  إبــــ

 :قصيدة نقطف منها 1202وللعلا مة الشيخ حسين نجف المتوفي سنة  

ــيّ   ــهُ لعلــــــــ ــل الُله بيتــــــــ  مولــــداً يــــا لــــه عُــــلا لا يُضــــاهى  جعــــــــ
 ســــــيّدُ الرســــــل لا ولا أنبياهــــــا   لم يشــــــاركهُ في الـــــــولادة فيـــــــه 
ــيٍّ  ــوقها لعلـــــــ ــم الُله شـــــــ ــنَ  علـــــــ ــه مــ ــذي بــ ــهُ بالــ ــا علمــ  هواهــ
ــى  ــاءَهُ وتمنّــــــــ ــ  لقــــــــ  فآراهــــــــــا حبيبَــــــــــهُ ورآهــــــــــا   إذ تمنّــــــــ
 من تـر  في الـور  يـدوم ادّعاهـا     مــــا ادّعــــى مــــدّع لــــذلك كــــلا     
ــا   فاكتســـ  مكـــة بـــذلك افتقـــاراً    ــد مناهـــ ــعران بعـــ ــذا المشـــ  وكـــ
ــدت أرضـــها مطـــاف سماهـــا    بل بـه الأرض قـد علـ  إذ حوتـه      فغـ
ــيلاً   ــب لـــ ــرُ الكواكـــ ــا تنظـــ ــاراً أو مـــ ــا  ونهــ ــو  واهــ ــوفُ حــ  تطــ
ــه    ــواف عليـ ــر في الطـ ــي الحشـ ــا   والـ ــواف دام بقاهــــ ــذاك الطــــ  وبــــ

في ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خل  مـن شـهر رجـب     وكان  ولادته  

 .الأصب لثلاثين من عام الفيل

)ولـد علـيٌّ بمكـة     :وقا  الشبلنجي وابن الصبّاغ المـالكي والكنجـي الشـافعي   

عة ثالُ عشر من رجب الحرام سنة ثلاثين من عام داخل البي  الحرام يوم الجم

.. ولم يولـد في البيـ  الحـرام قبلـه أحـد      .الفيل قبل ااجرة بثلاث وعشرين سنة

 .(2)ولا بعده (1)سواه



. كفايـة الطالـب للكنجـي    29. الفصـو  المهمّـة لابـن الصـبّاغ،      54نور الأبصار للشبلنجي،   (1)

.655الشافعي،  

. 256،  2. نزهـــة المجـــالس، ج31،  6. أســـد الغابـــة، ج603،  3المســـتدرك للحـــاكم، ج (2)

صادق الصدر،  . حياة أمير المؤمنين، محمد101،  1الآلوسي في شرح الخريدة الغيبية. شرح الشفا، ج
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 ولم ،أنه ولد في الزاوية اليمنى من ناحيـة البيـ    وقد اجمل أهل البي  

السلامُ على  :زيارته لذلك ورد في ،يولد فيه مولود سواه لا من قبل ولا من بعد

ولد طـاهر مـن نسـل     فهو  .من ولد في الكعبة وزوّج في السماء بسيّدة النساء

وأنـارت   ،وتلك هي المعجزة الـتي أدهشـ  العقـو     ،طاهر ولد في موضل طاهر

 .وتعط رت بشذاها الأيام والسنون والدهور ،العصور

الإمـام علـي    يسـمّي تلـك السـنة الـتي ولـد فيهـا       ولقد كان النبي الأعظم 

       سنة الخير والًكة لأنه شاهد آثاراً عجيبـة وكرامـات عظيمـة لم يشـاهد مـن

وشـاهد أنـواراً وأشقاصـاً ولم يُقاطـب      حيُ كُشِفَ عن بصـره   ،قبل مثلها

وهي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتّـل والانقطـاع والعزلـة في غـار حـراء       ،منها بشيء

 .لوحي حتى كوشف بالرسالة الغرّاء ونزو  ا

 :جاء في كتاب من موسوعة الغدير للعلا مة الأميني

 :هـ(505قا  الشاعر السريجي الأوالي المتوفي ))

ــدهُ   ــه مولـ ــرم الإلـ ــان في حـ  وحاطـــه الُله مـــن بـــأبٍ وعـــدوانِ مـــن كـ

وقد انشقّ  ،وكان يريد به قصة ولادته صلوات الله عليه في الكعبة المعظ مة)) 

أسد فدخلته ثم التأم  الفتحة فلـم تـز  في البيـ      جدار البي  لأمه فاطمة بن 

 ،وأكل  من ثمار الجنّة ،العتيق حتى أولدت مشرِّف البي  بذلك اابوط الميمون

ولم ينفلق صدف الكعبـة عـن درّه الـدري إلا  وأضـاء الكـون بنـور محيّـاه الأبلـ          

ا وهذه حقيقة ناصعة أصفق على إثباته .وفاح في الأجواء شذ  عنصره الأقدب


ــازلي،      35  ــن المغ ــؤمنين لاب ــير الم ــام أم ــب الإم ــة، ج 5. مناق ــيرة الحلبي ــذكرة 139،  1. الس . ت

. المناقب محبمد صالح الترمذي.2،  2. مروج الذهب، ج15الخوا ،  
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فـلا تعبـأ البـة رمـاة      ،وطفح  بهـا الكتـب   ،وتظافرت بها الأحاديُ ،الفريقان

القو  على عواهنه بعد نص جمل من أعـلام الفـريقين علـى تـواتر حـديُ هـذه       

 .(1)(الإثارة

 

 :فاطمة بنت أسد تتغذّى من ثمار الجنّة
نـزو  مائـدة مـن     من الآيات التي تد ُّ علـى عظمـة أمـير المـؤمنين علـي      

بقيُ  فيه ثلاثة أيـام  ) :تقو  حيُ كان   .لتتغذ  بها أمه فاطمة  الجنة

 .(2)(آكل من ثمار الجنة وأوراقها

 :وفي حديُ آخر قال  

تقويـةً اـا    (3)(وإني دخل  بي  الله الحرام فأكل  من ثمار الجنّة وأوراقهـا )

ء الله الذي شـا  وتعظيماً لشأن وليدها علي  ،وتكريماً من ربّ العزّة والجلالة

سبحانه أن يولـد في بيتـه الطـاهر ليطهّـره مـن رجـس الأوثـان والأصـنام ويضـيفه          

 .شرفاً إلى شرفه

لأنها المعجزة وهي تشبه معجـزة انفتـاح ظهـر الكعبـة     ولا غرابة في ذلك البتّة 

وانفتاحـــه أيضـــاً  ،وتديـــداً الـــركن اليمـــاني ودخواـــا فيـــه .المكرّمـــة اـــا 

 ا المعجــزة الــذي يعــرف أبــاه أبــا طالــب  وخروجهــا منــه وهــي تمــل وليــده

ويســل م عليـه بالرســالة والنبــوة   ويضـحك في وجــه رسـو  الله    ،ويسـل م عليــه 


للأميني. 4الغدير، ج (1)

.35،  30بحار الأنوار، ج (2)

.42ومعاني الأخبار،   04علل الشرائل،   (3)
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ويهتزّ لـه ويتنحـنح بـنذن الله تعـالى ويقـرأ آيـات مـن سـورة )المـؤمن( قبـل نـزو             

 .وهو لم ا يز  طفلًا عمره ثلاثة أيام فقط ،القرآن الكريم

ويساعد  ،الوليد المبارك ويرعاهُ رعايةً خاصةيهتم بهذا  وكان رسو  الله 

 :يقو  لفاطمة بن  أسد  وكان  ،والدته كثيراً في تربيته وغسله وتطهيره

يجعلـه في فمــه  )أي  .يـوجزه اللــبن  وكــان  (إجعلـي مهـده بقــرب فراشـي   )

.)   ويحرّك مهده عند نومه ويناغيه في يقظته ويحمله على صدره الشـريف 

 :ويقو 

وزوج  ،ووصـيّتي  ،وظهري ،وكهفي ،وذخري ،وصفيّي ،ووليّيهذا أخي )

.. وكـان يحملـه دائمـاً ويطـوف بـه في      .وخلـيفتي  ،وأمـيني علـى وصـيّتي    ،كريمتي

 .(1)(جبا  مكة وأوديتها

 :يقو  وكان 

 ،فمـن أحبَّـهُ أحـبّني    ،لحمـه لحمـي ودمـه دمـي     ،منّي وأنا منه )... فعليّ 

 .(2)(ومَن أبغضه أبغضني

  :بنفسه حيُ قا  ن هذه الحقائق كلها أمير المؤمنين علي وقد عبّر ع

 ،وقد علمـُ  موضـعي مـن رسـو  الله بالقرابـة القريبـة والمنزلـة الخصيصـة        )

ويمسّــني  ،يضــمّني إلى صــدره ويلف ــني في فراشــه  ،وضــعني في حجــره وأنــا وليــد 

 .(3)(وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه ،جسده ويشمّني عرقه



.9لبحار، جا (1)

.01إرشاد القلوب للديلمي،   (2)

شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد. (3)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (156)



ــة وأوراقهــا   تأكــل فاطمــة بنــ  أســد  فــلا غرابــة أن  ،إذن مــن ثمــار الجنّ

أي مـن   -وليد الكعبة وتتغذّ  هي منه  ويتحو  إلى لبن وتسقيه ولدها علياً 

وهي في جوف الكعبة وليسـ  خارجهـا وهنـا يتّضـح أمـر أهـم وكرامـة         -الثمار 

وأمير المؤمنين علي  أبلغ من حيُ الولادة لكل من نبي الله عيسى بن مريم 

 !؟! وأيهما أبلغ؟وما هو الفرق بين الولادتين المباركتين .بي طالب بن أ

 

 الفرق بين ولادة فاطمة ومريم عليهما السلام
حـين ولادتـه وقـد أظهرهـا الله      لو أمعنا النظر في معجزة نبي الله عيسى 

إلا  إن مريم  .حيُ اخضرّ الجذع اليابس وتساقط رطباً جنياً عزّ وجل لمريم 

التي كان  تتعبّد  (بي  المقدب)ن قد أمرها الُله تعالى أن تخرج من بيته ابنة عمرا

كمـا   -أي في مكان قصـي   - ،وتنأ  بحملها المبارك لتضعه في أطراف المدينة ،فيه

  :أخً القرآن الكريم بذلك حيُ يقو  الله تعالى

ْ  بهِِ مَكَعنًع قَصِيًّع] َِ ع الَْْ *فَحَمَلَتْهُ فَعنتَبَ َُ عِ النَّخْلَذِ  قَعلَذتْ فَأَجَعءَ ِْ خَذعضُ إىَِ جِذ

ا وَكُنتُ نََّْيًع مَنَِّْيًّع َِ َُ زَنِِّ قَذدْ جََ ذلَ رَبُّذكِ *نَعلَيْتَنعِ مِتُّ قَبْلَ  تهَِع أَلاَّ تََْ َْ تََْ ع مِ َُ فَنَعدَا

ع نًّ تَكِ سََِ عِ النَّخْلَِ  تََُّعقِطْ لَلَيْكِ رُطَبًع جَنيًِّع *تََْ ِْ زي  إلَِيْكِ بجِِ ُُ  .(1)[وَ

 .إلى مدينــة القــدب بوليــدها رســو  الله عيســى  ثــم عــادت مــريم 

الكعبـة المقدّسـة    -ا الله سبحانه من بيتها إلى بيته هاعبينما فاطمة بن  أسد فقد د

رغم أن سـدنة الكعبـة لم تكـن تسـمح لأحـد       .فيه - علياً  -لتضل ولها  -


.20 - 22سورة مريم: الآية  (1)



 (150)  .......................... وخلقته الباب الأو : الفصل الثاني: الإمام علي  



ولما انشـقّ الجـدار    .ت محددةبالنوم في جوف الكعبة ولا الدخو  إليها إلا  في أوقا

ولم  .ودخل  فاطمة انغلق وباءت كل محاولات السـدنة لفتحـه بالفشـل والخيبـة    

قـدره   وعلـوّ  يز  آثار الشق ماثلًا للعيان لحدّ الآن يحكي عظمة أمير المؤمنين 

 .وسمو شرفه وارتفاع مرتبته وبعد ثلاثة أيام ينشقّ مرةً أخر  لتقرج فاطمة منه

في جدار الكعبة الواقل في الركن اليماني شاخصـاً للعيـان إلى    وسيبقى الشقّ

نــوف الطغــاة والحاقــدين الــذين حــاولوا رأب صــدعه مــراراً  أُيــوم يبعثــون رغــم 

ولن يفلحوا لأن الله عزّ وجل شاء أن يبقى علامـةً   ،وتكراراً إلا  أنهم لم يفلحوا

عظمـة هـذه الـولادة    ومعجـزةً بـاهرة ودلـيلًا دامغـاً علـى       ،مضيئة وكرامةً ساطعة

لذلك الرجل العظيم صاحب السر الكبير ذاك هو سيدي ومولاي أمـير المـؤمنين   

 .الذي لا يعرفه حقيقة المعرفة إلا  الله ورسوله الأعظم محمد  علي 

إضـافةً إلى أن العقـل يحكـم بـأن كرامـة       .الـولادتين أبلـغ   ومن هنا نعـرف أيّ 

المطهّر ليس محلًا للطعـام والإطعـام   إطعام فاطمة أعظم وذلك لأن جوف الكعبة 

 .خللاف الجذع ومكانه واخضراره

لا يُقاب به أحدٌ من الناب لأنه ولد في بي  الله وعـا    ،هذا هو علي 

ُُ استشهد فيه فـزتُ  ) :لذلك قا   ،في بي  الله وختم حياته في بي  الله حي

 ؟!!(وربِّ الكعبة
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 بمنزلة الكعبة الإمام علي 
أن يكـون أمـير    -حسـداً أو بغضـاً أو جهـلًا     -بعض من النـاب  قد يستغرب 

قـد بلــغ مرتبـةً رفيعــة مـن مراتــب السـموّ والعظمــة والكمــا       المـؤمنين علــي  

ومكـان   ،حيـُ أنهـا قبلـة المسـلمين     .يكون فيها بمنزلة الكعبة المكرّمـة  ،والإعجاز

اسـكهم  ذنـوبهم وتأديـة من   ومغفـرة عبادتهم واسـتجابة دعـائهم وقبـو  أعمـاام     

فهـذا حـديُ    .وأداء فريضة حجّهم التي أوجبها الله تعالى علـى المسـتطيل مـنهم   

 .صعب مستصعب لا يؤمن به إلا  مَن كان مؤمناً قد امتحن الله قلبه للإيمان

ولكنّ الحقيقة خلاف ما يعتقد ذلك البعض المنكـر لمنزلـة أمـير المـؤمنين علـي      

     ولأنـه يـؤتى ولا يـأتي    .ذلـك لأن العقل والواقل وضـرورات الـدين تؤيّـد، 

 ،وزهـده  ،وإيمانـه  ،وصًه ،وفصاحته ،وأنه معجزة في ولادته وشجاعته وبلاغته

وفي كشـف   ،وفي كلِّ صفاته ومناقبه ،وعبادته ،وتقواه ،وقضائه ،وعدله ،وعلمه

مخاطبـاً لـه    والذود عن رسالته حتى قا  فيه  الكرب عن وجه رسو  الله 

: 

والجـن حسّـاب، مـا     ،والإنـس كتـاب   ،والغيـاض أقـلام   ،لو أن البحر مداد)

 .(1)(أحصوا فضائلك يا أبا الحسن

وجاءت  ،وهذا بالفعل ما صدّقته الآيات والروايات ،ما شاء الله والحمد لله

نــذكر قســماً مــن هــذه الآيــات  بــه الأخبــار الــواردة عــن الــنبي الأكــرم محمــد 



المناقب للقوارزمي. (1)
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قد نزل  ثلاثمائة آية في علـي  ) :والروايات الكريمة والشريفة ولقد قا  ابن عباب

)(1). 

 .(2)(ما نزل  يا أيها الذين امنوا إلا  وعليّ أميرها وشريفها)و 

 .(3)(و )لقد عاتب أصحاب محمد في آيٍّ من القرآن وما ذكر علياً إلا  خلير

والآن إليك عزيزي القارئ الكريم جملةً من هذه الآيات التي نزل  في علي  

: 

 :عباب أنه قا جاء عن ابن  -1

إنه كان مل علي بن أبي طالب أربعة دراهم لا يملك غيرها فتصدّق بدرهم )

 :فـأنز  الله سـبحانه وتعـالى    .ليلًا وبـدرهم نهـاراً وبـدرهم سـراً وبـدرهم علانيـة      

[  ْ ُُ َُ ا وَلَهَنيَِذً  فَلَهُذْ  أَجْذ يْلِ وَالنَّهَعرِ سًَِّ ْ  بعِللَّ ََ نُنفِقُونَ أَمْوَالََُ ن
ِِ ذِْ  وَلاَ الَّ لِنْذدَ رَبِي

ْ  يََْزَنُونَ  ُُ  .(6)[شَوْف  لَلَيْهِْ  وَلاَ 

في قوله عـزّ وجـل    ورو  الحمويني بنسناده عن أبي سعيد عن النبي  -2

ُْ  مََّْئُولُونَ ] ْ  إنََِّّ ُُ  .عن ولاية علي بن أبي طالب  :قا  (0)[وَقِفُو

 :والمعنى إنهم يُسئلون :قا  الواحدي



.014،  2الفتوحات الإسلامية، ج (1)

.93كشف الغمة،   (2)

.124ينابيل المودة،   (3)

.92. ينابيل المودة،  2سورة البقرة: الآية  (6)

.26سورة الصافات: الآية  (0)
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 (.لموالاة كما أوصاهم به رسو  الله هل والوهُ حق ا)

 :أنه قا  وروي عن علي  :وقا 

 .(1)(جُعل  المواة أصلًا من أصو  الدين)

 :وعن ابن عباب أنه قا  -3

مـن أعطـاك هـذا     :للسائل فقا  النبي  ،إنّ علياً تصدّق خلاتمه وهو راكل)

 ؟الخاا

مََ وَليُِّكُْ  ] :فأنز  الله ،ذلك الراكل :قا  ََ إنَِّ ن
ِِ ََ آمَنُذوا الَّذ ن

ِِ الِلَُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذ

ْ  رَاكُِ ونَ  ُُ كَعةَ وَ هَةَ وَنُؤْتُونَ الزَّ  .(2)[نُقِيمُونَ الصَّ

وصحيح مسلم فضائل الصحابة علياً من أهل  (3)وقد اعتًت آية التطهير -6

 ،وصحيح الترمـذي  (6)آية المباهلة واعتًته ،بي  الوحي المطهّرين من كل رجس

 .نفس النبي  355  ،2ج

وخشـيتهم مـن    وشهدت سورة الإنسان بـنخلا  علـي وأهـل بيتـه      -0

 .(0)وتضمّن  الشهادة الربانية ام بأنهم من أهل الجنّة ،الله

 :وقد قا  الشاعر بهذا الخصو 

ــا   ــافُزهــْ  به ــِ  ذي الأســــتارِ   مكــة مــذ غــدا  أكن ــيلادُهُ في البيــ  مــ


.59،  1فرائد السمطين، ج (1)

والبيضاوي. 4/140. راجل تفسير الطًي، ج00سورة المائدة: الآية  (2)

.33سورة الأحزاب: الآية  (3)

.41سورة آ  عمران: الآية  (6)

.255،  2الكشّاف للزمخشري والطًي في الرياض النضرة، ج (0)



 (159)  .......................... وخلقته الباب الأو : الفصل الثاني: الإمام علي  



 الحـــــــــرام بســـــــــاطل الأنـــــــــوار ي شرّفهُ ولكن شرف الب البيُ ما 

نتيجـة   نعم لقد شـرف البيـ  الحـرام بسـاطل أنـوار أمـير المـؤمنين علـي          

وقد زه  وأشرق  اكنافه كلها به فهنيئاً لك يا أمـير المـؤمنين    ،ميلاده المبارك فيه

 .وسيد المتقين وقائد الغر امحبجّلين إلى جناب النعيم

 :يرة نذكر منهاهذه بعض الآيات وأما الروايات فهي كث

 :رو  المغازلي بنسناده عن أبي ذر )رض( قا  -1

كمثــل الكعبــة  -أو في هــذه الأمــة  -مثــل علــيّ فــيكم   قــا  رســو  الله )

 .(1)(النظر إليها عبادة والح  إليها فريضة -أو المشهورة  -المستورة 

 :قا  ورو  ابن الأثير بنسناده عن علي  -2

فـننْ أتـاك  هـؤلاء     ،ة الكعبـة تـؤتى ولا تـأتي   أنـ  بمنزل ـ  :قا  رسـو  الله  )

وإن لم يـأتوك فـلا تـأتهم     ،فأقبـل مـنهم   -يعـني الخلافـة    -القوم فسـل موها إليـك    

 .(2)(حتى يأتوك

 :وعن الحكيم الترمذي أنه قا  بعد رواية ذلك -3

 كان منه بنشارة من النبي  -يعني جلوسه في بيته  -فاتّضح منه أن ذلك )

 .(3)(جزلا لخوف ولا لع



. ورو  ذلك ابن عساكر في ترجمـة علـي   950رقم  655،  2اريخ دمشق، ج. ت155المناقب،   (1)

بن أبي طالب.

.31،  6أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج (2)

.055من طريق العامة،   12غاية المرام الباب الثالُ والستون، ج (3)
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ونكتفي بهذا القـدر مـن الروايـات الشـريفة ومـن قبلـها الآيـات الكريمـة لأن         

 .وهو لا لفى على كلِّ ذي دين وعقل وإنصاف ،المقصود قد توضّح

 
 



 (111)  ... الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



 الفصل الثالث
 ؟من سّمى علياً وكيف تربّى وما هي ألقابه وكناه

 

 :؟بهذا الاسم من سّمى علياً 
بهـذا الاسـم    ى أمـير المـؤمنين عليـاً    لقد اختلف  الروايات في الذي سم ـّ

لأن الله جــلّ وعــلا هــو العلــيّ  ،المبــارك المشــتق مــن أسمــاء الله ســبحانه وتعــالى 

 .الأعلى وهذا عليّ 

 ،سّمتـهُ السـماء   :ومنهم مـن قـا    .سّماهُ الرسو  الأكرم  :فمنهم من قا 

سّماهُ  إنّ والده أبا طالب  :ومنهم من يقو  ،حيُ سُمل هاتف يقو  بذلك

 .علياً

هـو الـذي سّمـاهُ بهـذا الاسـم الشـريف        إن رسـو  الله   :ولكنّ الصـحيح 

ذوَ )وهو الصادق الأمين والرسو  الكريم والذي ] َْ الََْ ذوَ 3وَمَع نَنْطقُِ لَذ ُُ (إنِْ 

دِندُ الْقُوَ 4إلِاَّ وَحْع  نُوحَ ) َُ مَهُ   .(1)[(لَلَّ

 (:خصائص العشرة للزمخشري)جاء في كتاب 

 ،يمصّه لسـانه  ،تول ى تسميته بعليّ وتغذيته أياماً من ريقه المبارك  إن النبي

 ،علياً وبصق في فيه لما ولدته سّماه  :قال  فعن فاطمة بن  أسد أم علي 

 .(2)(فما زا  يمصُّه حتى نام ،ثم إنّه ألقمهُ لسانه


.0 - 3سورة النجم: الآية  (1)

نبوية لزيني دحلان المطبوع بهام  السيرة الحلبية.والسيرة ال 240،  1الحلبي، السيرة الحلبية، ج (2)
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قالـ    :وقا  الحلبي نفس هذا القـو  مـن حيـُ التسـمية والتغذيـة وأضـاف      

فلما كان من الغد طلبنا له مرضعةً فلم يقبل ثدي أحد فـدعونا   :بن  أسدفاطمة 

 (.فكان كذلك ما شاء الله عزّ وجل عليه السلام ،فألقمه لسانه فنام له محمداً 

 :رو  الكنجي الشافعي بنسناده عن جابر بن عبد الله قا 

 سألتني عن خير :طالب فقا  يعن ميلاد علي بن أب سألُ  رسو  الله )

ــد في شــبه المســيح   ــوري    .مولــود ول ــاً مــن ن إن الله تبــارك وتعــالى خلــق علي

ثم إن الله عزّ وجل نقلنا من صلب آدم  ،وخلقني من نوره وكلانا من نور واحد

 ،فما نقلُ  مـن صـلب إلا  ونُقـل علـيّ معـي      ،في أصلاب طاهرة إلى أرحام زكية

دع علياً خـير رحـم   واستو ،فلم نز  كذلك حتى استودعني خير رحم وهي آمنة

 .وهي فاطمة بن  أسد

وقد  (المًم بن دعيب بن الشقبان) :وكان في زماننا رجل زاهد عابد يُقا  له

فبعــُ الله إليــه أبــا  ،لم يســأ  الله حاجــةً ،عبــد الله تعــالى مــائتين وســبعين ســنة 

 :فلما أبصرهُ المًم قام إليه وقبّل رأسه وأجلسهُ بين يديه ثم قا  له ،طالب

 .رجل من تهامة :فقا  ؟أن من 

 .فقا  من بني هاشم ؟من أي تهامة :فقا 

 :ثم قا  ،فوثب العابد وقبّل رأسه ثانيةً

 .يا هذا إن العليّ الأعلى أامني إااماً

 ؟وما هو :قا  أبو طالب

فلما كان الليلة الـتي ولـد    ،ولدٌ يولد من ظهرك وهو وليُّ الله عزّ وجل :قا 

  :فقرج أبو طالب وهو يقو فيها علي أشرق  الأرض 



 (113)  .. الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



فلما أصبح دخل الكعبة وهو  ،أيها الناب ولد في الكعبة وليُّ الله عزّ وجل)

 :يقو 

 والقمــــــــــر المنبلــــــــــغ المضــــــــــيّ يــــا رب هــــذا الغســــقُ الــــدجيّ   
ــا مـــــن أمـــــرك الخفـــــيّ  ــيّن لنـــ  مــــاذا تــــر  في اســــم ذا الصــــبيّ  بـــ

 :فسمل صوت هاتف يقو  :قا  

ــنبيّ    ــطفى الـ ــ  المصـ ــل بيـ ــا أهـ  خُصصــــــــتم بالولــــــــدِ الزكــــــــيّ يـ
ــيّ   ــامخ علـــ ــن شـــ ــهُ مـــ ــيّ    إن اسمـــ ــن العلـــ ــتقّ مـــ ــيٌّ اشـــ  (1)(علـــ

إن وليد الكعبة المكرمة اسمه عليّ اشـتقّ   :إن اااتف في السماء يقو  ،أجل 

 .أي العليّ الأعلى سبحانه وتعالى .من العليّ

 :أنها قال  وقد نُقل عن فاطمة بن  أسد 

وبقيُ  ثلاثة أيام آكل مـن ثمـار الجنّـة     ، العتيقإني ولدتُ ولدي في بي  الله)

 :فلما أردتُ أن أخرج وولدي على يدي هتف بي هاتف وقا  ،وأوراقها

وعــزّة  ،فأنــا العلــيُّ الأعلــى وإنــي خلقتُــهُ مــن قــدرتي ،يــا فاطمــة سّميــه عليــاً

 ،وأدّبتـه بـأدبي وفوّضـ  إليـه     ،جلالي وقسط عدلي واشتققُ  اسمه من اسمي

وهو أو  من يوذّن فوق بـيتي ويكسـر    ،غامض علمي وولد في بيتي ووقفته على

ويعظمـني ويحمـدني ويهللـني بعـد حبـيبي ونبيـي        ،الأصنام ويرميها على وجههـا 

فطـوبى لمـن أحبّـه ونصـره والويـل لمـن        ،وخيرتي من خلقي محمد رسولي ووصيّه

 .(2)(عصاه وخذله وجحد حق ه



.654كفاية الطالب،   (1)

عن أمالي الشيخ الطوسي. 30 - 34،  30البحار، ج (2)
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 :وجاء في خً طويل نذكره منه

دخلــ  بيــ  الله الحــرام فأكلــُ  مــن ثمــار الجنــة  (ســدأة بنــ  فاطمــ)فــنني )

يقـو    ،سّميـه عليـاً فهـو علـيّ     :فلما أردت أن أخرج هتف بـي هـاتف   ،وأوراقها

 .(1)(())شققُ  اسمه من إسمي وأدّبته بأدبي ووقفته على غامض علمي :تعالى

والـتي هـي    - ولا مانل أن يكون اااتف الذي سمعته فاطمة بن  أسد 

هـو نفسـه الـذي     - رسـو  الله   هل الجنة كما أخً بـذلك جًائيـل   من أ

سمعه أبو طالب مؤمن قري  الذي حصل على أجرين لأنه يكـتم إيمانـه لحكمـة    

كأهل الكهـف ومـؤمن    فهو  .والرسالة ومصلحة تتعل ق بسلامة الرسو  

ك عـن  كمـا ورد ذل ـ  ،آ  فرعون الذين كتموا ايمانهم فنالوا الأجر أجراً مضـاعفاً 

 .رسو  الله 

هو اعلمُ بكل هـذا   -ومن باب أولى  - وقطعاً إن الرسو  الأكرم محمدا 

مــأمور بتســمية علــيّ بهــذا الاســم الشــريف   وهــو  ،حيــُ أنــه يعلــم ويســمل 

 .وتغذيته من ريقه ولعابه ولسانه الشريف

 ،وهذه كلها كرامات ومعجزات عظيمة لأشقا  يستحق ونها وهم أهلٌ اا

ومسـؤولية كـبيرة    ،وشـأنية عظيمـة   ،ومرتبة رفيعة ،ون به من درجة ساميةلما يمتاز

 .قادمة في مستقبل الأيام

 :وقد قا  عبد المسيح الانطاكي بهذا الصدد شعراً فريداً نختار منه

أنــوارُ طفــلٍ وضــاءت في مغانيهــا   في رحبة الكعبة الزهراء قد انبثق 



.42،  15. معاني الأخبار، ج111،  9أمالي الصدوق، ج (1)



 (110)  .. الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



ــالوا: اواستبشر النـابُ في زاهـي ولادتـه    ــا قـ ــدّ لاقيهـ ــه لابـ ــعودُ لـ لسـ

ــدهُ   ــوادَ والـ ــب الجـ ــا طالـ ــوا أبـ ــا  هنّـ ــوا نهنيهـــــ ــة هيّـــــ والأمّ فاطمـــــ

ــياء  ــام الضـ ــذي شـ ــيل الـ ببيـــ  الله عزّتـــه لا عِـــزّ يحكيهـــا   إن الرضـ

ــيها    أما الوليـدُ فلاقـى الأرضَ مبتسـماً    ــان خاش ــا ك ــاً م ــا رهب ــا رغ فم

ســــتجلّ خوافيهــــاعينــــاهُ نظــــرة مإلى النســاءِ الــتي حولــه قــد نظــرت 

ــه     ــنَ ب ــالمولود ع ــنّ أعجــبن ب ــبحان بانيهـــــا   وه ــه ســـ شـــــبلًا ببنيتـــ

ــن ــدرة   :وقل ــاءت بحي ــد ج ــاطمٌ ق يذبُّ عـن قومـه العـدو  ويحميهـا    ف

ــدرة   :وقالـــ  الأم ــر  بحيـ ــا بُشـ بشـر  أبــا طالــب وافيــ  أســديها يـ

ــا ــني لأراهُ  :أجابهــ ــيّ إنــ ــل علــ ــا بــ ــاءِ وراقيهــــ ــاً ذروة العليــــ بالغــــ

ــا  لُله أكـــــً مـــــن تلـــــك الفراســـــةا ــا  رائيه ــد المفض ــالمولود والوال ب

ــا  ها الليالي بالوليـد فأمسـى  تقد حقق ــد عاليهـ ــم والمجـ ــل العلـ ــين أهـ بـ

ــدأت    ــذي ب ــام ال ــده الع ــام مول ــا   وع ــن أعاليه ــأتي م ــوحي ت ــائر ال بش

للمصــطفى وهــو رائيهــا وصــاغيهافيه الحجارةُ والأشجار قـد هتفـ   

ــه ولادةًوإذ در  الم مولانــا العلــيّ غــدا بالبشــر يطريهــاصــــــطفى فيــــ

ــه    ــا  ب ــل ق ــراً بالطف ــاتَ مستبش ــنعم الزهــراء ضــافيها  وب ــا مــن ال (1)لن
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 :الطفولة والصِبا :في فترتي تربية الإمام علي 
 :قبل البدء بالموضوع نقو 

 قـد أحـب   -ة المؤرخين كما رواه عامّ - من الحقيقة بمكان إن أبا طالب 

وقد تعل ق به ولا يكـاد يتركـه لحظـةً واحـدة      ،اًاً جم حبّ الرسو  الأكرم محمداً 

ومـن   ،وخصوصاً عندما علم من أهل الخًة والدراية من أهل الديانات السابقة

 ،وقـوّة شقصـيته   ملاحظاته ومشـاهداته الكـثيرة لكرامـات الرسـو  الأعظـم      

شــأناً عظيمــاً وســيكون  بــنن محبمــد  ،وجمــا  أخلاقــه وبركاتــه ،وسمــوّ فكــره

لذا فقد اعتنـى بـه عنايـةً كـبيرة وخاصـة لـيس اـا نظـير في          .رسولًا وخاا الأنبياء

 .عالم شبه الجزيرة العربية

وقـد أصـرّ علـى أخـذه معـه إلى الشـام        ،فأصبح ملازمـاً لـه في حل ـه وترحالـه    

خوفــاً عليــه مــن الأعــداء وخصوصــاً  ،وعمــر الــنبي الأعظــم تســل ســنوات فقــط

الرعايـة والعنايـة والاهتمـام     ولم يـز  أبـو طالـب يـولي محمـداً       .ود منهماليه

 .حتى بعثه الله عزّ وجل رسولًا اذه الأمة وللإنسانية كافة ،الخا 

وضاعف جهوده من أجل  وعندئذ ازداد اهتمام أبي طالب برسو  الله 

قـو   والدفاع عنه وعن دينه الجديد بكل ما يملـك مـن جـاه وأولاد و    وايته 

عقلية وجسدية ورئاسية حتى وصل به الحا  أن يتحمّـل كـلّ المشـاق والصـعاب     

الإسلام( حفاظاً على شقصـه  )وبدينه الجديد  وأن يكتم إيمانه به  ،والمقاطعة

 .ورسالته الفتيّة الغضّة الطرية من كل سوء وشرّ وأذ  ومكر الكريم 



 (115)  .. الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



 ين وأربعين عاماً فيمل عمّه الصدّيق اثن وقد عا  الرسو  الأكرم محمد 

 .تام ودعمٍ كاملة  وواية  عناية 

وتبعاً لتلك الجهود المقلصة والتربية المميّزة والرعاية الخاصة التي حظى بهـا  

 فقد أخذ الرسو  الاكرم محمد  من لدن عمّه أبي طالب  رسو  الله 

اهرة فربّاهُ في حجره الشريف وغذّاه بيده الط ـ من عمّه أبي طالب  علياً 

وزوّجه ابنته  وعل مه علومه الإاية وما جاء به الوحي  ،وهذّبه بنفسه الزكيّة

 .الوحيدة فاطمة الزهراء سيدة النساء في الدنيا والآخرة

 :لعلي  جاء عن محمد بن إسحاق أنه قا  عن تربية رسو  الله 

لك وذ ،قبل الإسلام كان مما أنعم الله عليه أن كان في حجر رسو  الله )

فقا  رسو  الله  ،وكان أبو طالب ذا عيا  كثير ،أن قريشاً أصابتهم أزمة شديدة

  يا عباب إنّ أخاك أبا طالب كثير  (:وكان من أيسر بني هاشم)للعباب عمه

فانطلق بنـا إليـه لنقف ـف مـن      ،وقد أصاب الناب ما تر  من هذه الأزمة ،العيا 

 .(1)فنكفهما عنه رجلًا وتأخذ أن  رجلًا بنيهآخذ من  ،عياله

 .نعم :قا  العباب

إنا نريد أن نخف ـف عنـك مـن عيالـك حتـى       :فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا

 .ينكشف عن الناب ما هم فيه

 .إذا تركتما عقيلًا وطالباً فأصنعا ما شئتما :فقا  اما أبو طالب



.05،  2. تاريخ الطًي، ج09،  2يخ، ج. الكامل في التار120 - 126،  1عيون الأثر، ج (1)
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 فضــمّهوأخــذ العبـاب جعفــراً   ،فضــمّه إليـه  عليـاً   فأخـذ رســو  الله  

حتى بعثه الله تعالى نبياً فاتّبعـه   مل رسو  الله  فلم يز  الإمام علي  .هإلي

ولم يـز  جعفــر عنــد العبـاب حتــى أســلم    ،وآمـن بــه وصــدّقه  الإمـام علــي  

 .(1)واستغنى عنه

يحـذو حـذوه    فكان الإمام علي بن أبي طالب تلميذاً مخلصاً لرسـو  الله  

وأصـبح أخـاه وختنـه ووزيـره      ،وآدابـه  حذو القذّة بالقذّة فتعل م علومـه وأخلاقـه  

 .ووصيّه وخليفته من بعده 

في نـص ولا   لا لالف رسـو  الله   هارون من موسى منه مثل  وغداً

علــي إمــام المــتقين وقائــد الغــرّ ) :وقــد قــا  فيــه رســو  الله  .يعارضــه في أمــر

 .(2)(امحبجلين يوم القيامة

وإن تربيته  ،لة سائر الأصحابتختلف عن منز منزلة الإمام علي  نعم إنَّ

حيـُ عـا  في كنـف أسـتاذ البشـرية       ،من نمط  خا  وعلـى مـنه  رسـالي مميّـز    

واســتقى مــن علومــه وتهــذّب بســلوكه وأخلاقــه الــتي    ومعلمهــا الفــذّ محمــد  

[ فكـان  وَإنَِّذكَ لََ ذ  شُلُذق  لَمذِي   امتدحها الله سبحانه في كتابه الكريم بقولـه ] 

 .فضلًا عن تربيته الفريدة المميّزة معجزةً في كل صفاته 

ــيّ  ،وعلــى أي حــا ٍ )) ــار الله لعل ــا  هــذا الشــرف    فقــد اخت ــه أن ين ــدّر ل وقُ

وأن يشــهد مطــالل الرســالة الإســلامية مــن  ،ربّــى في حجــر النبــوّةوأن يُ ،العظــيم



نفس المصدر السابق. (1)

.152،  9. مجمل الزوائد، ج135،  3مستدرك الحاكم، ج (2)



 (119)  .. الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



وأن يتلق ى من فم النبّي مفتتح الرسالة ومختتمها مما نز  بـه الـوحي    ،يومها الأو 

وهكذا قدر لعلي أن يولد وطيب النبوّة يعط ر الأجـواء مـن حولـه     ،الله من آيات

حتى إذا تولـ    ،صوب وتط لل عليه من كلّ ،افق وأنوارها تفيض عليه من كلّ

ثـم   ،الأفقمطالل النبوّة إلى أفقها الجديد في دار ااجرة توّ  عليّ معها إلى هذا 

 .(1)لحق النبّي اوار ربّه((و ،لم يز  يدور في فلكها حتى غرب  عس النبوة

فقـد شـاءت القـدرة الإايـة أن يحظـى       هذه هي تربية أمير المؤمنين علي 

ــى في حجــر الرســالة وأن يشــهد انطــلاق فجرهــا      بهــذا الشــرف العظــيم وأن يُربّ

وأن ينشـأ ويتغـذّ  ويتهـذّب ويـتعل م مـن فـم صـاحب         ،الوضّاء من يومها الأو 

مبادئ الرسالة وعجنته أخلاق وعلوم صاحبها  لذا فقد صاغته د الرسالة محمّ

  حتى غدا لا يفضله أحد إلا  صاحب الرسالة محمد.    ًلذا كان بحـقّ وصـيا

 .ووزيراً ووارثاً وخليفةً على الأمة بعد صاحب الرسالة 

 

 :وصباه رضاعة علي 
 :ما جاء في كتاب خصائص العشرة للزمخشريلقد مرّ علينا 

 ،وتغذيته أياماً من ريقه المبارك يمصُّ لسانه ،يته بعليّتولى تسم إنّ النبي )

 ،علياً وبصق في فيه لما ولدته سّماه  :قال  فعن فاطمة بن  أسد أم علي 

 .(2)(ثم ألقمه لسانه فما زا  يمصُّه حتى نام



.06 - 01علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاا الخلافة،   (1)

. والسيرة النبوية لزيني دحلان بهام  السيرة الحلبية.240،  1الحلبي، السيرة الحلبية، ج (2)
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تــول ى تســميته بعلــي وتغذيتــه مــن ريقــه المبــارك   إنّ الــنبي الأعظــم  ،نعــم

سـلوني  ) :فيمـا بعـد  قـا   حتى  ،عرفةً وحكمةً وتهذيباًعلماً وم وبصق في فيه 

 ،سلوني عن طرق السماوات فأنا أعلم بها مـن طـرق الأرض   ،قبل أن تفقدوني

 ،هـذا مـا زق ـني رسـو  الله زقـاً زقـاً       ،هـذا لعـاب رسـو  الله    ،هذا سـفط العلـم  

 .(1)(سلوني فننّ عندي علم الأولين والآخرين

 :نفسهتعريفاً ب ولقد قا  الإمام علي 

ــو  الله   ) ــن رسـ ــعي مـ ــتم موضـ ــد علمـ ــة ولقـ ــة القريبـ ــة  ،بالقرابـ والمنزلـ

 ،ويكفني في فراشه ،يضمّني إلى صدره ،وضعني في حجره وأنا وليد ،الخصيصة

ومـا وجـد لـي     ،وكـان يمضـغ الشـيء ثـم يلقمنيـه      ،ويشـمّني عرفـه   ،يمسّني جسده

ذ كـان فطيمـاً   مـن لـدن م ـ   وقد قـرن الله بـه    ،ولا خطله في فعل ،كذبة في قو 

يسـلك بـه طريـق المكـارم ومحاسـن أخـلاق العـالم ليلـه          ،أعظم ملك من ملائكته

يرفل لي في كلّ يـوم مـن أخلاقـه     ،ولقد كن  أتّبعه إتّباع الفصيل إثر أمه ،ونهاره

ولقد كـان يجـاور في كـلّ سـنة بحـراء فـأراه ولا يـراهُ         ،ويأمرني بالاقتداء به ،علماً

وخديجة وأنا  يومئذ  في الإسلام غير رسو  الله  ولم يجمل بي  واحد ،غيري

ــوحي والرســالة  ،ثالثهمــا ــور ال ــوّة  ،أر  ن ــح النب ــة   ،وأشــمُّ ري ولقــد سمعــُ  رنّ

 ؟يا رسو  الله ما هذه الرنّة :فقلُ  الشيطان حين نز  الوحي عليه 

وتـر  مـا    ،إنـك تسـمل مـا أسمـل     ،هذا الشيطان قد آيـس مـن عبادتـه    :فقا 

 .(2)وإنك لعلى خير ،لس  بنبي ولكنك لوزير إلا  إنّك ،أر 


كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. (1)

 .195نه  البلاغة، الخطبة،  (2)



 (121)  .. الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



 :وقد جاء عن ابن أبي الحديد أنه قا 

كـان علـي يـر  مـل رسـو        :قـا   وروي عن جعفر بن محمد الصادق )

لـولا أنـي خـاا     :لـه  وقـا    ،ويسـمل الصـوت   ،قبل الرسـالة الضـوء   الله 

بل أن   ،نبي ووارثه فنن لا تكن نبياً فننّك وصيّ ،الأنبياء لكنَ  شريكاً في النبوّة

 .(1)(سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء

في  عـا  في كنـف رسـو  الله     وهكذا يتّضح الاء إن الإمـام علـي   

في كنف عمّه أبي طالب وكان ملازماً لـه في   صباه مثلما عا  الرسو  محمد 

 ،ابهويتأدّب بآد ،ويتربّى بتربيته المعصومة عن الخطأ ليله ونهاره يهتدي بهديه 

لأنـه   ،في كـلّ شـيء إلا  النبـوّة    ويتقل ق بأخلاقه وكأنه نسقة ثانية لرسـو  الله  

  أصبح كما يريده رسو  الله في كلِّ شيء. 

لأنهما خلقا من نور واحد ثمّ انقسم ذلك النور إلى  ،ولا غرابة في ذلك البتة

 لقـو  الـنبي   والقسـم الآخـر الإمـام علـي      فقسم الرسو  محمـد   :قسمين

 :الأعظم 

كنُ  أنا وعلي نوراً واحداً قبل أن للق الله تعالى آدم فلما خلق الله تعالى )

 .(2)(آدم انقسم ذلك النور إلى قسمين فقسم أنا وقسم علي

 !!في تربيته وتسميته وتغذيته وولادته وصباه هذا هو أمير المؤمنين علي 



.35،  4الأميني، الغدير، ج (1)

. المناقـب لابـن شهرآشـوب،    200، والثاقب في المناقب، الطوسـي،   15،  1كشف الغطاء، ج (2)

.259. العمدة، بن بطريق،  442،  2. فضائل الصحابة لابن حنبل، ج250،  2ج
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قد حظى بمنزلـة عنـد   و ،فهو معجزة في كل مرحلة من مراحل حياته الشريفة

عنـد الله تبـارك    فهـي كمنزلـة رسـو  الله     ،لا تضـاهى  الله تعالى ورسوله 

 .وهذا ما قاله وأك ده الرسو  الأكرم محمد  .وتعالى إلا  النبوّة

 :قا  ،لابن شاذان عن ابن عمر (المناقب)جاء في 

مـا  ) :وقـا   فغضـب   عن علي بـن أبـي طالـب     سألنا رسو  الله 

ألا  ،ومقـام كمقـامي إلا  النبـوّة    ،م يذكرون مَن له منزلة عنـد الله كمنـزلتي  با  قو

 .(1)..(.من أحبَّ علياً فقد أحبني ومن أحبّني رضي الُله عنه وكافأه في الجنة

ظلمـاً وإجحافـاً    فهل يوجد من الأصـحاب أو مـن الـذين تقـدّموا عليـه      

عنـد   ير المؤمنين علي وحسداً من يملك ذرة من هذه المنزلة التي حظي بها أم

 !؟الله تعالى وعند رسوله الأكرم 

وهل حظي أحد من الصحابة مـن المنزلـة والكرامـات والمعجـزات والكمـا       

 .! كلا وألف كلا؟وجميل الصفات مثل ما حظي به أمير المؤمنين علي 

 ؟! أولم يكن هو المقدّم كما تر ؟فلماذا قُدِّم غيره عليه ،إذن

 !؟م للمفضو  على الفاضلأليس في هذا تقدي

ومصـلحة   ،والحكمـة  ،والعقـل  ،وهذا عيب كبير وخلاف مشين لمنطق الدين

ومــن هنــا  .ومعصــية كــبيرة لله تعــالى والرســو  الكــريم  .الإســلام والمســلمين

لماذا انقسـم وتشـرذم وتـأخّر المسـلمون وفقـدوا صـدارتهم ومركـزيتهم في         :ندرك

والتكنولوجيا ممن يريد فرض  ،لنظرياتوا ،وأصبحوا يستجدون الحلو  ،العالم



بن شاذان عن ابن عمر.المناقب لإ (1)



 (123)  . الباب الأو : الفصل الثالُ: من سّمى علياً وكيف تربى وما هي ألقابه وكنه؟ 



 .ونهب ثرواتهم المادية والأدبية والتراثية ،وتقسيمهم ،هيمنته عليهم واستعبادهم

 !!أنه لشيءٌ مُحزن وأمرٌ فضيل

 

 وكناه ألقاب الإمام علي 
 :جـاء في كتـاب   :وكنـاه كـثيرة نـذكر منهـا     إن ألقاب أمـير المـؤمنين علـي    

خلصو  ألقاب الإمام  (لله السيد محمد هادي الميلانيقادتنا كيف نعرفهم لآية ا)

 :ما نصه ،وكناه علي 

 :قا  السيد شهاب الدين أود

 :أما أسمااه وكناه وألقابه)

 .لم يز  اسمه في الجاهلية والإسلام علياً (علي) :منها

 ...تسميته بهذا الاسم مشهور وتفاخره في المبارزة (حيدر) :منها

كليـــــُ غابـــــات كريـــــه المنظـــــرةيـــدرةأنـــا الـــذي سمـــتني أمـــي ح 

لأن جًيل عليه الصـلاة والسـلام قـا  لرسـو  الله صـل ى       (،المرتضى) :منها 

 :إن الله تعالى يقو  :الله عليه وآله وبارك وسلم

ــا    ) ــاً ا ــي وعلي ــة لعل ــي  فاطم ــه     ،رض ــه وأفعال ــي أقوال ــي أي المرض والرض

 ...أو عليّ ذو الرضا عن الله ،وحركاته وسكناته

 ،عن موسى بن إسماعيل بن موسى بـن جعفـر بـن محمـد     (،وليُّ الله) :امنه

عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بـن أبـي طالـب رضـي     

 :الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قا 
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لما أُسري بي إلى السماء رأي  علـى بـاب الجنّـة مكتوبـاً      :قا  رسو  الله 

 :بالذهب

 .((مد حبيب الله علي وليّ اللهلا إله إلا  الله مح))

 (:حبيب الله) :منها

عن ابن عباب رضي الله عنهما عن النبي صل ى الله عليه وآله وبارك وسـلم  

 :أنه قا 

لا إلـه إلا  الله محمـد    :لما عُرج بي إلى السماء رأي  على بـاب الجنـة مكتوبـاً   )

 .الحديُ (.رسو  الله عليّ حبيب الله

 :(وصيّ رسو  الله) :منها

أتـاني جًئيـل عليـه    ) :قا  عن الإمام جعفر الصادق عن آبائه عن النبي 

لا إلـه إلا  الله محمـد    :الصلاة والسـلام رأيـ  جناحـه فـنذا علـى جناحـه مكتـوب       

 (.لا إله إلا  الله عليّ وصيّ رسو  الله :وعلى الآخر مكتوب .رسو  الله

 (:خليفة رسو  الله) :منها

معاشر الناب إن علياً ) :قا  رسو  الله  : قا عن أمير المؤمنين علي 

 (.خليفة رسو  الله

 (:عبد الله) :منها

 (.أنا عبد الله وأخو رسو  الله) :أنه قا  عن علي 

 (:أسد الله) :منها
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الرايـة إلا    .. ومـا أعطـاه رسـو  الله    .أي كان له جـرأة الأسـد وشـجاعته   

ًئيـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن      وكان إذا قاتـل يقاتـل ج   ،فتح الله تعالى على يده

 .يساره

 :(سيف الله) :منها

فكـان واسـطةً وسـبباً لإفنـاء أعـداء الله في       ،فننه أهلـك الله تعـالى بـه أعـداءه    

 .كما أنّ السيف آلة للمحارب في إهلاك قرينه المبارز ،أرضه

 (:أخ الرسو ) :منها

 :عن جابر رضي الله تعالى عنه قا 

لا إله إلا   :لجنة فرأي  على باب الجنة مكتوبدخلُ  ا) :قا  رسو  الله 

 :.. وفي رواية مكتوب على باب الجنة.الله محمد رسو  الله علي أخو رسو  الله

 (.محمد رسو  الله علي أخو رسو  الله قبل أن للق السماوات بألفي عام

 (:سيّد العرب) :منها

 ،بي طالـب إذ أقبل علي بن أ ،جالسة كن  مل النبي  :قال  ،عن عائشة

يا عائشة إن سرّك أن تنظري إلى سـيد العـرب فـانظري إلى علـي بـن أبـي       ) :فقا 

أنـا سـيد ولـد     :قـا    ؟ألس  سـيدّ العـرب   :قل  يا رسو  الله :قال  ،طالب

 (.آدم وعلي سيّد العرب

 (:فتى قري ) :منها

 :عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قا 

لا سـيف إلا  ذو الفقـار    :وم بدر يُقا  له )رضـوان( ناد  ملك في السماء ي))

وذلـك أنّ قرنـه في حالـة المبـارزة      (لا فتى إلا  علي)وفي حديُ  .ولا فتى إلا  علي
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عجبـاً أمنـ  مـني فـاعطيتني السـيف       :فقا  له قرنـه  .سأله سيفه لينظر إليه فأعطاه

فكرهـُ  أن   مددت إلـيّ يـد السـؤا    ) :رضي الله تعالى عنه :! فقا ؟حالة القتا 

 .(((لا فتى إلا  علي) :فقا  النبي  (أردّها بغير نوا 

 (:ذو القرنين) :منها

وفي حـديُ   ،إن لك بيتاً في الجنة وإنك ذو قرنيها) :لعلي  قا  النبي 

يعـني هـو ملـكُ الـدنيا فأنـَ        ،إن لك كنزاً في الجنة وإنك ذو قرنيها :بهذا السياق

 (.ملك الجنة

 (:والنار قسيم الجنة) :منها

قا  المأمون يوماً للرضا رضي الله تعـالى   :قا  ،... عن أبي الصل  ااروي

فقـد كثـر فكـري في     ؟وبـأي معنـى   ؟قسـيم الجنـة والنـار    بأي وجه علـي   :عنه

 ؟ذلك

يا أمير المـؤمنين ألم تـرو عـن أبيـك عـن آبائـه عـن عبـد الله بـن           :فقا  الرضا

حـبّ علـي    :يقو  ُ  رسو  الله سمع :عباب رضي الله تعالى عنهما أنه قا 

فقسمة الجنـة والنـار إذا كانـ  علـى      :فقا  الرضا ،بلى :فقا  ؟إيمان وبغضه كفر

لا أبقـاني الله بعـدك يـا أبـا      ،فقـا  المـأمون   ،حبّه وبغضه فهـو قسـيم الجنّـة والنـار    

 .أشهد أنك وارث علم رسو  الله ،الحسن

 (:باب مدينة العلم) :منها

فمـن   ،أنا مدينة العلم وعلـي بابهـا  ) :رسو  الله قا   :قا  عن علي 

 (.أراد العلم فليأتهِ من بابه

 (:أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ امحبجلين) :منها
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يـا أنـس   ) :قا  رسو  الله صل ى الله عليـه وآلـه وبـارك وسـلم     :عن أنس قا 

و  مـن  يـا أنـس أ   :ثـم قـا   ثـم قـام فصـلى ركعـتين      ،اسكب لي وضـوءً فسـكب   

يدخل عليك من هذا الباب أمـير المـؤمنين وسـيّد المسـلمين وقائـد الغـرّ امحبجلـين        

 (.وخاا الوصيين

 (:الصدّيق الأكً) :منها

أنــا الصــدّيق ) :سمعــُ  عليــاً علــى المنــً يقــو  :قالــ  ،عــن معــاذة العدويــة

 ...الحديُ (،الأكً

ــا   ــي ذر ق ــي  سمعــ  رســو  الله   :وعــن أب ــ  الص ــ) :يقــو  لعل دّيق أن

 (.وأن  يعسوب الدين ،الأكً وأن  الفاروق الذي فرّق بين الحق والباطل

 (.أبو الحسن) :ومن أسمائه وألقابه وكناه التي دعاهُ رسو  الله

 (:أبو السبطين) :ومنها

والسبط في اللغة بمنزلة  ،وهما سبطا رسو  الله  ،أي أبو الحسن والحسين

ُ  ،بطاًوأولاد إسـرائيل اثنـا عشـر س ـ    ،القبيلة حسـين منّـي وأنـا منـه     ) :وفي الحـدي

اشـتقاق الأسـباط مـن سـبط      :وقيـل  ،وحسين سبط من الأسباط أي يكثـر أولاده 

كـان رسـو  الله بمنزلـة الشـجرة      ،وهي شجرة اا أغصـان كـثيرة وأصـلها واحـد    

 .وأولاده بمنزلة الأغصان

 :وهما الحسن والحسين (أبو الريحانتين) :ومنها
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وبـارك يقـو     سمعـ  رسـو  الله   ) :الى عنـه قـا   عن جابر رضي الله تع

ــثلاث   ــه ب ــل موت ــا الريحــانتين   :لعلــي قب ــك أب أوصــيك بريحــانتي مــن   ،ســلامٌ علي

 .وغيرها .(1)الدنيا

 

 



بتلقيص. 264توضيح الدلائل في تصحيح الفضائل، الباب الأو  من القسم الثاني،   (1)
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 الفصل الأول
 إسلام الإمام علي 

 
وهـو أو  مـن أسـلم وآمـن      ،من السابقين إلى الإسلام كان الإمام علي 

وبرســـالته الغـــرّاء الســـهلة الســـمحاء المتمّمـــة لمكـــارم   وصـــدّق برســـو  الله 

ونـصّ عليـه    ،وقد روي ذلك عن جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين .الأخلاق

ــة     ــنّة والجماعـ ــل السـ ــن أهـ ــلام مـ ــاء الأعـ ــاهير العلمـ ــرون   ،مشـ ــاء ومفك ـ وعلمـ

 :نذكر منهم ،ومؤرخون

 

 :قا  المقريزي ما هذا ملقصه -1

وذلـك أن الله تعـالى أراد بـه     ،م يشرك بالله قـط وأما علي بن أبي طالب فل)

 فعندما أتى رسو  الله  الخير فجعله في كفالة ابن عمه سيد المرسلين محمد 

وأخً خديجة وصدّق  كان  هي وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثـة يصـل ون   

بـل   !أسـلم  :ولا كـان مشـركاً حتـى يوحّـد فيقـا       ،فلم يحت  عليّ أن يُدعى ،معه

 :وقيل،ســبل :وقيــل ،عمــره ثمــاني ســنين نــدما أوحــى الله إلى رســوله كــان ع

وكان مل رسو  الله في منزله بين أهله كأحد أولاده يتّبعـه في   ،أحد  عشرة سنة

 .(1)(جميل أحواله

 



.230،  3. كما في الغدير، ج14المقريزي: الامتاع،  (1)
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 :قا  المسعودي في مروج الذهب -2

ــاً    ) ــاب إلى أن علي ــن الن ــثير م ــب ك ــتأنف    ذه ــيئاً فيس ــالله ش ــرك ب لم يش

وبلــغ علــى ذلــك  ،في جميــل أفعالــه مقتــدياً بــه ن تابعــاً للــنبي الإســلام بــل كــ

 .(1)(فعصمه الله تعالى وسدّده ووفقه لتبعيته لنبيّه صل ى الله عليه وآله وسلم

 

 :وقا  ابن الأثير في تارله -3

أنـا عبـد الله   )) :فكان الإمام علي بن أبي طالب أو  من أسلم وهو القائل)

صـليُ  مـل    ،الأكً لا يقواا بعدي إلا  كـاذب مفـترٍ  وأنا الصدّيق  ،وأخو رسوله

 .(2)((رسو  الله قبل الناب سبل سنين

وقا  البعض أن خديجة أو  من أسلم وأو  مخلوق آمن به كما في السيرة  -6

إن خديجة أو  من آمن من النساء ولكن بعد الإمام علي  :النبوية ولكن الصحيح

، اب إذ جاء ذلك عن سلمان وأبـي ذر  والإمام علي أو  من آمن به من الن

ــن إســحاق       ــم والتزمــه اب ــن أرق ــد ب ــي ســعيد الخــدري وزي ــاب وجــابر وأب والخبّ

 .(3)(والزهري



.254،  2مروج الذهب، ج (1)

.05،  2تاريخ ابن الأثير، ج (2)

. حليـة  240،  1. السيرة الحلبية، ج25 - 10. مناقب الخوارزمي،  126،  1عيون الأثر، ج (3)

. الكامـل، ابـن الأثـير،    6/233. تـاريخ بغـداد،   1/91. السيرة النبويـة، دحـلان،   44،  1الأولياء، ج

2/05.
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 .(1)وقد أيّد وأك د ذلك الصحابة الأوائل قبل العهد الأموي

 :وقد قا  النبي الأكرم  -0

 .(2)(أولكم وروداً عليّ الحوض أولكم إسلاماً الإمام علي بن أبي طالب)

 -والحاقدون على أهـل بيتـه الأطهـار     وقد حاو  أعداء الرسو  الأكرم 

طمس هذه الحقيقة فتارةً يقدّمون أم المؤمنين خديجـة   -وعلى الأخص الأمويون 

( وتارة أخر  يقدمون أبا بكر الذي أسلم بعد سنوات مـن البعثـة   عليها السلام)

 .(3)وتديداً بعد إسلام أكثر من خمسين رجلًا

ط بعد رحلة الإسراء والمعراج التي كان  قبل ااجـرة بسـنة ونصـف    وبالضب

 .(6)برواية الواقدي

أكـان أبـو بكـر أولكـم      :قلـ  لأبـي   :وقد نقل الطًي عن محمد بن سعد قا 

 ؟إسلاماً

 .(0)ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين ،لا :فقا 

م دخـل أبـو بكـر في الإسـلا     :والصـحيح  .إن إسـلامه كـان متـأخراً    :والحقيقة

 ،لأنه كان كافراً أثناء حصار شعب أبي طالب ،متأخراً قبل ااجرة بسنة ونصف



.2/016. حياة الصحابة، 3/134مستدرك الحاكم،  (1)

.3/20. الاصابة، 3/134مستدرك الحاكم،  (2)

.2/45ًي، . تاريخ الط31/20البداية والنهاية،  (3)

.54،  1مجمل الزوائد، ج (6)

. معجم البلـدان،  5. قاموب الرجا ، 15،  25. شرح النه ، ج262،  0طبقات بن سعد، ج (0)

.52،  2. مروج الذهب، ج30،  0ج
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ولم يسلم إلا  بعـد مـوت أبـي طالـب وإلى زمـن معاويـة كـان الصـحابة يعترفـون          

ولمـا جـاء معاويـة سـعى لطمـس فضـائل الإمـام         ،بأسبقية الإمام علي في الإسلام

عاويــة الإمــام علــى منــابر ولعــن م .علــي في كــل المجــالات وتفضــيل الخلفــاء عليــه

وقدّم إسلام أبي بكر سنوات عديدة لتفضيله على الإمام  (1)المسلمين أربعين سنة

ولم يسـمل الصــحابة بهــذا في   ،علـي في حــين لم يقُـل أبــو بكــر ذلـك في الســقيفة   

 .عصر الخلفاء

  :وقد نز  قو  الله تعالى

عبقُِونَ ] عبقُِونَ الََّّ بُ *وَالََّّ ََّ كَ الْقَُْ
 .(2)[ونَ أُوْلَئِ

 .في الإمام علي بن أبي طالب  

علـي بـن أبـي طالـب بقيّـة النبـوّة       ) :ويقو  عبد الكريم الخطيب في كتابـه  -4

 :ما نصه (وخاا الخلافة

إنّ علياً ولد مسلماً على الفطرة إذ كان مربّاه منذ طفولتـه في بيـ  الرسـو     )

 .(3)(لاااالذي عصمه الله وعصم من كان في بيته من شرك الجاهلية وض

بل لقد ولد مسلماً على التحقيق  .وكاد علي أن يولد مسلماً :قا  العق اد -5

لأنه فتح عينيه على الإسلام ولم يعرف  ،إذا نحن نظرنا إلى ميلاد العقيدة والروح



. معجـم البلـدان،   5. قاموب الرجا ، 15،  25. شرح النه ، ج262،  0طبقات بن سعد، ج (1)

.52،  2. مروج الذهب، ج30،  0ج

.00. روضة الواعظين، النيسابوري،  11 - 15سورة الواقعة: الآية  (2)

علي بن أبي طالب بقية النبوة. (3)
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 ،فهو قد تربّى في البي  الذي خرج  منه الدعوة الإسلامية ،قط عبادة الأصنام

 .(1)...وعرف العبادة في صلاة النبي

فنن علـي  ) (عليّ صوت العدالة الإنسانية) :قا  جورج جرداق في كتابه -0

ومـن ذاتـه    ،بن أبي طالب قد ولد مسلماً لأنـه مـن معـدن الرسـو  مولـداً ونشـأةً      

ثم إن الظرف الذي أعلن فيه عما يكمن في كيانه من روح الإسلام  ،خلقاً وفطرةً

لأن  ،ولم يرتبط بموجبـات العمـر   ومن حقيقته لم يكن شيئاً من ظروف الآخرين

إذ كان جارياً من روحـه   ،إسلام علي كان أعمق من ضرورة الارتباط بالظروف

 .(2)(كما تجري الأشياء من معادنها والمياه من ينابيعها

 :قا  العلامة الشيخ خليل -9

بـل   ،ويوم جهر النبي بدعوته كان عليٌّ أو  الناب إسـلاماً وأسـبقهم إيمانـاً   )

بـل كـان    ،وأسـبقهم إيمانـاً   لم يكن أو  النـاب إسـلاماً   أنه  :الصحيحالواقل 

أو  الناب إعلاناً لإسلامه وجهراً بنيمانه لأن ذينك الإسلام والإيمان كانا كامنين 

 في أعمــاق قلبــه في كــل كيانــه يعيشــهما بعمــق وتأمّــل وهــو في كنــف الرســو  

وإذا لعلـيّ   ،شـمس نـوراً وضـياءً   يستمدُّ منه هدياً وإيماناً كما يسـتمد القمـر مـن ال   

 .(3)..(.قدر ما لم يُقدّر لسواهُ من البشر

 

 



طبعة بيروت. 63العقاد، عبقرية الإمام علي،   (1)

، ط بيروت بمقدمة ميقائيل نعيمة.43،  1الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ج (2)

، ط بيروت.20وعدالة،   جورج جرداق، الإمام علي رسالة (3)
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 :قا  محمد بن طلحة الشافعي -15

وشـرّفه الله سـبحانه وتعـالى بـالنبوّة كـان       لما نز  الوحي على رسو  الله 

أقـل   :وقيـل  .علي يومئذ  لم يبلغ الحلم وكان عمره إذ ذاك في السنة الثالثة عشـرة 

فننـه أو  مـن    ،أكثـر وأكثـر الأقـوا  وأشـهرها أنـه لم يكـن بالغـاً        :لمن ذلك وقي

ذلك وأشار إليه في أبيات  قااا  وقد ذكر  ،من الذكور أسلم برسو  الله 

 :نقلها عنه الثقاة ورواها النقلة الاثبات ،بعد ذلك بمدة مديدة

ــي   هـــــذا الـــــنبّي أخـــــي وصـــــنوي    ــهداء عمّــ ــيّد الشــ ــزة ســ  ووــ
ــحي    ــذي يضـ ــر الـ ــي   ويمســـيوجعفـ ــن أمــ ــة ابــ ــل الملائكــ ــير مــ  يطــ

 منــــوط لحمهــــا بــــدمي ولحمــــي     وبنــــ  محمــــد ســــكني وعرســــي
ــهمي   وســـــبطا أوـــــد ولـــــداي منهـــــا  ــهمٌ كســــ ــه ســــ ــأيّكم لــــ  فــــ
ــبقتكم إلى الإســــــلام طــــــراً    غلامــــاً مــــا بلغــــُ  أوان حلمــــي  ســــ
ــبقتكم إلى الإســــــلام طــــــراً    علــى مــا كــان مــن فهمــي وعلمــي  ســــ

 رســـــوُ  الله يـــــوم غـــــدير خـــــم  موأوجــــب لـــــي ولايتـــــه علـــــيك 
ــي   فويــــــلٌ ثــــــم ويــــــلٌ ثــــــم ويــــــلٌ ــداً بظلمــ ــه غــ ــي الإلــ  (1)لم لقــ

 :وفي رواية الطًسي يوجد بي  آخر هو 

ــلاً   ــ  طفـ ــلاة وكنـ ــليُ  الصـ  (2)مقــــراً بــــالنبّي في بطــــن أمــــي    وصـ

 



، ط إيران.11ابن طلحة، مطالب السؤو ،   (1)

.20،  2القصيدة مذكورة في موسوعة الغدير للأميني، ج (2)
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إنـي  ) :إلى معاوية لما كتـب معاويـة إليـه    وهذه الأبيات كتبها الإمام علي 

وأنـا صــهر   ،أبـي سـيداً في الجاهليـة وصـرتُ ملكـاً في الإسـلام       كـان  :لـي فضـائل  

 (.رسو  الله وخا  المؤمنين وكاتب الوحي

 :فقا  أمير المؤمنين علي 

محمـد الـنبي أخـي     :! أكتب يا غلام!أباالفضائل يبغي عليّ ابن آكلة الأكباد)

 .(1)(.. إلى آخره.وصنوي

 :قا  ،يد بن أرقمرو  أود والترمذي والحاكم بنسنادهم عن ز -11

 .(2)(علي رضي الله تعالى عنه أو  من أسلم مل رسو  الله )

 :قا  ،رو  امحبب الطًي بنسناده عن أبي ذر -12

 .(3)(أن  أو  من آمن وصدّق) :يقو  لعلي سمع  رسو  الله )

 :رو  الخوارزمي بنسناده عن عروة -13

 .(6)(وهو ابن ثمان سنين وصدّق بالنبي  أسلم علي )

 :رو  محمد بن طلحة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قا  -16

 :يسمل فقا  سمع  علياً ينشد ورسو  الله )

ــدي  أنا أخو المصطفى لا شك  في نسبي  ــا ولـ ــبطاهُ همـ ــ  وسـ ــه ربيـ  بـ



.4. النصائح الكافية، محمد بن عقيل،  95نظم الدرر، الحنفي،   (1)

 ،1. مســند أوــد، ج354،  0. ســنن الترمــذي، ج134،  3المســتدرك علــى الصــحيحين، ج (2)

 351.

.00ذخائر العقبى،   (3)

.21المناقب، الفصل الرابل،   (6)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (130)



ــرد  ــو  الله منفـ ــدُّ رسـ ــدّي وجـ ــدِ  جـ  وفــاطم زوجــتي لا أقــو  ذي فن
ــم  ــاب في بُهَـ ــل النـ ــدّقته وجميـ  لضّــلالة والاشــراكِ والنكـــدِ  مــن ا  صـ

 .(1)(صدق  يا علي :وقا  فتبسّم رسو  الله  :قا  

 :ورو  محمد بن يوسف الزرندي عن أبي ذر وسلمان )رض( قالا -10

ألا إن هذا أو  مـن آمـن بـي وأو  مـن      :بيد علي فقا  أخذ رسو  الله )

 .(2)(يصافحني يوم القيامة

 .ق برسو  الله هو أو  من آمن وصدّ إذن فننّ علياً 

 :ورو  الخوارزمي عن عبد الله بن العباب قا  -14

 ،سمع  عمر بن الخطاب وعنـده جماعـة فتـذاكروا السـابقين إلى الإسـلام     )

لـوددت أنّ   :يقو  فيه ثلاث خصا  أما علي فسمعُ  رسو  الله  :فقا  عمر

و عبيـدة  كنـُ  أنـا وأب ـ   ،لي واحدة منهنّ فكان أحبّ إليّ مما طلع  عليه الشمس

 بيده على منكب علـي   إذ ضرب النبيُّ  ،وأبو بكر وجماعة من أصحابه

وأن  مني بمنزلـة   ،يا علي أن  أو  المؤمنين إيماناً وأو  المسلمين إسلاماً)) :فقا 

 .(3)((هارون من موسى

 :قا  الحمويني بنسناده عن معاذ بن جبل قا  -15

وتخصــم  ،ولا نبــوّة بعــدي يــا علــيّ أخصــمك بــالنبوّة ) :رســو  الله قــا  

وأوفـاهم   ،أنـ  أواـم إيمانـاً بـالله     ،الناب بسبل ولا يجاحدك فيه أحد من قري 



.154، رقم 224،  1الحمويني في فرائد السمطين، ج (1)

.03نظم درر السمطين،   (2)

.19المناقب، الفصل الرابل،   (3)
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 ،وأعدام في الرعيّة ،وأقسمهم بالسويّة ،وأقومهم بأمر الله عزّ وجل ،بعهد الله

 .(1)(وأعظمهم عند الله مزيّة ،وأبصرهم في القضيّة

 :غفارية قال ورو  ابن عساكر بنسناده عن ليلى ال -10

فـأداوي الجرحـى وأقـوم علـى      ،في مغازيـه  كنُ  أخرج مـل رسـو  الله   )

فلما خرج عليّ بالبصرة خرجُ  معه فلما رأيُ  عائشـة واقفـة دخلـني     ،المرضى

 ؟فضيلة في عليّ هل سمعِ  من رسو  الله  :شيء من الشك فأتيتُها فقلُ 

فـرا  لـي وعليـه     وهـو علـى   - دخل عليٌّ على رسـو  الله   ،نعم :قال 

 ؟أما وجدت مكاناً هو أوسل لك من هذا :فقلُ  له ،فجلس بيننا -جزء قطيفة 

فننه أو  الناب بي إسـلاماً وآخـر    .يا عائشة دعي لي أخي) :فقا  النبي 

 .(2)(وأو  الناب بي لقياً يوم القيامة ،الناب بي عهداً عند الموت

 :قا  رو  الخوارزمي بنسناده عن محمد بن إسحاق -19

وصدّق ما جـاء مـن الله علـي     كان أو  ذكر من الناب آمن برسو  الله )

وكان ممـا أنعـم الُله بـه علـى علـيّ بـن        ،بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين يومئذ 

 .(3)(قبل الإسلام أبي طالب أنه كان في حجر رسو  الله 

 :لمـؤمنين ولنعما احتّ  به المأمون العباسـي علـى الفقهـاء في فضـل أمـير ا      -25

 :قا  المأمون لاسحاق بن إبراهيم القاضي



ورواه ابن عساكر في ترجمة الإمـام علـي بـن أبـي طالـب       156رقم  223،  1فرائد السمطين، ج (1)

.145. الحديُ، 115،  1تاريخ دمشق، ج من

.136، الحديُ، 03ترجمة أمير المؤمنين،   (2)

.16المناقب، الفصل الرابل،   (3)
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 ؟أي الأعما  كان  أفضل يوم بعُ الله رسوله ،يا إسحاق)

  ؟أليس السبق إلى الإسلام :قا  ،الإخلا  بالشهادة :قل 

ذذذعبقُِونَ ] :اقـــرأ ذلـــك في كتـــاب الله تعـــالى يقـــو  :قـــا  ،نعـــم :قلـــ  وَالََّّ

عبقُِونَ) ََّ 11الََّّ كَ الْقَُْ
 .إنما عنى من سبق إلى الإسلام (1)[بُونَ (أُوْلَئِ

 ؟فهل علم  أحداً سبق علياً إلى الإسلام

ــاً أســلم وهــو حــديُ الســن لا يجــوز عليــه    ،يــا أمــير المــؤمنين  :قلــُ  إنّ علي

 .وأبو بكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم ،الحكم

 .ثـم أنـاظرك مـن بعـده في الحداثـة والكمـا        ،أخًني أيهما أسـلم قبـل   :قا 

 .عليّ أسلم قبل أبي بكر على هذه الشريطة :قلُ 

لا للو من أن يكون رسو   ،نعم فأخًني عن إسلام علي حين أسلم :فقا 

 ؟دعاه إلى الإسلام أو يكون إااماً من الله الله 

لا تقُل إااماً فتقدّمـه علـى رسـو  الله     ،يا إسحاق :فقا  لي ،فأطرقُ  :قا 

،  لأن رسو  الله رف الإسلام حتى أتاه جًئيل عن الله تعالىلم يع. 

 .إلى الإسلام أجل بل دعاهُ رسو  الله  :قل 

حـين دعـاه إلى الإسـلام مـن أن      فهـل للـو رسـو  الله     ،يا إسحاق :قا 

  ؟يكون دعاه بأمر الله أو تكل ف ذلك من نفسه

فــنن الله  ،لا تنســب رســو  الله إلى التكل ــف  ،يــا إســحاق :فقــا  .فأطرقــُ 

َْ الُْْتَكَليفِ َ ] :يقو   .(1)[وَمَع أَنَع مِ
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 .بل دعاه بأمر الله ،أجل يا أمير المؤمنين :قل 

فهل من صفة الجبّار جلّ ذكره أن يكل ف رسله دعاء من لا يجـوز عليـه    :قا 

 ؟الحكم

افتراه في قياب قولك يا إسحاق إن علياً أسلم صبياً  :فقا  ،أعوذ بالله :قلُ 

دعاء الصـبيان إلى مـا لا يطيقونـه     وقد كل ف رسو  الله  ،كملا يجوز عليه الح

فـلا يجـب علـيهم في ارتـدادهم شـيء       ،فهو يدعوهم الساعة ويرتدّون بعد ساعة

أتر  هذا جائزاً عندك أن تنسبه إلى الله عزّ  ،ولا يجوز عليهم حكم الرسو  

 ؟وجل

فضـل بهـا    فـأراك إنمـا قصـدت لفضـيلة     ،يـا إسـحاق   :قـا   ،أعوذ بـالله  :قلُ 

ولو كان الله  ،على هذا الخلق أبانه بها منهم ليعرف مكانه وفضله رسو  الله 

 .تبارك وتعالى أمره بدعاء الصبيان لدعاهم كما دعا علياً

دعا أحداً من الصبيان من أهله  فهل بلغك أن الرسو   :قا  ،بلى :قلُ 

 ؟لئلًا تقو  أن علياً ابن عمه ،وقرابته

 . أدري فعل أو لم يفعللا أعلم ولا :قلُ 

 ؟ارأيَ  ما لم تدره ولم تعلمه هل تُسأ  عنهُ ،يا إسحاق :قا 

 .(2)((فدع ما قد وضعه الُله عنا وعنك :قا  ،لا :قلُ 

ويتبيّن مما تقدّم إنّ أمـير المـؤمنين علـي بـن أبـي       ،وهكذا يتأكد بصورة قطعيّة

ة الحديُ والحف ـاظ في  .. وقد رواهُ أئم.بالله وبرسوله  طالب هو أو  من آمن


.04سورة  : الآية  (1)

هـ.1300طبعة،  96،  0العقد الفريد لابن عبد ربه، ج (2)
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كالترمذي والبيهقي وأبي حنيفة والسيوطي والمنـاوي ومنصـور علـي     ،مسانيدهم

 .(1)ناصف وغيرهم

كمحمد بن جرير الطًي  ،السير والمؤرخون في مصنّفاتهم القيّمة بوأورده أربا

وابن الأثير وابن خلدون وابن هشام والحلبي والسـهيلي والمسـعودي وابـن سـيد     

بن مزاحم ومحمد بـن يوسـف الكـان دهلـوي وأبـي الفـداء وخالـد         الناب ونصر

ًّ وأوـد زيـني          محمد خالد وابن كثير ومحمد بـن يوسـف الشـامي وابـن عبـد الـ

البغدادي وأبـي جعفـر الأسـكافي وابـن      دحلان وابن حجر العسقلاني والخطيب

أبي الحديد ومحبّ الدين الطًي وابن سعد وأبي نعيم السـيوطي والسـيد شـهاد    

الدين أود ومحمّـد رستمالبدخشـاني ومحمّـد الصـدر العـالم ومحمّـد بـن طلحـة         

ًّي ومحمّـــد حســـين هيكـــل.   ــال ــاني المعـــروف بـ ــيقاني والتلمسـ (2)ومحمـــود الشـ



. مسـند أبـي   254،  4. سـنن البيهقـي، ج  354  93ب بـا  0سنن الترمذي، أبواب المناقـب، ج  (1)

، 6. فــيض القــدير، ج130،  6. الجــامل الصــغير مــا فــيض القــدير، ج 153،  340حنيفــة رقــم 

.294،  3. التاج الجامل للأصو ، ج300 

، تـاريخ  14  6، أسـد الغابـة، ، ج  05  2، الكامل في التـاريخ، ج 315و  359  2تاريخ الطًي، ج(  2)
، الـروض الأنـف   632  1، السـيرة الجليـة، ج  242  1، السيرة النبويـة ج 4،)بدء الوحي(   2جابن خلدون 

، حيـاة الصـحابة،   110  00، وقعـة صـف ين    92   1، عيون الأثر ج203  2، مروج الذهب ج5  3ج
، 620  1، الســيرة النبويـــة،ج 300، خلفـــاء الرســو    110،  1، المقتصــر في أخبــار البشــر ج   05  1ج

 3، الأســـتيعاب ج652  2، ســـبل ااــد  والرشــاد في ســـيرة خــير العبــاد، ج    222،  5لنهايــة، ج البدايــة وا 
، تهذيب التهـذيب،  0400، رقم 055  2، الإصابة في معرفة ج95   1، السيرة النبوية ، ج000رقم  1595 

غـة،  ، شـرح نهـ  البلا  44، المعيـار والموازنـة ،    609، رقـم   01  2، تاريخ بغداد ج6245، رقم 234  5ج
، حليـة  13  3، الطبقـات ، ج 00، ذخـائر العقبـى ،    165  3، الرياضي النضرة، ج152،  2ط مصر، ج
، تفــة 300  3، توضــيح الــدلائل في تصــحيح الفضــائل ، ب 194، تــاريخ الخلفــاء  290  6الأوليــاء، ج

، 5المرتضــى ،   ، معـارج العلـى في مناقـب   165، نــز  الأبـرار ،   150امحبـبّين بمناقـب الخفـلاء الراشـدين،      
. 152،  1، حياة محمّد ) ( ج5، الجوهرة ،  359، الصراط السوي،  20مطالب السؤو  ،  
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 الفصل الثاني
 :من صلّى مع ذكر بعض مميزاته  أوّل علي  الإمام

 أو  مَن صل ى: علي  -1

، ورواة التـاريخ  نبي الأكرم لقد أك دت الروايات  الشريفة الواردة عن ال

 .هو أو  من صل ى مل رسو  الله  وامحبدثون أن الإمام علياً 

رو  أود بنسناده عن إسماعيل بن أياب بن عفيف الكندي عن أبيه عـن  

جدّه، قا : ))كن  إمرءاً تاجراً، فقدم  الحـ  فأتيـ  العبـاب بـن عبـد المطلـب       

اجراً، فـوالله إنـي لعنـده بمنـى إذ خـرج      لأبتاع منه بعض التجـارة، وكـان إمـرءاً ت ـ   

رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مال  قام يصلي، قا : ثـم  

خرج  امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامـ  خلفـه تصـلي    

ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخبـاء فقـام معـه يصـلي، قـا : فقلـ        

اب؟ قـا : هـذا محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد المطلـب ابـن          للعباب: مَن هذا يا عب

أخي، قا : فقل : مَن هذه المرأة؟ قـا : هـذه امرأتـه خديجـة ابنـة خويلـد، قـا :        

قل : مَن هذا الفتى؟ قا : هذا علي بن أبي طالـب ابـن عمـه قـا : فقلـ : فمـا       

مرأته هذا الذي يصنل؟ قا : يصل ي وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا  ا

 .(1)وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسر  وقيصر((



. وابـن عسـاكر في ترجمـة الإمـام     3ورواه النسـائي في الخصـائص،     259،  1مسند أود، ج (1)

وابـن سـيد    129والكنجـي في كفايـة الطالـب،      00،  1علي بن أبي طالب مـن تـاريخ دمشـق، ج   

.93،  1ناب في عيون الأثر، جال
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ورو  الترمذي بنسناده عـن أنـس بـن مالـك قـا : ))بُعـُ الـنبي صـل ى الله         

 .(1)يوم الثلاثاء(( عليه وآله وسلم يوم الاثنين وصل ى علي 

 .(2)وبنسناده عن ابن عباب: ))أو  مَن صلى عليّ((

قا : ))إني عبد الله وأخو  يسابوري بنسناده عن علي ورو  الحاكم الن

رسوله وأنا الصدّيق الأكً لا يقواا بعدي إلا  كاذب، صل يُ  قبل النـاب بسـبل   

 .(3)سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة((

ورو  الخوارزمي بنسناده عن زيد بن أرقم قا : ))أو  من صل ى مل النبي 

 .(6)علي بن أبي طالب((

: أو  مـن صـل ى     الوصابي عن ابـن عمـر قـا : ))قـا  رسـو  الله      ورو

 .))(0)معي علي بن أبي طالب 

 وقد رو  مثل ذلك كثير من الحف اظ في مسانيدهم، كنبن ماجة وأبي داود 

 



.212  6ورواه الحضرمي في وسيلة المآ  ب 356،  0سنن الترمذي، ج (1)

.350نفس المصدر،   (2)

. ورواه المتقــي في منتقــب كنــز العمــا  بهــام  مســند 112،  3المســتدرك علــى الصــحيحين، ج (3)

.65،  0أود، ج

 121حـديُ   1وأوـد في الفضـائل ج   2ائص  والنسائي في الخص ـ 25المناقب الفصل الرابل،   (6)

 45،  1وابـن عسـاكر في ترجمـة الإمـام علـي مـن تـاريخ دمشـق، ج         16وابن المغازلي في المناقب  

.15، ح93. والبلاذري في انساب الأشراف،  159الحديُ 

ورواه المتقـي بنسـناده عـن ابـن عبـاب: منتقـب كنـز العمـا  بهـام  مسـند            5أسنى المطالـب    (0)

.0ج أود،
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 .(1)الطيالسي ومبارك بن محمد بن الأثير الجزري

 :فد  نفسه لرسو  الله  عليٌّ  -2

 في الشِعب: -أ 

هـو الفـدائي الوحيـد     فيـه ولا ريـب، لقـد كـان الإمـام علـي       مما لا شك 

 (، حيــُ ســقى بنفســه لمــن كــان أولى بنفســه، وهــذا مــا أثبتــه    5لرســو  الله 

، وفي ذلك يقـو   متواتر التاريخ وواقل الأحداث والغزوات أيام رسو  الله 

 ابن أبي الحديد:

ذا عــرف البيــات إ ))وكــان أبــو طالــب كــثيراً مــا لــاف علــى رســو  الله 

مضجعه، وكان يقيمه ليلًا من منامه ويضجل ابنه علياً مكانه، فقا  له علي ليلـةً:  

 يا أبِ  إني مقتو  فقا  له:
 

ًُ أحجـــى ــعوب   اصـــًن يـــا بُـــني فالصـــ ــيُرهُ لشــ ــيّ مصــ ــلُّ حــ  (2)كــ
ــبلاءُ شــــــــديد    لفداء الحبيب وابـن الحبيـب...ا    قــــــــدّر الُله والــــــ

 قائلًا: فأجاب عليٌّ  

 ووالِله ما قلُ  الذي قلـُ  جازعـاً   ي بالصـــً في نصـــر أوـــد اتـــأمرن
ــاً    ولكــنّني أحببــ  أن تــر  نصــرتي  ــك  طائعـ ــي لم أز  لـ ــم أنـ  وتعلـ
 (3)نبّي ااد  امحبمود طفلًا ويافعاً سأسعى لوجه الله في نصـر أوـد   

  


.125، رقم 66،  1سنن ابن ماجة، ج (1)

الشعوب: المنيّة. (2)

من الطبعة الحديثة. 46،  16من الطبعة القديمة، و ج 316،  3شرح نه  البلاغة، ج (3)
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 ليلة ااجرة: عليٌّ فد  نفسه لرسو  الله  -ب 

ََ عباب في قولـه تعـالى: ]   رو  أود بنسناده عن ابن ن
ِِ َُ بذِكَ الَّذ وَإذِْ نَمْكُذ

وا ليُِثْبتُِوكَ  َُ  .(1)[كَفَ

قا : ))تشاورت قري  ليلًا بمك ة فقا  بعضـهم: إذا أصـبح فـأثبتوه بالوثـاق،     

. وقا  بعضهم: بل اقتلوه. وقا  بعضهم: بل اخرجوه، فأطلل يريدون النبي 

تلـك الليلـة    على فـرا  الـنبي    الله عزّ وجل نبيه على ذلك، فبات علي 

، فلمــا أصــبحوا ثــاروا إليــه، فلمــا رأوا عليــاً ردّ الله مكــرهم،  وخــرج الــنبي 

فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قا : لا أدري فاقتصوا أثره، فلمـا بلغـوا الجبـل خُل ـط     

عليهم فصعدوا أخي الجبل فمرّوا بالغار فرأوا على بابه نس  العنكبوت، فقالوا: 

ــا لم يكــن نســ  العنكبــوت علــى بابــه، فمكــُ    لــو دخــل هــا ه  ــه ثــلاث  ن في

 .(2)لياٍ ((

وأورد الإمام الغزالي في كتابه إحيـاء العلـوم: إنّ ليلـة بـات علـي رضـي الله       

أوحــى الُله تعــالى إلى جًيــل وميكائيــل: إنــي   عنــه علــى فــرا  رســو  الله  

ر صـاحبه  آخيُ  بينكما وجعل  عمر أحدكما أطو  من عمر الآخـر فأيّكمـا يـؤث   

بالحياة؟ فأختار كلاهما الحياة وأحبّاها، فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما مثـل علـي   

بن أبي طالب آخيـُ  بينـه وبـين محمـد، فبـات علـى فراشـه يفديـه بنفسـه ويـؤثره           

بالحياة، اهبطا الأرض فاحفظاه من عـدوّه، فكـان جًيـل عنـد رأسـه وميكائيـل       



.35سورة الأنفا : الآية  (1)

.360،  1مسند أود، ج (2)
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مثلك يـا ابـن أبـي طالـب؟ يبـاهي الله بـك        عند رجليه ينادي ويقو : بخّ بخّ مَن

ضَعةِ الِلَِّّ وَالِلَُّّ الملائكة، فأنز  الله عزّ وجل: ] َْ َْ نَشِْْ  نَفََّْهُ ابْتغَِعءَ مَ َْ النَّعسِ مَ وَمِ

 .(1)[رَءُوف  بعِلِْ بَعدِ 

 وفي تلك الليلة انشأ علي رضي الله عنه:

ــاف   وقيُ  بنفسـي خـير مَـن وطـأ الحصـى      ــقٍ طـ ــمَ خلـ ــر  وأكلـ ــ  والحجـ  بالبيـ

 وقــد صــًتُ نفســي علــى القتــل والأســر وبــــّ  أراعــــي مــــنهم مــــا يســــوءني

ــاً   ــار آمنــ ــوُ  الله في الغــ ــاتَ رســ ــترِ   وبــ ــه وفي السـ ــا الإلـ ــا زا  في حفـ  (2)ومـ

))وقد أجمل على روايـة ذلـك الخـً أجـلّ علمـاء السـنة وأعلمهـم كالامـام          

ابــن ســبل المغربــي في شــفاء أوــد في مســنده ومحمــد بــن جريــر بطــرق مختلفــة، و

ــة، ج      ــد الغاب ــير في أُس ــن الأث ــبير، واب ــط والك ــي في الأوس ــدور، والطًان ، 6الص

. والثعلبي والنيسابوري 23، وابن الصبّاغ المالكي في الفصو  المهمة،  20 

الرازي والسيوطي في تفاسيرهم، وأبي نعـيم الأصـفهاني في مـا نـز  مـن       والفقر

ــرآن في علـــي، والخطيـــب ا  ــد  القـ ــوارزمي في المناقـــب، والحمـــويني في الفرائـ لخـ

والكنجي في كفاية الطالب وابن هشام في سيرة النبي، والحافا محـدث الشـام في   

ــوم ج    ــاء العلـ ــي في إحيـ ــام الغزالـ ــوا ، والإمـ ــين الطـ ــي 223  3الاربعـ ، وأبـ

السـعادات في فضــائل العــترة الطـاهرة وابــن أبــي الحديـد في الشــرح، وســبط بــن    



.255سورة البقرة: الآية  (1)

.155نور الأبصار،   (2)
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ــذك  ــوزي في ت ــابيل      الج ــي في ين ــي الحنف ــلمان البلق ــيخ س ــة والش ــوا  الأم رة خ

 .(1)المودة((

كُلُّه تعظيمٌ وتبجيل واحترام وفداء بالنفس  هكذا هو علي أمير المؤمنين 

عند الله تبارك وتعالى،  لأنه يعرف مقام رسو  الله  والنفيس لرسو  الله 

سـه لـه برضـا تـام وسـقاء لا      والواقل إن الإنسان لا يفدي إلا  مَن يعظ مه فيبذ  نف

في  وكـان رسـو  الله    مثيل له، ومن هنا نـدرك سـرّ مبيـ  أمـير المـؤمنين      

وفي ليلة ااجـرة المباركـة كـي يـدفل عنـه المكـروه والسـوء         شعب أبي طالب 

 والخطر وكلّ أذً ، وفي هذا دلالة هامة.

 

 دلالة الحديث:
اجــرة دلالــة قويــة علــى لقــد دّ  حــديُ المبيــ  والفــداء في الشِــعب وليلــة ا

على غيره من المسـلمين والنـاب أجمعـين، والأفضـلية      أفضلية أمير المؤمنين 

 دليل الإمامة والولاية العامة.

وعلى هذا الأساب اعتـً العلا مـة الحلـي )قـدب سـره( هـذا الحـديُ أحـد         

 الوجوه التي استدّ  بها على لزوم اتباع مذهب الإمامية حيُ قا :

وكمالاته التي لا تُحصى قـد   لما رأوا فضائل أمير المؤمنين  ))إن الإمامية

عشر فضائل  رواها المقالف والمؤالف، منها ما قاله عمرو بن ميمون: لعليّ 



.20علي،  الإمام  (1)
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ثـم نـام مكانـه     نفسه ولبس ثوب رسـو  الله   ليس  لغيره... وثر  علي 

 .والحديُ كل ه صحيح مسند متواتر (1)فكان المشركون يرمونه بالحجارة((

 :يردُّ الودائل ويقضي دَين رسو  الله  عليٌّ  -3

في مكة المكرّمة ثلاثة أيام حتـى   إنّ الأخبار متواترة في بقاء أمير المؤمنين 

، بـأمرٍ منـه    للناب، ويقضي دينـه   يؤدّي ودائل كان  عند رسو  الله 

 وفي هذا قا  البلاذري:

ياً بالمقام بعـده بمك ـة حتـى أدّ     إلى المدينة أمر عل ))ولما هاجر رسو  الله 

للناب فأقام ثلاثاً ثـم لحـق بـه، فنـز  معـه علـى        ودائل كان  عند رسو  الله 

 .(2)كلثوم بن اادم الأنصاري فآخى بينه وبين نفسه((

 ورو  الزرندي بنسناده عن ابن جنادة قا :

 .(3)لا يقضي دَيني إلا  أنا أو عليّ(( ))قا  رسو  الله 

مة المجلسي: ))ورو  الثعلبي في تفسيره قا : لما أراد النبي ااجرة وقا  العلا 

 .(6)خلف علياً لقضاء ديونه وردّ الودائل التي كان  عنده((

حـين كـان    يجهّـز الـنبي محمـداً     وبالإضافة إلى ذلك كان الإمام علي 

 الـنبي  بالغار ويأتيه بالزاد والراحلة وما يحتاج إليه وتنفيذ ما يأمر به وقد أمـر  

في طلبـه بعـدما أخـرج إليـه،      أن يلحقه بالمدينة فقرج علي  الإمام علياً 



منهاج الكرامة، الوجه السادب. (1)

.5، الحديُ 91،  2أنساب الأشراف، ج (2)

.90نظم السمطين،   (3)

نفس المصدر السابق. (6)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (105)



 فكــان يمشــي مــن الليــل ويكمــن بالنهــار حتــى أقــدم المدينــة فلمــا بلــغ الــنبي    

فقـالوا:   : إدعوا لي عليـاً  قدومهم )الإمام والفواطم( عليهم السلام قا  

اعتنقه وبكى روةً له مما  ه النبي ، فلما رآأنه لا يقدر أن يمشي فأتاه النبي 

في يديه ثم مسح بهمـا   رأ  بقدميه من الورم وكانتا تقطران دماً، فتفل النبي 

 ؟))(1)رجليه ودعا له بالعافية، فلم يشتكهما عليّ حتى استشهد 

 :منجز عِدة رسو  الله  علي  -6

:  رو  الخوارزمي بنسناده عـن أنـس عـن سـلمان قـا : قـا  رسـو  الله       

 .(2)))علي بن أبي طالب ينجز عداتي ويقضي ديني((

لعلـي بـن    ورو  الوصابي بنسناده عن ابن عمر، قـا : قـا  رسـو  الله    

أبي طالب: ))ألا رضـيتك يـا علـي، أنـ  أخـي ووزيـري، تقضـي ديـني وتنجـز          

موعدي وتًيء ذمتي، فمن أحبّك في حياة منّي فقد قضى نحبه، ومـن أحبّـك في   

ختم الله لـه بـالأمن والإيمـان، ومـن أحبّـك بعـدي وبعـدك ولم         حياة منك بعدي

يرك ختم الله بالأمن والإيمان وآمنه من الفزع الأكً، ومَن مات وهو يبغضك يا 

 .(3)عليّ مات ميتة جاهلية ليحاسبه الله ما عمل في الإسلام((

وقضـى دينـه    أجل إن أمير المؤمنين علياً هو الذي أنجـز عـداة رسـو  الله    

قـام علـى الكعبـة     ، ولمـا أدّاهـا   دّ الودائل لأهلها نيابةً عن رسـو  الله  ور



. رواه ابـن  109الحـديُ   130،  1ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق، ج (1)

عساكر عن أبي رافل.

.25 المناقب، الفصل السادب،  (2)

.15أسنى المطالب، الباب الثالُ، الحديُ  (3)
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فناد  بصوت رفيل: يـا أيهـا النـاب هـل مـن صـاحب أمانـة؟ هـل مـن صـاحب           

؟ فلمــا لم يــأتِ أحــد لحــق بــالنبي وصــيّة؟ هــل مَــن لــه عــدة قبــل رســو  الله 

وـةً لـه   ويعتنقـه ويبكـي عليـه ر    فاستحقّ أن يسـتقبله رسـو  الله    الأكرم 

 :ويدعو له، ويوسمه بهذا الوسام الرفيل الذي لم ولن ينله أحد بقوله 

))ألا رضيتك يا علي أن  أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتًُئ 

ذمّتي... ومن أحبّ: بعدي وبعدك ولم يرك  ختم الُله لـه بـالأمن والإيمـان وآمنـه     

هلية...(( وهل وراء الميتـة  من الفزع الأكً ومن مات وهو يبغضك مات ميتة جا

الجاهلية إلا  الجحيم والعذاب الأليم؟! والخسران المبين في الـدنيا والآخـرة؟!! ألا   

 يكون كل ذلك دلالةً واضحة على خلافته وإمامته وشجاعته؟

 :أوموضل سره  صاحب سرّ رسو  الله  عليّ  -0

وكــذا  هــو موضــل ســرّ رســو  الله   لا شــك أن أمــير المــؤمنين عليــاً  

الأئمة المعصومون سلام الله علـيهم أجمعـين مـن بعـده هـم أيضـاً أصـحاب سـرّ         

 لروايات شريفة دل   على ذلك، نذكر منها: رسو  الله 

أنه قا : قا  أبو جعفر  رو  الكليني بنسناده عن أبي الحسن الرضا  -1

      ولاية الله أسـرّها إلى جًئيـل، وأسـرّها جًئيـل إلى محمـد(( :  ّها وأسـر

إلى مَــن شــاء الله، ثــم انــتم  محمــد إلى علــيّ عليهمــا الســلام، وأســرّها علــي 

 .(1)تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفاً سمعه((



.15، الحديُ 150،  2أصو  الكافي، كتاب الإيمان والكفر، باب الكتمان، ج (1)
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رو  ابن المغازلي بنسناده عن عبيد الله بـن عائشـة قـا : ))حـدّثني أبـي       -2

 .(1)قا : كان علي بن أبي طالب مبثّة رسو  الله وموضل أسراره((

اكر بسنده عن أنس بن مالك عن سلمان الفارسـي قـا :   ورو  ابن عس -3

 .(2): صاحب سرّي علي بن أبي طالب(())قا  رسو  الله 

رو  المتّقي بنسناده عـن أبـي سـعيد عـن سـلمان: ))إنّ وصـيّي وموضـل         -6

ســرّي وخــير مَــن أتــرك بعــدي وينجــز عــدتي ويقضــي ديــني علــي بــن أبـــي            

 وغيره من الرواة وامحبدثين. . ومثل ذلك قا  الكنجي الشافعي(3)طالب((

هو مبثة رسو  الله وموضـل أسـراره ومحـل     حقاً وصدقاً إنّ الإمام علياً 

ثقته وباب علمه وقد عل مه ألف باب من الحكمة والعلم وينفتح له من كـل بـاب   

هـو الرسـو     ألف باب، وهو نفسـه الشـريفة ولا يميّـز بينهمـا إلا  النبـوّة محمـد       

هـم   صي والإمام والخليفة وكذلك الأئمة الأحد عشـر  والنبي وعلي هو الو

 الأوصياء والخلفاء من بعده واحداً بعد واحد.

 

 

 



.150الحديُ  53المناقب،   (1)

.311،  2ترجمة الإمام علي من تاريخ مدينة دمشق، ج (2)

.32،  0منتقب كنز العما  بهام  مسند أود، ج (3)
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 الفصل الأول
 ومحبّوه الإمام علي 

 

 المرءُ مع مَن أحبّ:
: ))المرءُ مل مَن لا شك ولا ريب إن المرء مل مَن أحبّ لقو  رسو  الله 

: ))مَــن أحــبّ عمــل قــوم  ، وكمــا جــاء في المــأثور عــن المعصــوم  (1)أحــبّ((

 عهم((.أُشرك معهم(( و ))ومن أحبّ قوماً حُشِر م

 وقد جاء عن أنس بن مالك أنه قا :

وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية  -))جاء رجل من أهل البادية 

فقـا : يـا رسـو  الله، متـى قيـام السـاعة؟ فحضـرت الصـلاة،          - يسأ  النبي 

فلما قضى صلاته قا : أين السائل؟ عن الساعة؟ قـا : أنـا يـا رسـو  الله، قـا :      

ا؟ قـا : والِله مـا أعـددتُ اـا مـن كـثير مـن عمـل، لا صـلاة ولا          فما أعددتَ ا ـ

: ))المـرء مـل مَـن أحـبّ((     صوم، إلا  أني أحبُّ الله ورسوله، فقـا  لـه الـنبي    

قــا  أنــس: فمــا رأيــُ  المســلمين فرحــوا بعــد الإســلام بشــيء أشــد مــن فــرحهم   

 .(2)بهذا((



الـتي مـن أجلـها وجبـ  محبـة الله تبـارك وتعـالى ومحبـة رسـوله وأهـل بيتـه             115الشرائل باب علل  (1)

.139صلوات الله عليهم على العباد،  

التي مـن أجلـها وجبـ  محبـة الله تبـارك وتعـالى ومحبـة رسـوله وأهـل بيتـه            115علل الشرائل باب  (2)

.139صلوات الله عليهم على العباد،  
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وني لحــبّ الله، : ))أحبــوا الله لمــا يغــدو بكــم بــه مــن نعمــة، وأحبّ ــ وقــا  

 .(1)وأحبّوا أهل بيتي لحبّي((

: ))لكــلّ مــا قلــتم وقــا  الشــيخ محمــد صــالح المازنــدراني في شــرح قولــه  

 فضل، وليس به، ولكن أوثق عر  الإيمان الحبُّ في الله((:

))الأعما  الظاهرة بمنزلـة الصـورة، والأعمـا  القلبيـة بمنزلـة الـروح، ونظـر        

تعل ــق بحســن الــروح  وكمااــا، ونظــر الــنبي الصــحابة تعل ــق بحســن الصــورة 

ــاء الله،    ــولي لأولي وكمالــه، ولا شــك في أن الحــبّ في الله والــبغض في الله، والت

والتًي من أعداء الله من صفات القلـب، وأصـل الإيمـان، وأوثـق عـراه ومنشـأ       

جميل الخيرات والكمالات وبه يتحق ق العروج إلى مقام القـرب، لأن الموصـوف   

ترك شيئاً من الخير غالباً لئلا يقل فيما يفرّ منه ويبغضه، وبالجملة، الأعما  به لا ي

القلبية هي المصحّحة للأعما  الظـاهرة، والأعمـا  الظـاهرة امـارات ظنّيـة علـى       

كما  فاعلها... ولذلك وجب أن تكون امحببّة للرسو  وأئمـة الـدين والأوصـياء    

ــتهم   الراشــدين صــلوات الله علــيهم أجمعــين في غايــة  الكمــا ، ومــن لــوازم محبّ

 .(2)متابعة أقواام وأعماام وعقائدهم وقوانينهم بقدر الامكان((

وأهـل بيتـه المعصـومين     أجل، يجب أن تكـون امحببّـة والمـودّة لرسـو  الله     

الاثني عشر سلام الله عليهم أجمعـين، ومتابعـة أقـواام وأفعـاام وعقائـدهم،      



الـتي مـن أجلـها وجبـ  محبـة الله تبـارك وتعـالى ومحبـة رسـوله وأهـل بيتـه             115ب علل الشرائل با (1)

.139صلوات الله عليهم على العباد،  

شرح أصـو  الكـافي للمـولى محمـد صـالح المازنـدراني، كتـاب الإيمـان والكفـر بـاب الحـب في الله             (2)

.362 - 365،  0والبغض في الله، ج
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در الامكان والاستطاعة حتى نكون معهم، فـنذا  والالتزام بأخلاقهم وقوانينهم ق

والغايـة لا في الـدنيا    لحصل  هذه المعيّة بمشيئة الله وتقـديره سـبحانه تق ـق الأم ـ   

 فحسب وإنما في الآخرة أيضاً.

ــه       ــة نصــب عيني ــل أن يجعــل عــر  الإيمــان الوثيق ــى كــل عاق كمــا ينبغــي عل

حياتـه العمليـة وسـلوكه    ويتمسّك بهـا ولا يفارقهـا البتـة بحيـُ تصـبح جـزءاً مـن        

 الفعلي وخصوصاً عر  الإيمان الأوثق، التزاماً بما قاله الرسو  الأكرم محمد 

: ))أي عر  الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلـم،  لأصحابه، حيُ قا  

وقا  بعضـهم: الصـلاة، وقـا  بعضـهم: الزكـاة، وقـا  بعضـهم: الصـيام، وقـا           

: لكلّ ما قلتم فضل، هاد، فقا  رسو  الله بعضهم: الح ، وقا  بعضهم: الج

وليس به، ولكن أوثق عر  الإيمان: الحبّ في الله والبغض في الله وتوالي أولياء 

ًّي من أعداء الله((  .(1)الله والت

نعم، إنّ الالتزام بعر  الإيمان الأوثق هي المنجـاة مـن الطامّـة الكـً  وكـل      

ا  يوم القيامة، وللعلم إنّ أولياء الله هـم  والأذ  وأهوأنواع الشرور والانحراف 

والأوصياء وعلى رأسهم خاتمهم وأفضلهم رسـو  الله محمـد وأهـل بيتـه     الأنبياء 

 الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين.

وسيّدهم، وحبّه حسـنة لا   هو أفضل أهل البي   ولا شك أن علياً 

بّتهُ مفترضة من قبل الله عزّ يضرُّ معها سيئة وبغضه سيّئة لا تنفل معها حسنة، ومح

 ذلك. وجل على عموم خلقه، كما جاء عن رسو  الله 


، 4و  3ن والكفـر بـاب الحـب في الله والـبغض في الله، الحـديُ      ، كتـاب الإيمـا  2أصو  الكافي، ج (1)

 152.
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 رو  الخوارزمي بنسناده عن أنس بن مالك، قا :

: حبُّ عليّ حسنة لا يضرُّ معها سيّئة، وبغضـه سـيّئة لا   ))قا  رسو  الله 

 .(1)تنفل معها حسنة((

من عند  ي جًئيل : جاءنوبنسناده عن جابر قا : ))قا  رسو  الله 

الله عزّ وجل بورقة آب خضراء مكتوب فيها ببياض: إني افترض  محبّة علي بن 

 .(2)خلقي عامة، فبل غهم ذلك عني((على أبي طالب 

 

 أهل العقل والحكمة والدين الحقيقي يتولون علياً 
 ويحبّونه:

 من الحقيقة بمكان إنّ كلّ ذي لُـبّ سـليم، ومنطـق حكـيم، واعتقـاد صـحيح      

غير منحرف، ودين غـير مـزوّر، ينظـر إلى الأمـور والأحـداث والمعتقـدات بنـور        

الحقيقة، فنن تجاوز المعوّقات من أهواء ونفس أمّـارة بالسـوء، وضـبابية وجحـود     

بعد الاستيقان، فننه يكـون ممـن أشـرق  علـيهم عـسُ اادايـة، وسـلك طريـق         

رضـا الله سـبحانه والنجـاة     الاستقامة وصراط الحق المؤدّي إلى إبراء الذمّة ونيل

في الدنيا والآخرة، ويتولى أولياء الله تعـالى ويتـًأ مـن أعدائـه، ويتمسـك بـأوثق       

 عر  الإيمان، ويكون حبّه في الله وبغضه في الله، ولا يهمّه لومة لائم أبداً.



ورواه الســيد شــهاب أوــد في توضــيح الــدلائل في تصــحيح    30المناقــب الفصــل الســادب،    (1)

.193. محمد بن رستم في تفة امحببّين،  340الفضائل،  

.25المصدر السابق،   (2)
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وطبيعي إنّ مثل هذا النمط من البشـر قليـل العـدد لأن الأكثريـة تكـرهُ الحـقَّ       

ــة، و ــوح: ]    والحقيق ــك بوض ــن ذل ــريم ع ــرآن الك ــر الق ــد عبّ ْ  للِْحَذذقي ق ُُ َُ وَأَكْثَذذ

ونَ  ُُ [ ولكنّ إملاءات الحق والحقيقة تفرض على كـل صـاحب ديـن واقعـي     كَعرِ

وحقيقي أن يسلك طريق الحق وإن قلّ سالكوه، كما قا  أمير المؤمنين علي عليه 

 الكيه((.طريق الحق لقل ة سمن أفضل الصلاة والسلام: ))لا تستوحشوا 

 وللعلم إن الله عزّ وجل قد أمرنا أن نلتـزم بمـا أمرنـا بـه الرسـو  الأكـرم       

وَمَذع آتَذعكُْ  وننتهي عمّـا نهانـا عنـه، حيـُ قـا  تعـالى في محكـم كتابـه الكـريم: ]         

وهُ وَمَع نََّعَكُْ  لَنْهُ فَعنْتَهُوا ُِ سُولُ فَخُ ََّ  [.ال

لأوامــر والنــواهي وعليــه أصــبح مــن الواجــب ولــيس المســتحب أن نجسّــد ا  

النبوية على أرض الواقل، ومن تخل ف عن ذلك يكـون مأثومـاً وعرضـةً للعقـاب     

الدنيوي والأخروي، وبذلك يكون من الأخسرين أعمالًا الذين ضلّ سـعيهم في  

 الحياة الدنيا، ومآام إلى الجحيم والخسران المبين والعذاب الأليم.

خلصو  حبّ  ن النبي الأكرم ولو استقرأنا الروايات الشريفة الواردة ع

وآله الطاهرين لوجدناها كثيرةً جداً  ومودّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

قام بنقلها الخاصة والعامّة، وإنْ دّ  هذا على شـيء فننمـا يـد ُّ علـى عظمـة أمـير       

ــي   ــؤمنين عل ــة      الم ــلامية الاعتقادي ــاحة الإس ــه في الس ــوره وأهميت ــوّة حض وق

 كمية.والسياسية والح

ولا غرو في ذلك البتّة لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام يشك ل مـل أهـل بيتـه    

الطاهرين سلام الله علـيهم أجمعـين الثقـل الثـاني المنصـو  عليـه مـن قبـل الله         
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بمنطوق الحديُ النبوي الشريف: ))إني مخل ـف فـيكم الـثقلين     تعالى ورسوله 

ة الطـاهرة مـن الأئمـة المعصـومين     وباقي العتر كتاب الله وعترتي...(( فعليٌّ 

          هم الامتداد الطبيعـي للرسـو  والرسـالة، )ومَـن تقـدّم علـيهم هلـك ومَـن

تأخر عنهم هلك(، فهم الإسوة والقدوة، وإمامة الأمة محصورة بهم نصاً وعقـلًا  

وشرعاً، فالواجب إتّباعهم حذوَ القـذّة بالقـذّة، والعمـل في هـذه الحيـاة وفقـاً لمـا        

 ون ويعتقدون وينظرون.كانوا يعمل

ومن هنا نر  أن أهل العقل والحكمة والـدين الحقيقـي يتولـون الإمـام عليـاً      

ويحبّــونهم ويــودّونهم، ويقتــدون بهــم رغــم انــوف   وأهــل بيتــه المعصــومين 

الظالمين والمجرمين الذين نصبوا العداء محبمد وأهل بيته الطاهرين صـل ى الله عليـه   

ــونهم ورســو  الله الأعظــم  وعلــيهم أجمعــين. وكيــف لا يُ  ــن  حبّ يقــو : ))مَ

ــدن         ــة ع ــه في جنّ ــه الُله بيمين ــذي غرس ــر ال ــيب الأو ــك بالقض ــبَّ أن يتمس أح

: ))لو اجتمل النابُ علـى  وقا   (1)فليتمسك بحبّ علي بن أبي طالب وآله((

 .(2)حبّ علي بن أبي طالب لما خلق الله عزّ وجل النار((

 

 :وجوب حبّ عليّ 
هو أمير المـؤمنين وأقـرب المقـرّبين مـن رسـو  ربّ العـالمين        الإمام علي 

         فهو ابن عمّه وزوج ابنته وأبو سـبطيه ووصـيّه وخليفتـه مـن بعـده، وقـد أكـد



.65تذكرة الخوا ،   (1)

.30،  1، وأورده الخوارزمي أيضاً في مقتل الحسين، ج20السادب،   المناقب الفصل (2)
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قُلْ لاَ أَسْأَلُكُْ  ربّ العزّة جلّ وعلا في آية المودّة على مودّته حيُ قا  سبحانه: ]

ةَ ِ  الْقُ  ا إلِاَّ الَْْوَدَّ ًَ بَ لَلَيْهِ أَجْ واجبة كما  ولأهل البي   [. فالمودة لعلي َْ

 أك دت الروايات النبوية الشريفة ذلك أيضاً.

ــا  لا    -عزيــزي القــارئ الكــريم   -ولنقــرأ معــاً  ــةً منهــا علــى ســبيل المث جمل

وأهل  الحصر، ونتدبّر مضامينها وما أُمرت به من حُبّ وتولية لأمير المؤمنين 

ًّي منالبي  الكرام   أعدائهم اللئام: : والت

رو  الخوارزمي بنسناده عن زيد بن علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبـي       -1

أنه قا   عن النبي  عن أبيه عن جدّه عن علي بن أبي طالب  طالب 

 لعلي:

))يا علي، لو أن عبداً عبدَ الله عزّ وجل مثل ما قام نوح في قومه، وكـان لـه   

مدّ في عمره حتى حّ  ألف عام على قدميه، مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله و

ثم قُتل بين الصفا والمروة مظلوماً، ثم لم يوالـك يـا علـي، لم يشـمّ رائحـة الجنّـة       

 .(1)ولم يدخلها((

 وبنسناد الخوارزمي عن ابن عمر، أنه قا : -2

مَــن أحــبّ عليــاً قبــل الُله صــلاته وصــيامه وقيامــه        ))قــا  رســو  الله  

ومَن أحبَّ علياً، أعطـاهُ الُله بكـلِّ عـرق في بدنـه مدينـة في      واستجاب دعاءه، ألا 



، ورواه السـيد شـهاب أوـد في توضـيح الـدلائل في تصـحيح       30المناقب، الفصل السـادب،    (1)

. ورواه البدخشـي في مفتـاح النجـاة،    193، ومحمد بـن رسـتم في تفـة امحبـبّين،      340الفضائل،  

 94.
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أمِـنَ الحسـاب والميـزان والصـراط، ألا ومَـن       الجنّة، ألا ومَن أحـبّ آ  محمـد   

فأنا كفيله بالجنة مل الأنبياء ألا ومَن أبغض آ  محمد  مات على حبّ آ  محمد 

 ))(1)جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من روة الله. 

نعم، مَن لم يوالك يا أمير المـؤمنين، ومَـن أبغضـك وأهـل بيتـك، ولم يشـمّ       

رائحة الجنّة وجاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من روة الله ومصيره إلى 

 جهنّم وبئس المصير وإن عبد الله وأطاعه، وهو الشقي وكلّ الشقي.

)عليهـا السـلام(    روي عن معجم الطًانـي بنسـناده إلى فاطمـة الزهـراء     -3

: ))إن الله عــزّ وجــل، بــاهى بكــم وغفــر لكــم عامّــة قالــ : قــا  رســو  الله 

خاصــة، وإنــي رســو  الله إلــيكم غــير هايــب لقــومي ولا محــاب         ولعلــيّ 

لقرابتي، هذا جًئيل لًني عن ربّ العالمين، إنّ السعيد كل السعيد من أحـب  

الشقي من أبغـض عليـاً في حياتـه     في حياته وبعد موته، وإنّ الشقي كلّ علياً 

 .(2)وبعد موته((

في حياتـه   أجل، إنّ السـعيد كـلّ السـعيد مَـن أحـبّ أمـير المـؤمنين عليـاً         

 يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. وبعد موته لأن حبّه 



أيضاً. 65،  1. وأورده في مقتل الحسين، ج32نفس المصدر السابق،   (1)

.94، ورواه البدخشي في مفتاح النجاء،  20المناقب، الفصل السادب،   (2)
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قــا :  رو  ابــن عســاكر بنســناده عــن ابــن عبــاب: ))إن رســو  الله   -6

 .(1)النارُ الحطب(( حبّ علي يأكل الذنوب كما تأكل

 رو  محبّ الدين الطًي بنسناده عن عمرو بن شاب الأسلمي، قا : -0

: مَـن أحـبَّ عليـاً فقـد أحـبّني، ومَـن أبغـض عليـاً فقـد          ))قا  رسو  الله 

 .(2)أبغضني ومَن آذ  علياً فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذ  الله عزّ وجل((

: الــ : قــا  رســو  الله   رو  البدخشــاني بنســناده عــن عائشــة، ق    -4

))حسبك ما محببك، لا حسرة عند موته ولا وحشة في قًه، ولا فزع يوم القيامة، 

 .(3)قاله لعليّ((

ورو  الخطيب بنسناده عـن علـي بـن الحـزّور، قـا : سمعـ  أبـا مـريم          -5

يقـو    الثقفي يقـو : ))سمعـ  عمـار بـن ياسـر يقـو : سمعـ  رسـو  الله         

لمن أحبّك وصدّق فيك، وويلٌ لمن أبغضـك وكـذّب   : ))يا علي طوبى لعلي 

 .(6)فيك((



، ط حلب، هام  مسند أوـد،  421،  11. كنز العمّا ، ج142،  6تهذيب تاريخ دمشق، ج (1)

. جوهر العقدين، 205. وسيلة المآ ،  91في منتقب كنز العما . ذخائر العقبى للطًي،   0/36

للسمهودي. 196 

.40ذخائر العقبى،   (2)

.191تفة امحببّين بمناقب الخلفاء الراشدين،   (3)

. ومجمل الزوائد، 300  5والبداية والنهاية لابن كثير، ج 6404رقم  52،  9تاريخ بغداد، ج (6)

العقبــى. والريــاض . والطــًي في ذخــائر 44للـهيثمي. والكنجــي في كفايــة الطالــب،    132،  9ج

.263،  3النضرة، ج
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الويل لمن أبغضك وكذّب فيك: يريد الويل  قا  الكنجي: ))ومعنى قوله 

)العذاب الشديد، وقيل هو وادي من أودية جهنّم(( لمـن أبغضـك والويـل لِمـن     

لم يــؤمن بمــا ذكــر مــن فضــلك وكراماتــك ومــا خصّــك الله بــه مــن الحلــم العلــم 

رفة والفهم والعد  والإنصاف إلى غير ذلك من خلا  الخير ومـا نُسـب إليـه    والمع

من الفوائد وامحبامد والزوائد... وقوله: طوبى لمن أحبّك، أي جـزاء مـن أحبـك    

طوبى، قيل: معنى طوبى: أي طاب دين عبد أحبّ علياً في الـدنيا وطـاب مقيلـه    

 .(1)في العقبى((

ها وريحانها ونعيمها الـوافر الـذي مـا لا    وباختصار جداً: لما كان  الجنة وريح

عين رأت ولا أُذن سمع  ولم لطر على قلب بشر لمن يحبُّ أمير المـؤمنين عليـاً   

  ويواليه ويتّبعه ويقتدي به بعد رسو  الله .ًمباشرة 

وجهنّم وعذابها الأليم الذي لا يوصف ولا يُطاق للذي أُبغض أمير المؤمنين 

 ه في الموالاة والاقتداء والمتابعة والمذهب.وأنصرف إلى غير علياً 

ونقتـدي بـه في    إذن أصبح مـن الواجـب الـذي لابُـد منـه أن نحـبّ عليـاً        

ــوانٍ          ــل ذ ٍّ وه ــن ك ــنا م ــو بأنفس ــا، وننج ــًئ ذممن ــه لن ــا  ونوالي ــوا  والافع الأق

وخسرانٍ وعذاب، ونظفر بكلّ عزّ وكرامة وفوز وعي  رغيـد وهـذا هـو منطـق     

 الواقعي ومنطق الحكمة والعقل السليم.الدين الحقيقي 

وبالإضافة إلى ما تقدّم نذكر مواضيل هامّة ذات علاقة وثيقة بوجـوب حـبّ   

وموالاة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسـلام والـتي واـا مـن الدلالـة      



.44مناقب علي بن أبي طالب،   كفاية الطالب في (1)
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مـا تُغـني ذوي    الواضحة والصريحة على إمامته للأمة بعد رسو  الله الأكـرم  

ــذين   البصــائر وا علــى قلــوبهم  رانلعقــو  وطــلا ب الحقيقــة، وتكشــف زيــف ال

 بها واستيقنتها نفوسهم، وهذه جملة منها: جحدواوالذين هم مم ن 

 

 :خليل الله وخليل رسوله  أولًا: علي 

ــنبي    ر ــوم و  المتّقــي اانــدي بنســناده عــن ســلمان عــن ال : ))إذا كــان ي

ين العر  وضرب  لابراهيم قبّـة  القيامة ضرب  لي قبّة من ياقوتة وراء على يم

من ياقوتة خضراء على يسار العر ، وضُرب  فيما بيننا لعلي بن أبي طالب قبّة 

 .(1)من لؤلؤة بيضاء، فما ظنّك بحبيب بين خليلين؟((

ــيلًا      ــراهيم خل ــيلًا كمــا اتخــذ إب وبنســناده عــن حذيفــة: ))إنّ الله اتخــذني خل

ة متقـابلان، وقصـر علـيُّ بـن أبـي طالـب       فقصري في الجنّة وقصر إبراهيم في الجنّ

 .(2)بين قصري وقصر إبراهيم، فياله من حبيب بين خليلين((

 وبنسناده عن أبي ذر:

 .(3)))لكل نبي خليل وإنّ خليلي وأخي عليّ((

فهـو الإمـام    هو نفسُ رسو  الله محمـد   هكذا هو أمير المؤمنين علي 

المعـاجز والأفضـلية، ولا يُقـاب    على الأمة، وسيّد الأوصياء وصاحب المناقـب و 



ط حلب. 410،  11كنز العما ، ج (1)

.414نفس المصدر،   (2)

.436نفس المصدر،   (3)
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، وإنّ قصـره في الجنّـة مـن لؤلـؤة بيضـاء بـين قصـري        به أحد بعـد رسـو  الله   

 ، فيال هُ من حبيب بين خليلين رزقنا الله زيارته وشفاعته.ومحمد  إبراهيم 

 

 أحبُّ الخلق إلى الله ورسوله: ثانياً: الإمام علي 

يها إلا  منـافق أو جاحـد أو مَـن ران علـى     من الحقائق الثابتة والتي لا يشكُّ ف

ــاً      ــؤمنين علي ــير الم ــيرته، إن أم ــ  بص ــه وعمي ــق إلى الله    قلب ــبُّ الخل ــو أح ه

 ونر  ذلك واضحاً في )حديُ الطير(: ورسوله 

طـيٌر   رو  الترمذي بنسناده عن أنس بن مالك، قا : ))كـان عنـد الـنبي    

 ذا الطـير، فجـاء علـي    فقا : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليـك يأكـل معـي ه ـ   

 .(1)فأكل معه((

وقد رو  ابن عساكر بنسناده عن عبـد العزيـز بـن زيـاد: ))انّ الحجـاج بـن       

يوسف دعا أنس بن مالك من البصرة وسـأله عـن علـي بـن أبـي طالـب، فقـا :        

: اللـهم ائـتني بأحـبّ    طائر فأمر به فطبخ وصنل، فقا  النبي  أُهدي للنبي 

جاء عليّ فرددته ثم جاء ثانيةً فرددته، ثم جـاء الثالثـة   خلقك وإليّ يأكل معي، ف

: يا أنس إني قد دعوت ربي وقد أُستجيب لي فانظر مَـن  فرددته، فقا  النبي 

: إنـي  فأدخلته، فقا  الـنبي   كان بالباب فأدخله، فقرجُ  فنذا أنا بعلي 

قـا :  قد دعوتُ ربي أن يأتيني بأحبّ خلقه إليّ وقد أُستجيب لي فمـا حبسـك؟   



والخـوارزمي في المناقـب،    65ورواه الشنقيطي في كفايـة الطالـب،     355،  0سنن الترمذي، ج (1)

رقـم   163،  2والـبلاذري في أنسـاب الاشـراف، ج    40والفصل التاسل،   09،  الفصل التاسل

161.
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: ما ولك على يا نبي الله جئ  أربل مرات كلُّ ذلك يردّني أنس قا  النبي 

أبي أن  وأمي أنـه لـيس لـي أحـد إلا  وهـو يحـبُّ       بذلك يا أنس؟ قا : يا نبّي الله 

قومه وإنّ علياً جاء فأحبب  أن يصيب دعااك رجلًا من قومي! قا : وكان النبي 

 ))ً(1)نبّي الروة فسك  ولم يقل شيئا. 

وفي رواية الحاكم النيسابوري بنسناده عن ثاب  البنائي عن أنـس بـن مالـك    

: اللهم جئني بأحبّ خلقك إليك وإليّ يأكل معـي  أنه قا ... قا  رسو  الله 

 . (2)من هذا الطائر... إلى آخر الحديُ الشريف

: ورو  أوــد بنســناده عــن ســفينة مشــابهةً لــذلك... فقــا  رســو  الله  

ــهم ا ــر      ))الل ــوته... إلى آخ ــل ص ــولك ويرف ــك وإلى رس ــك إلي ــبّ خلق ــتني بأح ئ

 .(3)الحديُ

فحــديُ الطــير مــن الأخبــار المتــواترة وقــد رواه أوــد بــن حنبــل في المســند  

واستدّ  به العلا مة الحلي علـى إمامـة    (6)والحميدي في الجمل بين الصحاح الستة

وإذا كان أحبّ  وقا : ))أوفي الأنصار أفضل من عليّ؟ علي بن أبي طالب 

 .(0)الخلق إلى الله تعالى وجب أن يكون الإمام((


ورو  ذلـك   420، الحـديُ  125،  2ترجمة الإمام علـي بـن أبـي طالـب مـن تـاريخ دمشـق، ج        (1)

.160بأسانيد عديدة: الكنجي الشافعي في كفاية الطالب،  

مـن ذلـك عـن أنـس في المسـتدرك،      وروي قريبـاً   132 - 131،  3المستدرك على الصحيحين، ج (2)

 .141،  109، و ح104وابن المغازلي في المناقب،   0والنسائي في الخصائص،   135،  3ج

.40، حديُ 1، جفضائل )مناقب( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  (3)

.150،  10حديُ،  على إمامته  كشف الحق باب الأخبار المتواترة عن النبي  (6)

.150،  10حديُ،  على إمامته  ق باب الأخبار المتواترة عن النبي كشف الح (0)
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ومم ن استقصى أسانيد )حديُ الطير(: السيد هاشم البحراني حيُ ذكر من 

 .(1)( أحادي0ُ( حديثاً ومن طرق الشيعة )30طريق السنّة )

لذا يُعتً من أقو  الأدلة سنداً ودلالةً علـى محبوبيـة أمـير المـؤمنين علـي بـن       

من سائر  عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله الأكرم محمد  طالب  أبي

أفراد البشر، وقطعاً أن الأحبيّـة تسـتلزم الأفضـلية، وقـد تقـرّر أن هـذه الأفضـلية        

دون غـــيره مـــن ســـائر البشـــر  هـــي دليـــل الإمامـــة والولايـــة العامـــة لعلـــي 

 والصحابة.

 

 وصفيّه وأمينهُ: ثالثاً: علي حبيب رسو  الله 

بمنزلة  سامية  ودرجة  رفيعة عند الله تبـارك   لقد حظى أمير المؤمنين علي 

لأنه راية ااد  وإمام من أطاع الله ونـور   وتعالى وعند رسوله الأكرم محمد 

لاه لم  يُعرف حـزب الله ولا أوليـاءه   ووهو الكلمة التي ألزمها المتقين، ولأوليائه 

بحانه وأمـر رسـوله أن يتقـذه لنفسـه خليفـةً      ، فقد اختاره الله س ـولا أولياء رسله

ووصياً ونحله علمه وحلمه، وهو أمير المؤمنين حقاً ولم ينلـها أحـدٌ قبلـه وليسـ      

لأحد بعده، فمن أحبّـه فقـد أحـبّ الله ومَـن أبغضـه فقـد أبغـض الله، وهـذا ممـا          

 .(2)أك دته الآيات والروايات كرواية الخوارزمي وغيرها

 ه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قا :وقد رو  الكنجي بنسناد



.656والباب الثاني عشر،   651غاية المرام، الباب الحادي عشر،   (1)

.210المناقب، الفصل التاسل عشر،   (2)
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أمرني الله عزّ وجل بحبّ اربعـة وأخًنـي أنـه يحـبّهم،      ))قا  رسو  الله 

قا : قلنا يا رسو  الله مَن هم؟ فكلنا يُحب أن يكون منهم، قـا : إنـك يـا علـي     

 منهم إنك يا علي منهم إنك يا علي منهم.

مشـالي: هـذا السـائل    هذا سند مشهور عند أهل النقل. وقد سـأل  بعـض   

مَن هو؟ فقا  هو علي، قلُ : مَن الثلاثـة البـاقون؟ فقـا : هـم الحسـن والحسـين       

 وفاطمة.

قلُ  في هذا الخً دلالة على عناية الحق عزّ وجـل بهـم صـلوات الله علـيهم     

وأمــرُ الله ســبحانه يقتضــي الوجــوب، فــنذا كــان الأمــر للرســو  فيمــا لا يقتضــي 

لى الأمة، واقتضاء الوجوب دلالة على محبّـة الحـق   الخصو  دّ  على وجوبه ع

بُّذذونَ الِلََّّ : ](1)عــزّ وجــل بمتابعــة الرســو  بــدليل قولــه عــزّ وجــل 
قُذذلْ إنِْ كُنْذذتُْ  تَُِ

ببِْكُْ  الِلَُّّ بُِ ونِِّ يَُْ  .(2)[فَعتَّ

أقو : أمر الله تعالى نبيّه بالحمد له والسلام على عباده الذين اصطفى فقا : 

لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى( فمَن هـم هـؤلاء العبـاد الـذين     )قل الحمدُ 

يلزم الُله نبيّه بالسلام علـيهم؟ هـل هـم الأنبيـاء الـذين اصـطفاهم الُله واجتبـاهم        

  (6)؟. أو الأوصياء، أم آ  محمد (3)واختارهم على بريته



.94 - 90كفاية الطالب،   (1)

.31سورة آ  عمران، الآية  (2)

دا.، طبل صي220،  6مجمل البيان، ج (3)

.129،  2تفسير القمّي، ج (6)
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وهنا نسأ  من ابن عباب حً الأمة وابن عـم الرسـو ، مَـن حبيـب رسـو       

: ))يـا علـي أنـ     وصفيّه من بين الصحابة؟ فيجيب: قا  رسـو  الله    الله

صاحب حوضي وصاحب لوائي وحبيب قلبي ووصـيّي ووارث علمـي، وأنـ     

مستودع مواريـُ الأنبيـاء مـن قبلـي وأنـ  أمـين الله في أرضـه وحجـة الله علـى          

 ، بريّته، وأن  ركن الإيمان وعمود الإسلام، وأن  مصباح الدجى ومنار ااد

عنك هلك، وأن   تخل فوالعلم المرفوع لأهل الدنيا، يا علي من اتّبعك نجا ومن 

الطريق الواضح والصراط المستقيم، وأن  قائد الغرّ امحبجلين ويعسوب المـؤمنين  

مــؤمن ومؤمنــة، لا يحبّــك إلا  طــاهر   وأنــ  مــولى مَــن أنــا مــولاه وأنــا مــولى كــلّ  

وما عرجني ربّي عزّ وجـل إلى السـماء    الولادة، ولا يبغضك إلا  خبيُ الولادة،

وكل مني ربي إلا  قا : يا محمد:، اقرأ عليـاً مـني السـلام وعرّفـه أنـه إمـام أوليـائي        

 .(1)ونور أهل طاعتي وهنيئاً لك هذه الكرامة((

يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين،  نعم هنيئاً لك هذه الكرامة من الله ورسوله 

، وتستحقها بكل صدقٍ وجدارة وحـقّ، فمـن اتّبعـك    فأن  أهلٌ اا حقاً وصدقاً

نجاو ومن تخل ف عنك هلك، لأنك الصراط المسـتقيم ومـولى المـؤمنين ومسـتودع     

 مواريُ الأنبياء والمرسلين، فطاهر الولادة يتّبعك وخبيثها يبغضك.

: ونختم الموضوع بما رواه النسائي عن علي )رض( قا : قا  رسـو  الله  

 .(2)، أن  صفيّي وأميني(())أما أن  يا علي

 


.133ينابيل المودة،   (1)

.25خصائص أمير المؤمنين،   (2)
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 خيً: ةووحديُ الراية في غز رابعاً: علي 

ثـلاث خصـا  لأن    قا  عمـر: لقـد أُعطـي الإمـام علـي بـن أبـي طالـب         

تكون لي خصلة منها أحبُّ إليّ من أن أُعطى ور النعم: تزوجه بفاطمة )عليها 

، والرايـة يـوم   يحـلُّ لـه مـا يحـلُّ لـه      السلام(، وسكناهُ المسجد مـل رسـو  الله   

 .(1)خيً

قا  محمد بن طلحة: ))صحّ النقل في المسانيد الصحيحة بالأسـانيد الصـريحة   

قا  يوم خيً: لأعطيّن الراية غداً رجلًا  للأئمة البقاري ومسلم وغيرهما أنه 

ــاب       ــات الن ــهُ الله ورســولُهُ، فب ــبُّ الله ورســوله، ويُحبُّ ــه يُحِ ــى يدي ــتح الله عل يف

 أيهم يُعطاهـا، فلمـا أصـبح النـاب غـدوا علـى رسـو  الله         لوضون ليلتهم،

: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسـو  الله  كل هم يرجو أن يُعطاها، فقا  

: فأرسلوا إليه، فـأُتي بـه فبصـق في عينيـه ودعـا لـه فـًء        هو يشتكي عينيه قا  

ونوا مثلنا؟ : أُقاتلهم حتى يكحتى كأن لم يكن به وجل، فأعطاهُ الراية، قا  

قا : انفذ على رسلك حتى تنز  بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخـًهم بمـا   

يجب عليهم من حقّ الله تعـالى، فـوالله لأن يهـدي الله تعـالى بـك  رجـلًا واحـداً        

 .(2)خير لك من ور النعم، فسار عليّ ففتح الله تعالى على يدهِ((

حصـون خيـً الواحـد بعـد       نعم لقد فتح الله تعالى على يد الإمام علي

كمـا وصـفه رسـو  الله     الآخر بعد أن قتل قادتهم وفرسانهم وآخرين، فهو 



.130،  3مستدرك الحاكم، ج (1)

.30مطالب السؤو  في مناقب آ  الرسو ،   (2)
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 يحــبُّ الله ورســول هُ ويُحبُّــه الُله ورســولُهُ يفــتح الُله علــى يديــه، كــرار لــيس( :

 بفرّار(.

ــاً    ــؤمنين علي ــلمون     أجــل، إن أمــير الم ــرّ المس ــا ف ــرّ مــن المعركــة كم لم يف

، مرةً بقيـادة أبـي بكـر والثانيـة بقيـادة عمـر وقـد أصـابهم اليـأب          وانهزموا مرتين

والإحباط، فقد أخرج علي بن أبي بكر اايثمي عن ابن عباب أنه قا : ))بعـُ  

رسو  الله إلى خيً أحسبه قا : أبا بكر فرجل منهزماً ومَن معه، فلما كان الغـد  

. إلا  إن الإمـام عليـاً   (1)بعُ عمر فرجل منهزماً يجبّن أصـحابه ويجبّنـه أصـحابُه((   

         ًقاد المسلمين وهزم العدوّ شـرّ هزيمـة وفـتح حصـون خيـً وانتصـر انتصـارا

عظيماً وقتل الأخوة الثلاثة مرحباً والحـارث وياسـراً الـذين طلبـوا المبـارزة علـى       

 .(2)التوالي

 دلالة حديث الراية:
ديُ حــديُ الرايــة حــديُ مهــم ذكــره المفسّــرون في تفاســيرهم، وأئمــة الحــ

والحفاظ في مسانيدهم وكتـبهم، وأورده أربـاب السـير والمؤرّخـون في مصـنّفاتهم      

 بألفاظ وعبارات مختلفة.



، ط دار 1100ح 6/640. صــحيح البقــاري، 3/35. تلقــيص المســتدرك، 9/126مجمــل الزوائــد،  (1)

.200  1م . انظر سيرة الإمام علي 312،  القلم ومغازي الذهبي

 2/355وتاريخ الطـًي،   3/369، سيرة ابن هشام، 611. مغازي الذهبي،  2/165عيون الأثر،  (2)

.3/294والمنتظم 
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واستدّ  العلامة الحلي بهذه الرواية لإثبات إمامة أمير المؤمنين علي بـن أبـي   

واستقصـى   (2)و )كشف الحقّ ونه  الصـدق(  (1)في )منهاج الكرامة( طالب 

 .(3)الفريقين السيد هاشم البحراني في )غاية المرام( هذه الروايات من طرق

والواقل إن حديُ الراية يوم خيً فيه خصوصيات كثيرة، كلُّ واحـدة  منهـا   

بعــد  تكفــي لأن يكــون الحــديُ دلــيلًا تامــاً علــى إمامــة أمــير المــؤمنين علــي  

مباشـرةً، وقطعـاً إنّ هـذه الخصيصـة مـن خصـائص أمـير المـؤمنين          رسو  الله 

 : ))يُحبُّ الله ورسول هُ ويحبّانـه(( كمـا وصـفه الـنبي الأكـرم      دها بأنه وح

تكفي أن تكون دليلًا على أفضـليته وانتفـاء هـذا الوصـف عـن غـيره فيكـون هـو         

 .الإمام على الأمة والخليفة من بعده 

 

 ووليّ كل مؤمن: وليُّ رسو  الله  خامساً: عليٌ 

 قا : ابن عباب أن النبي  أخرج الحاكم النيسابوري بنسناده عن

))أيكم يتولاني في الدنيا والآخرة؟ فقا  لكل رجل منهم: أتتولاني في الدنيا 

 : أنا أتولاك في الدنيا والآخرة؟ فقا : لا حتى مرّ على أكثرهم، فقا  علي 

 



الحديُ السابل. المنه  الثالُ في الأدلة المستندة إلى السنة المنقولة عن النبي  (1)

، الخـً العاشـر،   بي )( الدال ة علـى إمامـة علـي بـن أبـي طالـب       باب الأخبار المتواترة عن الن (2)

 153.

، كمــا تصــدّ  لجمــل هــذه الأحاديــُ آيــة الله الســيد  655والعاشــر،   640البــاب التاســل،   (3)

شهاب الدين المرعشي روه الله في تعليقاته على إحقاق الحق وإزهاق الباطل في الجزء الرابل.
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 .(1)والآخرة، فقا : أن  وليّي في الدنيا والآخرة((

 .(2)زلي عن عبد الله بن مسعودورواه جماعة كامحبب الطًي وابن المغا

وقد رواه  ويُعتً هذا الحديُ دليلًا تاماً على إمامة علي بن أبي طالب 

 .العلا مة الحلي )قدب سره( واستدّ  به على إمامة أمير المؤمنين 

وأخرج أبو داود الطيالسي بنسناده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباب: إنّ 

 .(3)وليُّ كلّ مؤمن بعدي((قا  لعليّ: ))أن   رسو  الله 

بعد رسـو    وأيضاً يُعتً هذا الحديُ دليلًا تاماً على إمامة الإمام علي 

لأن كلمة )بعدي( في هذا الحديُ الشريف ظاهرة في الزمان وعلى هذا  الله 

تكــون الكلمــة هــذه قرينــة قويــة علــى أن )الولايــة( في هــذا الحــديُ لــيس بمعنــى 

كـان محبـاً للأمـة وناصـراً اـا في حيـاة الـنبي         عليـاً  )الحبّ( و )النصـرة( لأن  

      ًولذا اضطرّ بعضهم على ولها علـى البعديـة في الرتبـة، إلا  أن هـذا أيضـا ،

 ....(6)دليل على إمامة علي 

وحديُ الغدير: واقعة الغدير وحديثها الأخبـار   سادساً: الإمام علي 

لالـة حـديُ الغـدير علـى     الواردة بهذا الخصو ، مؤيّدات حديُ الغدير، د

 .إمامة أمير المؤمنين 

 رو  الخوارزمي بنسناده عن أبي سعيد الخدري، أنه قا :



.130،  3، جالمستدرك على الصحيحين (1)

.323، الحديُ، 255والمناقب،   145، 3الرياض النضرة، ج (2)

.2502، رقم 345،  11مسند الطيالسي، ج (3)

من أجل الاطلاع والتوسعة. 102،  1انظر: قادتنا كيف نعرفهم، ج (6)
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يوم دعا الناب إلى غدير خم، أمر بما كان ت  الشجرة مـن   ))إن النبي 

فأخــذ بضــبعه  الشـوك فقــم، وذلـك يــوم الخمــيس ثـم دعــا النــاب إلى علـي     

 ه ثم لم يتفرقا حتى نزل  هذه الآية: فرفعها حتى نظر الناب إلى بياض إبطي

الْيَوَْ  أَكْمَلْتُ لَكُْ  دِننَكُْ  وَأَتْْمَْتُ لَلَذيْكُْ  نِْ مَتذِع وَرَضِذيتُ لَكُذْ  اسِسْذهََ  ]

 .(1)[دِننًع

: الله أكً على إكما  الدين وإتمام النعمة ورضى الرب فقا  رسو  الله 

اِ  مَن والاه، وعادِ مَـن عـاداه، وانصـر    برسالتي والولاية لعلي، ثم قا : اللهم و

مَن نصره، وأخذ  مَن خذله، فقا  حسّان بن ثاب : يا رسو  الله اتـأذن لـي أن   

أقو  أبياتاً؟ فقا : قل بًكة الله تعالى، فقا  حسّان بن ثاب : يـا معشـر مشـيقة    

 ثم قا : قري ، اسمعوا شهادة رسو  الله 

ــيّهم   ــدير نبـــ ــوم الغـــ ــاديهم يـــ واسمــــل بالرســــو  مناديــــاخلــــمٍ ينـــ

ــيّكم  ــولاكم وولـــــــ ــأني مـــــــ فقــالوا ولم يبــدوا هنــاك التعاميـــا   بـــــــ

ولا تجــدن في الخلــقِ للأمــرِ عاصــياإاــــــك مولانــــــا وأنــــــ  وليّنــــــا

رضــيتك مــن بعــدي إمامــاً وهاديــافقـــا  لـــه: قـــم يـــا علـــيّ فـــننني     

ــا    فمــــن كنــــَ  مــــولاه فهــــذا وليّــــه ــدق موالي ــار ص ــه أنص ــوا ل فكون

ــا ــه هنـــ ــهم واِ  وليّـــ ــا اللـــ (2)وكن للـذي عـاد  عليـاً معاديـا    ك دعـــ


  

 


.3سورة المائدة: الآية  (1)

.103،  1وقادتنا كيف نعرفهم، ج 112انظر: درر السمطين،   (2)
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 الإمام علي في غدير خم أميراً للمؤمنين:

راجعــاً إلى المدينــة ومعــه تلــك الحشــود الغفــيرة مــن   ولمــا انصــرف الــنبي 

المسلمين، وصل إلى غدير خمّ من الجحفة التي تتشـعّب فيهـا طـرق أهـل المدينـة      

ليوم الثامن عشـر مـن ذي الحجـة، نـز  إليـه الـوحي       والعراق ومصر، وذلك في ا

َْ رَبيذكَ عن الله بقوله: ] غْ مَع أُنزِلَ إلَِيْذكَ مِذ سُولُ بَلي ََّ َع ال ، وأمـره أن يقـيم   (1)[نَعأَيُُّّ

علياً علماً للناب ويبل غهم ما نز  فيه من الولاية وفرض الطاعة علـى كـل أحـد،    

قـدين والحاسـدين مـن النــاب،    أن يكفيـه شـرّ الحا   وقـد ضـمن الـوحي للـنبي     

أن يردّ من تقدّم منهم،  وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة، فأمر رسو  الله 

ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان الذي لم يكن منـزلًا لأحـد مـن قبلـه، ولم     

بـين تلـك الجمـوع     ينز  فيه لـولا خطـاب الـوحي لـه، ثـم وقـف        يكن هو 

أيها الناب كأني قد دعي  فأجب  أني تارك فـيكم  وقا  بصوت يسمعه الجميل: 

الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فـانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا، فننهمـا لـن       

 يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

 ثم قـا : إن الله مـولاي أنـا ولـيُّ كـل مـؤمن ومؤمنـة، وأخـذ بيـد علـي           

ن والاه، وعادِ من عـاداه،  وقا : ))مَن كن  مولاه فهذا علي مولاه اللهم واِ  مَ

وأنصر من نصره وأخذ  من خذله، وأدر الحق معه حيُ دار ألا فليبلغ الشاهد 

 الغائب((.
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الْيَذوَْ  أَكْمَلْذتُ لَكُذْ  دِنذنَكُْ  ثم لم يتفرقوا حتى نـز  أمـين الـوحي بقولـه: ]    

 [.وَأَتْْمَْتُ لَلَيْكُْ  نِْ مَتعِ وَرَضِيتُ لَكُْ  اسِسْهََ  دِننًع

: ))الله أكً على إكمـا  الـدين وإتمـام النعمـة، ورضـى      فقا  رسو  الله 

 الرب برسالتي والولاية لعلي من بعـدي(( ثـم القـوم يهنئـون أمـير المـؤمنين       

خلك يا  خومم ن هنّأه في مقدّم الصحابة الشيقان أبو بكر وعمر، كل يقو : بخ ب

 .(1)ؤمنةابن أبي طالب أصبح  وأمسي  مولاي ومولى كل مؤمن وم

وأمر المسـلمين أن يـدخلوا    أمر بنصب خيمة لعلي  وروي: أن النبي 

عليه فوجاً فوجاً ويسل موا عليه بنمرة المؤمنين، ففعل ذلـك كل هـم حتـى مـن كـان      

 .(2)من أزواجه ونساء المسلمين معه 

اب  وَاقِع  واقعة الحارث بن النعمان ونزو  آية ] َِ شـاع   [: لم ا...سَأَلَ سَعئلِ  بَِ 

: )من كن  مولاه فعليّ مولاه( فبلغ الحـارث ابـن النعمـان    وانتشر قو  النبي 

الفهري، فأتى النبي على ناقته وكان بالأبطح، فنز  وعقل ناقته وقا  للنبي وهو 

في ملأ من الصحابة: يـا محمـد: أمرتنـا عـن الله أن نشـهد أن لا إلـه إلا  الله وأنـك        

ئر أركـان الإسـلام وقـا : ثـم لم تـرض بهـذا       رسو  الله فقبلنا منك ثـم ذكـر سـا   

حتى مددت بضبعي ابن عمّـك وفضّـلته علينـا وقلـ : ))مـن كنـ  مـولاه فعلـيّ         

 مولاه(( فهذا منك أم من الله؟



. والفصـو   14، المناقب لابن المغازلي الشـافعي،   3/256السيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية،  (1)

وذخائر العقبى للطًي. 65، وينابيل المودّة للقندوزي،  65المهمة لابن الصبّاغ المالكي  

.154،  1الارشاد للمفيد، ج (2)
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: ))والله الـذي لا إلـه إلا  هـو، هـو أمـر الله(( فـول ى الحـارث        فقا  الـنبي  

فـأمطر علينـا    يريد راحلته وهـو يقـو : اللـهم إن كـان هـذا هـو الحـق مـن عنـدك         

حجارةً من السماء أو إئتنا بعذاب ألـيم، فمـا وصـل إليهـا حتـى رمـاه الله بحجـر        

اب  فســقط علــى هامتــه وخــرج مــن دبــره وأنــز  الله تعــالى: ]  َِ سَذذأَلَ سَذذعئلِ  بَِ ذذ

 .(2)و (1)[...وَاقِع  

 الأخبار الواردة خلصو  حديُ الغدير:

 لما ذكرناه منها: لقد ورد حديُ الغدير في مصادر كثيرة جداً يضاف

 أسباب النزو  للنيشابوري. -1

 مطالب السؤو  لكما  الدين الشافعي. -2

 تفسير مفاتيح الغيب للرازي. -3

 تفسير المنار محبمد عبده. -6

 تفسير ابن شريح. -0

 تذكرة الخوا  لابن الجوزي. -4

 مسند الإمام أود. -5

 ذخائر العقبى للطًي. -0


.1ية سورة المعارج، الآ (1)

. 62مل اختلاف في اللفا والفصو  المهمّة لابن الصبّاغ،   31تفسير المنار. تذكرة الخوا ،   (2)

أبو إسحاق في تفسيره. دعاة ااداة للحسكاني. تفسـير القـرطبي. فرائـد السـمطين للحمـويني. معـارج       

ــدي الحنفــي. وجــواهر العقــدين للســمهودي وفــيض القــدر     ــاوي الوصــو  ودرر الســمطين للزرن للمن

الشافعي وغيرها.
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 الدين الطًي.الرياض النضرة محبب  -9

كفايــة الطالــب للشــنقيطي وغيرهــا مــن الجوامــل الحديثيــة والتارليــة         -15

 والتفسيرية المذكورة في موسوعة الغدير للعلا مة الأميني )قدب سره(.

 

 مؤيّدات حديث الغدير:
 هناك مؤيّدات كثيرة لحديُ الغدير نذكر منها مقدار الحاجة:

د الأو  مـن كتـاب )الـدلائل( عـن     رو  محمد بن جريـر الطـًي في المجل ـ   -1

: لـو علـم النـاب متـى     جابر الجعفي، قا : ))قا  أبو جعفـر محمـد بـن علـي     

سُمّي علي أمير المؤمنين ما أنكروا ولايته، قل : روـك الله، متـى سّمـي علـي     

 أمير المؤمنين؟

قــا  كــان ربّــك عــزّ وجــل حيــُ أخــذ مــن بــني آدم مــن ظهــورهم ذريــتهم   

 .(1)ألسُ  بربّكم ومحمد رسولي، وعلي أمير المؤمنين(( وأشهدهم على أنفسهم:

ورو  الشنقيطي بنسناده عن عمر بن الخطاب أنه قا : ))علي مولى مَن  -2

 مولاه((. كان رسو  الله 

وعــن ســالم قيــل لعمــر: ))إنّــك تصــنل بعلــيّ شــيئاً مــا تصــنعه بأحــد مــن  -3

 .(2)، قا : أنه مولاي((أصحاب رسو  الله 

ــي     رو  الح -6 ــا  عل ــادق، ق ــي ص ــن أب ــناده ع ــويني بنس ــو  م : ))أص

 الإسلام ثلاثة، لا تنفل واحدة منهنّ دون صاحبتها، الصلاة، والزكاة، والموالاة.


.60كتاب اليقين لابن طاووب،   (1)

. 35كفاية الطالب،   (2)
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ََ قا  الواحدي: وهذا منتزع من قوله تعـالى: ]  ن
ِِ مََ وَليُِّكُْ  الِلَُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذ إنَِّ

هَةَ وَ  ََ نُقِيمُونَ الصَّ ن
ِِ ْ  رَاكُِ ونَ آمَنُوا الَّ ُُ كَعةَ وَ . وذلـك إن الله تعـالى   (1)[نُؤْتُونَ الزَّ

أثب  الموالاة بين المؤمنين ثم لم يصفهم إلا  بنقامة الصلاة، وإيتـاء الزكـاة. فقـا :    

كَذعةَ ] هَةَ وَنُؤْتُونَ الزَّ ََ نُقِيمُونَ الصَّ ن
ِِ [ فمـن وإلى عليـاً فقـد وإلى الله ورسـوله     الَّ

إنَِّ فقـا : ]  (2)لى في آية أخر  أنه حبّبـه إلى عبـاده المـؤمنين   وقد ذكر ذلك الله تعا

ا َعنُ وُدًّ َْ ََّ ْ  ال عِ  سَيَجَْ لُ لََُ علَِِ ََ آمَنُوا وَلَمِلُوا الصَّ ن
ِِ  .(3)[الَّ

في قولـه عـزّ وجـل:     رو  الحمويني بنسناده عن أبي سعيد عن النبي  -0

ُْ  مََّْئُولُونَ ] ْ  إنََِّّ ُُ ، قـا   )عن ولايـة علـي بـن أبـي طالـب      قا : ) (6)[وَقِفُو

الواحدي: والمعنى أنهم يُسئلون هل والوه حق المـوالاة كمـا أوصـاهم بـه رسـو       

أنه قا : جُعل  المـوالاة أصـلًا مـن أصـو       ؟ وقا : وروي عن علي الله 

 . (0)الدين((

 نكتفي بهذا القدر من المؤيدات لحديُ الغدير الشريف.

 

 


.00سورة المائدة: الآية  (1)

.59،  1فرائد السمطين، ج (2)

.94سورة مريم: الآية  (3)

.26سورة الصافات: الآية  (6)

.59،  1فرائد السمطين، ج (0)
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 :إمامة علي دلالة حديث الغدير على 
دلالـةً قطعيـة ولا غبـار     لقد دّ  حديُ الغدير على إمامة أمـير المـؤمنين   

عليها البتة، وقد أطا  الكلام علماانا الأعلام في بيان وجـه الاسـتدلا  بـه علـى     

لأهميتـه الفائقـة، علـى أثـر تـواتره سـنداً        الإمامة العامّة لسيدنا أمير المؤمنين 

 وكثرة وجوه دلالته.

راد من الحديُ الطاعة امحبضة المقصوصة فتعـيّن الوجـه العاشـر وهـو     ))والم

الأولى ومعناه مَن كنُ  أولى به من نفسه فعليّ أولى به، وقـد صـرّح بهـذا المعنـى     

الحافا أبـو الفـرج يحيـى بـن السـعيد الثقفـي الاصـبهاني في كتابـه المسـمى )بمـرج           

 وقا  فيه:  البحرين( فننه رو  هذا الحديُ بنسناده إلى مشاله،

بيد علي فقا : مَن كنُ  وليّه وأولى به من نفسـه فعلـيّ    فأخذ رسو  الله 

وليه، فعلم إنّ جميل المعاني راجعة إلى الوجه العاشر، )والعاشـر بمعنـى الأولى(   

وا مَذأْوَاكُْ  النَّذقا  تعالى: ] َُ ََ كَفَذ ن
ِِ َْ الَّذ ُِ مِنْكُْ  فدِْنَ   وَلاَ مِ ذعَ فَعلْيَوَْ  لاَ نُؤْشَ ُِ عرُ 

 أي أولى بكم. (1)[مَوْلاكَُ ْ 

: ألسـُ  أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم؟ وهـذا نـصّ       عليه أيضاً قولـه   د َّو

: )وإدر الحقَّ معه حيـُ مـا   صريح في اثبات إمامته وقبو  طاعته، وكذا قوله 

وبين أحد مـن   دار وكيفما دار( فيه دليل على أنه ما جر  خلاف بين علي 

 .(2)وهذا بنجماع الأمة(( والحق مل علي  الصحابة إلا 



.10سورة الحديد: الآية  (1)

.31وا  الأمة،  تذكرة خ (2)
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هي دلالة صـريحة   إذاً، إن دلالة حديُ الغدير على إمامة أمير المؤمنين 

وواضحة وجازمة وقد اعترف بها وأكدها الموالي وغير المـوالي علـى حـدّ سـواء     

ــة         ــارب مائ ــا يق ــمل م ــرأ  ومس ــل  بم ــد حص ــدير ق ــداث الغ ــاً وإنّ أح خصوص

  .وعشرين ألف نسمة

 

 ابعاً: مَن أحبَّ علياً فهو مؤمن ومَن أبغضهُ كافر ومنافق:س

إنّ حُبّ الإمام علـي   لقد وردت روايات عديدة عن النبي الأعظم محمد 

 :إيمان وبغضه كفر ونفاق، نذكر جملةً منها 

قا : ))عهد  أخرج أود وابن ماجة والترمذي بنسنادهم عن علي  -1

 .(1)مؤمن ولا يبغضني إلا  منافق(( أنه لا يُحبّني إلا  إليّ النبي 

 ورو  الشبلنجي عن أبي سعيد الخدري )رض(: ))قا  رسـو  الله   -2

لعلي )رض( حبّك إيمان وبغضك نفاق، وأو  من يدخل الجنة محبّـك وأو  مـن   

 .(2)يدخل النار مبغضك((

ورو  الخــوارزمي بنســناده عــن عبــد الله بــن مســعود قــا : ))سمعــ     -3

فهـو   قو : من زعم أنه آمن بي وبما جئُ  وهو يبغض عليـاً  ي رسو  الله 

 .(3)كاذب ليس بمؤمن((



ــة، ج   (1) ــن ماج ــنن اب ــذي، ج 62،  1س ــنن الترم ــل، ج  354،  0. س ــن حنب ــد ب ــند أو ، 1. ومس

 06.

.93نور الأبصار،   (2)

.30المناقب، الفصل السادب،   (3)
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: ))مَــن حســدَ عليــاً فقــد حســدني ومــن ورو  المتّقــي عــن أنــس قــا   -6

 .(1)حسدني فقد كفر((

ورو  محمد بن رستم بنسناده عن ابن عمر: ))يا علي، إنّك تقدم علـى   -0

 .(2)ه عدوك غضاباً مقمحين((الله وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم علي

 دلالة الحديُ:

بحق أمير المـؤمنين   يظهر من هذه الأحاديُ الواردة عن الرسو  الأكرم 

مل بغـض أمـير المـؤمنين     : أنه لا يجتمل الإيمان بالله تعالى والرسو  علي 

 وبــذلك يكــون حبّــه ،   والاقتــداء بــه واتّباعــه مــن الأصــو  الــتي يجــب

 وولايته بعد رسـو  الله   دّ  كل حديُ منها على إمامته الالتزام بها، في

 مباشرةً.

 

 له: ودعاء رسو  الله  ثامناً: الإمام علي 

كدعائــه في  كــثير الــدعاء لأمــير المــؤمنين علــي  لقــد كــان رســو  الله 

الحـا  أنـه لا يسـأ      خيً ويوم غدير خم وغيرهما، حتى وصـل برسـو  الله   

بالله سبحانه مـن شـرّ إلا     استعادولا  شيئاً إلا  سأله لعلي الله تعالى من الخير 

 استعاذ لأمير المؤمنين مثله.

رو  محبّ الـدين الطـًي بنسـناده عـن عبـد الله بـن الحـرث، قـا : ))قلـُ           

قـا : نعـم، بينـا     لعليّ بن أبي طالب: أخًني بأفضل منزلتك من رسو  الله 


، ط حلب.424،  11كنز العما ، ج (1)

.196تفة امحببّين بمناقب الخلفاء الراشدين،   (2)
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لاته قـا : يـا علـي، مـا سـألُ  الله عـزّ       أنا نائم عنده وهو يصلي فلما فرغ من ص ـ

وجل من الخير شيئاً إلا  سألُ  لك، ولا استعذت الله من الشر إلا  استعذت لـك  

 .(1)مثله((

ــويني     ــاكر والحمـ ــائي والـــبلاذري وابـــن عسـ ــه النسـ ــديُ أخرجـ وهـــذا الحـ

 .(2)وغيرهم

ورو  محمد بن يوسف الزرندي عن سويد بن غفلـة قـا : ))لقينـا علـي بـن      

وهو في ثوبين في شدّة الًد، فقلنا له: لا تغتر بأرضنا فننها أرض  لب أبي طا

إلى  مقرة وليس  مثل أرضك، قا : أما أني قد كنُ ، فلما بعثني رسو  الله 

خيً، قلُ  له: إني كما تر  لا دفاء لي وإني لأرمد فتفل في عيني ودعا لي، فما 

 .(3)وجدتُ برداً ولا رمدت عيناي((

 رزمي بنسناده عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا قا :ورو  الخوا

))حدّثني أبي موسى بن جعفر: حدثني أبـي جعفـر بـن محمـد، حـدثني أبـي       

محمد بن علـي، حـدّثني أبـي علـي بـن الحسـين، حـدّثني أبـي الحسـين بـن علـي،            

: ))يا علي إنـي سـألُ    قا : قا  رسو  الله  حدّثني علي بن أبي طالب 

 خمس خصا  فأعطاني:الله تعالى فيك 



. فرائد 595، ح256،  2رجمة الإمام علي من تاريخ مدينة دمشق، ج. ت41ذخائر العقبى،   (1)

ــمطين، ج ــازلي،    221،  1السـ ــن المغـ ــب لابـ ــائص،  130. المناقـ ــاب  30 - 35. الخصـ وأنسـ

.112،  2الاشراف، ج

.30الخصائص،   (2)

.155نظم درر السمطين،   (3)
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أما أواـا: فسـأل  ربّـي أن تُشَـق عنّـي الأرض وانفـض الـتراب عـن رأسـي          

 وأن  معي فأعطاني.

 وأما الثانية: فسألُ  ربي أن يوقفني عند كف ة الميزان وأن  معي فأعطاني.

وأما الثالثة: فسأل  الله أن يجعلك حامل لوائي الأكً وهو لواء الله الأكً، 

 الفائزون بالجنّة، فأعطاني. عليه المفلحون

 وأما الرابعة: فسأل  ربي أن تسقي أمتي من حوضي، فأعطاني.

وأما الخامسة: فسألُ  ربي أن تكون قائد أمتي إلى الجنة، فأعطاني، فالحمـد  

 .(1)لله الذي منّ عليّ بذلك((

وروي ابن عساكر بنسناده عن جعفر قا : ))سمعُ  أبا ذر وهو مسـتند إلى  

 و يقو : أيها الناب اسـتووا أحـدّثكم ممـا سمعـ  مـن رسـو  الله       الكعبة وه

يقو  لعلي بن أبي طالب كلمات لو تكون لي إحداهن كان أحبّ إليّ من الدنيا 

وهـو يقـو : اللـهم أعنــه واسـتعن بـه، اللــهم       ومـا فيهـا، سمعـ  رســو  الله    

 .(2)انصره وانتصر له، فننه عبدك وأخو رسولك((

في  لم يـز  يـدعو لأمـير المـؤمنين علـي       الله نعم، هكذا كان رسـو   

كلّ شدّة ورخاء وسرّاء وضرّاء لشدّة حبّـه لـه وتعل قـه بـه، حتـى بلـغ هـذا الحـبُّ         

: أعلـى الُله ذكـرك   كان إذا عطس قا  له عليّ  بينهما درجةً: ))إن النبي 



، 6لبغـدادي في تـاريخ بغـداد، ج   ورو  قريباً منه الخطيب ا 250المناقب، الفصل التاسل عشر،   (1)

 339.

.92ورواه الخوارزمي،   111،  1ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق، ج (2)
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: أعلــى الُله عقبــك يــا ، قــا  لــه الــنبّي يــا رســو  الله، وإذا عطــس علــي 

 .(1)((عليّ

وقطعــاً إن هــذا الحــبّ المتميّــز لم يــرد في حــقّ غــيره مــن الأصــحاب مطلقــاً،  

فهو الإمام من بعده دون غـيره وليتـدبّر    الأفضل بعد رسو  الله  فيكون 

 مَن عقل.


 :وولايتهُ في ميثاق الأنبياء  تاسعاً: علي 

عـة  وكم هـو عظـيم وذو مرتبـة رفي    عجيب غريب أمر أمير المؤمنين علي 

بـل فاقهـا    لا توصف. ولم يحا بها أحدٌ من البشـر قـط إلا  أخـوه رسـو  الله     

 رسو  الله وخاا النبيين وسيد المرسلين. لأنه 

وقد دل   نصو  شريفة كثيرة في كتب الفريقين على أن الله تعـالى قـد أمـر    

اق إلى أممهـم وأخـذ الميث ــ  الأنبيـاء السـابقين بـنبلاغ ولايـة أمـير المـؤمنين علـي        

 منهم عليها، ومن هذه النصو  ما يلي:

: يا عبـد  رو  الحافا الكنجي بنسناده عن عبد الله قا : ))قا  النبي  -1

الله أتاني ملك فقا : يا محمد )واسأ  مَن أرسلنا من قبلك( على ما بعثوا؟ قا : 

 .(2)قل  على ما بعثوا؟ قا : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب((



.223المناقب، الفصل التاسل عشر،   (1)

ــة الطالــب،   (2) ــد الله بــن مســعود في المناقــب ف   50كفاي  19، ورواه الخــوارزمي بنســناده عــن عب

 221.
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شهاب الدين أود بسنده عن أبي هريرة قا : ))قا  رسو   رو  السيد -2

: ))لما أُسري بي ليلة المعراج فاجتمع  مل الأنبياء في السماء فأوحى الله الله 

إليّ: سلهم يا محمد، بماذا نُبئتم؟ فقالوا: نُبئنا على شهادة أن لا إله إلا  الله، وعلى 

 .(1)(الإقرار بنبوّتك والولاية لعلي بن أبي طالب(

إن في هــذين الحــديثين الشــريفين دلالــة واضــحة وصــريحة في ثبــوت الإمامــة  

مباشرة، وقد اسـتد    بعد رسو  الله  لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ــاء  العلا مــة الحلــي بولايــة علــي   مباشــرة، وقــد اســتد    في ميثــاق الأنبي

قـائلًا:   ت إمامتـه  لاثبـا  في ميثاق الأنبياء  العلا مة الحلي بولاية علي 

))قا  ابن عبد الً وأخرجه أبو نعيم أيضاً قا : إن النبي ليلة أُسري به جمل الله 

ثم قا : سلهم يا محمد علامَ بعثتم؟ قا : فقـا  اـم الـنبي     بينه وبين الأنبياء 

          على مـاذا بُعثـتم يـا أنبيـاء الله؟ فقـالوا: بُعثنـا علـى شـهادة أن لا إلـه إلا  الله :

الإقــرار بنبوتــك والولايــة لعلــي بــن أبــي طالــب وهــذا صــريح في ثبــوت     وعلــى

 .(2)الإمامة لعلي عليه الصلاة والسلام((

 

 
 
 



.669في تصحيح الفضائل،   توضيح الدلائل (1)

وكشــف الحــقّ ونهــ  الصــدق،    91الــدا  علــى إمامــة علــي  19منهــاج الكرامــة الًهــان  (2)

 91.
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 الفصل الثاني
 ومبغضوه الإمام علي 

لقد أك دت الروايات النبويّة الشريفة أن مَن مات وهو مبغض لأمير المـؤمنين  

ده ومصــيره إلى جهــنم وبــئس كــافر وقــد ســاء مولــده، وإنــه لغــير رشــ قفهــو منــاف

 جملة منها: -عزيزي القارئ  -المصير، وإليك 

 

 لا يُحبّه منافق: أمير المؤمنين علي  -1

أخرج الترمـذي بنسـناده عـن المسـاور الحمـيري عـن أمـه، قالـ : ))دخلـُ           

يقو : لا يُحبُّ علياً منافق ولا  على أم سلمة فسمعتها تقو : كان رسو  الله 

 .(1)يبغضه مؤمن((

وأخرج أود بنسناده عن أبي الزبير، قا : ))قل  لجـابر: كيـف كـان علـيّ     

 .(2)فيكم؟ قا : ذاك خير البشر، ما كنا نعرف المنافقين إلا  ببغضهم إياهُ((

ــا صــورو  الحمــويني بنســناده عــن أبــي الزنــاد قــا : ))قالــ  الأن   ار: إن كنّ

 .))(3)لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب 



.159،  1. الفضائل لأود، ج49. كفاية الطالب للكنجي،  299 ، 0سنن الترمذي، ج (1)

في أسـنى  والوصـابي   0. أسـنى المطالـب للجـزري،     129،  3المستدرك على الصـحيحين، ج  (2)

.52  11المطالب، ب

.340،  1فرائد السمطين، ج (3)
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ورو  ابن الجزري بنسناده عن عباده بن الصام ، قا : ))كنا نبور أولادنا 

بحبّ علي بن أبي طالب، فنذا رأينا أحدهم لا يُحبّ علي بن أبي طالـب علمنـا   

 .(1)أنه ليس منا وأنه لغير رِشده...((

 

 :فقد آذ  الله ورسوله  مَن آذ  أمير المؤمنين  -2

: مَــن آذ  عليــاً فقــد آذانــي، قولــه  قــا  الشــنقيطي: ))ومــن مناقبــه 

: مَن أحبّ عليـاً فقـد أحـبّني ومَـن     أخرجه أود، وأخرجه أبو حاا، وقوله 

أبغض علياً فقـد أبغضـني، ومَـن آذ  عليـاً فقـد آذانـي ومَـن آذانـي فقـد آذ  الله          

 تعالى. أخرجه أبو عمر ابن عبد الً، وأخرج نحوه المقلص.

إلى عليّ بن أبي طالب فقا  لـه:     الله وعن ابن عباب قا : بعثني رسو

أن  سيّد في الدنيا سيّد في الآخرة. مَن أحبّك فقـد أحـبّني، وحبيبـك حبيـب الله     

وعـــدوّك عـــدوّي وعـــدوّي عـــدوّ الله، الويـــل لمـــن أبغضـــك أخرجـــه أوـــد في 

 .(2)المناقب((

 ورو  الخوارزمي بنسناده عن زيد بن علي، وهو آخذ بشعره قا :

ي بن الحسين وهو آخذ بشعره، قا  حـدّثني الحسـين بـن علـي،     ))حدّثني عل

وهو آخـذ بشـعره، قـا : حـدّثني علـي بـن أبـي طالـب وهـو آخـذ بشـعره، قـا :             



. ومعنى الغير رشده، ابن زنا، نبور: نختً ونمتحن.0أسنى المطالب،   (1)

.61كفاية الطالب،   (2)
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حدّثني رسو  الله وهو آخذ بشعره قا : يا عليّ مَن آذ  شعرةً منك فقد آذاني، 

 .(1)ومَن آذاني آذ  الله، ومن آذ  الله لعنه ملأ السماوات وملأ الأرض((

 
 دلالة الحديث:

ــن يــؤذي الله ورســوله   ــه العــذاب    قطعــاً إن مَ ــار جهــنم ويعذب ــه في ن يكبّ

فقـد   ، لأن مَـن آذاه الشديد، وكذلك هو الحا  لمن يؤذي أمير المـؤمنين عليـاً   

وهذا قو  واضـح الدلالـة فـنن حـبّ علـي سـبب لـدخو          آذ  الله ورسوله 

وجوب الاقتداء بـه والاتّبـاع لـه بعـد     الجنّة وإيذاءهُ سبب لدخو  النار، فقد ثب  

 والمنل من تقديم غيره عليه. رسو  الله 

وقد استدّ  العلا مـة الحلـي )قـدب سـره( والقاضـي نـور الله بهـذا الحـديُ         

على إمامة الإمام علي 
(2). 

 

 فقد سبَّ الله ورسول ه: مَن سبّ الإمام علياً  -3

)رض( قـا : ))أشـهد    رو  محب الدين الطـًي، بنسـناده عـن ابـن عبـاب     

يقو : مَن سبّ علياً فقد سبّني ومَـن سـبّني فقـد     بالله لسمعته من رسو  الله 

 .(3)سبّ الله ومن سبّ الله عزّ وجل أكبّه الله على منقريه في النار((



.230المناقب، الفصل التاسل عشر،   (1)

.336، وإحقاق الحق،  150كشف الحق ونه  الصدق،   (2)

للســيد  349. وتوضــيح الــدلائل،  225وســيلة المــآ  للحضــرمي،   .44ذخــائر العقبــى،   (3)

شهاب الدين أود.
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قــا : ))لا  ورو  البدخشــي بنســناده عــن الحســين بــن علــي، إن الــنبي   

بّني، ومَن سبّني فقد سبّ الله ومَن سبَّ الله تسبّوا علياً فننه مَن سبَّ علياً فقد س

 .(1)فقد عذّبه الله((

ورو  الحاكم بنسناده عن أبي مليكه عن أبيـه قـا : ))جـاء رجـل مـن أهـل       

الشام فسبَّ علياً عند ابن عباب فحصبه ابن عباب، فقا : يـا عـدوّ الله، آذيـ     

ََ نُؤْذُونَ الِلََّّ وَرَسُولَ ] رسـو  الله   ن
ِِ ةِ وَأَلَذدَّ إنَِّ الَّ ََ نْيَع وَاخشِذ هُ لََ نَهُْ  الِلَُّّ ِ  الذدُّ

ابًع مُهِينًع َِ ْ  لَ  .(3)حياً لآذيته(( . لو كان رسو  الله (2)[لََُ

 دلالة الحديث:
، وسـبب للكفـر ودخـو     هـو سـبٌّ لله ورسـوله     لما كان سـبّ علـي   

بعد النبي  والاقتداء به والاتباع له  النار فأصبح من الواجب حبّ عليّ 

إذن فهـو   والمنل من تقديم غيره عليه لأنه الأفضل بعد رسو  الله  الأكرم 

 الإمام من بعده دون غيره، لأن الأفضلية دليل الإمامة عند الجمهور.

لا يوجد في شقصه أي  كرسو  الله  أضف إلى ذلك إن الإمام علياً 

مــا واحــدة وشــؤونهما  موضــل لأن يُطعــن عليــه أو يــتكل م فيــه، فحقيقــة وجوده  

 متحدة.

 


.9مفتاح النجاء،   (1)

.05سورة الأحزاب: الآية  (2)

. ومنتقـب الكنـز بهـام     452،  11. كنز العمّـا ، ج 121،  3المستدرك على الصحيحين، ج (3)

.35،  0مسند أود، ج
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 :فقد فارق الله تعالى ورسوله  مَن فارق علياً  -6

: ))مَـن  رو  الخوارزمي بنسـناده عـن ابـن عمـر، قـا : قـا  رسـو  الله        

 .(1)فارق علياً فارقني ومَن فارقني فارق الله عزّ وجل((

: ))يا وأخرج الحاكم بنسناده عن أبي ذرك )رض( قا : قا  رسو  الله 

 .(2)علي من فارقني فقد فارق الله ومَن فارقك يا علي فقد فارقني((

: ))ما با  أقوام ينتقصون عليـاً،  روي اايثمي عن بريدة قا : قا  النبي 

مَن تنق ص علياً فقد تنق صني، ومَن فارق علياً فقد فارقني، إنّ علياً منّي وأنا منه، 

ً  بَْ ضُهَع أفضل من إبراهيم ] خُلق من طينتي وخلقُ  من طينة إبراهيم، وأنا نَّ ذُري

َْ بَْ ض  وَالِلَُّّ سَمِيع  لَليِ     .(3)[مِ

 دلالة الحديث:
حقاً وعقلًا إن هذا الحديُ النبـوي الشـريف )حـديُ: مَـن فـارق عليـاً...(       

والاقتـداء   يوجـب ملازمـة الإمـام علـي      الوارد بحق أمير المؤمنين علي 

وحتمـاً إنّ   مفارقة لله تعالى ولرسوله  ارقته به، ويحرّم مفارقته لأن في مف



لابـن   265. المناقب،  299،  1ائد السمطين للحمويني، ج. فر05المناقب، الفصل الثاني،   (1)

طبل حلب للمتقي. 416،  11المغازلي، وكنز العما ، ج

، 1، فرائد السمطين، ج02،  1، الفضائل لأود، ج123،  3المستدرك على الصحيحين، ج (2)

ب، ، كفايـة الطال ــ225، وسـيلة المـآ  للحضــرمي،    130،  9ومجمـل الزوائـد للــهيثمي، ج   355 

.49وذخائر العقبى،   109 

.120،  9، مجمل الزوائد، ج36سورة آ  عمران، الآية  (3)
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الذي يفارق الله ورسوله هو كافر بالضرورة ومآله إلى جهـنم والعـذاب الألـيم،    

 هذا من جهة.

 ومــن جهــة أخــر  أن وجــوب الملازمــة وعــدم المفارقــة لأمــير المــؤمنين   

هــو الأفضــل  وهــو كــذلك، وعليــه فننــه   يســتدعي وجــود العصــمة لــه  

مباشرة: إذن فهو الإمام علـى الأمـة    تباعه حصراً بعد رسو  الله والواجب ا

 دون غيره من الناب.

 

 :أبغضه الله تعالى ورسولُهُ  مَن أبغض علياً  -0

ضـرب   رو  ابن حجر بنسـناده عـن سـلمان قـا : ))رأيـُ  رسـو  الله       

فقذ علي بن أبي طالب )رضي الله عنه( وصـدره وسمعتـه يقـو : محبُّـك محبّـي      

 .(1)محبّي محبّ الله، ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض الله((و

: مَن أحبّه قا  لعلي  ورو  اايثمي عن أبي رافل: ))إن رسو  الله 

فقد أحبّني، ومن أحبّني فقد أحبّه الله، ومَن أبغضه فقد أبغضـني ومَـن أبغضـني    

 .(2)فقد أبغض الله عزّ وجل((

: ))مَـن أحـبّني فليحـب    لله وعن عبد الله بن مسـعود قـا : قـا  رسـو  ا    

علياً ومَن أبغض علياً فقد أبغضني ومَن أبغضني فقد أبغض الله عزّ وجل، ومَن 

 (3)أبغض الله أدخله النار((



.159،  2لسان الميزان، ج (1)

.131،  9مجمل الزوائد، ج (2)

. 550، ج213،  2ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق، ج (3)
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ورو  الحمويني بنسناده عن أبي الزبير المك ـي قـا : سمعـ  جـابر بـن عبـد       

ليــه الله يقـو : ))كــان رســو  الله صـل ى الله عليــه وآلــه وسـلم بعرفــات وعلــي ع   

فأتينـاه، فقـا : أدنُ مـني يـا علـيّ فـدنا         وإلى علـيَّ  السلام تجاهه فـأومى إلـيَّ  

، أنـا  )يعـني كف ـك في كف ـي( يـا علـيَّ      خمسـي ك في س ـخمعلي منه، فقا : إطرح 

وأن  من شجرة، أنا أصلها وأن  فرعها والحسن والحسين أغصـانها فمـن تعل ـق    

أمـتي صـاموا حتـى     علـي لـو أنَّ   بغصن من أغصانها أدخلـه الله تعـالى الجنـة، يـا    

يكونوا كالحنايا وصلوا حتى يكونوا كالأوتار، ثم أبغضوك لأكـبّهم الله تعـالى في   

 .(1)النار((

 
 دلالة الحديث:

لقد دّ  هذا الحديُ الشريف على أن كلّ شقص يُبغض أمير المؤمنين عليـاً  

  فنن الله عزّ وجل يُبغضه وكذلك الرسو  الأكرم اً، وقطعـاً  يُبغضهُ أيض ـ

إن مثل هذا الشقص سيكبّه الُله سبحانه في نار جهنم لا محالة، إذن وجب حـبّ  

وعليه  وحرم بغضه كما هو الحا  بالنسبة لرسو  الله  أمير المؤمنين علي 

ــاك مســاواة بــين رســو  الله    في وجــوب الحــب  وأمــير المــؤمنين  فــنن هن

ــل هــذ    ــبغض والمقالفــة، وإنّ مث ــة ال ــرد في حــقّ أحــد  مــن   والطاعــة وحرم ا لم ي

 الأصحاب بالاتفاق.



.106، ح136،  1ريخ مدينة دمشق، جورواه ابن عساكر في تا 01،  1فرائد السمطين، ج (1)
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 هــو الإمــام علــى الأمــة بعــد رســو  الله  إذن إن أمــير المــؤمنين عليــاً 

مباشــرة لدلالــة الحــديُ الشــريف علــى أفضــليته وعصــمته عليــه أفضــل الصــلاة  

 والسلام دون غيره من الصحابة.

 :فقد عصى الله ورسوله  مَن عصى أمير المؤمنين علياً  -4

رو  ابن عساكر بنسناده عن عمرو بن عبـد الله الثقفـي عـن أبيـه عـن جـدّه       

يقـو : مَـن أطـاع عليـاً فقـد       يعلى بن مرة الثقفي، قا : ))سمع  رسو  الله 

أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني ومَن عصاني فقـد عصـى الله... لا يُحبّـك    

 .(1)إلا  مؤمن ولا يبغضك إلا  كافر ومنافق((

بنســناده عــن أبــي ذر )رض( قــا : قــا  رســو  الله: ))مَــن    أخــرج الحــاكم

ني فقــد أطــاع الله، ومَــن عصــاني فقــد عصــى الله، ومَــن أطــاع عليــاً فقــد   عأطــا

 .(2)أطاعني، ومَن عصى علياً فقد عصاني((

ــا  رســو  الله     ــا : ))ق ــة ق ــيّ ورو  الحمــويني بنســناده عــن حذيف : عل

 .(3)طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي((
 

 الحديث:دلالة 
فهـو منقبـة    إن هذا الحديُ النبوي الشريف في حق أمـير المـؤمنين علـي    

، وهو كغيره من الأحاديُ المتقدمة الذكر يد  على أفضـلية أمـير   عظيمة له 



.451، بحديُ 100،  2ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشق، ج (1)

.120و   121،  3المستدرك على الصحيحين، ج (2)

.162، الحديُ: 159،  1فرائد السمطين، ج (3)
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المؤمنين على الأصحاب والناب من جهة، وعصمته من الوقوع في الخطـأ فضـلًا   

باع والطاعـة وحرمـة المقالفـة    في الاقتداء والاتّ عن المعصية، فهو كرسو  الله 

من جهة أخر ، وكما علمنا إنّ الأفضـلية دليـل الإمامـة عنـد الجمهـور، فكيـف       

 هو الإمام بعد الرسـو    وإن العصمة متحققة أيضاً. فأمير المؤمنين علي 

 مباشرة من دون منازع، وقد خاب مَن افتر .

 
 حاصل الكلام:

حاديـُ والأحاديـُ المتقدمـة    وحاصل الكلام في وجـه الاسـتدلا  بهـذه الأ   

هــو: إنّ كــلّ آيــة أو حــديُ صــحيح دّ  علــى وجــوب إطاعــة شــقص وحرمــة    

معصيته بصورة مطلقة، فهو لا محالة دليل علـى عصـمة ذلـك الشـقص، فمـثلًا:      

َِ مِذنْكُ ْ قوله تعالى: ] سُولَ وَأُوْلِي اَمَْ ََّ [ يـدّ  علـى عصـمة    أَطيُِ وا الِلََّّ وَأَطيُِ وا ال

: )إنـي تـارك فـيكم    وإلا  لم يأمر بنطاعتهم إطاعـة مطلقـة، وقولـه     أولي الأمر

الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا..( دليل قطعي 

على عصمة عترته وأهل بيته وإلا  لم يقرنهم بالقرآن ولم يـأمر بالتمسّـك بهـم في    

مدار اتّباع الكتاب والعترة جميل الأمور، بحيُ كان  ااداية والضلالة يدوران 

وإطاعتهما في كل الاحوا ، ومـن هنـا اعـترف مثـل الفقـر الـرازي بدلالـة تلـك         

الآية على العصمة، واعترف غير واحد من العلماء بدلالة حـديُ الـثقلين علـى    

 عصمة أهل البي  عليهم الصلاة والسلام.

وهــذه الأحاديــُ كــذلك لأن مَــن وجبــ  طاعتــه علــى الإطــلاق وحرمــ    

مفارقته ومخالفته كذلك لا يقل منه الخطأ فضلًا عن المعصية وإلا  وجب إتّباعـه في  
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معصيته وخطئه وهو غير جائز، وأيضاً فنن هذه الأحاديُ تدّ  على اتاد طاعة 

أمير المؤمنين مـل طاعـة الـنبي وطاعـة الـنبّي واجبـة لكونـه معصـوماً، فلابـدّ وأن          

 وحدة الطاعتين. يكون عليّ معصوماً كذلك وإلا  لم يجز

فكانــ  هــذه الأحاديــُ الــواردة في اطاعــة علــي وحرمــة مفارقتــه ومخالفتــه  

ومعصــيته في جميــل الاحــوا  دلــيلًا علــى إمامــة علــي بعــد رســو  الله مــن جهــة 

المساواة بينه وبين النبي في وجوب الطاعة وحرمة المقالفة والمفارقة معه والبغض 

 جهة الدلالة على الأفضلية. له، ومن جهة الدلالة على العصمة، ومن

كــلُّ هــذا.. مــل عــدم ورود شــيء مــن هــذا القبيــل في حــقّ أحــد  غــيره مــن    

 .(1)الأصحاب بالاتفاق




.264،  1انظر: قادتنا كيف نعرفهم، ج (1)
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 الفصل الثالث
 بالأنبياء والمرسلين  هوشبه أمير المؤمنين 

قـائلًا: ))... يـا    حينما خاطب أمير المؤمنين عليـاً   صدق رسو  الله 

هـو معجـزة    عرفة إلا  الله وأنا(( حقاً إن الإمام علياً عليّ لا يعرفك حقيقة الم

وكـلُّ   الإسلام ومفقـرة الـدهور والعصـور والأيـام، ويفتقـر بـه رسـو  الله        

 مؤمن وتقيّ وإنسانٍ شريف.

: ))يفتقـر  رو  الحمويني بنسناده عن ابن عمـر، قـا : قـا  رسـو  الله     

 .(1)أبي طالب(( يوم القيامة آدم بنبنه شيُ، وأفتقرُ أنا بعلي بن

وقــا  محمــد بــن طلحــة: ))قــا  البيهقــي في كتابــه المصــنّف يرفعــه بســنده إلى  

أنه قا : مَن أراد أن ينظر إلى آدم في علمـه، وإلى نـوح في تقـواه،     رسو  الله 

وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى موسى في هيبته، وإلى عيسى في عبادته، فلينظـر إلى  

 .علي بن أبي طالب 

بهـذا الحـديُ علمـاً يشـبه علـم آدم، وتقـو         لعلي    النبي فقد أثب

تشبه تقو  نوح، وحلمـاً يشـبه حلـم إبـراهيم، وهيبـة تشـبه هيبـة موسـى وعبـادة          

تشبه عبادة عيسى عليهم أجمعين الصلاة والسلام، وفي هذا تصريح لعلي بعلمه 

ُ شـبهه  وتقواه وحلمه وهيبته وعبادته، وبعلوّ هذه الصفات إلى أوج العلـى حي ـ 



.232،  1فرائد السمطين، ج (1)
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ــيهم صــلوات الله أجمعــين في الصــفات المــذكورة     ــاء والمرســلين عل بهــؤلاء الأنبي

 .(1)والمناقب المعدودة((

 :املة  من الأنبياء والمرسلين  ونذكر الآن شبه أمير المؤمنين علي 

 :يشبه النبي آدم  الإمام علي  -1

بعشـرة   قا  العاصـمي: ))وقـد وقعـ  المشـابهة بـين المرتضـى وبـين آدم        

أشــياء: أواــا: بــالخلق والطينــة، والثــاني: بالمكــُ والمــدّة، والثالــُ: بالمصــاحبة    

والزوجة، والرابل: بالتزويد والخلعة، والخـامس: بـالعلم والحكمـة، والسـادب:     

ــة،       ــداء والمقالف ــامن: بالأع ــة، والث ــالأمر والخلاف ــابل: ب ــة، والس ــذهن والفطن بال

 .(2): بالأولاد والعترةوالتاسل: بالوفاء والوصيّة، والعاشر

 

 :يشبه الرسو  نوحاً  الإمام علي  -2

رو  الخوارزمي بنسـناده عـن الحـرث الأعـور صـاحب رايـة علـي بـن أبـي          

كـان في جمـل مـن أصـحابه فقـا : أريكـم        قا : ))بلغنا أن النبي  طالب 

آدم في علمه ونوحاً في فهمه وإبـراهيم في حكمتـه فلـم يكـن بأسـرع مـن أن طلـل        

فقا  أبو بكر: يا رسو  الله، أقسم  رجلًا بثلاثة من الرسـل بـخّ بـخّ      علي

: أولا تعرفـه يـا أبـا بكـر؟ قـا :      اذا الرجل من هو يا رسو  الله؟ قا  النبي 



.04مطالب السؤو ،   (1)

.155،  1الصراط المستقيم، ج (2)
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الُله ورسوله أعلم، قا : هو أبو الحسن علي بن أبـي طالـب فقـا  أبـو بكـر: بـخٍّ       

 .(1)بخٍّ لك يا أبا الحسن وأين مثلك يا أبا الحسن((

وبـين نـوح صـلوات الله عليـه      ىقا  العاصـمي: وقعـ  المشـابهة بـين المرتض ـ    

بثمانية أشياء: أواـا: بـالفهم، والثـاني: بالـدعوة، والثالـُ: بالإجابـة، والرابـل:        

بالسفينة، والخامس: بالًكة، والسادب: بالسلام، والسابل: بالشـكر، والثـامن:   

 بالإهلاك.

 

 :براهيم الخليل يشبه النبي إ الإمام علي  -3

: ))مَـن أراد أن  رو  الحمويني عـن أبـي الحمـراء قـا : قـا  رسـو  الله       

ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمـه وإلى يحيـى بـن    

زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب 

))(2). 

ــ  الم   ــمي: ))وقع ــا  العاص ــين     ق ــه وب ــوان الله علي ــى رض ــين المرتض ــابهة ب ش

بثمانية أشـياء: أواـا: بالوفـاء، والثانيـة: بالوقايـة، والثالثـة:        إبراهيم الخليل 

بمناظرته أباه وقومهم، والرابعة: بنهلاكه الأصنام بيمينه، والخامسـة: ببشـارة الله   

ادســة: ، والستعــالى إيــاه بالوالــدين الــذين همــا مــن أصــو  انســاب الأنبيــاء 

باختلاف أحـوا  ذريتهمـا بـين محسـن وظـالم، والسـابعة: بـابتلاء الله تعـالى إيـاه          



.609وتوضيح الدلائل للسيد شهاب الدين أود،   60المناقب، الفصل السابل،   (1)

، 2وترجمة الإمام علي بن أبي طالب مـن تـاريخ مدينـة دمشـق، ج     155،  1فرائد السمطين، ج (2)

لابن عساكر. 205 



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (252)



ــاهُ خلــيلًا حيــُ لم يــؤثر شــيئاً      ــة: بتســمية الله إي ــالنفس والولــد والمــا ، والثامن ب

 عليه((.

 

 :يشبه النبي يوسف  الإمام علي  -6

  رو  محبّ الدين الطًي باسناده عن ابن عباب )رض( إن رسـو  الله 

ــه، وإلى       ــوح في حكمت ــه، وإلى ن ــراهيم في حلم ــن أراد أن ينظــر إلى إب ــا : ))م ق

 .(1)يوسف في جماله فلينظر إلى علي بن أبي طالب((

قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين يوسف 

الصــدّيق صــلوات الله عليــه بثمانيــة أشــياء: أواــا: بــالعلم والحكمــة في صــغره،   

الثاني: بحسد الأخوة له، والثالُ: بنكثهم العهود فيه، والرابل: بالجمل لـه بـين   و

العلم والملك في كًه، والخامس: بالوقوف على تأويـل الأحاديـُ، والسـادب:    

ــيهم،      ــالعفو عــنهم وقــ  القــدرة عل بــالكرم والتجــاوز عــن اخوتــه، والســابل: ب

 والثامن بتحويل الديار.

 

 :بي موسى يشبه الن الإمام علي  -0

رو  محمد بن رستم عن أبي سعيد )رض(: ))مَن أراد أن ينظـر إلى آدم في  

علمه، وإلى نوح في تقـواه، وإلى إبـراهيم في حلمـه، وإلى موسـى في هيبتـه، وإلى      

 .))(2)عيسى في عبادته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب 


.155،  1قي التقديم، جالصراط المستقيم إلى مستح (1)

.105تفة امحببّين بمناقب الخلفاء الراشدين،   (2)
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وبين موسى قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه 

الكليم صلوات الله عليه بثمانية أشياء: أواا: بالصلابة والشدّة والثاني: بامحباجّة 

ــحة،     ــدر والفسـ ــرح الصـ ــل: بشـ ــوة، والرابـ ــا والقـ ــُ: بالعصـ ــدعوة، والثالـ والـ

والخامس: بالأخوة والقرابة، والسادب: بالود وامحببّة، والسابل: بالأذ  وامحبنة، 

 مرة...((.والثامن: بميراث الملك والإ

 

 :يشبه النبي داود  الإمام علي  -4

قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بين المرتضى رضـوان الله عليـه وبـين داود    

          بثمانية أشـياء: أواـا: بـالعلم والحكمـة، والثـاني: بـالتفوّق علـى اخوانـه في

صغر سنّه، والثالُ: بالمبارزة بقتل جـالوت، والرابـل: بالغـدر معـه مـن طـالوت       

لى أن أورثه الله ملكه، والخامس: بنلانة الحديد له، والسادب: بتسبيح الجوامد إ

 معه، والسابل: بالولد الصالح، والثامن: بفصل الخطاب...((.

 

 :يشبه النبي سليمان  الإمام علي  -5

ــين        ــه وب ــوان الله علي ــى رض ــين المرتض ــابهة ب ــ  المش ــمي: ))وقع ــا  العاص ق

ا: بالفتنة والابتلاء في نفسه، والثـاني: بتسـليط الجسـد    سليمان بثمانية أشياء: أوا

على كرسيه، والثالُ: بتلقين الله تعالى ايـاه في صـغره ومـا اسـتحق بـه الخلافـة،       

والرابل: برد الشمس لأجله بعد المغيب، والخامس: بتسقير ااـواء والـريح لـه،    
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مــد إيــاه، وكــلام الجوا (1)والســادب: بتســقير الجــنّ لــه، والســابل: بعلــم الحكــل 

 والثامن ؛ بالمغفرة ورفل الحساب عنه...((.

 

 :يشبه النبي ايوب  الإمام علي  -0

قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبـين أيـوب   

صــلوات الله عليــه بثمانيــة أشــياء: أحــدها بالبلايــا في بدنــه، والثــاني: بالبلايــا في   

مالــه، والرابــل: بالصــً علــى الشــدائد، والخــامس:  ولــده، والثالــُ: بالبلايــا في 

خلروج الجميل عليه، والسـادب: بشـماتة الأعـداء، والسـابل: بالـدعاء لله تعـالى       

ــاب عــن       ــذر والاجتن ــاء للن ــامن: بالوف ــوالي فيهــا، والث ــرك الت ــين ذلــك وت فيمــا ب

 الخبُ...((.

 

 :يشبه النبي يحيى  الإمام علي  -9

ُ : ))مَن أحبّ أن ينظر إلى يحيى بن زكريـا في  رو  المتّقي عن أنس في حدي

 .(2)جهادته فلينظر إلى علي في طهارته((

قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بين المرتضى رضـوان الله عليـه وبـين يحيـى     

صــلوات الله عليــه بثمانيــة أشــياء: أواــا: بــالحفا والعصــمة، والثــاني: بالكتــاب 

ــة،   ــليم والتحيـ ــُ: بالتسـ ــة، والثالـ ــة،  والحكمـ ــدين والحرمـ ــً الوالـ ــل: بـ والرابـ



الحكل: ما لا نطق له كالنمل وغيره )مهذّب الأسماء، الحكل مـا لا يُسـمل لـه صـوت يقـا : تكل ـم        (1)

كلام الحكل: أي كلاماً لا يُفهم )المنجد(.

.54فتاح النجاء،  ، طبل حلب، ورواه البدخشي في م436،  11كنز العما ، ج (2)
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والخــامس: بالقتــل والشــهادة لأجــل امــرأة مفســدة، والســادب: بشــدّة الغضــب  

والنقمة من الله على قتلته، والسـابل: بـالخوف والمراقبـة. والثـامن: بفقـد السـمي       

 والنظير له في التسمية..((.

 

 :يشبه الرسو  عيسى  الإمام علي  -15

قـا : قـا  رسـو      عن أبي الحمراء مولى النبي رو  الخوارزمي بنسناده 

: ))مَن أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى موسى في شدته، وإلى عيسـى  الله 

 .(1)في زهده، فلينظر إلى هذا المقبل فأقبل علي((

عـن أبيـه    وبنسناده عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب  

يـوم فتحـُ     ا  لـي رسـو  الله   قـا : ))ق ـ  عن جده علي بن أبـي طالـب   

خيً: يا عليّ، لولا أن تقو  فيك طوائف من أمتي ما قال  النصار  في عيسـى  

بن مريم لقلُ  فيك اليوم مقالًا لا تمرّ بملأ من المسلمين إلا  وأخذوا تراب نعليـك  

 .(2)وفضل طهورك يستشفون به...((

 .(3)ورواه ابن المغازلي بنسناده عن جابر بن عبد الله

قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين عيسـى  

بثمانيــة أشــياء: أواــا: بالإذعــان لله الكــبير المتعــا ، والثــاني:  عليــه صــلوات الله 



.219المناقب: الفصل التاسل عشر،   (1)

ورواه القنــدوزي في ينــابيل المــودّة البــاب الثالــُ عشــر،    50المناقــب، الفصــل الثالــُ عشــر،    (2)

 43.

.200، حديُ،  235مناقب علي بن أبي طالب،   (3)
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بعلمه بالكتاب طفلًا ولم يبلـغ مبلـغ الرجـا ، والثالـُ: بعلمـه بالكتابـة ووجـوه        

يقين فيه من أهل الضلا ، والخـامس:  الانفصا  والاتصا ، والرابل: بهلاك الفر

بالزهد في الدنيا، والسادب: بالكرم والافضا ، والسابل: بالإخبار عن الكوائن 

 في الاستقبا ، والثامن: بالكفاية والاشكا ...((.

 

 : اًيشبه رسو  الله محمد الإمام علي  -11

قـا :  رو  محمد صدر العالم بنسناده عن محمد بن اسامة بن زيـد عـن أبيـه    

لعليّ: أشبه خلقـي خلقـك، وأشـبه خلقـك خلقـي، فأنـ         ))قا  رسو  الله 

 .(1)منّي ومن شجرتي((

: أشـبه  خلقـي   وقا : أخرج الخطيب عن علي قا : ))قا  رسـو  الله  

 .(2)وخُلُقي، وأن  من شجرتي التي أنا منها((

: ورو  محبّ الدين بنسناده عن أنس بن مالك، قا : ))قا  رسـو  الله  

 .(3)ما من نبّي إلا  وله نظير في أمته وعليّ نظيري((

قا  العاصمي: ))وقع  المشابهة بـين المرتضـى رضـوان الله عليـه وبـين نبيّنـا       

محمــد المصــطفى صــلوات الله عليــه عــدد الحصــى والثــر : وعــدد مــا في الآخــرة 

 والأولى باثنين وعشرين شيئاً.
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لقرابة، والثالُ: بـالعمر والمـدّة،   أواا: بالخلق والطينة، والثاني: بالأخوة وا

والرابل: بالاستسقاء في الجدوبة، والخامس: باسم الرق والعبوديـة، والسـادب:   

بالعفو والمغفرة، والسابل: بالاذن الواعية، والثامن: بالحفا والعصمة، والتاسل: 

بــالأمر والطاعــة، والعاشــر: بــالأذ  وامحبنــة، والحــادي عشــر: بالحــبّ والمــودّة،    

ني عشــر: بالشــنآن والبغضــة، والثالــُ عشــر: بــالخلاف والمفارقــة، والرابــل والثــا

عشــر: بالشــتم والمســبّة، والخــامس عشــر: بالســؤدد والرفعــة، والســادب عشــر:   

ــاللواء        ــر: ب ــامن عش ــة، والث ــالمولى والولاي ــر: ب ــابل عش ــة، والس ــالأولى والحقيق ب

والصـحبة،   والراية، والتاسـل عشـر: بـالأو  والسـابقة، والعشـرون: بالصـاحب      

والحادي والعشرون: بالتشـبيه بالشـجرة، والثـاني والعشـرون: بالتسـمية في حـا        

 الولادة...((.

: ))كنـ  أنـا وعلـي نـوراً بـين يـدي الله عـزّ        أما الخلق والطينة: فقولـه   -1

 وجل قبل أن للق آدم بأربعة عشر ألف عام.

نـاداني منـاد  مـن    في حديُ المعـراج   وأما الأخوة والقرابة: قا  النبي  -2

وراء الحجاب: نعم الأب أبوك إبـراهيم، ونعـم الأخ أخـوك علـي فاستوصـي بـه       

مكة قا  لعلي بن أبي طالب:  خيراً، وعن ابن عباب قا : لما قدم رسو  الله 

يا علي أن  مولى الله ومولى رسوله، يا علي أن  مـني وأنـا منـك، وأنـ  أخـي      

 وصاحبي...

خرج من الدنيا وهو ابن ثـلاث وسـتين    النبي  وأما العمر والمدة: فنن -3

سنة كما ذكره أصحاب المغازي والتواريخ. فكذلك المرتضى رضوان الله عليـه،  

 وهو ابن ثلاث وستين سنة. عن عامر بن سعد قا : قُتل أمير المؤمنين علي 
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ــنبي    -6 ــنن ال ــة: ف كــان يستســقي إذا اصــاب   وأمــا الاستســقاء في الجدوب

 يهم الله بًكته.الناب جدب فيسق

فكــذلك المرتضــى رضــوان الله عليــه في استســقائه، روي لنــا عــن جعفــر بــن 

محمد عن أبيه عن جدّه قا : اجتمل إلى علي بن أبي طالب كرّم الله وجهـه قـوم   

فشكوا إليه قلة المطر فقالوا: يا أمير المؤمنين ادعُ لنا بدعوات في الاستسـقاء فـدعا   

سين رضي الله عنهم فقا  للحسن ادعُ بدعاء في علي بن أبي طالب الحسن والح

الاستسقاء... ثم قا  للحسين: ادعُ بـدعاء في الاستسـقاء... قـا : فمـا فرغـا مـن       

 دعائهما حتى صبّ الُله تعالى عليهم السماء صبّاً.

عبــد الله  وأمــا اســم الــرق والعبوديــة: فــنن الله تعــالى سّمــى رســوله   -0

هُ لََّْع قَع َ قوله: ] لْنَع لََ  الآية وقوله تعـالى: ]  (1)[لَبْدُ الِلَِّّ وَأَنَّ َّع نَزَّ وَإنِْ كُنتُْ  ِ  رَنْب  مِِ

لم يفرح بشيء ممـا   من نظائرهما من الآيات، وقد روي أن النبي  (2)[لَبْدِنَع

 سّماه الُله تعالى به من أسمائه كفرحه إذ سّماه عبد الله.

عباد بن عبد الله عن علـي رضـي   فكذلك المرتضى رضوان الله عليه... عن 

، قا : أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدّيق الأكً لا يقواا بعدي إلا  عنه الله

 كاذب...
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بـالمغفرة وبشّـره    وأما العفو والمغفرة: فنن الله سـبحانه أطلـق لرسـوله     -4

َْ ذَنْبكَِ وَ بها قوله تعالى: ] َ  مِ ََ لَكَ الِلَُّّ مَع تَقَدَّ ََ ليَِغْفِ  .(1)[مَع تَأَشَّ

بــالمغفرة وبشّــره  فكــذلك المرتضــى رضــوان الله عليــه أطلــق لــه الرســو   

بها... عن علي بن موسى الرضا قا : حدّثني موسى بن جعفر عن أبيه محمد بن 

علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيـه الحسـين بـن علـي عـن أبيـه علـي بـن أبـي          

لعلي: ))يـا علـي إن الله جـلّ     لله طالب كرّم الله وجوههم قا : قا  رسو  ا

ثنااه قد غفر لك ولولدك ولأهلك ولشيعتك ومحبّي شيعتك ومحبّي محبّي شيعتك 

 فأبشر فننّك الأنزع البطين، منزوع من الشرك بطين من العلم...

وأمــا الأذن الواعيــة: فــنن الله ســبحانه حكــى عــن المنــافقين أنهــم سّمــوا   -5

ذوَ أُذُن    ذلك له وجعله أذن خير فقا  ]: )أُذناً ثم أثبرسو  الله  ُُ وَنَقُولُونَ 

 .(2)[قُلْ أُذُنُ شَيَْ  لَكُ ْ 

أُذناً واعيـة... عـن    فكذلك المرتضى رضوان الله عليه، سّماه رسو  الله 

. فالتف  إلى علي وقا : (3)[وَتَِ يَهَع أُذُن  وَالِيَ   قرأ: ] مكحو  أن رسو  الله 

ــا علــي ســأل  الله أن   ــها أُذنــك( وكــذلك روي عــن ابــن عبــاب: الُأذن   )ي يجعل

 .الواعية علي 
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عن كل ذنـب...   وأما الحفا والعصمة: فنن الله سبحانه عصم نبيّه  -0

وَالِلَُّّ عن أن يضرّه أحد من الأعـداء، كمـا قـا  عـزّ وجـل: ]      وكذلك صانه 

َْ النَّعسِ   .(1)[نَْ صِمُكَ مِ

الله تعـالى مـن صـغره إلى كـًه عـن       فكذلك المرتضى رضوان الله عليه صانه

 كل ذنب... وكذلك الله صانه في صغره عن عبادة الأوثان.

نفسـه عـزّ    وأما الأمر والطاعة: فنن الله سبحانه جعل طاعـة رسـوله    -9

سُولَ فَقَدْ أَطَععَ الِلََّّوجل فقا : ] ََّ َْ نُطعِْ ال  .(2)[مَ

عته طاعة نفسه... طا فكذلك المرتضى رضوان الله عليه جعل الرسو  

لعلي )رض(: )مَن أطـاعني فقـد أطـاع الله     عن أبي ذر قا : قا  رسو  الله 

ومَن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى عليـاً فقـد   

 عصاني(.

بـأذ  نفسـه    وأما الأذ  وامحبنة: فنن الله سـبحانه قـرن أذ  رسـوله     -15

نْيَع  إنَِّ عزّ وجل فقا  جلّ جلالـه: ]  ََ نُذؤْذُونَ الِلََّّ وَرَسُذولَهُ لََ ذنَهُْ  الِلَُّّ ِ  الذدُّ ن
ِِ الَّذ

ابًع مُهِينًع َِ ْ  لَ ةِ وَأَلَدَّ لََُ ََ  .(3)[وَاخشِ

، أذاه أذ  نفسه  فكذلك المرتضى رضوان الله عليه جعل الرسو  

 يقـو : )مـن آذ  عليـاً    وجعل لمن آذاه اللعنة... عن سعد قا : سمع  النبي 
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: )مـن آذانـي في عترتـي    قـا  قـا  رسـو  الله     فقد آذاني...( وعـن علـي   

 فعليه لعنة الله(.

وأما الحـب والـبغض: فـنن الله تعـالى عل ـق محبّتـه عـزّ وجـل بمحبّـة           -12 - 11

بذِبْكُْ  ومتابعته فقا  عزّ وجل: ] رسوله  بُِ ونِِّ يَُْ بُّذونَ الِلََّّ فَذعتَّ
قُذلْ إنِْ كُنْذتُْ  تَُِ

 .(1)[الِلَُّّ

حُبّه حبّ نفسه وبغضه  فكذلك المرتضى رضوان الله عليه جعل الرسو  

نظر إلى علـي فقـا : مَـن أحبـك فقـد       بغض نفسه... عن ابن عباب إنّ النبي 

أحــبني ومَــن أبغضــك فقــد أبغضــني وبغيضــك بغــيض الله والويــل لمــن أبغضــك  

 بعدي..

الله أحد مرةً فكأنمـا   قا : ))مَن قرأ قل هو عن نعمان بن بشير عن النبي 

قرأ ثلُ القرآن، ومَن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن ومن قرأها ثلاثاً فكأنمـا  

قرأ القرآن كل ه، ألا ومَن أحبَّ علياً بقلبه أعطاهُ الله ثلُ ثواب هذه الأمة، ومَـن  

ولسـانه   أحبّه بقلبه وبدنه أعطاهُ الله ثلثي ثواب هذه الأمة، ومَن أحبّه بقلبه وبدنه

 أعطاهُ الله ثواب هذه الأمة كل ها((..

جعـل مفارقـة المرتضـى رضـوان      وأما الخلاف والمفارقة: فـنن الـنبي    -13

: ))يـا علـي مَـن    الله عليه مفارقة نفسه... عـن أبـي ذر قـا : قـا  رسـو  الله      

 فارقني فقد فارق الله ومَن فارقك فارقني((.
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جعــل مســبّة المرتضــى مســبّة نفســه   وأمــا الشــتم والمســبّة: فــنن الــنبي   -16

 عن أم سلمة... قا  فنني سمع  رسو  الله ...  ًيقو : ))مَن سبّ عليا

 فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ الله عزّ وجل((.

سيداً، بقوله:  وأما السؤدد والرفعة: فنن الله سبحانه سّمى رسوله  -10

كيِ ِ 1نس)] آنِ الَِْ َْ الأنبيـاء والمرسـلين في أحـد الأقاويـل      يريـد يـا سـيّد    (1)[(وَالْقُ

نفسه سيداً... عن أنس إن النـاب ذكـروا يـوم القيامـة      فيه، وسّمى الرسو  

: ))والـــذي نفســـي بيـــده وإنـــي لســـيد النـــاب  فقـــا   عنـــد رســـو  الله 

 يومئذ...((.

سـيداً... عـن ابـن     فكذلك المرتضى رضوان الله عليـه سّمـاه رسـو  الله    

ظــر إلى علـي فقــا : ))أنـ  سـيّد في الــدنيا والآخـرة، مَــن     ن عبـاب: إن الـنبي   

 أحبك فقد أحبني ومَن أبغضك فقد أبغضني((.

أولى النــاب  وأمــا الأولى والحقيقــة: فــنن الله تعــالى جعــل رســوله   -14

ا النَّبعُِّ وأولى بالمؤمنين فقا : ] َِ َُ بَُ وهُ وَ ََ اتَّ ن
ِِ يَ  لَلَّ ُِ ا ََ وقا   (2)[إنَِّ أَوْىَ النَّعسِ بنِبِْ

َْ أَنْفَُِّهِ ْ تعالى: ]  .(3)[النَّبعُِّ أَوْىَ بعِلُْْؤْمِنَِ  مِ

أولى النـاب عــن   فكـذلك المرتضـى رضـوان الله عليـه جعلـه رسـو  الله       

وهب بن وزة قا : صحب  علياً إلى مك ة فرأي  منه بعض ما أكره. فقل  لئن 
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أي  منه كذا فقـا :  فقل  إني رأي  من علي كذا ور رجع  إلى رسو  الله 

 ))لا تقل هذا لعلي وهو أولى الناب بكم بعدي((.

ــنبي    -15 ــنن ال ــة: ف ــيّ    وأمــا المــولى والولاي ــُ  مــولاه فعل ــن كن ــا : ))مَ ق

 مولاه((...

كل هم يكونون  : ذكر إنّ وِلد آدم وأما اللواء والراية: فنن النبي  -10

يـا رسـو  الله،    نبي ت  رايته ولوائه... عـن حذيفـة قـا : قـا  أصـحاب ال ـ     

إبراهيم خليل الرون وعيسى كلمة الله وروحه وموسى كل م الله تكليمـاً فمـاذا   

أعطي  أن ؟ قا : ولد آدم يوم القيامة كل هم ت  رايتي وأنـا أو  مـن يُفـتح لـه     

 باب الجنة.

إن لــواء الحمــد يكــون  فكــذلك المرتضــى رضــوان الله عليــه، ذكــر الــنبي 

 بيده.

وَأَنَع بأن يقـو : ]  و  والسبقة: فنن الله سبحانه أمر رسوله وأما الأ -19

لُ الَُّْْْلمِِ َ  [ قُلْ إنَِّ لَاهَتِِ وَنَُُّكعِ وَمََْيَذع  وَمَِذَعتِِ لِلَِِّّ رَبي الَْ ذعلَِْ َ قوله: ] (1)[أَوَّ

لُ الَُّْْْلمِِ َ إلى ] د : )أنـا سـيّد ول ـ  . عن أنس قا : قـا  رسـو  الله   (2)[وَأَنَع أَوَّ

آدم ولا فقر، وأنا أو  مَن ينشق عنه الأرض ولا فقر، وأنا أو  مَن يأخذ بحلقة 

 باب الجنة.
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فكذلك المرتضى رضوان الله عليه جعله المصطفى صلوات الله عليه أو  مَن 

ينفض رأسه من التراب يوم القيامة... عن سلمان الفارسي قا : قا  رسو  الله 

م إسلاماً علي بن أبي طالب...: )أولكم وروداً على الحوض أولك 

صــاحباً  وأمــا المصــاحب والصــحبة: فــنن الله تعــالى سّمــى رســوله   -25

 .(1)[وَمَع لَاعحِبُكُْ  بمَِجْنُون  بقوله: ]

صـاحباً... عـن ابـن     فكذلك المرتضى رضوان الله عليه، سّماه الرسو  

علـي أنـ     مك ة قا  لعلي بن أبي طالـب: )يـا   عباب قا : لما قدم رسو  الله 

 مولى الله ومولى رسوله، يا علي أن  منّي وأنا منك وأن  أخي وصاحبي(.

بالشـجرة،   وأما التشبيه بالشجرة: فنن الله سبحانه شبّه رسـو  الله   -21

ة  مُبَعرَكَذذ   زَنْتُونذِذ   قولـه تعــالى: ]  ََ ذذجَ َُ  َْ في أحــد القــولين. فكــذلك  (2)[نُوقَذذدُ مِذذ

بالشـجرة.. عـن أنـس بـن مالـك       هه الرسو  المرتضى رضوان الله عليه، شبّ

أنـه قـا : ))أنـا شـجرة ااـد  وعلـيّ أغصـانها، وفاطمـة فرعهـا،           عن الـنبي  

 والحسن والحسين ثمرتها، فمن أبغضهم فلا يستظل بظل لوائي يوم القيامة((.

ــا :        -22 ــحاق ق ــن إس ــد ب ــن محم ــولادة: ع ــا  ال ــمية في ح ــبيه التس ــا تش وأم

والله أعلـم إن آمنـة بنـ  وهـب بـن عبـد منـاف بـن          ويزعمون فيما يحدث الناب

 كانـ  تـدّث أنهـا انبئـ  حـين ولـ  برسـو  الله         زهرة أم رسو  الله 



.22سورة التكوير: الآية  (1)

.30لنور: الآية سورة ا (2)
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فقيل اا: إنّك قد ول  بسيّد هذه الأمـة فـنذا وقـل إلى الأرض فقـولي: أعيـذهُ      

 بالواحد من شرّ كل حاسد ثم سّميه محمداً...

ولدتـه أمّـهُ واختلـف في اسمـه قــا      فكـذلك المرتضـى رضـوان الله عليـه، لمــا     

 قائلهم: يا رب ذا الغسق الدجى وقد ذكرناه في آخر فصـل مشـابهته بيحيـى    

قيل: لما ولد علي بن أبي  وهذا نصّ ما أشار إليه مما ذكره في مشابهته بيحيى 

طالب كرّم الله وجهه، أرادت أمه أن تسمّيه بأسد وأراد أبوه إسماً آخر فلم يقل 

أن  كلـها لى واحد، فطاف أبو طالب بالبي  يدعو الله عزّ وجـل ليلتـه   اتفاقهم ع

 يُلهم الصواب فيه وقا :

ــدّجى  ــق الـــــ ــا ربّ ذا الغســـــ ــبل  المضـــــــــي   يـــــ ــر المنـــــــ  والقمـــــــ
ــبي    بــــيّن لنــــا مــــن حتمــــك المقضــــي  ــر ذا الصـ ــن أمـ ــر  مـ ــاذا تـ  مـ

 فوقل على صدره لوح مكتوب فيه: 

ــي   ــد الزكـــــ ــتما بالولـــــ ــذّب الرضــــــ ــ خصصـــــ ــب المهــــــ  يّالطيّــــــ
ــيّ  إن اسمــــه مــــن شــــامخ عُلــــويّ    ــن العلـــــ ــتقّ مـــــ ــيّ اشـــــ  علـــــ

 .(1)فرجل إلى أهله وسمي علياً وقل الاتفاق منهم عليه 

قــا  البياضــي: ))محمـــد خــاا النبيــيّن وســـيّدهم، وعلــي خــاا الأوصـــياء       

وسيّدهم، ركب النبي الًاق وركب علي كتف النبي، علامـة الرسـالة في كتـف    

 .))(2)ساعدي علي  النبي، علامة الشجاعة في



.020زين الفتى،   (1)

.153،  1الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج (2)
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أعلـى درجـات الكمـا      أقو : بلغ أمـير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب       

الإنساني، فاجتمع  فيه خصا  الأنبياء والرسل كل هم، وصار مرآة لتجل ي تلـك  

الفضائل التي اختصّ بها كلّ من هؤلاء الأنبياء، ولذلك شبهه رسو  الله صـل ى  

 ه الوجه المعبّر عنهم.، وأعتً(1)الله عليه وآله وسلم بهم

ــؤمنين     ــرون قصــائدهم بمناقــب أمــير الم ــد راح الشــعراء يعط  ــة  وق الجليل

ويجتهدون في بيانها بأحسن وجه، إلا  إنّهم قد اعترفوا بالعجز عن ايفاء الموضـوع  

حق ه، والقصور عن بلوغ الغاية، والشعراء كثيرون نـذكر مـنهم ابـن أبـي الحديـد      

 د  قصائده السبل العلويات، نذكر أبياتاً منها:المعتزلي الذي يقو  في أح

ــودعُ    يــا بــرقُ إن جئــَ  الغــريّ فقــل لــهُ  ــك م ــن بأرض ــمُ مَ ــراك تعل  أت
ــده    ــيم وبع ــران الكل ــن عم ــك اب ــل   في ــدُ يتبـــ ــه وأوـــ ــى يقف يـــ  عيســـ
 والمـــــــــــلأ المقـــــــــــدّبُ أجـــــــــــلبل فيك  جًيلُ وميكا  واسرافيل
ــه    ــلّ جلالـ ــورُ الله جـ ــك نـ ــل فيـ  ئر يستشــف ويلمــل  لــذوي البصــا  بـ
ــبطيُن الأنـــــزع  فيك الإمام المرتضى فيك الوصـي   المجتبـــــى فيـــــك الـــ
ــوغى   ــل في ال ــام المقن ــارب اا  بــــالخوف للــــبهم الكمــــاة يقنِّــــل    الض
ــأل بوا   ــُ تــ ــا  حيــ ــدّد الأبطــ ــوا   ومبــ ــُ تجمع ــرقَ الأحــزاب حي  ومف
ًُ يصــدعُ بــالمواعا خاشــعاً     حتــى تكــادُ اــا القلــوبُ تصــدّع     والحــ
ــن   ــالم الموجــود ع ــتودع  هــذا ضــميُر الع ــوده المســ ــرّ وجــ ــدم وســ  عــ
ــل   هـــذا هـــو النـــورُ الـــذي عذباتـــه     ــة آدم تتطل ــــــ ــ  ابهــــــ  كانــــــ



والسـيد   300،  3جمل أحاديُ الأشـياء وأقـوا  الحفـاظ العلا مـة الأمـيني في كتابـه الغـدير، ج        (1)

.105،  2الحائري في الإمامة الكً ، ج
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 رفعـــــــ  لـــــــه لألااهُ تتشعشـــــــلُ وشهابُ موسـى حيـُ أظلـمَ ليلُـه    
ــز  ــاءُ ولم يفـ ــه رُدّت ذكـ ــا مَـــن لـ  بنظيرهـــــا مـــــن قبـــــل إلا  يوشـــــل يـ
 الحمـــام مـــدجٌّ  ومـــدرّع خـــوض يــا هــازم الأحــزاب لا يثنيــه عــن    
 عجـــزت أكـــف أربعـــونَ وأربـــل    يـــا قـــالل البـــاب الـــذي عـــن هـــزّه

ــا  ــة امـــ ــويّ إلا  تربـــ ــالم العلـــ  فيهــــا لجثّتــــك الشــــريفة مضــــجل  لعـــ
ــا  ــذي  ام ــنّ ال ــدك الق ــدهر إلا  عب  بنفــــوذ أمــــرك في الًيّــــة مولــــل    ل

ــا في مـــديحك ألكـــن لا أهتـــدي  ــبُ اابـــزري المصـــقل  أنـ  وأنـــا الخطيـ
ــلا  ولا  أ ــدع كــ ــك سميــ ــوُ  فيــ  حاشـــا لمثلـــك أن يُقـــا  سميـــدع    أقــ

 بـــل أنـــ  في يـــوم القيامـــة حـــاكم

 

ــف ل   ــافل ومشــــ ــالمين وشــــ  في العــــ
هل فضل علمك أم جنابك أوسلوفقدتُ معرفتي فلسُ  بعارف

ــ   ــا كانـــ ــدر مـــ ــولا حيـــ ــلُ  والله لـــ ــة مجمــ ــلَ الًيــ ــدنيا ولا جمــ  الــ
ــهب مــن أجلــه خُلِــق الزمــان وضــوّئ  ــلٌ أدرع   شـ ــنّ ليـ ــن وجـ  كنسـ
ــدافل   ــير مـ ــه غـ ــوب إليـ ــم الغيـ ــفر لا يـــدفل  علـ ــبحُ أبـــيض مسـ  والصـ
ــه في يـــــوم المعـــــاد حســـــابنا    ــداً والمفــــزع  إليـــ ــا غــ  وهــــو المــــلاذ لنــ
 (1)ســـــيفرُّ معتقـــــداً لـــــه أو ينفـــــل  هــذا اعتقــادي قــد كشــفُ  غطــاءهُ

  

 

 بالأنبياء: دلالة أحاديُ تشبيه الإمام علي 

اء في كتبهم المفصّلة في مباحُ الإمامـة والولايـة وجـوه دلالـة     فقد ذكر العلم

أفضـل   تلك الأحاديُ على ما يـذهبون إليـه، وخلاصـة ذلـك: أن الأنبيـاء      


.66 - 62القصائد السبل العلويات،   (1)
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من سائر الناب بلا كلام، ومَن كان يشبههم فهو مثلهم في الأفضلية من غيرهم، 

أفضـل مـن سـائر     بل لقـد ذكـروا بـأن مقتضـى تلـك الأحاديـُ كـون علـي         

لأنه قد اجتمل فيه ما تفرّق فيهم مـن الصـفات الجليلـة،     - عدا نبيّنا  -نبياء الأ

 وقد أورد الفقر الرازي في تفسيره بذيل آية المباهلة هذا الاستدلا ...

بعـد الـنبي    وتلقّص: دلالـة الأحاديـُ علـى إمامـة أمـير المـؤمنين علـي        

 الأخر .مباشرةً من باب الأفضلية ولاشتماله على بعض الخصوصيات 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 الباب الرابع
 في المدينة المنوّرة الإمام علي 

 
 الفصل الأول

 أثناء الهجرة وبعدها حالة الإمام علي 
 الفصل الثاني:

 اعية  مالاجت حالة الإمام علي 
 الفصل الثالث:

 في جهاده مع الرسول  الإمام علي 
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 الفصل الأول
 أثناء الهجرة وبعدها مام علي حالة الإ

أصـحابه بـااجرة إلى المدينـة نتيجـةً لمـا كـانوا يلاقونـه مـن          لقد أمر الـنبي  

عذاب وتعذيب قابٍ على يد طغاة قري  ومشركيها، ولنشر الدعوة وااداية في 

مجتمل المدينة، فهاجر إليها عدد من الصحابة، وكان أو  من قدمها أبو سلمة بن 

هاجر بعده عامر بن ربيعة حليف بني عدي مـل امرأتـه ليلـى ابنـة     عبد الأسد ثم 

 .(1)أبي حشمة ثم عبد الله بن جح  ومعه اخوه وجميل أهله وتتابل الصحابة

والقضاء علـى دعوتـه    وقد استمرّت محاولات قري  لاغتيا  رسو  الله 

ره، ، وقالوا: ليس له اليوم أحد ينص ـالإسلامية المباركة، فاجتمع  على قتله 

وقد مات ناصره عمّه أبو طالب: فحضروا في دار النـدوة فـاجمعوا جميعـاً علـى     

فيضـربوه بأسـيافهم ضـربة     أن يأتوا من كل قبيلـة بغـلام نهـد فيجتمعـوا عليـه      

 رجل واحد، فلا يكون لبني هاشم قوة بمعاداة جميل قبائل قري .

تـه فنـام في   المبي  في فراشه والنوم بًد من الإمام علي  فطلب النبي 

موط نــاً نفســه علــى   . ))فكــان الإمــام علــي  مكانــه ليحســبوه رســو  الله  

: ))بـخّ بـخّ لـك يـا     وقد باهى الله تعالى به الملائكة لقـو  جًيـل    (2)القتل((

 ابن أبي طالب مَن مثلك يباهي الله بك ملائكة سبل سماوات((.



.1/121ر: سيرة ابن هشام، انظ (1)

.19/04، البحار، 2/42أمالي الشيخ الطوسي،  (2)
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لمشــركون إلى الغــار فكمــن فيــه وأتــ  قــري  فراشــه، وجعــل ا ))وصــار 

ــو  الله      ــون رس ــانوا يرم ــا ك ــارة، كم ــاً بالحج ــون علي ــوّر )أي   يرم ــو يتض وه

 يتقل ب( وقد لفّ رأسه في الثوب لا لرجه حتى أصبح فهجموا عليه.

قـد انتضـوا السـيوف واقبلـوا عليـه يقـدمهم        فلما بصر بهم الإمام علـي  

قمـص  فقتلـه وهمـز يـده فجعـل خالـد ي      خالد بن الوليد، وثب الإمام علي 

سـيف  بويرغو رغاء الجمل، وأخذ من يده السـيف وشـدّ علـيهم     (1)قما  البكر

خالد، فاجفلوا أمامه إجفا  النعم إلى خارج الدار، وتبصّروه فنذا الإمام علـيّ.  

 قالوا: وإنّك لعليّ؟

  (2)قا : أنا علي، قالوا: لم نردك، فما فعل صاحبك؟

 قا : قلتم له: إخرج عنّا، فقرج عنكم.

ــا  الخ ــام  قـ ــه  في فـــرا  محمـــد  طيـــب: ونـــوم الإمـ وارتـــدااه لباسـ

لخـاا   أكً دليل على خلافة الإمام علـي   والتصرّف على أنه رسو  الله 

 .(3)الأنبياء

َْ : ]))وقد نزل  في مبي  الإمام علـي في فـرا  الـنبي     َْ النَّذعسِ مَذ وَمِذ

ضَعةِ الِلَِّّ َْ  .(6)[نَشِْْ  نَفََّْهُ ابْتغَِعءَ مَ
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.13/242. شرح النه ، المعتزلي، 255ية سورة البقرة: الآ (6)



 (223)  ...... ااجرة وبعدهاأثناء  الباب الرابل: الفصل الأو : حالة الإمام علي   



 يؤدّي الأمانات: م علي الإما
مــن مك ـة المكرمــة إلى المدينـة المنــورة )يثــرب(    لمـا هــاجر الرسـو  الأكــرم   

ســابقاً اهــتمّ أشــد الاهتمــام بــردّ الأمانــات إلى أهلــها علــى الــرغم مــن الخطــورة  

 المترتبة على هذا العمل.

 إذا أمـره رسـو  الله    وكان المضحّي بهذا الدور الخطير الإمام علـي  

نادي صارخاً بالأبطح غدوةً وغشيّاً: ))مـن كـان لـه قِبـل محمـد أمانـة فليـأتِ        أن ي

 فلنؤدّ له أمانته((.

: ))مـن  ناد  الإمام علي بـن أبـي طالـب     وبعد ما مات رسو  الله 

 عدّة أو دَين فليأتني((. كان عند رسو  الله 

وتـول ى   في ندائه المذكور كلّ عام عند العقبـة يـوم النحـر    واستمرّ الإمام 

فلا يأتي أحد من خلق الله  ثم الإمام الحسين  ذلك بعده الإمام الحسن 

 .(1)بحق أو باطل إلا  أعطاه تعالى إلى الإمام علي 

لم لل بتعهداته أو لون أماناته حتى ولو كانـ    والواقل إن رسو  الله 

ت الظــروف امحبيطــة صــعبة والخطــورة تهــدّد حياتــه الشــريفة في تلــك اللحظـــا        

أن يوكـل هـذه    المتسارعة التي يطير لبُّ العاقل فيها. ولم ينسَ الـنبيُّ الأكـرم   

 المهمّة إلى رجل بطل شجاع يقوم بها خير قيـام، ولم يكـن إلا  الإمـام علـي     

. وبالمودعين وأمواام وهو القـويّ الأمـين،   لأنه الأعرف بشؤون رسو  الله 

 سالة المباركة.والر والمقلص الحريص على سلامة الرسو  



.59/ القسم الثاني،  2الطبقات، ابن سعد،  (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (226)



 الطريق إلى قُبا: -1

بعد أن أدّ  الأمانات إلى مَـن كـان مـن أصـحابها      إن أمير المؤمنين علياً 

أقام على الكعبة منادياً بصوت رفيل: يا أيها الناب هل من صـاحب أمانـة؟ هـل    

؟ فلمـا لم يـأتِ   من صاحب وصيّة؟ هل من صاحب عِدة له قبل رسـو  الله  

 .(1)كان مقام علي بن أبي طالب بعد النبّي بمك ة ثلاثة أيامو أحد لحق بالنبي 

إلى قُبـا بسـلام واسـتقبلته جمـوع الأنصـار، ومـن        وقد وصل رسـو  الله  

يأمره فيـه بالمسـير إليـه والإسـراع إلى اللحـاق بـه        هناك بعُ بكتابه إلى علي 

 أعـدَّ  وكان قد أرسل إليه أبا واقد الليثي، وحين وصل إليه كتاب رسو  الله 

قُبـا،  العدّة عليه أفضل الصلاة والسـلام للـهجرة واللحـاق برسـو  الله ) ( في     

ــل  ونجــاح  كــثيراً مــن الشــدائد والأذ  مــن أجــل رســو  الله    وقــد تمّ

 رسالته المباركة.

 

 هاجر بالفواطم إلى المدينة: الإمام علي  -2

 منين علـي  إلى أمير المؤ في اللحظة التي وصل فيها كتاب رسو  الله 

الركائـب وأعـدّ    بواسطة أبي واقد الليثـي يـأمره باللحـاق بـه )اشـتر  علـي       

 (2)ف فـوا قالعدّة للقروج، وأمر مَن بقي معه من ضعفاء المسـلمين أن يتسـل لوا ويت  

، وبـدأت المهمـة الشـاق ة الثالثـة أمـام      (3)إذا ملأ الليل بطن كل واد  إلى ذي طـو  



.2/200، ومروج الذهب للمسعودي، 2/00المناقب لابن شهرآشوب،  (1)

يتقف فوا: لا يحملوا معهم شيئاً يثقل عليهم. (2)

ذي طو : موضل قرب مك ة. (3)



 (220)  ....... ااجرة وبعدهاأثناء  الباب الرابل: الفصل الأو : حالة الإمام علي   



ء نحـو يثـرب، وخـرج هـو ومعـه الفـواطم:       وهـي الرحيـل برفقـة النسـا     علي 

وأمّهُ فاطمة بن  أسد، وفاطمـة بنـ  الـزبير بـن عبـد       فاطمة بن  رسو  الله 

المطلـــب، وفاطمـــة بنـــ  وـــزة، وتـــبعهم أيمـــن مـــولى رســـو  الله وأبـــو واقـــد 

 .(1)الليثي(

ُّ الخطـى سـريعاً      قوتول ى أبو واقد الليثي سو النياق ولشدّة خشيته كـان يحـ

 ق بهم الأعداء.حتى لا يلح

أن يـر  نسـاء بـني هاشـم علـى تلـك الحالـة مـن الجهـد           وعزّ على علي 

 ــ  والعنــاء مــن ســرعة الحركــة، فقــا       نهــنّ مــن  إ د: ارفــق بالنســوة أبــا واق

الضعائف، وأخذ بنفسه يسوق الرواحل سوقاً رقيقاً، وهو ينشد ليبعُ الطمأنينة 

 في نفوب مَن معه.

ــا   ي ولــــــيس إلا  الله فــــــارفل ضــــــنكا ــا أهمّكـ ــاب مـ ــك ربُّ النـ  كفيـ

على هدوئه في قيـادة الركـب حتـى شـارف علـى قريـة في        واستمر علي  

الطريق تُسمى ))ضـجنان(( وهنـاك أدركتـه القـوّة الـتي أرسـلتها قـري  للقـبض         

عليه ومَن معه وإعادتهم إلى مكة، وكانوا سبعة فوارب من قري  ملثّمين معهـم  

لأيمـن وأبـي واقـد: أنيقـا      فقـا  علـي   مولى لحرب ابـن أميـة اسمـه )جنـاح(     

الإبل وأعقلاها، وتقدّم هو فأنز  النسوة ثم استقبل الفوارب بسـيفه فقـالوا لـه:    

 بالنسوة ارجل لا أباً لك. أضنن  يا غدّار أنك ناجٍ



.19/46، وعنه بحار الأنوار 2/56أمالي الطوسي،  (1)
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فنن لم أفعل؟... فازدادوا حنقاً وغيضاً منه، فقـالوا لـه: لترجعـنّ     فقا  

 وأهون بك  من هالك. راغماً أو لنرجعنّ بأكثرك شعراً

ا حتى يدخلوا الخـوف والرعـب إلى قلـوب    هودنا بعضهم نحو النياق ليفزعو

بينهم وبين ذلك، فأسرع نحوه جناح وأراد ضربه بسيفه  النسوة، فحا  علي 

وســارعه يضــربه علــى عاتقــه فقســمه نصــفين حتــى وصــل   فــراغ عنــه علــي 

فرسـان وهـو راجـل، ففـرّوا     ، ثم شدّ على بقيّة ال(1)فرب جناح كيفالسيف إلى 

 من بين يديه فزعين حائفين.

وقالوا: احبس نفسك عنـا يـا ابـن أبـي طالـب، فقـا  اـم: فـننّي منطلـق إلى          

أخي وابن عمّي رسو  الله، فمَن سرّه أن أفـري لحمـه وأُريـق دمـه فليـدنُ منّـي،       

 فهرب الفرسان على أدبارهم خائبين.

ا: اطلقــا مطاياكمــا فواصــل علــى أيمــن وأبــي واقــد وقــا  امــ ثــم أقبــل 

الركب المسير حتى وصلوا )ضجنان( فلبُ فيها يوماً وليلة حتى الحق به نفر مـن  

المستضعفين، وبـات فيهـا ليلتـه تلـك هـو والفـواطم يصـل ون ويـذكرون الله قيامـاً          

صلاة الفجر، ثم  وقعوداً وعلى جنوبهم حتى طلل الفجر، فصل ى بهم علي 

 عد منز  لا يفتر عن ذكر الله حتى قدموا المدينة.سار لوجهه يجوب منزلًا ب

وقد نـز  الـوحي قبـل قـدومهم بمـا كـان مـن شـأنهم ومـا أعـدّه الله اـم مـن             

ونَ الِلََّّ قِيَعمًذع وَقُُ ذودًا وَلَذَ  الثواب والأجر العظيم بقولـه تعـالى: ]   َُ كُ ِْ ََ نَذ ن
ِِ الَّذ



.19/40بحار الأنوار،  (1)



 (225)  ...... ااجرة وبعدهاأثناء  الباب الرابل: الفصل الأو : حالة الإمام علي   



ذمََوَاِ   ونَ ِ  شَلْذقِ الََّّ َُ ذ ُذ ْ  ...جُنُوبِِِْ  وَنَتَفَكَّ ذْ  رَبُِّ وََدُْشِلَذنَّهُْ  ... فَعسْذتَجَعبَ لََُ

َُ الثَّوَابِ ... جَنَّع     .(1)[وَالِلَُّّ لِندَْهُ حَُّْ

في )قُبــا( نـازلًا علــى عمــرو بـن عــوف، فأقــام عنــدهم    وكـان رســو  الله  

بضعة عشر يوماً يصلي الخمس قصراً يقولون له: أتقـيم عنـدنا فنتقـذ لـك منـزلًا      

: لا إني انتظر علي بن أبي طالب، وقد أمرتـه أن يلحقـني،   قو  ومسجداً؟ في

 .(2)ولس  مستوطناً منزلًا حتى يقدم عليّ، وما أسرعه إن شاء الله

كان  قدماه قد تفط رتا من فـرط المشـي وشـدّة الحـرّ،      وحين وصل علي 

على تلك الحالة، حتى بكى عليه إشفاقاً له، ثم مسـح يديـه    وما أن رآه النبي 

 .(3)لى قدميه فلم يشكهما بعد ذلكع

توّ  من قباء إلى بني سالم ابن  لم ا قدم عليه علي  ثم إن رسو  الله 

عوف وعلي معه، فقط  ام مسـجداً، ونصـب قبلتـه، فصـلى بهـم فيـه ركعـتين،        

وخطب خطبتين، ثم راح مـن يومـه إلى المدينـة علـى ناقتـه الـتي كـان قـدم عليهـا          

ــه، يمشــي   ــيّ لا يفارق ــز  رســو  الله   وعل ــوب   بمشــيه، وأخــيراً ن ــي أي ــد أب عن

 الانصاري وعلي معه حتى بنى له مسجده وبني  لـه مسـاكنه، ومنـز  علـي     

 .(6)فتحولا إلى منازاما

 


.45 - 19/44. راجل بحار الأنوار، 190 - 191سورة آ  عمران: الآية  (1)

.239روضة الكافي،   (2)

.2/154، والكامل لابن الأثير، 1/102، المناقب لابن شهرآشوب، 19/46بحار الأنوار،  (3)

.365 - 339روضة الكافي،   (6)
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 :مسلموا المدينة المنوّرة يستقبلون رسو  الله  -3

إلى بلـدهم كـانوا يغـدون     ولم ا سمل المسلمون بالمدينة خلـروج رسـو  الله   

 حتى يردّهم حرّ الظهيرة. ة إلى الحرّة ينتظرون قدومه كل غدا

المدينــة، اســتقبله النــاب وقــا  النســاء والولــدان  ولمــا أوصــل رســو  الله 

 شعراً جاء فيه:

 مــــــــــــن ثنّيــــــــــــات الــــــــــــوداع طلــــــــــــلَ البــــــــــــدرُ علينــــــــــــا  
 مــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــا لِله داع وجــــــــــب الشــــــــــكرُ علينــــــــــا  
ــا   ــوث فينــــــــــ ــا المبعــــــــــ ــاع  أيهــــــــــ ــالأمر المطـــــــ ــ  بـــــــ  (1)جئـــــــ

فرحاً لا يوصـف، ولقـد تمنّـى     فرح مسلموا المدينة بقدوم رسو  الله  وقد 

))انتشـر   ، وبًكـة رسـو  الله   أهلُ كلّ دار أن ينـز  عنـدهم رسـو  الله    

الإسلام في المدينة المنوّرة بصورة سريعة في السنة الأولى مـن وصـو  رسـو  الله    

  ل وأُميـة وتلـك أوب   إليها فأسلم أهلها إلا  ما كان من خطمة وواقـف. ووائ ـ

 .(2)الله وهم حي من الأوب فننهم أقاموا على شركهم، ثم أسلموا((

 

 بناء مسجد المدينة المنوّرة: -6

المدينة ركب ناقته وأرخى اا الزمام فجعل  لا تمـرُّ   لما وصل رسو  الله 

بدار مـن دور الأنصـار إلا  دعـاهُ أهلـها إلى النـزو  عنـدهم، وقـالوا لـه: هلـمّ يـا           



، وتـاريخ الخمـيس،   2/06، السـيرة الحلبيـة،   5/256، فـتح البـاري،   2/233يهقي، دلائل النبوّة للب (1)

1/361.

.6/239الروض الآنف،  (2)



 (229) ....... ااجرة وبعدهاأثناء  الباب الرابل: الفصل الأو : حالة الإمام علي   



: ))خل وا زمامها فننها مأمورة سو  الله إلى العدد والعُدّة والمنعة فيقو  ام ر

. فعوّضـه  (1)حتى انته  إلى موضل مسجده اليـوم فًكـ  علـى بـاب مسـجده((     

 الله تعالى محبّة الأنصار بد  بغض قري .

لبني النجّار وكان فيه نخل وحرث وقبور مـن   وكان موضل مسجد النبي 

 : ثامنوني به.فقا  ام رسو  الله  قبور الجاهلية

بالنقـل فقطـل،    فقالوا: لا نبتغي به ثمناً إلا  ما عند الله، فـأمر رسـو  الله   

بنـاء   وبالحرث فأفسد وبالقبور فنبش ، وكان  القبور دارسة، وتـول ى الـنبي   

 .(2)مسجده بنفسه وأصحابه من المهاجرين والأنصار

ر ببنـاء المسـجد النبـويّ، ولمـا أثقلـوا      واشتغل الصحابة مـن مهـاجرين وأنصـا   

عمّار بن ياسر باللبن لبناء المسجد قا : يا رسو  الله قتلوني يحملون علـيّ مـا لا   

 يحملون.

وفرتــه بيــده وهــو يقـو : ))ويــح ابــن سُــميّة ليســوا بالــذين   فـنفض الــنبي  

 .(3)يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية((

سـر وعثمـان بـن عفـان في غبـار نـا        وكان  مشادة حـدث  بـين عمـار بـن يا    

 كمّه على انفه. لعثمان من بناء المسجد بعدما مرّ وهو واض

 

 



.2/165سيرة ابن هشام،  (1)

.115 - 114/ 2تاريخ الطًي،  (2)

.2/162. سيرة ابن هشام، 6/230الروض الآنف،  (3)
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 :فقا  الإمام علي بن أبي طالب 

ــاجدا   ــتني المسـ ــن يبـ ــتوي مَـ ــاجداً   لا يسـ ــاً وســـ ــا راكعـــ ــل فيهـــ  يظـــ
ــن يمــــــرّ بالغبــــــار حائــــــداً     يعـــــرض عنـــــه جاهـــــداً معانـــــداً كمــــ

  

 المؤاخاة بين المسلمين: -0

 المؤاخاة قبل ااجرة: -أ 

بتكـوين نـواة المجتمـل الإسـلامي وأراد أن يزيـد مـن        حين شرع الرسـو   

بين المسلمين في موقف صريح  تماسك عر  العلاقات بين أفراد المجتمل آخى 

بيّن ليرسّخ مبـدأ أساسـياً مـن مبـادئ الإسـلام الحنيـف، وهـو مـا تتطلبـه الـدعوة           

في الإسـلام في مك ـة   علنيـة فوقعـ  أو  مؤاخـاة    الإسلامية في مرحلتها السرية وال

ضـمّ الشـكل    نجـد أن الرسـو    المؤاخـاة  قبل ااجرة ..وحين تتفحّص عملية 

لأن الأخوة عمليـة اسـتراتيجية واسـعة ذات معـاني      (1)إلى الشكل والمثل إلى المثل

ــك       ــوة تتماس ــر الأخ ــً جس ــلامية، فع ــدعوة الإس ــيرة ال ــة في مس ودلالات حركيّ

 بين المسلمين كما تنض  الأفكار ويتحقق الإبداع.العلاقات 

لمــا آخــى بــين أصــحابه آخــى بــين أبــي بكــر وعمــر، وبــين  روي أن الــنبي 

عثمان وعبد الرون بن عوف، ولم يؤاخِ بين علـي بـن أبـي طالـب وبـين أحـد       

 .(2)منهم



.196كفاية الطالب للحافا الكنجي،   (1)

.3/112. والغدير للعلا مة الأميني، 30همة لابن الصبّاغ المالكي،  الفصو  الم (2)
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: يــا رســو  الله: لقــد ذهبــ  روحــي وانقطــل ظهــري حــين  فقــا  علــي 

ما فعل  بغيري، فنن كان هـذا مـن سـقط  علـيّ! فلـك      رأيتك فعل  بأصحابك 

 العُتبى والكرامة.

: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا  لنفسي، وأنـ  منّـي   فقا  رسو  الله 

 بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبّي بعدي وأن  أخي ووارثي.

: مــا ورّث الأنبيـاء مـن قبلـي، كتــاب    : ومـا أورث منـك؟ قـا     فقـا   

 سنّة نبيّهم، وأن  معي في قصري في الجنّة.ربّهم و
 

 المؤاخاة بعد ااجرة: -ب 

والمسلمين إلى المدينة وبعد مضـي   وفي السنة الأولى من هجرة رسو  الله 

أولًا بــين المهــاجرين  خمســة أشــهر علــى وصــوام المدينــة آخــى رســو  الله   

 المهــاجرين فاشــتهرت هــذه المؤاخــاة في كتــب المســلمين ثــم آخــى بــين   (1)أنفســهم

 ثانياً. (2)والأنصار

والإمـام   وكان  المؤاخاة بين كـلّ ونظـيره في الـدّين فقـد آخـى بـين نفسـه        

فالإمام نفس النبي  علي 
(3). 

وآخى بـين أبـي بكـر وعمـر، وآخـى بـين عثمـان وعبـد الـرون بـن عـوف،            

يـد  وآخى بين الزبير بن العوّام وطلحة بـن عب  (6)وآخى بين وزة وزيد بن حارثة


.1  2، قسم 1الطبقات لابن سعد، ج (1)

.2/92، والسيرة الحلبية، 1/30، تاريخ الخميس، 5/215، فتح الباري، 19/122البحار،  (2)

.5/211ي، . فتح البار1/303، تاريخ الخميس، 1/100السيرة النبوية لأود زيني دحلان،  (3)

.5/211. فتح الباري، 2/25. السيرة الحلبية، 3/16المستدرك،  (6)
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وآخـى بـين سـلمان     (1)الله، وآخى بين أبي عبيـدة بـن الجـراح ومحمـد بـن مسـلمة      

 .(2)الفارسي وحذيفة بن اليمان

فقـا    جاء في الرواية: لما آخى رسو  الله بين المسلمين بقي الإمام علي 

 : ))آخي  بين أصحابك وتركتني((.لرسو  الله 

ا أخـوك فـنن ذكـرك أحـد     : ))إنما تركتك لنفسي أن  أخي وأنفقا  النبي 

فقل: أنا عبد الله وأخو رسوله لا يدّعيها بعدك إلا  كذّاب، والـذي بعـثني بـالحق    

ما أخّرتك إلا  لنفسي، وأن  مني بمنزلة هارون مـن موسـى إلا  أنـه لا نـبي بعـدي      

 .(3)وأن  أخي ووارثي((

 والتآخي بينهم كان على الحق والمواساة، وكان عددهم يومها تسـعين رجـلاً  

 خمسة وأربعون رجلًا من الأنصار ومثلهم من المهاجرين.

بالمؤاخاة بين المسلمين فقد أجراها في مكة والمدينة ثـم   واهتم رسو  الله 

 .(6)أجراها بين المهاجرين والأنصار

 



.3/152الطبقات لابن سعد،  (1)

.5/211. فتح الباري، 2/25. السيرة الحلبية، 3/16المستدرك،  (2)

ــان،   (3) ــير الًه ــاا،    2/93تفس ــة لأبــي ح ــيرة النبوي ــاء،  1/165. الس ــلام النس والإمامــة  6/110. أع

.1/13، والسياسة

، 2/25. السـيرة الحلبيـة،   05 - 04. ينـابيل المـودة،    26 - 22تذكرة الخوا  لابن الجوزي،   (6)

ــتدرك، 95 ــة،  3/16. المس ــة والنهاي ــذي،  3/224. البداي ــامل الترم ــابة، 2/13. ج ــز 2/055. الإص . كن

.299، 4/296العما ، 
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لوحدة المسلمين تـ    والمؤاخاة أفضل عمل اجتماعي عمله رسو  الله 

ــه كــرّرهُ   ــة وقــد أرســى بــذلك قواعــد   في م رايــة الإســلام ولأهميت كــة والمدين

الأخوة والانسجام وامحببّة والتآلف الراقي الذي مك ن المسـلمين مـن الانتصـار في    

 الحياة الاجتماعية والثقافية والعسكرية والسياسية.
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 الفصل الثاني
 الاجتماعية حالة الإمام علي 

 

 السلام(  من فاطمة )عليها زواج أمير المؤمنين 
 سيدة نساء العالمين:

بعد أن استقر المقام بالمسـلمين وبـدأت مبـادئ الإسـلام وتعاليمـه تترسّـخ في       

نفوب المسلمين وظهرت يدهم القويّة في الدفاع عـن الرسـو  والرسـالة تفتّحـ      

العلاقات بين المسلمين في صورة مجتمل متمدّن ونهضـة ثقافيـة اجتماعيـة شـاملة،     

الــذي عصــمه الله في الفهــم والتلقــي والإبــلاغ      الكــريم يتزعّمهــا الرســو   

قد تجاوز العشرين من عمـره الشـريف وهـو     والتربية والتنفيذ، وها هو علي 

يصــو  في ســوح الجهــاد والــدفاع عــن العقيــدة والــدعوة الإســلامية، ويقــف مــل  

الرسو  في كلّ خطواته، وقد بلغ من نفس الرسو  أعلى منزلة يعي  معـه وهـو   

من أي واحد من المسلمين، وبعد أن انقض  سنتان من ااجـرة وفي بيـ    أقرب 

الرسو  بلغ  ابنتـه الزهـراء )عليهـا السـلام( مبلـغ النسـاء، وشـرع الُخط ـاب بمـا          

يطلبونهــا منــه وهــو يــردّهم رداً  يتســابقون إلى الــنبي  (1)فــيهم أبــو بكــر وعمــر

 الراغبين في الزواج منها.جميلًا ويقو : إني أنظر فيها أمر الله، وكان عليّ من 

الحياء وقل ة ذات اليـد، فلـم يكـن علـي      ولكن كان يمنعه عن مفاتة النبي 

  ّمن الذين يملكون الأموا  وبتشجيل من بعض أصحاب الرسو  تقدّم علي



.1/303كشف الغمة،  (1)
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لخطبة الزهـراء فـدخل علـى الـنبي وهـو مطـرق إلى الأرض مـن الحيـاء، فـأحسّ          

شته وطلاقة وجهه الكريم، وأقبل عليه يسـأله  بما في نفسه فاستقبله ببشا النبي 

بصـوت ضـعيف: يـا رسـو  الله تـزوّجني       برفق ولطف عن حاجته، فأجابه 

 من فاطمة؟

قـائلًا: مرحبــاً وأهـلًا، ودخــل علـى بضــعته الزهـراء ليعــرض      فـردّ الــنبي  

اا: لقد سألُ  ربّي أن يزوّجك خـير خلقـه    فيها فقا   عليها رغبة علي 

ه، وقد عرف  علياً وفضله ومواقفه، وجاءني اليوم خاطباً فما تـرين؟  وأحبّهم إلي

ــنبي    ــتكل م بشــيء، فقــرج ال وهــو يقــو : ســكوتها رضــاها    فأمســك  ولم ت

 وإقرارها.

جمـل المسـلمين وخطـب فـيهم، فقـا : إن الله أمرنـي أن        ثم إنّ الرسـو   

 .(1)أزوج فاطمة من علي

 فقا : ثم التف  إلى عليّ 

ي أن أزوّجـك مـن فاطمـة... أرضـي  هـذا الـزواج يـا علـيّ؟         لقد أمرني رب ـّ

 رضيته يا رسو  الله، وخرّ ساجداً لله. فقا  علي 

 : بارك الُله فيكما، وجعل منكما الكثير الطيّب.فقا  النبي 

بالمهر الذي هيّأه من بيل درعه فوضعه بين يـدي رسـو  الله    وجاء علي 

 راً وجماعة مـن الصـحابة وأُم أيمـن لشـراء     فأمر الرسو  أبا بكر وبلالًا وعما



، الصـواعق امحبرقـة،   1525، ح22/650عجـم الكـبير للطًانـي،    . الم32091، ح11/455كنز العما ،  (1)

126.
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جهاز الزواج، ولم ا اّ الجهاز وعُـرض علـى الرسـو ، جعـل يقل بـه بيـده ويقـو :        

 بارك الله لقوم جُلّ آنيتهم من الخزف.

وبيسرٍ وبساطة ودون تكاليف تم   الخطبة والزواج، وكان الجهاز من أبسـط  

 .(1)ا الزواج الميمونما عرفته المدينة واحتفل النبي وبنو هاشم بهذ

عوتب في زواج فاطمة )عليهـا السـلام( فقـا : ))لـو لم      وروي أن النبّي 

 للق الله علي بن أبي طالب لما كان لفاطمة كفؤ((.

: ))لـولاك لمـا كـان اـا كفـؤ علـى       قا  مخاطباً عليـاً   وفي خً آخر أنه 

 .(2)وجه الأرض((

 

 لماذا يخطبُ أشراف قريش فاطمة؟
زهــراء ومــا أدراك مــا فاطمــة الزهــراء ســلام الله عليهــا وصــلواته    فاطمــة ال

 وبركاته!!

كفاها من عظيم شأنها وقدرها ))لو لم يُقلـق الإمـام علـي مـا كـان لفاطمـة       

كفؤ(( مطلقـاً مـن كـلّ المسـلمين لأن السـرّ العظـيم مسـتودع فيهـا، وهـي حـوراء           

جبـه إذا قـدم مـن    يع . وقـد كـان أبوهـا    إنسية، وصدّيقة طاهرة، وأمّ أبيهـا  

كلّ غزوة أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين، ثم لرج فيأتي فاطمة فيبـدأ بهـا   



.15 - 14ودلائل الإمامة للطًي،   13/92. بحار الأنوار، 1/360كشف الغمّة،  (1)

.2/101المناقب لابن شهرآشوب،  (2)
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قبل بيوت أزواجه، وتقو  الرواية: ))فاستقبلته فاطمة )عليها السلام( وجعلـ   

 .(1)تقبّل وجهه وعينيه وتبكي((

إذا سافر كان آخر عهده بننسان من أهله فاطمة )عليها  وكان رسو  الله 

 .))(2)لسلام( وأو  من يدخل عليها إذا قدم فاطمة ا

وفي يــوم مــن الأيــام ))أن فاطمــة ســلام الله عليهــا شــك  مــا تلقــى مــن أثــر  

سبّي فأنطلق  فلم تجـده فوجـدت عائشـة فأخًتهـا. فلمـا       الرحى فأتى النبي 

 .(3)إليها(( أخًته بمجيء فاطمة، فجاء النبي  جاء النبي 

ستّة أشـهر يمـرُّ علـى بيـ  فاطمـة       ير بقي رسو  الله وبعد نزو  آية التطه

 .(6))عليها السلام( ويقو : ))السلام عليكم يا أهل بي  النبوّة((

 .(0): ))فاطمة أمّ أبيها((وقد قا  رسو  الله 

كان إذا قـدِم مـن سـفر قبّـل ابنتـه فاطمـة        وقد رو  ابن عباب، إن النبي 

 .(4))عليها السلام(((



، 22/220. المعجـم الكـبير للطًانـي،    2/35، حلية الأولياء، 6535ح 3/149المستدرك، الحاكم،  (1)

.090ح

وســـنن  159. الصـــواعق امحبرقـــة،  6213، ح6/05. ســـنن أبـــي داود، 0/250مســند أوـــد،   (2)

.1/24البيهقي، 

.2/61. حلية الأولياء، 2525، ح0/242. صحيح مسلم، 3052، ح3/1300صحيح البقاري،  (3)

.2/202. مسند أود، 22/0. تفسير الطًي، 2/29سنن الترمذي،  (6)

.6/305. الاستيعاب، 5/225أُسد الغابة،  (0)

.34. ذخائر العقبى،  0/62. مجمل الزوائد، 5/226أُسد الغابة،  (4)
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قـائلًا: ))يـا علـيّ     أمـير المـؤمنين عليـاً     الله محمد  وقد خاطب رسو 

أُوتيــَ  ثلاثــاً لم يــؤتهن أحــدٌ ولا أنــا: أُوتيــ  صــهراً مثلــي ولم أُوتَ أنــا مثلــي،   

وأُوتي  )زوجـة صـدّيقة مثـل فاطمـة( ولم أُوت مثلـها زوجـة، وأُوتيـ  الحسـن         

 .(1)كم((والحسين من صلبي ولم أُوتَ من صلبي مثلهما ولكنكم منّي وأنا من

وأمــا زينــب  وفاطمــة ســلام الله عليهــا هــي البنــ  الوحيــدة لرســو  الله 

، لذلك رغب الصحابة في الـزواج منهـا مـل وجـود     ورقيّة فهما ربائب النبي 

 زينب بعد طلاقها من أبي العا .

يقو : ))كل نسب وسبب ينقطل يوم  وقد قا  عمر: سمع  رسو  الله 

وكل بني أنثى فعصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمـة  القيامة ما خلا سببي ونسبي، 

 .(2)فنني أبوهم، وأنا عصبتهم((

ــيّن رســو  الله   بصــورة واضــحة وصــريحة منزلــة فاطمــة )عليهــا    ولقــد ب

: ))فاطمـة سـيّدة نسـاء العـالمين     السلام( السامية في الدنيا والآخرة حيُ قـا   

 .(3)وفاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة((

فهو كفؤ اا وسيّد في الدنيا والآخرة،  يكون زوجاً اا  لذلك فنن الذي

حصـراً دون   وهذه المنقبة العظيمة لم تكن موجودة إلا  في علي أمير المؤمنين 

كـلّ مَـن تقـدّم     غيره من الصحابة وجميل المسلمين، لذلك رفض رسو  الله 

 ، بأمر الله سبحانه.إلا  علياً  لخطبتها 



.1/259. جوهر المطالب، ابن الدمشقي، 112. نظم الدرر، الحنفي، 2/252الرياض النضرة،  (1)

.149ذخائر العقبى،   (2)

.0/391. مسند أود، 0/3501. سنن الترمذي، 34، 0/20سنن البقاري،  (3)
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لمعتزلــي: ))إن إنكاحـه )عليــاً( إياهـا مــا كـان إلا  بعــد أن    ولقـد قــا  العلا مـة ا  

 .(1)أنكحه الله تعالى إياها في السماء بشهادة الملائكة((

لفاطمـة )عليهـا السـلام(: ))فـوالله مـا زوّجتـك أنـا، بـل الُله          وقا  النبي 

 .(2)زوّجكِ به...((

ة وأمها خديج ـ سيد الرسل  أضف إلى ذلك إن فاطمة الزهراء أبوها 

أم المــؤمنين. خديجــة ومــا أدراك مــا خديجــة، تلــك المــرأة الصــالحة ذات الحســب  

، وكانـ  تُلق ـب   والنسب الوضّاء الذي يلتقي مل حسب ونسـب رسـو  الله   

في الجاهليـــة: )بالســـيّدة( و )الطـــاهرة( و )الجليلـــة( لعِظ ـــم شقصـــيتها، وسمـــوّ  

كيف لا، وقد أصطفاها منزلتها، وكرم أخلاقها، وجما  آدابها، ودماثة خُلقها، 

الله سبحانه أن تكون زوجةً لخـاا النبـيّين وسـيّد المرسـلين، وروـاً لسـيدة نسـاء        

لرسو  رب العالمين، وسبباً قوياً في إحقاق  أيمناًالعالمين، وأُماً للمؤمنين، وعضداً 

الحــق، وإزهــاق الباطــل، وهزيمــة الكفــر والشــرك، وانتصــار العقيــدة الإســلامية  

 يد.والدين الجد

نعم، إنّ السيدة المبجّلة خديجة بن  خويلد )عليها السلام( كانـ  مـن أثـر     

أثريــاء العــرب قبــل الإســلام وتجارتهــا ممتــدّة بــين الحجــاز والشــام والــيمن، وقــد  

الـذي توّجهـا وبـارك     اشتغل الكثيرون في تجارتها الضقمة حتـى رسـو  الله   

ــدما كــان في ب   ــة عن ــة عقــده الثالــُ مــن عمــره   فيهــا وأدرّ عليهــا أرباحــاً طائل داي

 الشريف.


.9/193شرح نه  البلاغة،  (1)

.254 - 250مناقب الخوارزمي،   (2)
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أو الخامسـة  وقد آثـرت هـذه المـرأة العظيمـة وهـي في سـن الثامنـة والعشـرين         

من عمرها الشريف أن تمهّـد الطريـق لتصـبح زوجـةً للصـادق الأمـين       والعشرين 

بعد أن رفضـ  كـلّ مَـن خطبهـا ورغـب في الـزواج منهـا مـن أشـراف           محمد 

ــه و   ــد أحبّت ــدعوة المباركــة    العــرب وزعمــائهم. وق ــل ال ــه قب ــه، وأعانت أخلصــ  ل

وإنجـاح الرسـالة حتـى     وبعدها، وقد جعل  كـل أموااـا في خدمـة الرسـو      

إلى أن تفـتر  الأرض وتلتحـف السـماء وتشـدّ الحجـارة       وصل بهـا الحـا    

وأهـل بيـ  النبـوّة،     على بطنها من شـدّة الجـوع كمـا كـان يفعـل رسـو  الله       

أيـام الحصـار الظـالم اـم مـن قبـل مشـركي         خصوصاً في شِعب أبي طالب 

 قري  وطواغيتهم البغاة العصاة.

حزن حزناً شديداً وتألم عليها ألماً عظيماً  لذلك عندما فقدها رسو  الله 

)عـام الحـزن( وقـد     حتى سّمى ذلك العام الذي توفي  به هي وأبو طالب 

أنـــا أشـــد  : ))اجتمعـــ  علـــى هـــذه الأمـــة مصـــيبتان، لا أدري بأيهمـــاقـــا  

 .(1)جزعاً((

قميصه أو ملابسه الـتي كـان مرتـديها أثنـاء نـزو        وقد ألبسها رسو  الله 

وقد نـز  في قًهـا    منه  عليه والمقاطبة له، تنفيذاً لما طلب   الوحي 

إن الله  عن طريق جًئيل  ودعا اا بالمغفرة والروة والجنّة وقد بشّرها 

ولمـا أسـدته    لجنة، فلا تزن ولا تخشى، تكريمـاً اـا   تعالى قد بنى اا بيتاً في ا

 للرسو  والرسالة من خدمات جليلة.



.1/151، عيون الأثر، 2/30تاريخ اليعقوبي،  (1)
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ومل كل هذه المناقب العظيمة الـتي تل ـ  بهـا أم المـؤمنين خديجـة أم فاطمـة       

وزوجتـه الحنـون الـتي مـا      سيّدة النساء في الدنيا والآخرة، حبيبـة رسـو  الله   

دحها، ويترحّم عليها كل مـا ذكرهـا، إلا  أنّ   يذكرها خلير، ويمت فت  رسو  الله 

 بني أميّة أنزلوا نقمتهم وحقدهم عليها ولم يذكروها خلير.

وعلى كل حاٍ  فنن السيدة الجليلة خديجة سلام الله تعالى عليها تبقى شامخة 

في سمــاء المجــد والعــزّة والشــرف، ومتألقــة في دنيــا الإســلام والإيمــان والفضــيلة، 

م( في غنىً عن مدح المادحين من بني أميّة أو غيرهم، بعـد أن  وهي )عليها السلا

بوّأهــا ربّهــا مبــوأ صــدقٍ ورفعهــا مكانــاً عليــاً، واــا البشــر  وهــي مــن الآمــنين، 

 والخالدين في جنّات النعيم.

نعم، هكذا هي خديجة سـلام الله عليهـا، نِعـمَ المـرأة الصـالحة ذات الحسـب       

جة المؤمنة المضحّية المجاهدة التي آزرت زوجهـا  والنسب والمثل العليا، ونعمَ الزو

في تبليغ الدعوة ونشر الإسلام وإعانـة المسـلمين والمجاهـدين،     رسو  الروة 

والترويــح عنــه،  وهــي الســاعد الفاعــل في إدخــا  الســرور علــى رســو  الله 

كي لا  ومشاطرته آلامه وأحزانه ومعاناته، وقد عمل  ادٍّ في بُ النشاط فيه 

 يسكن إليها ويشاورها في المهم من أموره. ر بالتعب لذلك كان يشع

 هذه هي أم فاطمة الزهراء )عليها السلام( وأكرم بها من أم!! وأعظِم!!
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 الاهتمام الرباني والعناية الإلهية
 في خلق فاطمة )عليها السلام(: 

لحة لتكـوين  لقد اقتض  المشيئة الإاية والحكمة الربانية في إيجاد البيئـة الصـا  

شقصية الصدّيقة الزكية فاطمة )عليهـا السـلام( فقـد ترعرعـ  في بيـ  الإيمـان       

وعلومـه   ومدرسة الرسالة وقيم السـماء، وكانـ  تتغـذ  مـن أخـلاق أبيهـا       

وشقصيته، وسموّ ومجد أمها حتى غدت )عليها السلام( فريدةً مـن نوعهـا، ولا   

خ الرسالة، بل هكـذا شـاءت قـدرة    غرو في ذلك البتة لأن تارلها قد اقترن بتاري

 الله وحكمته في خلقها ووجودها سلام الله عليها.

 إلى مسألة خلقها في مواطن عديدة: وقد أشار رسو  الله 

بينمـا كـان جالسـاً بـالأبطح إذ هـبط عليـه جًئيـل         ))فقد روي أن الـنبي  

         تعتـز    فناداه: ))يـا محمـد! العلـيُّ الأعلـى يقرئـك السـلام، وهـو يـأمرك  أن

خديجــة أربعــين صــباحاً(( فبعــُ إلى خديجــة بعمــار بــن ياســر وأخًهــا بــالأمر    

أربعـين يومـاً يصـوم نهـاراً ويقـوم لـيلًا، فلمـا كـان تمـام           الإاي، وأقام الـنبي  

فقا : )يا محمد العلي الأعلـى يقرئـك السـلام، وهـو      الأربعين هبط جًئيل 

 يأمرك أن تتأهّب لتحيته وتفته((.

لــنبي كــذلك إذ هــبط ميكائيــل ومعــه طبــق مغط ــى بمنــديل ســندب،    فبينمــا ا

 وقا : وأقبل جًئيل  فوضعه بين يدي النبي 

))يا محمـد يـأمرك ربّـك أن تجعـل الليلـة افطـارك علـى هـذا الطعـام(( فأكـل           

شبعاً وشرب من الماء رياً، ثـم قـام ليصـلي فأقبـل عليـه جًئيـل وقـا :         النبي 

 -عـزّ وجـل    -وقتك حتى تأتي منز  خديجـة فـنن الله   ))الصلاة محرّمة عليك في 
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آلى على نفسه أن للق من صلبَك في هذه الليلة ذريـة طيبـة(( فوثـب رسـو  الله     

 .)إلى منز  خديجة )رض 

ــ ــل      قال خديجــة )رض(: وكنــ  قــد ألفــ  الوحــدة، فكــان إذا جــنّني اللي

ــتري وغلق ــ  ــ  راســي، واســجف  س ــأت    غطي ــابي، وصــلي  وردي، واطف ب

احي، وآوي  إلى فراشي، فلما كان تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة، مصب

 إذ جاء النبي فقرع الباب فنادي :

 ((؟))مَن هذا الذي يقرع حلقه لا يقرعها إلا  محمد 

بعذوبة كلامه وحلاوة منطقه: ))افتحي  قال  خديجة: فناد  رسو  الله 

دخل الـنبّي المنـز ، فـلا والـذي سمـك      يا خديجة، فأني محمد(( وفتحُ  الباب و

ــنبي     ــي ال ــاء مــا تباعــد عنّ ــل الم ــى أحس الســماء وأنب بثقــل فاطمــة في   ُ ســحت

.(1)بطني((

 

 فاطمة النسمة الطاهرة وأُنس أمّها بها:
هجرتهـا نُسـوة مك ـة وكـنّ لا      لما تزوج  خديجة بن  خويلـد رسـو  الله   

فاطمـة )عليهـا السـلام( كانـ       يكلمنها ولا يدخلن عليها، فلما ول  بالزهراء

من منزاـا تكل مهـا فاطمـة الزهـراء في بطنهـا مـن ظلمـة         إذا خرج رسو  الله 

وسمـل خديجـة تـدّث     الأحشاء، وتدّثها وتؤانسها، فدخل يوماً رسو  الله 

فاطمة فقا  اا: ))يا خديجة مَن تكل مين؟ قال : يا رسـو  الله إنّ الجـنين الـذي    


 065،  3ورو  هذا المضمون: الذهبي ف يميزان الاعتدا ، ج 05 - 51،  14بحار الأنوار، ج (1)

.00 - 06ر العقبى،  ومحب الدين الطًي في ذخائ 05،  0والخطيب البغدادي في تارله، ج
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نـا خلـوتُ بـه في منزلـي كل مـني وحـدّثني مـن ظلمـة الأحشـاء،          أنا حامل بـه إذا أ 

 ثم قا : فتبسّم رسو  الله 

لًني أنها ابنتي، وأنها النسمة الطاهرة  ))يا خديجة! هذا أخي جًئيل 

ــن      ــالى م ــة( وســيجعل الُله تع ــا )فاطم ــي أن أُسميه ــالى أمرن ــرة، وإن الله تع المطهّ

 .(1)ذريتها أئمة يهتدي بهم المؤمنون((

وقـد بـان    -أنه يريهم انشقاق القمر  وروي أنه لما سا  الكف ار رسو  الله 

قال  خديجة: واخيبة مَن كذّب محمداً وهـو خـير    -لخديجة ولها بفاطمة وظهر 

رسو  ونبي، فنادت فاطمة من بطنها: ))يا أمّاه! لا تزني لا ترهبي فـنن الله مـل   

 .(2)أبي((

 عليهـا اـا شـأنٌ عظـيم وسـيجعل الحـقُّ       أجل، إن فاطمة الزهـراء سـلام الله  

تعالى من ذريتهـا أئمـةً معصـومين يهتـدي بهـم المؤمنـون وهـم: الحسـن والحسـين          

والتسعة المعصومون من ذرية الحسـين سـلام الله علـيهم أجمعـين، أعـلام هدايـة       

ومصابيح دجى من تمسّك بهم نجا في الـدنيا والآخـرة، ومَـن تخل ـف عـنهم خسـر       

 : الآخرة والأولى.وهو  في حياتيه

 

 

 



.50للتويسركاني،   . راجل مسند فاطمة 105عن الثاقب في المناقب للطوسي،   (1)

ــة العاصــمة،  316الــروض الفــائق:   (2) . انظــر إعــلام   55. مســند فاطمــة 195. والجنّ

.00،  3ااداية، ج
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 يحضرن مريم بنت عمران وصاحباتها 
 ولادة فاطمة )عليها السلام(: 

انقض  أيام الحمـل واقـترب موعـد الـولادة ولم تـز  خديجـة تـأنس انينهـا         

وتعي  الأمل على الفرحـة بـالولادة، فلمـا حضـرتها الـولادة أرسـل  إلى نسـاء        

تلي النساء من النساء في مثل هذا  قري  ونساء بني هاشم أن يجئن ويلين منها ما

 الظرف، فأرسلن إليها:

عصيتنا ولم تقبلي قولنا وتزوّج  محمداً يتيم أبي طالب، فقـيراً لا مـا  لـه،    

فلسنا نجيء ولا نلي من أمركِ شيئاً، فاغتم  خديجة لذلك، فبينما هي كذلك إذ 

نّ، فقالـ   دخل عليها أربل نسوة طوا  كأنهنّ من نساء بني هاشم، ففزع  منه

 إحداهن:

لا تزني يا خديجة، فننّا رسلُ ربك إليك، ونحن أخواتـكِ، أنـا سـارة وهـذه     

آسية بن  مزاحم وهي رفيقتك في الجنة، وهـذه مـريم بنـ  عمـران وهـذه كلـثم       

اخ  موسى بن عمران، بعثنا الله تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلـي النسـاء مـن    

 النساء.

خــر  عــن يســارها والثالثــة مــن بــين يــديها فجلســ  واحــدة عــن يمينهــا والأ

ــرة، فلمــا      والرابعــة مــن خلفهــا، فوضــع  فاطمــة )عليهــا الســلام( طــاهرة مطهّ

سقط  إلى الأرض أشرق منها نور حتى دخل بيوتات مكة، فتناولتها المرأة التي 

بــين يــديها فغســلتها بمــاء الكــوثر، وأخرجــ  خــرقتين بيضــاوين فلف تهــا بواحــدة   

يــة، ثـم اســتنطقتها فنطقــ  فاطمـة )عليهــا السـلام( بالشــهادتين ثــم    وقنّعتهـا بالثان 
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سل م  عليهن وسّم  كل واحدة منهنّ باسمها، واقبلن يضحكن إليها، وقال  

النسوة: خـذيها يـا خديجـة طـاهرة مطهّـرة زكيـة ميمونـة، بـورك فيهـا وفي نسـلها،           

 .(1)فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدرّ عليها

لكِ يا سيدتي ومولاتي هذه الولادة المباركة، يا أيتهـا الطـاهرة المطهّـرة     فهنيئاً

الزكية الميمونة، يا مَن أشرق الكونُ بنورك وقد دخـل بيوتـات مكـة، لقـد بـدأتِ      

الحياة بالاقرار بوجود الله والوحدانية له والتسليم لأمره وأن أباكِ عبده ورسوله 

ن كلـه ولـو كـره المشـركون والكـافرون      جاء بااد  ودين الحق ليظهره على الدي

 والحاقدون.

فهنيئاً لكِ وقد خاطبِ  أمك وأن  لا تزالين جنيناً: لا تزني ولا ترهبي فـنن  

 الله مل أبي!!

 مَن مثلك يا فاطمة: يا سيّدة نساء الجنة والدنيا والآخرة.

وكان  خديجة إذا ولدت ولداً دفعته لمن يرضعه، فلما ولدت فاطمـة )عليهـا   

 .(2)سلام( لم يرضعها أحد غير خديجةال

 

 

 

 



. آمالي 01 - 05،  14. بحار الأنوار، ج225،  2. نزهة المجالس، ج9 - 0دلائل الإمامة،   (1)

 .150الصدوق،  

)طبل مصر(. 0/355عن البداية والنهاية،  11/14عوالم العلوم،  (2)
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 تاريخ ولادة فاطمة الزهراء )عليها السلام(:
لام( إلا  إنّ المشهور بـين  اختلف المؤرخون في تاريخ ولادة فاطمة )عليها الس

الإماميــة أنــه في يـوم الجمعــة في العشــرين مـن شــهر جمــادي الآخــرة في    مـؤرخي 

 السنة الخامسة من البعثة المباركة.

 قا : رو  أبو بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد  وقد

ت فاطمة في جمادي الآخرة يـوم العشـرين سـنة خمـس وأربعـين مـن       د))ول

، فأقام  بمك ة ثمان سنين وبالمدينـة عشـر سـنين، وبعـد وفـاة أبيهـا       مولد النبي 

خمسة وسبعين يوماً، وقبض  في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلـون منـه   

 .(1)أحد  عشرة من ااجرة((سنة 

ومن أسمائها: الصدّيقة هي الكثيرة التصديق، وقـد كانـ  سـلام الله عليهـا     

مصــدّقة لأبيهــا صــادقة في أقوااــا صــدوقة في أفعااــا ووفائهــا، فهــي الصــدّيقة     

الكً ، وعلى معرفتها دارت القرون كما ورد عن حفيدها الصادق 
(2). 

 الــذي يــأتي مــن قِبلــها، وقــد وصــفها القــرآن  والمباركــة باعتبــار الخــير الكــثير

إنَِّذذع بقولــه: ] الكــريم بــالكوثر حينمــا قــا  الله تعــالى مخاطبــاً رســوله الأكــرم  

( ََ )1أَلْطَيْنَعكَ الْكَوْوَ َْ بيكَ وَانْحَ ََ
ذوَ اَبَْذَ ُ 8(فَصَلي لِ ُُ عنئَِكَ  َُ . باعتبـار أن  (3)[(إنَِّ 

 قد انقطل نسله إلا  منها. النبي 



.15دلائل الإمامة،   (1)

.3/233. راجل المناقب، 63/150بحار الأنوار،  (2)

.3 - 1سورة الكوثر: الآية  (3)
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 -وكثـرة الذريـة    أم الأئمة الأطهار وأم الذرية الطاهرة لرسـو  الله   فهي

وتمّلــ  أعبـــاء الوقـــوف أمـــام الظـــالمين   الــتي دافعـــ  عـــن رســـالة محمـــد  

وهي الخير الكثير أو أهم مصـاديقه الـتي أعطاهـا الله لرسـوله      -والمنحرفين عنها 

 .كما نصّ عليه في سورة الكوثر 

 قا :  وعن ابن عباب، أن الرسو 

))ابنتي فاطمة حوراء آدمية، لم تض ولم تطمُ، وإنما سّماها فاطمـة لأن  

 .(1)الله قطعها ومحبّيها عن النار((

 .(2): ))أن فاطمة حوراء إنسية كلما اشتق  إلى الجنّة قبّلتُها((وعنه 

وقال  أم أنس بن مالك: )كان  فاطمة كالقمر ليلـة البـدر أو الشـمس كفـر     

ج من السحاب، بيضاء مشربة وـرة، اـا شـعر أسـود، مـن أشـدّ       غماماً إذا خر

 .(3)شبهاً( الناب برسو  الله 

بالطاهرة لطهارتها من كل دنس وكلّ رفُ، وأنها ما رأت قـط يومـاً     ولق ب

. وقـد شـهد القـرآن بطهارتهـا     كما جاء عن الإمام البـاقر   (6)ورةً ولا نفاساً

 من الدنس في آية التطهير.

ــلا  ــ  س ــاق ها      وكان ــدنيا ومش ــرارة ال ــن م ــا م ــدّر ا ــا ق ــية بم ــا راض م الله عليه

ومصــابها وثوابهــا، مرضــية عنــد ربهــا كمــا أخــً بــذلك القــرآن الكــريم عنهــا في 



.12/159. كنز العمّا ، 4552، ح12/331تاريخ بغداد،  (1)

.3/10. والغدير، 0/05يخ الخطيب البغدادي، تار (2)

.3/141مستدرك الحاكم،  (3)

.63/19بحار الأنوار،  (6)
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رَضَِِ سورة الدهر، إذ ارتضى ربها سعيها وآمنها من الفزع الأكـً، وهـي ممـن ]   

 حا ذلك في سيرتها.وخشي ربه دون شك كما نلا (1)[الِلَُّّ لَنْهُْ  وَرَضُوا لَنْهُ 

وامحبدّثة هي التي تدّثها الملائكة، كما حدّث  الملائكة مريم ابنة عمـران وأم  

 موسى وسارة امرأة إبراهيم إذ بشّرتها بنسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

: )بأم أبيها( تعظيماً لشأنها، إذ لم يكـن أحـد يوازيهـا    وكنّاها رسو  الله 

ا لديـه، وكـان يعاملـها معاملـة الولـد لأمّـه كمـا كانـ          في محبّته اا ورفعة مكانته ـ

 تعامله معاملة الأم لولدها، إذ كان  تتضنه وتضمد جروحه وتخف ف من آلامه.

: ))أن الأئمـة مـن ولـدها وأنّ    كما كُنّي : )بأمّ الأئمة( إذ أخـً الرسـو    

 .(2)المهدي من نسلها((

 

 :الزهراء )عليها السلام( عند الله وعند رسوله 
لقد سم  الزهراء في مكانتها وجلالة قدرها وعظيم شأنها ورتبتها عنـد الله  

حتى أصبح  إنّ بارئها يغضب لغضبها ويرضـى   تعالى وعند رسوله الأكرم 

لرضاها، فمن رض  عنه فهو مرضيّ عند الله ورسوله، ومن غضب  عليـه فهـو   

يا والآخـرة، بـدليل   في زمرة المغضوب عليهم من قبل الله تعـالى ورسـوله في الـدن   

 فيها حيُ قا : قو  النبي الأعظم 

 



.119سورة المائدة: الآية  (1)

.13/150. كنز العما ، 192. منتقب الأثر،  2/03ينابيل المودة،  (2)
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 .(1)))إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها((

 .(2)))فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أحبّها فقد أحبّني((

 . (3)))فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبّي((

 .(6)))فاطمة سيّدة نساء العالمين((

عن رسو   (0)ادات وأمثااا في كتب الحديُ والسيرةلقد تواترت هذه الشه

الذي لا ينطق عن ااو  ولا يتأثر بنسب أو سـبب، ولا تأخـذه في    الله محمد 

قد ذاب في دعوتـه المباركـة وأصـبح أسـوةً وقـدوةً       الله لومة لائم، وهو الذي 

 للناب.

ــريفتين          ــه الش ــات يدي ــارك ولمس ــه المب ــات قلب ــلُّ خفق ــبح  ك ــد أص ــم، لق نع

وخطوات سعيه المباركة والفاعلة، واشعاعات فكـره الثاقـب في كـل قولـه وفعلـه      

وتقريــره معلمــاً مــن معــالم الــدين ومصــدراً للتشــريل ومصــباحاً للهدايــة وســبيلًا 

 للنجاة.



.1/030. وميزان الاعتدا ، 3/106. ومستدرك الصحيحين، 12/111كنز العما ،  (1)

. خصائص النسائي، 12/111. كنز العما ، 31. الإمامة والسياسة،  209الصواعق امحبرقة،   (2)

. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة.30 

.2/44فرائد السمطين،  (3)

ــاء،  3/155المســتدرك علــى الصــحيحين،   (6) ــة الأولي . الطحــاوي في مشــكل 2/39.ابــو نعــيم في حلي

.1/60الآثار، 

ــند أو ــ (0) ــذي،    323و  4/244د، مس ــحيح الترم ــتئذان. وص ــاب الاس ــاري كت ــحيح البق ، 0. وص

.505و  2/525. والاستصحاب، 3049الحديُ 
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علــى  في فاطمــة )عليهــا الســلام( هــي أوسمــة منــه   أجــل، إنّ أقوالــه 

الدهور ومـرّ العصـور. وقـد    صدرها الشريف تزداد نوراً وضياءً ساطعاً على كرّ 

 قيل:

))إنها أوسمة من خاا الرسل على صدر فاطمة الزهراء، تزداد تألقـاً كل مـاً   

مرّ الزمن، وكل ما تطورت المجتمعات، وكلما لاحظنا المبـدأ الأسـاب في الإسـلام    

 .(1)اا: يا فاطمة اعملي لنفسك فنني لا أغني عنك من الله شيئاً(( في كلامه 

في ابنتــه الوحيــدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســلام(      الله وأقــوا  رســو

 :كثيرة، حيُ قا  

))كمل من الرجا  كثير ولم يكمل من النساء إلا  مريم بنـ  عمـران وآسـية    

 .(2)بن  مزاحم امرأة فرعون وخديجة بن  خويلد وفاطمة بن  محمد(

 :وقا  

وإنّ  (3)ا يبســطها))إنمــا فاطمــة شــجنة منّــي يقبضــني مــا يقبضــها ويبســطني مــ

 .(6)الأنساب يوم القيامة تنقطل غير نسبي وسببي وصهري...((

 ذات يوم وقد أخذ بيد فاطمة )عليها السلام( وقا :  وخرج رسو  الله 



فاطمة الزهراء وترفي غمد من مقدمة السيد موسى الصدر. (1)

.2/011. شرح ثلاثيات مسند أود، 2/09. تفسير الوصو ، 25رواه صاحب الفصو  المهمة،  (2)

. وكنز 3/106بة من كل شيء كالغصن يكون من الشجرة. راجل مستدرك الحاكم، الشجنة: الشع (3)

.265/36. الحديُ: 12/111العما ، 

.109و  3/106. والمستدرك، 332و  6/323مسند أود،  (6)
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))مَن عرف هذه فقـد عرفهـا ومَـن لم يعرفهـا فهـي فاطمـة بنـ  محمـد وهـي          

مـن آذانـي فقـد    بضعة منّي، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاهـا فقـد آذانـي و   

 .(1)آذ  الله((

 .(2): ))فاطمة أعزُّ الًية عندي((وقا  

هذه هي فاطمـة )عليهـا السـلام( لا تغضـب إلا  لله ولا ترضـى إلا  لـه، ومَـن        

آذاها فقد آذ  الله ورسوله ومن أحبّها فقد أحبّ الله ورسوله فهي الكاملـة مـن   

 .لله والرسو  النساء، والطاهرة من الرجس والأعز من الخلق عند ا

إلا  دليـل واضـح    فهل هذه النصـو  الشـريفة الـواردة عـن رسـو  الله      

 على عصمتها وعظمتها وهي شاهدة على ذلك؟!!.

ودال ـة علـى جليـل قـدرها،      نعم ثمّ نعم، بل هي شاهدة على عصمتها 

 وسموّ مرتبتها، وعظيم شأنها.

 فتبّاً لشانئها، وظالمها، وغاصب حق ها وفدكها!!!

 

 طمة الزهراء )عليها السلام(فا
 والصحابة والمؤرخين: عند الأئمة  

لما كان  فاطمة الزهراء )عليها السلام( عظيمـة الشـأن جليلـة القـدر، رفيعـة      

 فهـي كـذلك عنـد الأئمـة      المرتبة عند الله سبحانه وعنـد رسـوله الأكـرم    



.133ورواه في كتاب المقتصر عن تفسير الثعلبي،  166الفصو  المهمة،  (1)

.134قتصر، والم 35حديُ  1آمالي الطوسي، مجلس  (2)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (206)



تبتهـــا والصـــحابة والمـــؤرخين، وقـــد قـــالوا فيهـــا أقـــوالًا تتناســـب مـــل سمـــوّ مر 

وشقصيتها وجلالة قدرها وقداستها، ومهما تكن الأقوا  عظيمةً وهامّةً من غير 

فننها قاصرةٌ عن الايفاء اا، والتوضيح بمعالم شقصيتها المقدّسة،  المعصوم 

 وشأنيتها المميّزة والفريدة من نوعها.

ــة         ــن أئم ــتي صــدرت م ــوا  ال ــن هــذه الأق ــاً م ــذكر بعض ــا  ن ــل ح ــى ك وعل

 ابة ومؤرخين، وكتّاب منصفين:معصومين، وصح

 أنه قا : جاء عن علي بن الحسين زين العابدين  -1

 .(1)من خديجة على فطرة الإسلام إلا  فاطمة(( ))لم يولد لرسو  الله 

 إنه قا : وعن أبي جعفر الباقر  -2

 .(2)))والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم((

 ه قا :أن وعن أبي عبد الله الصادق  -3

 .(3)))إنما سُمي  فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها((

 وعن ابن عباب أنه قا : -6

كــان جالســاً ذات يــوم وعنــده علــي وفاطمــة والحســن    ))إنّ رســو  الله 

والحسين فقا : )اللهم إنّك تعلم أنّ هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناب عليّ فأحبـب  

لاهم وعادِ من عاداهم، وأعـن مَـن   مَن أحبّهم وأبغض من أبغضهم وواِ  من وا



.034روضة الكافي، حديُ  (1)

.1/643كشف الغمة،  (2)

.63/19بحار الأنوار،  (3)
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أعانهم وأجعلهم مطهّرين من كل رجس معصومين من كلّ ذنب وأيّدهم بـروح  

 .(1)القدب منك((

 وعن أم سلمة أنها قال : -0

 ــأشـبه النـاب وج   ))كان  فاطمة الزهراء بنـ  رسـو  الله    هاً برسـو   ــــ

 .))(2)الله 

 وعن عائشة أنها قال : -4

. (3)كان أصدق اجةً من فاطمة إلا  أن يكون الذي ولـدها ))ما رأي  أحداً 

قــام فقبّلــها ورحّــب بهــا وأخــذ بيــدها   وكانــ  إذا دخلــ  علــى رســو  الله  

إذا دخـل عليهـا قامـ  مـن مجلسـها فقبّلتـه        وأجلسها في مجلسه، وكـان الـنبي   

وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها، وكـان الرسـو  دائمـاً لتصّـها بسـرّه ويرجـل       

 ((.(6)ها في أمرهإلي

 وعن الحسن البصري أنه قا : -5

 .(0)قدماها( تورّمَحتى  تورّم)أنه ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة كان  



.26و  63/40بحار الأنوار،  (1)

.1/651كشف الغمة،  (2)

.06ذخائر العقبى،   (3)

لتوفيق أبو علم. 166أهل البي ،   (6)

.63/06بحار الأنوار،  (0)
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دخل عبد الله بن حسن على عمر بـن العزيـز وهـو حـديُ السـن، ولـه        -0

، مــن عكنــة (1)وقــرة، فرفــل مجلســه وأقبــل عليــه وقضــى حوائجــه ثــم أخــذ عكنــة 

 جعه، وقا  له: اذكرها عند الشفاعة.فغمزها حتى أو

فلما خرج لامهُ أهله وقالوا: فعلَ  هذا بغلام حديُ السن، فقا : إنّ الثقـة  

قـا : )إنمـا فاطمـة بضـعة مـني       حدّثني حتى كـأني أسمعـه مـن في رسـو  الله     

لو كان  حيةً لسرّها ما فعل  بابنها،  يسرّني ما يسرّها( وأنا أعلم أن فاطمة 

معنى غمزك بطنه، وقولك ما قل ؟ قا : إنه ليس مـن بـني هاشـم إلا      قالوا: فما

 .(2)وله شفاعة، فرجوتُ أن أكون في شفاعة هذا

 قا  ابن الصبّاغ المالكي: -9

ــه: ]   ــز  علي ــن أن ِِ  أَسََْ )... وهــي بنــ  مَ ــة الشــمس  سُذذبْحَعنَ الَّذذ [ ثالث

 .(3)هل السداد(والقمر، بن  خير البشر، الطاهرة الميلاد، السيّدة بنجماع أ

 وقا  الحافا أبو نعيم الأصفهاني عنها: -15

 -رضـي الُله تعـالى عنهـا     -)من ناسكات الاصفياء وصفيّات الاتقياء فاطمة 

السيدة البتو ، البضـعة الشـبيهة بالرسـو ... كانـ  عـن الـدنيا ومتعتهـا عازفـة،         

 .(6)وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة(

 أبي الحديد المعتزلي: وقا  عبد الحميد بن -11



الذي في البطن من السمن )المقتار، باب عكن(. وقرة: رزانة وحلم، العكنة: الطي (1)

.126، مقاتل الطابيين،  0/355الاغاني،  (2)

طبعة بيروت. 161الفصو  المهمة،   (3)

 طبعة بيروت. 2/39حلية الأولياء،  (6)
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فاطمة إكرامـاً عظيمـاً أكثـر مم ـا كـان النـاب يظنّونـه...         وأكرم رسو  الله 

حبّ الآباء لـلأولاد، فقـا  محبضـر الخـا  والعـام مـراراً لا       عن حتى خرج بها، 

 مرّة واحدة في مقامات مختلفة لا في مقام واحد:

ران، وإنهـا إذا مـرّت في   ))إنها سيدة نساء العالمين وإنها عديلة مريم بن  عم ـ

الموقف ناد  مناد  من جهة العر : يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعً فاطمة 

 بن  محمد((.

وهذا من الأحاديُ الصحيحة وليس من الأخبار المستضـعفة، وكـم قـا  لا    

 مرّة:

))يــؤذيني مــا يؤذيهــا ويغضــبني مــا يغضــبها، وإنهــا بضــعة مــني يــريبني مــا     

 .(1)رابها((

 ا  المؤرخ الدكتور علي حسن إبراهيم:وق -12

)وحيــاة فاطمــة هــي صــفحة فــذّة مــن صــفحات التــاريخ نلمــسُ فيهــا ألــوان   

طرة استمدّت كلٌّ منهما عظمتها من عر  بالعظمة، فهي ليس  كبلقيس أو كيلو

كبير وثروة طائلة وجما  نادر، وهي ليس  كعائشة نال  شهرتها لما اتصف  بـه  

يــو  وتتحــدّ  الرجــا ، ولكنّــا أمــام شقصــية      مــن جــرأة جعلتهــا تقــود الج   

استطاع  أن تخرج إلى العالم وحواا هالة من الحكمـة والجـلا ، حكمـة لـيس     

ــات       ــيء بالتقلب ــدهر المل ــارب ال ــا تج ــاء، وإنم ــفة والعلم ــب والفلاس ــا الكت مرجعه



.9/193شرح نه  البلاغة،  (1)
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ــميم         ــن صـ ــا مـ ــراء وإنمـ ــك أو ثـ ــن ملـ ــتمداً مـ ــيس مسـ ــلا  لـ ــآت، وجـ والمفاجـ

 .(1)النفس...((

 

 ليها السلام( وما أدراك ما فاطمة؟!فاطمة )ع
نعم، هذه هي فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، فالحديُ عنها )عليهـا السـلام(   

يتجاوز الفسحة التي امتدّت بين اللحظة التي ابصرت فيها نور الحياة، واللحظـة  

 التي انطفأت من عينيها لمعة الحياة.

فكر في الإنسان وقفز به فوق فننها )عليها السلام( ابنة نبّي أكرم هزّ جذور ال

الأزمان والأجيا ، وأرسى دعائم بناء العد ، وشيّد جدران المشـروع الإنسـاني   

 وصنلَ الحضارة، وأصلحَ البناء الذاتي للإنسان، وجسّد القيم الرفيعة في الحياة.

لقــد حــازت )عليهــا الســلام( علــى كمــا  العقــل، وجمــا  الــروح، وبــديل   

سجايا، وكرم امحبتد، وعاشـ  في جـوّ ملـؤه الحـبّ     الصفات، وطيب الصفاء وال

والإيمان والنقاء، والايثار والصفاء، وشعّ  عليه، وحل ق  به وامتـدت وعبّـرت   

عنــه فكــراً وانتاجــاً وروعــة وبهجــة، حتــى غــدت خطــاً في الرســالة الغــراء الــتي    

كـن  انطلق  ثورةً وبناءً، فكان  هي سلام الله عليها ركناً مـن أركانهـا الـتي لا يم   

 فهم تاريخ الرسالة من دون فهم تارلها.

وقـد مثّلـ  فاطمـة الزهــراء )عليهـا السـلام( أشـرف مــا في المـرأة مـن كرامــة         

وإنسـانية، وصــيانة وقدســية، ورعايــة وتربيـة، وســقاء وعنايــة، بالإضــافة إلى مــا   
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تملكه من ذكاء وق اد، وفطنة حادّة، وعلم غزير، وشقصـية عبقريـة ينـدر وجـود     

عالم الخليقة. وكفاها فقراً أنهـا تربّـ  في مدرسـة النبـوّة وتخرّجـ  مـن       مثلها في 

معهد الرسالة، وتغذّت مـن تهـذيب وعلـوم أبيهـا مـا لم تتعلمـه طفلـة في زمانهـا         

 سواها سلام الله عليها.

ــد      ــاء والزهـ ــان، والوفـ ــيقين والإيمـ ــأة الـ ــأت نشـ ــرآن ونشـ ــ  القـ ــد سمعـ لقـ

ا فيــه البتّــة مــن أبنــاء وبنــات والاخــلا  حتــى غــدت ســليلة شــرف  لا منــازع اــ

 جنسها، فوثق  بكفاية هذا الشرف الذي لا يُدانى.

وهــي تــذو حــذوَ أبيهــا في كــل كمــا  وجمــا  وانســانية    لقــد عاشــ  

في خَلقـه وخُلقـه وعذوبـة منطقـه      وروة، حتى أصبح  وكأنها رسـو  الله  

الله أشـبه   وحلاوة حديثه، لذلك قال  عائشة عنها: ))ما رأيـُ  احـداً مـن خلـق    

... ما رأي  احداً كان أصدق اجةً من فاطمة إلا  حديثاً وكلاماً برسو  الله 

 (.أن يكون الذي ولدها 

وهكذا صارت فاطمة الزهراء، صورة الانوثة الكاملة التي يتقشّل بتقديسها 

 المؤمنون والأولياء والصالحون.

ااوا بالخيبـة لأنهـم   لذلك رغب في خطبتها الكـثيرون إلا  إنهـم لم يفلحـوا وب ـ   

ليسوا أكفاءً اا وأمر تزويجها بيد الله سبحانه، فهـو أعلـم بمـن يكـون كفـؤاً اـا،       

 وهي كفؤ له، وكلاهما نسيٌ  لا يتكرر، ونور متماثل لا يتباين ولا يتعارض قط.

 كيف لا لطبونها وهي من أهل بي  اتّقوا الله وعل مهم الله سبحانه!!

فُطمـ  بـالعلم فسـمّي  فاطمـة، وانقطعـ  عـن       كيف لا لطبونهـا وهـي قـد    

 النظير فسمّي  بالبتو !!
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كريمة الخليقة، شريفة الملكـة، نبيلـة الـنفس، جليلـة      وقد ))كان  فاطمة 

الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزلة المروءة، غرّاء المكارم، فيّاحة نف احة، 

هب العجــب، لا جريئــة الصــدر، رابطــة الجــأ ، ويّــة الأنــف، نائيــة عــن مــذا 

 .(1)يحدّدها ماديّ الخيلاء، ولا يثني أعطافها الزهو والكًياء(

سبطة الخليقة في سماحة وهوادة إلى رحابة صدر وسعة أنـاة   لقد كان  

في وقار وسكينة ورفق ورزانة وركانة ورصانة وعفة وصـيانة، عاشـ  قبـل وفـاة     

باسمة الثغر، ولم تغرب بسمتها أبيها متهل لة العزّة، وضّاحة امحبيّا، حسنة البشر، 

 .إلا  منذ وفاة أبيها 

كان  لا يجري لسانها بغير الحق ولا تنطق إلا  بالصدق لا تذكر أحداً بسـوء،  

ــدق       ــي بالوعــد، وتص ــرّ، وتف ــز، تفــا الس ــز ولا لم ــة ولا نميمــة، ولا هم ــلا غيب ف

تلق ـ   النصح، وتقبل العذر، وتتجاوز عـن الإسـاءة، فكـثيراً مـا أقالـ  العـترة و      

 .(2)الإساءة بالحلم والصفح...

))لقــد كانــ  عزوفــة عــن الشــرّ، ميّالــة إلى الخــير، أمينــة، صــدوقة في قواــا   

صادقة في نيّتها ووفائهـا وكانـ  في الـذروة العاليـة مـن العفـاف، طـاهرة الـذيل،         

عفيفة الطرف، لا يميل بهـا هواهـا، إذ هـي مـن آ  بيـ  الـنبي الـذين أذهـب الله         

 طهّرهم تطهيراً.عنهم الرجس و

وكان  إذا ما كل مـ  إنسـاناً أو خطبـ  في الرجـا  يكـون بينهـا وبيـنهم سـتر         

 يحجبها عنهم عف ةً وصيانة.
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ومن عجيب صوتها أنها استقبح  بعد الوفاة ما يصنل بالنساء من أن يُطرح 

 .(1)على المرأة الثوب فيصفها((

ن الحــر  يفــرّق وكانـ  الزهــراء )عليهــا الســلام( زاهــدة قنوعــة، موقنــة بــأ 

القلب ويشتّ  الأمر، متمسكة بما قاله اا أبوها: )يا فاطمة: إصًي على مـرارة  

الــدنيا لتفــوزي بنعــيم الأبــد( فكانــ  راضــية باليســير مــن العــي ، صــابرة علــى   

شظف الحياة، قانعة بالقليل من الحلا ، راضية مرضيّة، لا تطمح إلى ما لغيرها، 

س من حق ها، وما كان  تتنزّ  إلى سؤا  غير الله ولا تستشرف ببصرها إلى ما لي

 : )إنما الغنى غنى النفس(.تعالى، فهي رمز لغنى النفس، كما قا  أبوها 

إنهــا الســيدة البتــو  الــتي انقطعــ  إلى الله تعــالى عــن دنياهــا، وعزفــ  عــن 

ــى أداء        ــًت علـ ــا، وصـ ــ  آفاتهـ ــا، وعرفـ ــن غرورهـ ــدف  عـ ــا، وصـ زخارفهـ

 شظف العي  ولسانها رطب بذكر مولاها. مسؤولياتها، وهي تعاني

لقد كان هم الزهراء الآخـرة، فلـم تفـل بمبـاه  الـدنيا وهـي تـر  إعـراض         

 عن الدنيا وما فيها من متل ولذائذ وشهوات. أبيها 

ــل        ــاها بواق ــاء ورض ــد الرخ ــكرها عن ــبلاء وش ــى ال ــًها عل ــا ص ــرِفَ عنه وعُ

عبــداً ابــتلاه، فــنن صــً  : ))إن الله إذا أحــبّالقضــاء، وقــد روت عــن أبيهــا 

 .(2)اجتباه وإن رضي اصطفاه((
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لم يكن كفؤ اـا فهـو عليـه     هذه فاطمة البتو ، فطوبى اا، ولولا علي 

أفضل الصلام والسلام كفؤها الكريم فقط، لذلك أمـر الله سـبحانه نبيّـه الأكـرم     

 .بتزويجها منه عليهما أفضل التحية والسلام 

 :قا  الطًاني عن ابن مسعود

 .(1)قا : إن الله أمرني أن أُزوّج فاطمة من عليّ(( ))إن النبي 

 

 يتقدّم لخطبة فاطمة الزهراء )عليها السلام(: الإمام علي 
بـين الحالـة    يفك ـر في خطبـة الزهـراء، ولكنّـه بقـي       كان الإمام علي 

 التي يعيشها هو والمجتمل الإسلامي من فقر وفاقة وضيق في المعيشة، يصـرفه عـن  

الــتفكير في الــزواج ويشــغله عــن نفســه وهواجســها في بنــاء الأســرة، وبــين واقعــه 

وآن له أن يتـزوّج مـن فاطمـة    ، الشقصي وقد تجاوز الواحد والعشرين من العمر

 التي لا كفؤ اا سواه، ولا كفؤ له سواها وهي نسي  لا يتكرر.

يقوده عمله حتى حلَّ عن ناضحه وأقبل  ذاتَ يوم وما أن أكمل الإمام 

وكـان في بيـ  السـيّدة أم     إلى منزله فشدّه فيه، وتوجّـه نحـو منـز  رسـو  الله     



، 22/650. والمعجـم الكـبير للطًانـي،    35503، ح13/406و  32091، ح11/455كنز  العمّا ،  (1)

وترجمـة   1493، ح2/210. فـيض القـدير،   9/256. مجمـل الزوائـد،   126. الصواعق امحبرقة،  1525ح

وكنـز الحقـائق    32. ذخـائر العقبـى،    355، ح1/204ن تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر،     الإمام علـي م ـ 

.29المناوي،  



 (243)  .............. الاجتماعية  الباب الرابل: الفصل الثاني: حالة الإمام علي   



سلمة، وبينما كان الإمام في الطريق هبط ملـك مـن السـماء بـأمر إاـي هـو: )أن       

 .(1)يزوّج النور من النور، أي فاطمة من علي(

 الباب، فقال  أم سلمة: مَن بالباب؟ فدقَّ علي 

ــه    فقــا  اــا رســو  الله   ــاب ومري ــه الب ــافتحي ل ــا أم ســلمة ف : ))قــومي ي

 بالدخو ، فهذا رجل يحبّهُ الُله ورسولُه ويحبُّهما((.

فقال  أم سلمة: فداك أبي وأمـي، مـن هـذا الـذي تـذكر فيـه هـذا وأنـ  لم         

 تره؟

فقا : ))مَه يا أم سلمة فهذا رجل ليس بالخرق ولا بالنزق، هذا أخي وابـن  

 عمّي وأحبّ الخلق إليّ((.

قال  أم سـلمة: فقمـ  مبـادرةً أكـاد أعثـر بمرطـي، ففتحـُ  البـاب فـنذا أنـا           

فقـا : ))السـلام عليـك يـا      فدخل على رسو  الله  بعليّ بن أبي طالب 

: ))وعليـك السـلام يـا أبـا     رسو  الله وروة الله وبركاتـه(( فقـا  لـه الـنبّي     

إلى وجعـل ينظـر    بـين يـدي رسـو  الله     الحسن، اجلس(( فجلس علـي  

الأرض كأنه قصد لحاجة وهو يسـتحي أن يبيّنهـا، فهـو مطـرق إلى الأرض حيـاءً      

فقـا  لـه: ))يـا أبـا      علم ما في نفس علـي   فكأن النبي  من رسو  الله 

الحســن، إنــي أر  إنــك أتيــ  لحاجــة ، فقــل حاجتــك وأبــدِ مــا في نفســك، فكــلّ 

 حاجة لك عندي مقضيّة((.



ــار،   (1) ــوار، ج656. آمــا  الصــدوق،  465. الخصــا ،  153معــالي الأخب ، 63. وبحــار الأن

 111.
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أخذتني عـن عمّـك أبـي طالـب ومـن       : )فداك أبي وأمي إنّكقا  علي 

فاطمـة بنـ  أســد وأنـا صـبي، فغــذّيتني بغـذائك، وأدّبـتني بأدبــك، فكنـَ  إلــيّ        

ًّ والشـفقة، وإنّ الله تعـالى           أفضل من أبـي طالـب ومـن فاطمـة بنـ  أسـد في الـ

هــداني بــك وعلــى يــديك، وإنّــك والله ذخــري وذخيرتــي في الــدنيا والآخــرة يــا  

ما شدّ الله من عضدي بـك أن يكـون لـي بيـ  وأن      رسو  الله، فقد أحببُ  مل

تكون لـي زوجـة اسـكن إليهـا، وقـد أتيتُـك خاطبـاً راغبـاً، أخطـب إليـك ابنتـك            

 فاطمة، فهل انَ  مزوجي يا رسو  الله؟((.

فرحاً وسروراً، وأتى فاطمة فقا : ))إنّ عليـاً قـد    فتهل ل وجه رسو  الله 

ــكت       ــِ (( فس ــد عرف ــن ق ــو مَ ــرك وه ــا   ذك ــكوتها  فق ــً س : ))الُله أك

 .(1)رضاها(( فقرج، فزوّجها

يتهل ل فرحاً وسروراً، ثـم تبسّـم    قال  أم سلمة: فرأي  وجه رسو  الله 

فقا : ))يا عليّ فهل معـك شـيء ازوّجـك بـه؟(( فقـا  علـي        في وجه علي 

           فداك أبـي وأمّـي، والله مـا لفـى عليـك مـن أمـري شـيء، أملـكُ سـيفي( :

 وما أملك شيء غير هذا(.عي وناضحي، رود

: ))يا علي أما سيفك فلا غنى بك عنه، تجاهد في سبيل فقا  رسو  الله 

الله، وتقاتل به أعداء الله، وناضحك تتضح به على نخلك وأهلك، وتمل عليه 

 رحلك في سفرك، ولكنّي قد زوجتك بالدّرع ورضيُ  بها منك((.



.39ذخائر العقبى،   (1)
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قلـُ : ))نعـم فـداك  أبـي وأمـي       ))يا أبا الحسن، أ أُبشّرك ؟!(( قا  علـي  

بشّرني، فننـك لم تـز  ميمـون النقيبـة، مبـارك الطـائر، رشـيد الأمـر، صـل ى الُله          

 عليك ((.

: ))أُبشّـرك يـا علـي فـانّ الله عـزّ وجـل قـد زوّجكهـا في         فقا  رسو  الله 

السماء من قبل أن أزوّجكها في الأرض، ولقد هبط عليّ في موضعي من قبل أن 

 من السماء فقا :تأتيني مَلك 

))يا محمد إن الله عـزّ وجـل إط لـل إلى الأرض إطلاعـة فاختـارك مـن خلقـه        

فبعثك برسالته، ثم اطلل إلى الأرض ثانيةً فاختار لك منها أخاً ووزيراً وصـاحباً  

بذلك ملائكة السماء، يا محمد إن  احتفل وقد  وختناً فزوّجه أبنتك فاطمة 

ــرك أن   ــي أن آم ــل أمرن ــزّ وج ــرهما    الله ع ــة، وتبشّ ــاً في الأرض فاطم ــزوّج علي ت

بغلامين زكيين نجيبين طاهرين خيّرين فاضلين في الدنيا والآخرة، يا علي! فـوالِله  

 .(1)ما عرج الملك من عندي حتى دققَ  الباب((

 

 من السماء: أمر زواج فاطمة الزهراء من علي 

 بعـد أن أنكحـه الُله   قا  ابن أبي الحديد: وإنّ إنكاحه عليـاً إياهـا مـا كـان إلا     

 .(2)تعالى إياها في السماء بشهادة الملائكة

 وعن جابر بن عبد الله قا :



.32/125بحار الأنوار، ج (1)

.61 - 65ذخائر العقبى،  وبنص آخر في  9/193شرح نه  البلاغة،  (2)
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كــان الُله مزوّجــه مــن فــوق   فاطمــة مــن علــي   لمــا زوّج رســو  الله 

 .(1)عرشه

: )إنما أنا بشر مـثلكم، أتـزوّج   قا : قا  رسو  الله  وعن أبي جعفر 

 .(2)ويجها نز  من السماء(فيكم وأزوّجكم إلا  فاطمة، فنن تز

 

 خطبة العقد: 
إذ غشـيه الـوحي، فلمـا سـري عنـه،       قا  أنس: بينما أنا قاعد عنـد الـنبي   

 قا : ))يا أنس! أتدري ما جاءني به جًئيل من صاحب العر ؟((

 قلُ : الله ورسوله أعلم بأبي وأمي ما جاء به جًئيل.

ــا   ــي أن أزوّج فاطمــة  ق ــي   : ))إن الله تعــالى أمرن ــادعُ ل ــانطلق ف ــاً، ف علي

 المهاجرين والأنصار((.

 :قا : فدعوتهم، فلما أخذوا مقاعدهم قا  النبي 

))الحمد لله امحبمود بنعمته، المعبود بقدرتـه، المطـاع بسـلطانه، المرغـوب إليـه      

فيما عنده، المرهوب عذابه، النافـذ أمـره في أرضـه وسمائـه، الـذي خلـق الخلـق        

، وأعــزّهم بدينــه، وأكــرمهم بنبيّــه محمــد، ثــم إن الله  بقدرتــه، وميّــزهم بأحكامــه

تعالى جعل المصاهرة نسباً وصـهراً، فـأمر الله يجـري إلى قضـائه، وقضـااه يجـري       

نَمْحُوا الِلَُّّ مَع نَشَعءُ وَنُثْبتُِ وَلِندَْهُ أجل كتاب ] ولكلّإلى قدره، فلكل قدر أجل، 



.63/162بحار الأنوار،  (1)

.63/160بحار الأنوار،  (2)
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فاطمة بعلـيّ، فأشـهدكم أنـي قـد زوّجتـه      [ ثم إنّ الله أمرني أن أزوّج أُ ُّ الْكتَِعبِ 

 على أربعمائة مثقا  من فضة إن رضي بذلك علي((.

 في حاجتـه، ثـم إنّ رسـو  الله     وكان علي غائباً قـد بعثـه رسـو  الله    

: )انتهبـوا(. فبينـا نحـن ننتهـب إذ     أمر بطبق فيه بسر فوضل بين أيدينا، ثم قا  

 قا : ثم فتبسّم إليه رسو  الله  أقبل علي 

))يا علي! إن الله أمرني أن أزوّجك فاطمـة، فقـد زوّجتكهـا علـى أربعمائـة      

 مثقا  فضة إن رضي ((.

 : ))قد رضي  يا رسو  الله((.فقا  علي 

 ثم إنّ علياً ما  فقرّ ساجداً شكراً لله تعالى وقا :

 ))الحمدُ لِله الذي حبّبني إلى خير الًية محمد رسو  الله((.

: ))بـــارك الُله عليكمـــا، وبـــارك فيكمـــا وأســـعدكما،  فقـــا  رســـو  الله

 وأخرج منكما الكثير الطيّب((.

 .(1)قا  أنس: فوالله لقد أخرج منهما الكثير الطيّب

نعم لا شـك في ذلـك ولا ريـب البتـة، لقـد أخـرج مـن علـي وفاطمـة الكـثير           

  الطيب من خير وبركة والذرية الصالحة الطاهرة المطهّرة كما اخً رسو  الله

 بقوله:



، وكشـف الغمـة،   . فصـل تزويجهـا   3/301. والمناقـب،  290،  50كفاية الطالب، الباب  (1)

.61. وذخائر العقبى،  369 - 1/360
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))إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وجعل ذرّيتي في صلب علـي بـن أبـي    

 .(1)طالب((

وهذا حسبما قدّر الله سبحانه وتعالى واقتض  مشيئتُه أن يكون نسلُ رسو  

وذريته من فاطمة سلام الله عليها، وأكرم بها من ذرية وأعظم!!! فالأب  الله 

 والأمُّ فاطمة بنُ  محمد رسو  الأكرم   أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 وروته الواسعة المهداة إلى الخليقة كلها والوجود كل ه..

مـا أعظمـك يـا علـي! ومـا أدراك يـا فاطمـة! قـدّر الُله تعـالى أن تكـون ذريـة            

وحبيبه الأعظم منكما، فطوبى لكما هذا المقام المقدّب وهـذه   رسوله الأكرم 

 نية العظيمة، والدرجة الرفيعة، والوجود المبارك الطيّب.المرتبة السامية، والشأ

فطوبى لكما هذا الاقتضاء الإاي، والمشيئة الربانية والارتباط المقـدّب بـالله   

والرســو  الأكــرم وهنيئــاً لكمــا هــذه النتيجــة المباركــة، والعاقبــة امحبمــودة المثمــرة 

 الحسنة...


 مهر فاطمة الزهراء )عليها السلام( وجهازها:
درعه لعثمان، وكان أربعمائـة درهـم سـود    باع بالمهر بعد أن  جاء علي 

الـدراهم وأعطاهـا لـبعض أصـحابه ونسـائه       هجرية، فقبض الرسو  الأكـرم  

 ليشتروا متاعاً للبي  الجديد، فكان الجهاز:

قطيفــة ســوداء  -3خمــاراً بأربعــة دراهــم.  -2قميصــاً بســبعة دراهــم.  -1))

فراشـين مـن خـي  مصـر حشـو أحـدهما        -0لًا بشـريط.  سريراً مـزّم  -6خيًية. 


.32092، ح11. كنز العما ، 314،  1تاريخ بغداد، ج (1)
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أربعـة مرافـق مـن أدم الطـائف      -4ليف، وحشو الآخر من جزّ الغنم )صـوف(.  

 -15رحـاءَ اليـد.    -9حصـيراً هجريـاً.    -0سـتراً مـن صـوف.     -5حشوها إذخـر.  

مطهـرة   -16شناً للماء.  -13قعباً للبن.  -12مخضباً من نحاب.  -11سقاءً من أدم. 

ــة ــزان خــزف.   -14جــرّة خضــراء.   -10. مزف ت ــاء  -10نطعــاً مــن أدم.   -15كي عب

 قربة ماء((. -19قطراني. 

فلمـا نظـر إليـه     قالوا: وولناه جميعاً حتى وضعناه بين يدي رسـو  الله  

 بكى وجرت دموعه، ثم رفل رأسه إلى السماء وقا :

 .(1)))اللهم بارك لقومٍ جَلّ آنيتهم الخزف((

بيتــه بالرمــل اللــيّن ونصــب خشــبة مــن   وفــر  داره،  جهّــز علــي 

حائط إلى الحائط لتعليق الثياب عليها، وبسط علـى الأرض إهـاب كـب  ومخـدّة     

 ليف.

لم تجد عنـده إلا    وعن أبي يزيد المديني قا : لم ا أُهدي  فاطمة إلى علي 

 .(2)رملًا مبسوطاً ووسادة وجرّة وكوزاً

 

 



ــن شه  (1) ــب اب ــوب، المناق ــة،  3/303رآش ــف الغم ــه   1/309. كش ــترط ب ــو  يش ــريط: ورق مفت . الش

السرير. الخي : نسي  خشن مـن الكتـان. والإذخـر: حشـي  طيـب الـريح. والمقضـب: وعـاء لغسـل          

الثياب أو خضبها. والقعب: القدح العظيم الغليا والشـن: القربـة الصـغيرة. والزفـ  نـوع مـن القيمـر        

.02ها الماء، انظر أعلام ااداية،  تطلى به الآنية كي لا يترشح من

نقلًا عن المناقب لأود بن حنبل. 655فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى،  (2)
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 وليمة العرس:
 ا علي لابُدّ للعرب من وليمة((.: ))يقا  رسو  الله 

فقا  سعد: عندي كب ، وجمل رهط من الأنصار أصواعاً من ذرة، وأخـذ  

من الدّراهم التي سلمها إلى أم سلمة عشرة دراهـم فـدفعها إلـيّ     رسو  الله 

، (( فاشــتري  وأقبلــ  بــه إلى رســو  الله واقطــاًوقــا : ))إشــتِر سمنــاً وتمــراً 

، ثم قا : ))يا علـيّ ادعُ  (1)رة من أدم، وجعل يشدختسر عن ذراعيه ودعا بسف

 من أحبب ((.

فقرج  إلى المسجد وهو مشـحن بالصـحابة فاسـتحيي  أن أشـقص قومـاً      

وأدع قوماً، ثمّ صعدتُ علـى ربـوة  هنـاك وناديـ : ))أجيبـوا إلى وليمـة فاطمـة،        

سـو   ( فاستحيي  من كثرة النـاب وقل ـة الطعـام، فعلـم ر    (2)فأقبل الناب ارسالًا

 :ما تداخلني فقا   الله 

))يا علي إني سأدعوا الله بالًكة، فجل ل السفرة بمنديل، وقا : أدخل عليّ 

عشرة بعد عشرة ففعل ، وجعلوا يأكلون ولرجون ولا ينقص الطعام((. وكان 

 النبي يصبّ الطعام بيده، والعبّاب ووزة وعلي وعقيل يستقبلون الناب.

عـن آخـرهم طعـامي وشـربوا شـرابي، ودعـوا لـي        قا  علي: ))فأكل القـوم  

 بالًكة وصدروا وهم أكثر من أربعة آلاف رجل((.



الشدخ: كسر الشي الرطب أو الأجوف. الأقط: الجـبن المتقـذ مـن اللـبن الحـامض، راجـل كشـف         (1)

.341،  1الغمة، ج

.إرسا  جمل )رسل( وهو القطيل من كل شيء، الجماعة (2)
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بالصحاف فملئ  ووجّه بها إلى منـاز  أزواجـه، ثـم     ثم دعا رسو  الله 

 .(1)أخذ صحيفة وجعل فيها طعاماً، وقا : ))هذه لفاطمة وبعلها((

تلقــاني، قــا : فــدعا  : لا تــدث شــيئاً حتــى... ولمــا كــان ليلــة البنــاء قــا  

ثـم قـا : ))اللـهم بـارك      بنناء فتوضأ فيه ثُمَّ أفرغه على علي  رسو  الله 

 .(2)فيهما وبارك عليهما وبارك اما في نسلهما((

 وعن ابن عباب، قا :

ــي     ــا إلى عل ــا زُفــ  فاطمــة ســلام الله عليه ــنبي   )لم ــا،  كــان ال أمامه

سبعون ألف ملك خلفها، يسبّحون وجًيل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، و

 .(3)الله ويقدّسونه حتى طلل الفجر(

 
 :من فاطمة  احتفال الملائكة بزواج علي 

 عن عبد الله بن مسعود قا :

: صبيحة يـوم العـرب رعـدة، فقـا  اـا رسـو  الله        أصاب  فاطمة 

مـة لمـا   ))يا فاطمة زوجتك سيداً في الدنيا وأنـه في الآخـرة لمـن الصـالحين، يـا فاط     

أمــر الله جًيــل فقــام في الســماء الرابعــة   أراد الله تعــالى أن أمل كــك بعلــي 



.116/135، 154،  63بحار الأنوار، ج (1)

ــعد،   (2) ــن س ــات اب ــة،  0/21طبق ــد الغاب ــة،   5/222. أُس ــواعق امحبرق ــً   142. الص ــنن الك . الس

مختصراً. 0/121. ورواه ابن الأثير الجزري في أُسد الغابة 33. ذخائر العقبى،  0/116للنسائي، 

. طبقـات ابـن سـعد،    6502، ح3/153، . المستدرك علـى الصـحيحين  0/161خصائص النسائي،  (3)

.29. ذخائر العقبى،  120 - 3/125. الرياض النضرة، 9/259. مجمل الزوائد، 0/23
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ثم أمر الله شـجر   فصفّ الملائكة صفوفاً ثم خطب عليهم فزوّجك من علي 

الجنان فحمل  الحلي والحلل، ثم أمرها فنثرتـه علـى الملائكـة، فمـن أخـذ مـنهم       

  يوم القيامة((.شيئاً يومئذ أكثر مما أخذه غيره افتقر به إلى

 قال  أم سلمة:

تفتقر على النساء لأن أو  من خطب عليها جًيـل   )لقد كان  فاطمة 

)(1). 

 :قا : قا  رسو  الله  وعن علي 

))أتاني مَلك فقا : يا محمد إنّ الله تعالى يقو  لك : قد أمرتُ شجرة طـوبى  

قد نكاح فاطمة مـن  أن تمل الدرّ والياقوت والمرجان وأن تنثر على من قضى ع

الملائكة والحور العين، وقد سُرّ بذلك أهل الجنة وشبابها، وقد تـزيّن أهـل الجنـة    

 .(2)لذلك، فأقرر عيناً يا محمد فننك سيد الأولين والآخرين((
 

 لعلي وفاطمة في صبيحة العرس: زيارة رسول الله 
: علـى فاطمـة في صـبيحة عرسـها بقـدح فيـه لـبن فقـا          دخل رسـو  الله  

 .(3): ))اشرب فداك  ابن عمّك(())اشربي فداكِ أبوك(( ثم قا  لعلي 

ثم سـأ  عليـاً: ))كيـف وجـدت أهلـك؟ قـا : نعـم العـون علـى طاعـة الله،           

 .(6)وسأ  فاطمة فقال : )خير بعل(


.0/09. حلية الأولياء، 1050، رقم 6/129تاريخ بغداد،  (1)

.32ذخائر العقبى،   (2)

.1/340كشف الغمّة،  (3)

.63/115بحار الأنوار،  (6)
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 :بعدما زوّجها من أمير المؤمنين  لابنته فاطمة  وقا  

أصــحابي إســلاماً وأكثــرهم  ))زوّجتــك ســيداً في الــدنيا والآخــرة، وأنــه أو 

 .(1)علماً وأعظمهم حلماً((

 

 من فاطمة الزهراء )عليها السلام(: تاريخ زواج الإمام علي 
كلُّ الروايات التي وردت عن أهل البيـ  سـلام الله علـيهم أجمعـين تـنصّ      

 على وقوع الزواج بعد عودة المسلمين من معركة بدر منتصرين.

 قا : فعن الإمام الصادق 

تزوّج علي فاطمة عليهما السلام في شهر رمضان وبنى بهـا في ذي الحجـة   ))

 .(2)من العام نفسه بعد معركة بدر((

بعد رجوعه من معركة  دخل بفاطمة  ورو  أيضاً أن أمير المؤمنين 

 .(3)بدر لأيام خل  من شوّا  السنة الثانية من ااجرة النبوية المباركة

)السنة الثانية من ااجرة( زوّج رسو  الله وروي في أو  يوم من ذي الحجة 

  ًفاطمة عليا
(6). 

 

 



.63/132بحار الأنوار،  (1)

.63/136. بحار الأنوار، 1/346كشف الغمة،  (2)

.65حديُ  2، مجلس 63آمالي الطوسي،  (3)

.413مصباح المتهجّد للطوسي،   (6)
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 وفاطمة الزهراء )عليها السلام(  بيت علي 
 :من أفاضل بيوت الأنبياء 

ِ  بُيُو   أَذِنَ الِلَُّّ أَنْ قا  السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعـالى: ] 

ََ فيِهَع اسْمُهُ  كَ ِْ فَعَ وَنُ َْ  .(1)[تُ

ِ  بُيُو   أَذِنَ الِلَُّّ هذه الآية: ] وأخرج بن مردويه وبريدة، قرأ رسو  الله 

فَعَ  َْ  [ فقام إليه رجل فقا :أَنْ تُ

 أي بيوت هذه يا رسو  الله؟

 قا : بيوت الأنبياء.

 فقام إليه أبو بكر فقا : يا رسو  الله هذا البي  منها علي وفاطمة؟

 .(2)فقا : نعم من أفاضلها

 
 :زواج الزهراء )عليها السلام( بعلي  مميزات

 لقد امتاز زاج السيدة فاطمة سلام الله عليها بما يلي:

إنه زاج من السماء وبأمر من الله تعالى قبل أن يكون نسباً أرضياً، ومجرد  -1

 ارتباط عاطفي، ويكفينا في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب إذ قا : 



.34سورة النور: الآية  (1)

. الصـواعق امحبرقـة،   1/214. تاريخ بغداد، 3/63الدر المنثور للسيوطي. المعجم الكبير للطًاني،  (2)

.2/223. وفيض القدير، 126 
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ــا محمــد إن الله   ــز  جًيــل فقــا : ))ي ــأمرك أن تــزوّج فاطمــة ابنتــك مــن   ن  ي

 .(1)علي((

ــة الطــاهرة محصــورة بهــذا الــزواج     -2 إن الله تعــالى قــد جعــل الذريــة النبويّ

 المبارك، ومن طريق هذين الزوجين، وفي ذلك يقو  عمر بن الخطاب:

يقو : )كلّ نسب وسبب ينقطل يوم القيامـة مـا خـلا     سمع  رسو  الله 

فعصبتهم لأبـيهم مـا خـلا ولـد فاطمـة فـنني أبـوهم        سببي ونسبي، وكل بني أنثى 

 .(2)وأنا عصبتهم(

التي لم يكـن اـا أخـ  في     إن الزهراء )عليها السلام( وحيدة محمد  -3

 - وإن اشـتهرت بنـات محمـد     -النسب الأبوي، أما زينـب ورقيـة وأم كلثـوم    

،  فهنّ بنات هالة اخ  خديجة، وقد كنّ في بي  خديجة حينما اقترن  بـالنبي 

ولم يؤيّد التحقيق التارلي بنوتهنّ محبمد 
(3). 

إن جهــاز الســيدة فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العــالمين رائعــاً في بســاطته    -6

لأفضل زوجين عظيمين مكرّمين، بعيدين عن بذخ الدنيا وترفهـا وتعقيـدها وقـد    

أهـل   ولد منهما في هذه الدار البسيطة الحسنان الإمامان المعصومان سيدا شـباب 

 الجنة فتلقا أفضل تربية وأكً رعاية.



.193،  9. شرح نه  البلاغة، ج61ذخائر العقبى،   (1)

.12/154وقريب منه ما في شرح نه  البلاغة،  13/35004كنز العما ، ج (2)

الشـيخ محمـد حسـن آ  ياسـين. الاسـتغاثة لأبـي        25الإمام علي بن أبي طالب سيرة وتاريخ،   (3)

قم. -الكتب العلمية ، ط دار 02 - 05،  302القاسم الكوفي، المتوفى سنة 
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مـن فاطمـة الزهـراء )عليهـا السـلام( علـى        كان زواج أمير المـؤمنين   -0

سُنّة  بسيطة زاهدة في الدنيا طامعة في الآخرة رغم أن والد فاطمة هو رسـو  الله  

 .وزعيم المسلمين وأعظم شقصية في التاريخ 

بالبذخ والترف في المراسم والأثـاث   في حين كان  زيجات طغاة مك ة معروفة

 والمنز .

وقد تعجّب الكافرون وده  المسلمون اذه السُنّة الإاية الرائعة فأصبح  

 مناراً للآخرين، وقدوةً يُحتذ  بها للراغبين.

في حـــين كانـــ  زعامـــات مك ـــة تســـتورد البضـــائل المتنوّعـــة والشـــهيرة مـــن  

 امًاطورية الفرب والروم.

 

 والزهراء )عليها السلام( في بيت الزوجيّة: الإمام علي 
لعلـي: )أُطلـب    لما تزوج علي من فاطمة )عليها السلام( قا  رسـو  الله  

قلـيلًا فبنـى بهـا فيـه.      منزلًا(، فطلب علي منـزلًا فأصـابه مسـتأخراً عـن الـنبي      

 .(1)وبعد مدّة قليلة )حوّاا رسو  الله إلى بي  حارثة بن النعمان(

الزهراء )عليها السلام( إلى البي  الزوجي وكان انتقااا مـن   انتقل  فاطمة

الإمامة والولاية، فهي تعي  في جوّ تكتنفه القداسة  داربي  الرسالة والنبوة إلى 

تعين زوجها على أمـر  والنزاهة، وتيط به عظمة الزهد وبساطة العي ، وكان  

 دينه وآخرته.



، ط دار الفكر.22،  0الطبقات لابن سعد، ج (1)
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ترامــاً لائقــاً بهــا، لا لأنهــا  يحــترم الســيدة فاطمــة الزهــراء اح  كــان علــي 

ــو  الله      ــق إلى رس ــبّ الخل ــا أح ــل لأنه ــط، ب ــه فق ــاء    زوجت ــيّدة نس ــا س ولأنه

 ولأنها مجموعة الفضائل والقيم. العالمين، ولأن نورها من نور رسو  الله 

في دار حارثـة   ولم يُعلم بالضبط مدة إقامة الإمام علي والسيدة فاطمـة  

بنى اا بيتاً ملاصقاً لمسـجده، لـه بـاب شـارع      لله بن النعمان، إلا  أن رسو  ا

إلى المسجد كبقية الحجرات التي بناها لزوجاته، وانتقل  السيدة فاطمة إلى ذلك 

 .البي  الجديد الملاصق لبي  الله والمجاور لبي  رسو  الله 

هذا الغرب النبوي ورعاهُ واحتضنه وعنى به عنايةً  وقد تعهّد رسو  الله 

وكنفه وقد منحهما ما لم يمنحه  فعا  الزوجان عليّ وفاطمة في ظله  متميزة،

لأحد  من الحب والنصيحة والتوصية والمعرفة والعلم والحكمة فقد علمهما معنى 

الحياة وأوحى اما بـأن الإنسـانية جـوهر الحيـاة، وأنّ السـعادة الزوجيـة القائمـة        

أسمـى مـن كـل متـل الحيـاة       على الإيمان الخالص والقـيم الإسـلامية الرفيعـة هـي    

 المادية المزخرفة.

سـعيدين قريـري العـين لا     والسيدة فاطمـة   وقد عا  الإمام علي 

تفارقهما البساطة ولا تًح بيتهما خشونة الحياة فهما الزوجـان المثاليـان، اللـذان    

كانا حقاً بمستو  مهمتهما التي اختارهـا الله تعـالى امـا فكانـا القـدوة الصـالحة       

من الرسالي والمرأة النموذجية المؤمنة، وقد صًا على قساوة الحياة ورسالة للمؤ

 الدعوة الصعبة.

 هـو بطـل المسـلمين والسـاعد الأيمـن لرسـو  الله        ولا لفى أن علياً 

أن  ل لــواء النصــر والجهــاد، وعلــى فاطمــة مــووزيــره ومشــاوره الأو  وحا
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كمـا كانـ  أمهـا خديجـة       تكون بمستو  المسؤولية الخطيرة وأن تكـون لعلـي  

  لرسو  الله .تشاركه في جهاده وتصً على الشدائد والصعاب 

 

 الزوجان النموذجيان في الإسلام:
إن البي  الوحيد الذي كان يضمُّ بين جدرانه شقصين معصـومين مطهّـرين   

منزّهين عن ارتكاب الذنوب والخطايا واكتساب المآثم ويتّصفان بأنبل الأخلاق، 

والسـيدة   الفضائل، والكما  الإنساني هو بيـ  أمـير المـؤمنين علـي     وأعظم 

 فاطمة الزهراء عليها سلام الله.

 نموذج الرجل المسلم المـؤمن الكامـل في الإسـلام، وفاطمـة      فعليٌّ 

نموذج المرأة المؤمنة الصالحة الكاملة في الإسلام. لأنهمـا عاشـا وترعرعـا في ظـلِّ     

ــالعلم والحكمــة    رســو  الأكــرم  تعــاليم الإســلام النقــي وال  ــذي غــذاهما ب ال

والفضائل، حيُ استأنس  نفساهما منذ الصغر بالقرآن الكريم، وهما يسمعان 

ــو  الله  ــة      رس ــفا رو ــب وأرتش ــى الغي ــلا  عل ــار، وأط ــل والنه ــهُ في اللي يرتّل

الإسـلام ومعارفـه الأصــيلة وحكمتـه البالغــة وخلقـه الكـريم مــن منبعهـا العــذب       

ــواقعي يتجسّــد ويتحــرك في    ومعينهــا الأ ــا الإســلام الحقيقــي ال صــيل، حيــُ رأي

ــة المهــداة إلى البشــر محمــد     ــة الســماء والروــة الإاي ، فكيــف لا شــقص هب

 يكونان النموذج الأمثل للزوج والزوجة؟

كان بي  علي وفاطمة عليهما السلام أروع بي  في الإسلام يسـوده الصـفاء   

ون المثمـر البنّـاء، في إدارة شـؤونه وانجـاز     والاخلا ، والمودة والروة، والتعـا 
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في  القاضي بـأن تكـون خدمـة فاطمـة      أعماله، وقد نف ذا أمر رسو  الله 

 بما خلفه. البي  دون الباب، وخدمة علي 

 :وقد قال  فاطمة 

تمّــل  )فــلا يعلــم مــا داخلــني مــن الســرور إلا  الله بكفــايتي رســو  الله  

 .(1)رقاب الرجا (

 داخل فاطمة السرور وتهل ل وجها بالبشـر بمـا قضـى بـه أبوهـا      نعم، لقد 

لأنها خرّيجة مدرسة الـوحي وتعلـم أن معقـل المـرأة مـن المواقـل المهمـة في الحيـاة         

الإسلامية، وتكوين الأسرة الصالحة، وتربية الجيل والأبناء، وإذا مـا تخل ـ  عـن    

ن القيـــام وســـرح  في الميـــادين الأخـــر  عجـــزت عـــ -لا ســـامح الله  -ذلـــك 

 بوظيفتها الأساسية ومسؤوليتها التي أناطها الله تعالى بها. 

لــذلك نراهــا قــد بــذل  قصــار  جهــدها لإســعاد أســرتها وخدمــة زوجهــا، 

وتربية أبنائها، ولم تستثقل أداء مهام البي  رغم كلّ الصعوبات والمشاق، حتى 

 سعد: أن أمير المؤمنين رقّ لحااا وامتدح صنعها، وقا  لرجل من بني

 أحدّثك عني وعن فاطمة؟ إنها كان  عندي وكان  من أحب أهله  لاأ)

إليه، وإنها استق  بالقربة حتى أثـر في صـدرها، وطحنـ  بـالرحى حتـى مجلـ        

ًّت ثيابهـا، وأوقـدت النـار تـ  القـدر حتـى           يداها، وكسح  البيـ  حتـى اغـ

بـاك فسـألتيه   دكن  ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شـديد فقلـُ  اـا: لـو أتيـ  أ     
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فوجـدت عنـدها    خادماً يكفيك ضير ما أنِ  فيه من هذا العمل، فأت  النبي 

 فاستح  وانصرف (. (1)حدّاثاً

: فغـدا علينـا   أنهـا جـاءت لحاجـة، قـا       : )فعلم النبي قا  علي 

ــو  الله  ــا     رس ــا، فق ــن في لِفاعن ــك   ونح ــُ : وعلي ــيكم، فقل ــلام عل : الس

: يـا فاطمـة، مـا    ، فلم يعد أن يجلس عندنا، فقا  السلام يا رسو  الله أدخل

: فقشي  إن لم تجبه أن يقوم، فأخًهُ كان  حاجتك امس عند محمد؟ قا  

علي بحاجتها، فقل : أنا والله أخـًك يـا رسـو  الله أنهـا اسـتق  بالقربـة حتـى        

أثّرت في صدرها، وجـرّت بـالرحى حتـى مجلـ  يـداها، وكسـح  البيـ  حتـى         

ًّت ثيابه ا وأوقدت النار ت  القدر حتى دكن  ثيابها، فقل  اـا: لـو أتيـِ     اغ

: أفـلا  أباكِ فسـألتيه خادمـاً يكفيـك ضـرّ مـا أنـِ  فيـه مـن هـذا العمـل، فقـا             

أعل مكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخـذتما منامكمـا فسـبّحا ثلاثـاً وثلاثـين      

 وأودا ثلاثاً وثلاثين وكبّراً أربعاً وثلاثين(.

فقـا :    رواية: أنها لما ذكرت حااا وسـأل  جاريـة بكـى رسـو  الله     وفي

)يا فاطمة والذي بعثني بالحق، إنّ في المسجد أربعمائة رجل ما ام طعام وثياب 

ولولا خشيتي لأعطيتك ما سألِ  يا فاطمة وإني لا أُريـد أن ينفـك عتـك أجـرك     

يـوم القيامـة بـين     إلى الجارية، واني أخاف أن لصمك علي بن أبي طالـب  

 يدي الله عزّ وجل إذا طلب حق ه منك ثم عل مها صلاة التسبيح(.



أي جماعة يتحدثون معه. (1)
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الـدنيا فأعطانـا    : )مضيِ  تريدين مـن رسـو  الله   فقا  أمير المؤمنين 

 .(1)الله ثواب الآخرة(

علـى علـي فوجـده هـو وفاطمـة عليهمـا        وفي ذات يوم دخل رسـو  الله  

: ))أيكمــا أعيــى؟(( فقــا  علــي بي الســلام يطحنــان في الجــارو ، فقــا  الــن

  فاطمة يا رسو  الله(( فقا(( : فقام  وجلس النبي ))قومي يا بنيّة(( :

  موضعها مل علي ّ(2)فواساه في طحن الحب. 

فاطمة وعليها كساء من أجلـة   وروي عن جابر الانصاري أنه رأ  النبي 

فقا : ))يـا   الله الابل وهي تطحن بيديها وترضل ولدها فدمع  عينا رسو  

بنتاه، تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة(( فقالـ : ))يـا رسـو  الله، الحمـدُ لله     

وَلَََّذذوْفَ نُْ طيذذكَ رَبُّذذكَ علــى نعمائــه، والشــكر لله علــى آلائــه(( فــأنز  الله: ]  

 .(3)[فََ ْضى

 قا : وعن أبي عبد الله الصادق 

 ، وكانــ  فاطمــة يحتطــب ويســتقي ويكــنس ))كــان أمــير المــؤمنين 

 .(6)تطحن وتعجن وتخبز((

ك( بس ـ: )مـا ح وعن أنس: إن بلالًا ابطأ عن صلاة الصبح فقا  له الـنبي  

قا : مررتُ بفاطمة تطحن والصبي يبكي، فقلُ  اـا: إن شـئِ  كفيتـكِ الرحـى     
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وكفيتني الصّبي، وإن شئِ  كفيتكِ الصبي وكفيتني الرحـى، فقالـ : )أنـا أرفـق     

 بأبني منك(.

 .(1): )فروتها روك  الله(اك الذي حبسني، قا  فذ

 :وعن أسماء بن  عميس عن فاطمة بن  رسو  الله 

أتى يوماً فقا : أين إبناي؟(( يعني حسناً وحسيناً، قالـ :   ))إن الرسو  

 ))أصبحنا وليس عندنا في بيتنا شيء يذوقه ذائق((.

 : ))اذهب بهما إلى فلان(( فقا  علي 

فوجدهما يلعبان في مشـربة بـين أيـديهما فضـل      رسو  الله  فتوجه إليهما

 : ))يا علي ألا تقلب إبنّي قبل أن يشتدّ الحرّ عليهما؟((.، فقا  تمرمن 

: ))أصبحنا وليس في بيتنا شيء، فلـو جلسـ  يـا رسـو  الله     فقا  علي 

حتى أجمل لفاطمة تمرات(( فلما اجتمل له شيء من التمـر جعلـه في حجـره ثـم     

 .(2)إلى البي عاد 

حياة أمير المؤمنين علي وفاطمة عليهما أفضل الصـلاة والسـلام     هكذا كان

يتقاسمان العمل في المنز ، ويشتركان في المعانـاة وتمّـل المشـاق ومتاعـب الحيـاة      

ولكنّها ممزوجة بحلاوة الصً، وند  الايثار والتضحية، لأن وراء ذلـك نعيمـاً لا   

 برون أجرهم بغير حساب.انتهاء له، حيُ يوف ى الصا
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خصوصاً بعد فـتح   -ولكنّ حياتهما لم تتغيّر حتى بعد حصواما على الما  

ــنظير وخيــً وتمليــك فاطمــة )فــدكاً( وغيرهــا    ــ -بــني ال كاً( كــان دإذ روي أن )ف

 .(1)دخلها أربعة وعشرين ألف دينار، وفي رواية سبعين ألف دينار سنوياً

ليهما لم يعمّرا الدور ولم يبنيا القصـور، ولم  فننّ علياً والزهراء سلام الله ع

يلبسا الحرير والديباج، ولم يقتنيا النفائس والدرر بل كان  الأموا  كلـها تُنف ـق   

علــى الفقــراء والمســاكين وامحبتــاجين، وفي ســبيل الــدعوة إلى الله ونشــر الإســلام  

 وتثبي  أركانه.

وقــف علــى الحجــاج قــد أ وبالإضــافة إلى ذلــك فــنن أمــير المــؤمنين عليــاً 

صدقات أمواله في السنة )اربعين ألف   وقد بلغ (2))مائة عين استنبطها في ينبل(

دينار( وكان  صدقاته هذه كافية لبني هاشـم جميعـاً إن لم نقـل أنهـا تكفـي أمـة       

كبيرة من الناب مـن غيرهـم، إذا لاحظنـا أن ثلاثـين درهمـاً كافيـة لشـراء جاريـة         

 .(3)لشراء حاجات كثيرة حينذاكللقدمة، وكان الدرهم يكفي 

 

 :طيب معاشرة كلٍّ منهما للآخر 
لا شك أن أمير المؤمنين علياً عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام أعظـم شقصـية       

ــد     ــرم محم ــو  الأك ــد الرس ــلامية بع ــة     إس ــل راي ــه و ــلاق، وهمت ــى الإط عل

فـاق  الإسلام والدفاع عنه والجهاد في سبيل الله وتدمير قو  الشـرك والكفـر والن  
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والظلم والبغي، وتقيق العد  والإنصاف وكرامة الإنسان وحريتـه وإنسـانيته في   

 دنيا الحياة.

ــةً جـــداً وفي غايـــة    ــية آنـــذاك كانـــ  حساسـ ولا لفـــى أن الظـــروف السياسـ

الخطورة، حيُ أن الجي  الإسلام في حالة إنذار دائم، وكـثيراً مـا كـان يشـتبك     

هـو بطلـها الأوحـد وحامـل      في حروب ضروب في كل عام، والإمـام علـي   

 راية النصر والفتح فيها.

وقد كانـ  السـيدة فاطمـة الزهـراء )عليهـا السـلام( تشـجّل زوجهـا وتمتـدح          

شـــجاعته وتضـــحيته، وفـــداءه، وتشـــدُّ علـــى يـــده للمعـــارك القادمـــة، وتضـــمّد 

جراحاته وتمتصّ آلامه، وتسري عنه أتعابه، وتوف ر له جوّاً ملؤه الـدفء والحنـان   

طف والتـــآزر وحســـن التبعّـــل، وبـــذلك تُجلـــي عنـــه اامـــوم والغمـــوم  والتعـــا

 :والأحزان، حتى قا  

 .(1)))ولقد كنُ  أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها((

أجل، إن علياً وفاطمة عليهما أفضل الصلاة والسلام حريصان كلّ الحر  

والمشـاركة في الأفـراح والأتـراح،    في القيام بمهام الزوجية وإبداء طيب المعاشرة، 

 والشدّة والرخاء، ولم يسقط أحدهما الآخر أبداً.

ملازمة لبيتها، مشغولة بعملها وعبادة ربّها ولم  إنّ سيدة النساء فاطمة 

تخرج إلا  بنذن زوجها، وما خالفته يوماً وما كذب  في بيته وما خانته وما عص  

 له أمراً.
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 حينمـا أرادت أن توصـيه    عمرها  وقد ذكرت ذلك في آخر لحظات

 أنها قال : حيُ ذكر 

))يا ابن عم! ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتـك منـذ عاشـرتني؟((.    

: ))معاذَ الله، أنـِ  أعلـم بـالله وأبـرّ وأتقـى وأكـرم وأشـدّ خوفـاً منـه،          فقا  

نّـا لله  وقـد عظمـ  وفاتـكِ وفقـدكِ، فن     والِله جدّدتِ عليّ مصيبة رسـو  الله  

 .(1)وإنا إليه راجعون((

بنفس المشاعر والعواطـف والأحاسـيس،    وقد قابلها أمير المؤمنين علي 

والاحترام والودّ، وهو يعلم مقامها العظيم، ومنزلتها الرفيعة وعلمهـا وكمااـا،   

 :حتى قا  

))فوالله مـا اغضـبتها ولا أكربتهـا مـن بعـد ذلـك حتـى قبضـها الُله إليـه، ولا          

 .(2) ولا عص  لي أمراً((أغضبتني

ــة المعصــومة؟!... وكيــف تعصــي وهــي     وكيــف تعصــي وهــي العالمــة والمهذّب

 الزوجة المطيعة، والمقلصة الحنونة ظ!!

 أبي سعيد الخدري أنه قا :عن جاء 

 ذات يوم ساغباً فقا : أصبح علي بن أبي طالب 

بـالنبوّة  ))يا فاطمة هل عندكِ شيء تغذينيـه؟(( قالـ : ))والـذي أكـرم أبـي      

وأكرمك بالوصيّة ما أصبح الغداة عندي شيء وما كان شيء أطعمناه مذ يومين 
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إلا  شيء كن  أاثرك به على نفسي وعلى ابـنّي هـذين )الحسـن والحسـين( فقـا       

 :علي 

 ))يا فاطمة ألا كنِ  أعلمتني فأبغيكم شيئاً(( فقال :

 .(1) تقدر عليه())يا أبا الحسن إني لأستحي من إاي أن أكل ف نفسك ما لا

نعم، هكذا عا  هذان الزوجان النموذجيان المؤمنـان الكـاملان الصـالحان    

في الإسلام، وأديا واجباتهما، وقاما بالمسؤولية خير قيـام، وضـربا المثـل الأعلـى     

 :ية، لذلك قا  رسو  الله مللأخلاق الإسلامية الرفيعة والإنسانية السا

في ليلـة زفـاف    لعلـي   وقـا    (2)))لولا علـي لم يكـن لفاطمـة كفـؤ((    

 :إليه  فاطمة 

))يــا علــي نِعــمَ الزوجــة زوجتــك(( وقــا  لفاطمــة: ))يــا فاطمــة نِعــمَ البعــلُ  

 .(3)بعلك((


 الأسرة الطاهرة:
لم تمض فترة من الزمن تقـدّر حـوالي بالتسـل سـنوات علـى الـزواج المبـارك        

والسلام حتى رزقهمـا الله  الميمون الذي ضمَّ علياً وفاطمة عليهما أفضل الصلاة 

تبارك وتعالى: إمامين معصـومين وهمـا الحسـن والحسـين عليهمـا السـلام وزينبـاً        
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المجاهـدة العالمـة غـير المعل مـة، وأُم كلثـوم المـرأة المؤمنـة الصـالحة، في حـين أُســقط          

 .(1)( قبل ولادتهالجنين )امحبسن 

وذرّيتــه مــن   وقــد قــدّر الُله ســبحانه وتعــالى أن يكــون نســلُ رســو  الله  

بقولـه: ))إن الله جعـل ذريـة كـل نـبي في       كمـا أخـً رسـو  الله     فاطمة 

 .(2)صلبه وجعل ذريّتي في صلب علي بن أبي طالب((

ــة والســلام همــا      ولا شــك أن أمــير المــؤمنين والزهــراء عليهمــا أفضــل التحي

وقـد   ، ويعرفـان جيـداً منـاه  التربيـة الإسـلامية     والنبـوّة خريجان مدرسة الـوحي  

الـذي أعـدّاهُ لتحمّـل مسـؤولية قيـادة       تجل   هذه التربية المميّزة لمثـل الحسـن   

ــاريخ       ــك الظــروف مــن ت ــص في أحــرج اللحظــات وأحل المســلمين وتجــرّع الغص

ــدين       ــى ســلامة ال ــى مضــض حفاظــاً عل ــة عل الرســالة المقدّســة، ويصــالح معاوي

ن امحببـة والسـلام لا   الإسلامي والفئة المؤمنـة، ويعلـن للعـالم أن الإسـلام هـو دي ـ     

يسمح لأعدائه باستغلا  مشـاكله الداخليـة لضـربه وإضـعافه، فيسـقط مـا في يـد        

معاوية ويُفشل خططه ومؤامراته لاحياء الجاهلية، ويكشف تضليله لعامة النـاب  

 ولو بعد برهة، ويقضي على اللعبة التي أراد معاوية أن يمررّها على المسلمين.

ذلـك الثـائر العظـيم     ما السلام مثل الحسين وقد ربّى علي وفاطمة عليه

والمجاهد القوي الـذي لا تأخـذه في الله لومـة لائـم الـذي اختـار التضـحية بنفسـه         



مـن البيعـة بعـد     لأن امحبسن ولد ميتاً من ضربة المهاجمين على دار الزهراء بعـد امتنـاع علـي     (1)

 -زهـراء  أولاد السـيدة ال  -وقد عدّ ابن عسـاكر في تارلـه في ترجمـة الإمـام الحسـن       وفاة الرسو  

وأورد امحبسن قائلًا: مات في حياة أبيه. فراجل.

.32092، ح11. كنز العما ، 1/314تاريخ بغداد،  (2)
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وجميل أهله واعزّ أصحابه في سبيل الله وإحياء شريعته، وإظهار الحق والحقيقـة  

 بدمـه والزيف والانحراف الأموي، ومن أجل مقارعـة الظلـم والظـالمين، ليُـروّي     

الطاهر ودماء المجاهدين الزكية وشجرة الإسلام الباسقة الـتي ظل ـ  صـلبةً قويـة     

تقاوم أعاصير الشرك والنفاق والانحراف الجائر الذي تبنّـاه العتـاة الطغـاة اللك ـل     

من رجا  الحزب الأموي ومـن لـفّ لفهـم مـن منحـرفين ومجـرمين وظـالمين وإلى        

 يومنا هذا.

درسةً للأجيا  الثائرة من أجل الحرية أصبح م حيُ أن الإمام الحسين 

وإحقاق الحق، ونشر الفضيلة ودرء الرذيلة، وتقيق العد  والانصاف والسلام، 

 والعزّة والكرامة في الحياة.

ولقــد ربّــ  الزهــراء وعلــي عليهمــا أزكــى التحيــة والســلام مثــل زينــب وأم  

أمام الظالمين وقد كلثوم اللتين أصبحتا مثلًا أعلى في التضحية والفداء والصمود 

قالتا الحق أمام جًوت بني أمية بكل جرأة وصـراحة، لتتضـح خطـورة المـؤامرة     

 الشرسة على الدين وعلى أمّة سـيد المرسـلين. وعلـى أهـل بيـ  رسـو  الله       

ذلَ الْبَيْذتِ الذين نزل  فيهم آية التطهير: ] ُْ جْسَ أَ يَ بَ لَذنْكُْ  الذ
ُِ ِْ ندُ الِلَُّّ ليُِ َِ مََ نُ إنَِّ

كُْ  تَطْهِيًَاوَ  ََ  .(2)بنجماع المسلمين (1)[نُطَهي



. 33سورة الأحزاب: الآية  (1)

ــذي،   (2) ــنن الترم ــاكم،  0/320س ــتدرك الح ــد،  3/152. مس ــند أو ــًي،  6/145. مس ــير الط . تفس

12/4.
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فَقُلْ تََ علَوْا نَدْعُ أَبْنَعءَنَع وَأَبْنَذعءَكُْ  وَنََِّذعءَنَع وَنََِّذعءَكُْ  وَأَنْفََُّذنَع وآية المباهلـة: ] 

 .(1)[وَأَنْفََُّكُْ  وُ َّ نَبْتَهِلْ فَنجََْ لْ لَْ نََ  الِلَِّّ لََ  الْكَعذِبِ َ 

   في هذه الأسرة الطاهرة، والبيـ  الطـاهر الإمـام الحسـن     نعم لقد عا

. والذي (2)الذي عُرف بالسقاء والعلم والحلم والشجاعة وحبّ العبيد والفقراء

أيضاً: ))الحسـن   وقا   (3)))من آذ  هذا فقد آذاني(( قا  فيه رسو  الله 

 .(6)مني وأنا منه((

ن الكذب والافتراء وتزييف لذلك حاو  الأمويون بكل الوسائل الجاهلية م

في قلوب الناب مثلما  الحق والحقيقة من أجل الحط من منزلة الإمام الحسن 

 ومخالفتـه لأبيـه    - يُجلُّ عن ذلك  -فعلوا اده من قبل فوصموه بالجبن 

ــب        ــف في كت ــذا الزي ــك، وانتشــر ه ــير ذل ــلاق وغ ــه رجــل مط ــه وأن ــرة زيجات وكث

المقالفين لأهل البي  
(0). 



ــة   (1) ــرازي،  1/636ري، . تفســير الزمخش ــ41ســورة آ  عمــران: الآي ــور،  0/05. تفســير ال ــدر المنث . ال

3/311.

ــة، 03. الصــواعق امحبرقــة،  130. ذخــائر العقبــى،  4/36تــاريخ بغــداد،  (2) ــة والنهاي . البداي

.2/290. تهذيب التهذيب،   ،160. تاريخ دمشق، ترجمة الإمام الحسن 0/62

.2425ح، 3/62. المعجم الكبير للطًاني، 4/222كنز العما ،  (3)

.133. ذخائر العقبى، امحبب الطًي،  5/155كنز العما ،  (6)

.160و   123،  6راجل تاريخ الطًي، ج (0)
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ا فشل  أعماام تلـك توسّـل معاويـة بالاغتيـا ، فوعـدوا زوجتـه جعـدة        ولم

 .(1)بن  الأشعُ بالما  الكثير وزواجها من يزيد بن معاوية فقتلته بالسم

الـذي ولـد بعـد سـنة علـى       وعا  في هذا البي  الطاهر الإمام الحسـين  

 في الثالــُ مــن شــعبان مــن الســنة الرابعــة للــهجرة في  ولادة الإمــام الحســن 

في أُذنـه اليمنـى وأقـام في أُذنـه اليسـر ، وبكـى        . وأذّن الـنبي  (2)المدينة المنورة

عليه وسّماه رسو  الله )حسـيناً( وعـقّ عنـه كبشـاً وحلـق شـعره وتصـدّق بوزنـه         

فضّة وختنه في اليوم السابل مـن ولادتـه، ولم يسـمِّ النـاب في الجاهليـة أولادهـم       

ولم يولـد مولـود    (3)اهما من أسماء الجنـة بالحسن والحسين عليهما السلام فأسم

 .(6)لستة أشهر عا  غير عيسى والحسين عليهما السلام

مثـالًا ضـقماً للتضـحية في سـبيل الإسـلام والحريـة فتـأثّر         وكان الحسين 

بحركته المسلمون والكافرون والثائرون من أجل المبادئ والحرية والكرامة وهـذا  



ــن       (1) ــام الحس ــة الإم ــاكر، ترجم ــن عس ــاريخ اب ــر ت ــن،   مختص ــام الحس ــة الإم ــابة، ترجم . الاص

.2/206وقاموب الرجا ،  35/225

. تــاريخ دمشــق، 1/350عاب بهــام  الإصــابة، . الاســتي2/10. أُســد الغابــة، 1/332الإصــابة،  (2)

. المناقـب  232. تـذكرة الخـوا ،   1/542. صـفة الصـفوة،   220، 20، 23، 12ترجمة الإمام الحسين، 

. مجمـل الزوائـد،   1/161. تـاريخ بغـداد،   1/163. مقتـل الحسـين، الخـوارزمي،    6/54ابن شهرآشوب، 

9/146.

ــى،    (3) ــائر العقبـ ــيس،  119ذخـ ــاريخ الخمـ ــد،  610 - 1/615. تـ ــند أوـ ــار، 2/005. مسـ . البحـ

63/202.

.6/05المناقب ابن شهرآشوب،  (6)
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كيــف أكــون  مـن ثــورة الإمــام الحســين   غانـدي زعــيم اانــد يقــو : تعل مــ ُ 

 مظلوماً فانتصر..

 فيه: وقد قا  رسو  الله 

 .(1)))حسين مني وأنا من حسين((

 .(2)و ))حسين أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء((

والأرض الـتي يُقتـل فيهـا     بمقتـل الحسـين    وأخً جًيل رسو  الله 

رسو  الله تلك التربة لأم سلمة . وأعطى (3)وأعطاه تربة وراء من تربة كربلاء

 .(6)قائلًا: ))إذا توّل  هذه التربة دماً فأعلمي أن ابني الحسين قد قتل((

 .(0)لم يُقلب حجر إلا  وجد تته دم عبيط ويوم مقتل الحسين 

وقا  الزهري وعبد الملك بن مروان: ما رفل بالشام حجر يـوم قتـل الحسـين    

 .(4)إلا  عن دم ابن الإمام علي 

 :لذلك قا  الإمام الصادق 



.1/01. سنن ابن ماجة، 2/355سنن الترمذي،  (1)

.9/104. مجمل الزوائد، 4/04. كنز العما ، 3/236أُسد الغابة،  (2)

.9/100. مجمل الزوائد، 4/223. كنز العما ، 6/390مستدرك الصحيحين،  (3)

. مســــتدرك 2/354. ســــنن الترمــــذي، 9/109. مجمــــل الزوائــــد، 2/235ب التهــــذيب، تهــــذي (6)

.6/395الصحيحين، 

.265. تاريخ دمشق، ترجمة الإمام الحسين، 25/350تهذيب التهذيب،  (0)

ــى،  3/325ســنن البيهقــي،  (4) ــيض القــدير،  20/56. تفســير الطــًي،  160. ذخــائر العقب  1/265. ف

.2/254وحلية الأولياء، 
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))مَن زار قً الحسين عارفاً بحق ه كتب الُله لـه في علـيين(( و ))إنّ حـو  قـً     

 .(1)سبعين ألف ملك شعثاً غًاً يبكون عليه إلى يوم القيامة(( الحسين 

بمصـداق مـن كتـاب     إن الحسن والحسين عليهما السـلام مـن ذريـة الـنبي     

تِ الله: ] نَّ َْ ذُري لكَِ وَمِ َِ ذعرُونَ وَكَذ َُ هِ دَاوُودَ وَسُذلَيْمََنَ وَأَنُّذوبَ وَنُوسُذفَ وَمُوسَذ  وَ

يَذ  وَلِيََّذ  وَإلِْيَذعسَ 24نَجْزِ  الْحَُِّْْذنَِ ) ذع وَيََْ نَّ َِ . فعيسـى مـن ذريـة    (2)[(وَزَكَ

مـن جهـة    والحسن والحسين مـن ذريـة محمـد     إبراهيم من جهة أمه مريم 

 :في الحسنين  كرم وقد قا  الرسو  الأ فاطمة 

 .(3)))الحسنان سبطا هذه الأمة((

 .(6)والحسنان صفوة الله والحسنان خير الناب جدّاً وجدّة وأباً وأماً

 في أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين: وقد قا  الرسو  الأكرم 

 .(0)))أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخل ف عنها غرق((



.101ذخائر العقبى،   (1)

.00 - 06سورة الأنعام: الآية  (2)

.101. ذخائر العقبى،  4/221كنز العما ،  (3)

.135. ذخائر العقبى،  4/221كنز العما ،  (6)

.4/214، وكنز العما ، 2/363مستدرك الصحيحين،  (0)
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 الفصل الثالث
 في جهاده مع الرسول  م علي الإما

 

 أولًا: غزوة بدر الكً :

وهي أو  معركة عظمى للمسلمين ضدّ قـوات قـري  المشـركة وفيهـا حـاو       

الانتقام من مناوئه ومحاربته والانتصـار عليـه،    -المسلمين والمشركين  -كلٌّ منهما 

سـتقبلية  لأن نتائ  المعركة ستكون حاسمة وذات منعطف  خطير في رسم الحياة الم

 والرسالة الغرّاء. وخصوصاً بالنسبة للرسو  

وتبعد أرض المعركة عن المدينة المنوّرة حوالي )مائة وستين كيلومتراً( جنوب 

 سنة (20 .)سنة( وعمر الإمام علي  00فيها ) المدينة، وكان عمر النبي 

 قا  ابن دحلان:

ان علـى رأب  وكان خروجهم يوم السب  لاثنتي عشرة ليلة خل  من رمض ـ

وخرجـ  معـه الانصـار، ولم تكـن قبـل       تسعة عشر شـهراً مـن هجـرة الـنبي     

ذلك خرج  معه، وكان عدّة البدريين ثلاثمائة وثلاثة عشر، وسبب هذه الغزوة 

في طلبهـا حتـى بلـغ العشـيرة ووجـدها       التعرّض للعير التي خرج رسـو  الله  

د قفواـا نـدب المسـلمين أي    سبقته، فلم يز  مترقباً أي رجوعها مـن الشـام، فعن ـ  

 .(1)دعاهم



.150،  3. دلائل النبوة، ج106،  2السيرة الحلبية، ج (1)
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وقا : هذه عير قري  فيها أمواام فأخرجوا إليهـا لعـلّ الله أن ينفلكموهـا،    

أي لم  فانتــدب نــاب أي أجــابوا وثقــل آخــرون، ولم يحفــل بهــم رســو  الله 

يهتم بهم، بل قا : من كان ظهره أي ما يركبه حاضـراً فليركـب معنـا ولم ينتظـر     

 اً عنه.من كان ظهره غائب

قـد كـان عـرض لعـيره في بدايتـه،       وكان أبو سفيان لقي رجلًا فأخًه أنه 

وإنه ينتظر رجوع العير فلما رجل وقرب  العير من أرض الحجاز صار يتجسّـس  

، الأخبار ويبحُ عنها، ويسأ  من لقـي مـن الركبـان تخوّفـاً مـن رسـو  الله       

ك فقـاف خوفـاً شـديداً    فسمل من بعض الركبان أنه اسـتنفر أصـحابه لـك ولعـير    

فاستأجر )ضمضم بن عمرو الغفاري( بعشرين مثقالًا ليأتي مكة وأن يجدع بعيره 

ويحوّ  رحله ويشقّ قميصه من قبلـه ومـن دبـره، إذا دخـل مكـة ويسـتنفر قريشـاً        

ولًهم أن محمداً قد تعرّض لعيرهم هو وأصحابه، فقـرج ضمضـم سـريعاً إلى    

 .(1)مكة

أموا  قري ، حتى قيـل أنـه لم يبـقَ بمكـة قرشـي ولا      وكان  تلك العير فيها 

 قرشية له مثقا  فصاعداً إلا  بعُ به في تلك العير إلا  حويطب بن عبد العزّ .

ويقا  إن في تلك العير خمسين ألف دينار وألف بعير، وتقدّم أن قائدها أبو 

ة سفيان وكان معه )مخرمة بن نوفل وعمرو بن العا ، وكان جمله من معه سبع

 .(2)وعشرين رجلًا(



.61/49. والبحار، 1/300بي طالب، ابن شهرآشوب، مناقب آ  أ (1)

للطائي. 105سيرة الإمام علي، المجلد الأو ،   (2)
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 بهجرته عهداً جديداً في تاريخ البشرية بشكل أجل، لقد فتح رسو  الله 

، وبـدأت معـالم الدولـة تتوضّـح ومظـاهر      عام وفي تاريخ الرسالة بشكل خـا  

قوة المسـلمين تبـدو للعيـان، وفي الجانـب الآخـر تتوقـف قـري  ومـن والاهـا مـن           

السلم نفاقاً وتغطية علـى التقطـيط السـري    المشركين ويهود المدينة الذين أظهروا 

 يعالج الأمور بحكمة ورويّة. للقضاء على الإسلام وأهله، وكان رسو  الله 

من مؤامرات أعداء الإسلام وترّشـاتهم   ومن الطبيعي أن لا يقف النبيُّ 

 موقف الضعيف المتقاذ ، فأخذ يرسل السرايا ليهدّدهم ويطاردهم أحياناً.

ينـة موقـل اسـتراتيجي مهـم في طـرق التجـارة والمواصــلات في       ولمـا كـان للمد  

الجزيرة العربية، فقـد أصـبح المسـلمون بعـد تزايـد عـددهم قـوة ضـغط لابـد مـن           

بــدأ  مدينــة الرســو   وضــعها في الحســبان، ومنــذ أن وطــأت قــدم علــي  

ــب       ــاً إلى جن ــه الرســالة الإســلامية جنب ــاة ومــا تتطلب ــب الحي العمــل في كــل جوان

من بناء الدولة، ونشر الرسالة، منـدفعاً بطاقـة ذاتيـة هائلـة بمـا وهبـه        الرسو  

الله من قوة وعزيمة لا توازيها قوة وطاقة مجموعة كبيرة من الأفراد، فكان الـدرع  

 .القوي التي يضرب بها رسو  الله 

وكـان مـن    ونجد هذا واضحاً جلياً في كل وقعة ومعركة دخل فيها علي 

تتوقف في العادة على الجولـة الأولى، فمـن يفـوز فيهـا تُحسَـم      طبيعة المعارك أنها 

. التي كان  عنواناً لبدايـة أفـو  كـل القـو      (1)المعركة لصالحه كما في معركة بدر



يقا  اا: معركة بدر العظمى وقع  في السـنة الثانيـة للـهجرة في السـابل عشـر مـن شـهر رمضـان،          (1)

وقيل: في التاسل عشر منه.
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العسكرية في الجزيرة وخصوصاً قري ، ومنطلقاً للانتصـارات والفتوحـات الـتي    

 حققها المسلمون.

عتبة خرجوا ودعوا إلى المبارزة  وروي أن عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن

فقرج إليهم في البداية عوف ومُعوِّذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحـة وكل هـم مـن    

 الأنصار، فقالوا: مَن انتم؟

 قالوا: من الأنصار.

فقالوا: أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجـة، ليقـرج إلينـا اكفاانـا مـن قومنـا.       

لحارث وعلياً بمبارزتهم، فدنا بعضهم مـن  عمّه وزة وعبيدة بن ا فأمر النبي 

الوليد،   عليّبعض فبارز عبيدة بن الحارث عتبة، وبارز وزة شيبة، وبارز 

الوليــد، واختلــف عبيــدة  فأمــا وــزة فلــم يمهــل شــيبة أن قتلــه، وقتــل علــي 

على عتبة  وعتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثب  صاحبه، وكرّ وزة وعلي 

 .(1)فقتلاه

شب  المعركة بين طرفين غير متكافئين بالموازين العسكرية جبهة المسلمين ثم ن

وعددها ثلاثمائة وثلاثة عشـر رجـلًا تقاتـل عـن إيمـان وعقيـدة، تـدافل عـن الحـق          

وتدعوا إليه، وجبهة قري  وعدها تسـعمائة وخمسـون رجـلًا تقاتـل عـن ويّـة       

وثباتـه وبسـالة    وعصبية جاهلية، وهنا دخل  في الحرب منها: دعاء الرسـو   

فغـا  علـي ووـزة وأبطـا  المسـلمين في وسـط قـري ،         وزة وقوّة علي 

ونسي كل واحـد مـنهم نفسـه وكثـرة عـدوّه، فتطـايرت الـراوب عـن الأجسـاد،          



.30،  3لمي، وتاريخ الطًي، جط مؤسسة الأع 130 - 136،  2الكامل في التاريخ، ج (1)
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وامدّ الله المسلمين بالقوة والعزيمة والثبات، وأسّـر المسـلمون كـل مـن عجـز عـن       

 القتلى: اثنين وسبعين رجلًا.الفرار حتى بلغ عدد الأسر  سبعين رجلًا وعدد 

قتــل العــدد الأكــً مــنهم، فعلــى أقــل   وتــنصّ الروايــات علــى أن عليــاً  

قتل أربعة وعشـرين، وشـارك في قتـل ثمانيـة وعشـرين آخـرين،        التقادير أنه 

 .(1)هم أبطا  قري  وصناديدها ويبدو أن الذين قتلهم علي 

إضـافةً إلى   و  الله صاحب راية رس في هذه المعركة المهمة كان علي 

 .(2)دوره الحاسم لنتيجة المعركة

وروي أن رجلًا من بني كنانة دخل على معاويـة ابـن أبـي سـفيان فقـا  لـه:       

هل شهدتَ بدراً؟ قا : نعم، قا : فحدّثني ما رأي  وحضـرت قـا : مـا كنّـا إلا      

 كغياب، وما رأينا ظفراً كان أوشك منه، قا  فصف لي ما رأي :

علي بـن أبـي طالـب غلامـاً شـاباً ليثـاً عبقريـاً يفـري الغـري، لا           قا : )رايُ 

يثب  له أحد إلا  قتله ولا يضرب شيئاً إلا  هتكه، ولم أرَ من الناب أحداً ق أنفق 

منه يحمـل ولتـه ويلتفـ  التفاتـه، كأنـه ثعلـب روّاغ، وكـأنّ لـه عينـان في قفـاه،           

 .(3)وكأنّ وثوبه وثوبُ وح (

 قا  ابن أبي الحديد:



.102،  1. وكشف الغمة، ج2، الباب 19. الفصل 46الإرشاد للمفيد،   (1)

. وتـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر،     33،  3الاستيعاب لابن عبد الً المالكي بهام  الإصـابة، ج  (2)

.162،  1ج

.160،  9حلية الأولياء لأبي نعيم، ج (3)
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))وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوه أنـه سـيد المجاهـدين،    

وهل الجهاد لأحد  من الناب إلا  له؟ وقد عرفـ  أن اعظـم غـزاة غزاهـا رسـو       

وأشدها نكايةً في المشركين بدر الكً  قُتِل فيهـا سـبعون مـن المشـركين،      الله 

الآخر، وإذا رجع  إلى  نصفهم وقتل المسلمون والملائكة النصف قتل علي 

مغــازي محمــد بــن عمــر الواقــدي وتــاريخ الأشــراف ليحيــى بــن جــابر الــبلاذري 

وغيرهما علم  صحة ذلك. دع مـن قتلـه في غيرهـا كأحـد والخنـدق وغيرهمـا.       

ــه مــن المعلومــات الضــرورية كــالعلم      ــه، لأن وهــذا الفصــل لا معنــى للأطنــاب في

 .(1)بوجود مكة ومصر ونحوهما((

 حيُ يقو  القائل: ير المؤمنين وما أجدر أم

ــاً   ــالماً ومحاربـــ ــان مســـ ــك  خل تـــ ــوب  لـــ ــيفك المقضـ ــاء لسـ ــلا الثنـ  كفـ
ــين الــذوائب والطلــى    وجمعــ  مــا بــين الطــلا والــذئب   فرقــ  مــا ب

 وقا  الشيخ جعفر نقدي: 

))واقتتل الناب قتالًا شديداً وكان من قتل من المشركين يصيح: قـتلني علـي   

فقا : يريهم الله الملائكـة علـى صـورة علـي لأن      لنبي بن أبي طالب، فسأ  ا

 .(2)ذلك أهيب لقلوبهم

 قا  الصاحب بن عبّاد:

 فرائصــه مــن ذكــره الســيف ترعــدُ   هــو البــدرُ في اايجــاء بــدرٌ وغــيره
ــتم    ــد رويـ ــً قـ ــً في خيـ ــم خـ ــام تشــــردوا  وكـ  ولكــــنكم مثــــل النعــ



طبل مصر. ،0،  1شرح نه  البلاغة، ج (1)

أو نزهة امحببّين في فضائل أمير المؤمنين. 09الغزوات والفضائل والمناقب،   (2)
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ــيفه  ــا  وســ  ســـودُيســـوّد وجـــه الكفـــر وهـــو م وفي أحــــد ول ــــى رجــ
ــكم    ــلّ بعض ــنّ للغ ــنين ح ــوم ح ــدُ   وي ــوار مهنّ ــب الغ ــارمه غض  (1)وص

 وله في قصيدة  أخر : 

ــي  ــا علــــــــــ ــنْ كمولانــــــــــ  والـــــــــوغى يحمـــــــــي لظاهـــــــــا   مَــــــــــ
ــدرٍ   ــاَ  بـــــــــ ــروا أفعـــــــــ  لســـــــُ  أعـــــــني مـــــــا ســـــــواها  اذكـــــــــ
ــد   ــة أحـــــــــ ــروا ظلمـــــــــ ــحاها   اذكـــــــــ ــسُ ضـــــــ ــه عـــــــ  (2)إنـــــــ

 وقا  بن شهرآشوب: ))ووجدتُ في كتاب المقنل قو  هند: 

ــقيق بكـــــري أ  أخـــي الـــذي كـــان كضـــوء البـــدرِ  بـــــي وعمـــــي وشـــ

  

 (3)بهم كسرت يا عليّ ظهري((

 

نعم هكذا كان علي أمـير المـؤمنين في البسـالة والشـجاعة والتضـحية، حيـُ       

كلُّ مقتو  من المشركين يصيح قتلني علي بن أبـي طالـب، وهـو الحامـل للـواء،      

راماتـه وفضـائله فأصـبح قـدوةً     وامحبرّك للطاقة في الحرب والعطـاء. وقـد كثـرت ك   

للموحّدين والثـارين، وقصـةً حضـارية في التجسـيد الكامـل والتطـابق التـام بـين         

 الصورة والسيرة الإنسانية المثلى.



العضب: القطل، والسيف والغوار: حد الرمح والسهم والسيف. (1)

.114،  3مناقب ابن شهرآشوب، ج (2)

.121المصدر السابق،   (3)
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فبسيفه ذي الفقـار، وشـجاعته الـتي أدهشـ  المشـركين والكفـار والملائكـة،        

منين بها، وتوجيهاته وخططه ودعائه والتزام المؤ وبمنه  رسو  الله المقلص 

 يكمن سر الانتصار في معركة بدر الكً .

وبهذا الانتصار العظيم انتشر الإسلام في الحجاز والعالم أجمـل وقـد جعـل    

القبائل تنظر للمسلمين باحترام، وقد هبطـ  منزلـة قـري  في أذهـان الكـثيرين،      

 وبدأ العدّ التنازلي لطغاة مكة وجبابرتها.

ــمة    ــدة وص ــة الخال ــذه المعرك ــ  ه ــافرين     وبقي ــركين والك ــبين المش ــار في ج ع

والمنافقين والفارّين منها، وفضيلةً في سجلّ الموحّدين والمؤمنين والمقلصين، وقد 

حاو  الجمل الكافر وأولادهم الانتقام لذلك مرات عديدة ولم يفلحوا وفي كـل  

ــدعاة       ــؤمنين وال ــف الم ــر حلي ــزلتهم، لأن النص ــبط من ــاتهم، وته ــزداد موبق ــرة ت م

 المقلصين، والسالكين صراط الحق والطريق المستقيم.الصادقين 

وفي هذا الانتصار الحضاري الذي حق قه المسـلمون في بـدر هـو في معـاملتهم     

الحسنة للأسر  في حين كان  المعاملة سيئة جداً قبـل ذلـك، وقـد أطلـق رسـو       

سراح الشاعر أبي عزة عمرو الجمحي من أجل بناتـه، رغـم بقائـه علـى      الله 

وأطلق سراح من عل م عشرة من صبيان المسـلمين القـراءة والكتابـة وأقـرّ      الكفر!

مبدأ الفديـة لمـن يُفـد  عنـه، وهـذه مبـادئ إنسـانية وحضـارية، وثقافيـة لم تكـن           

والشـريعة الإسـلامية الغـرّاء     مألوفة قبل الإسـلام. يسـنّها نـبي الروـة محمـد      

يق باطمئنـان وأمـان وسـلام    المتممة لمكارم الأخلاق لينعم في ظلها العدو والصـد 

 ورخاء على حدٍّ سواء، إلا  أن يشهر الكافر الحربي سيفاً للقتا .
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 ثانياً: معركة أُحد:

عندما أُصيب  قري  بتلك اازيمة النكراء، وخسرت تلك الخسارة الكبيرة، 

حيُ قُتِل صناديدها، وانخرم كًيااها، وامتلأ القليبُ اثـُ قتلاهـا وجبابرتهـا    

في معركـة بـدر    والمسلمين الأشاوب ت  قيادة رسـو  الله    بسيف علي

الكــً  الخالــدة، راحــ  تلملــم علــها، وتجمــل قواهــا، وتثــأر لحظ هــا العــاثر،   

 وحااا الخاسر، لعل ها تسترجل نصيباً وقسماً من كًيائها واعتبارها الذي فقدته.

أحلافهـا  ولم يمضِ سو  عام حتى استكمل  قري  عدّتها، واجتمـل إليهـا   

والرسـالة   من المشركين واليهود، وانضمّ إليهم كل حاقد وناقم على الرسو  

الفتية، فاتفق  كلمة الكفر، واتدت قو  الباطل لمواجهة الحق، وخـرج جـي    

الكفر باتجاه المدينة المنورة وقد تجاوز عدده ثلاثـة آلاف مقاتـل، وذلـك في أوائـل     

 ركة.شوا  من السنة الثالثة للهجرة المبا

خلــً قــدومهم نحــوهم حتــى جمــل  ومــا إن سمــل الرســو  الأكــرم محمــد 

المسلمين واستشارهم في الموقف المناسب والردّ الحاسم الذي يجب أن يتقـذوه،  

وحــثّهم علــى القتــا  والجهــاد والصــً والثبــات ووعــدهم    ثــم خطــب فــيهم 

 بالنصر والأجر الجزيل.

ها بمن معه من المسلمين وقد بلغوا للقروج والمواجهة التي لابد من وتجهّز 

ووزّع  ألفــاً واحــداً أو يزيــدون، ودفــل لــواءه للإمــام علــي بــن أبــي طالــب   

 الرايات على وجوه المهاجرين والأنصار.
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وقد أبى المنافقون إلا  أن يأخذوا دورهم الخبيـُ في إضـعاف المسـلمين ووأد    

 بـن أُبـي بمـن تبعـه في     الرسالة الحق ـة والـدين الإسـلامي الجديـد، فرجـل عبـد الله      

 .(1)منتصف الطريق وكان عددهم يناهز الثلاثمائة

في مسـيره قـدماً حتـى بلـغ أُحـداً، فأعـدّ أصـحابه القتـا ،          واستمر الـنبي  

ووضل تخطيطاً سـليماً محكمـاً للمعركـة يضـمن اـم النصـر، حيـُ أمـر خمسـين          

، وأك د عليهم بأن رجلًا من الرماة أن يكونوا من وراء المسلمين إلى جانب الجبل

. وقـد أمـر رسـو     (2)يلزموا أماكنهم ولا يتركوها حتى لـو قُتِـل المسـلمون جميعـاً    

 عبد الله بن جبير على الرماة. الله 

ووصـــل  قـــري  إلى )أُحـــد( وأعـــدّوا انفســـهم للقتـــا ، فقسّـــموا الأدوار  

تلمه ووزّعوا المهام كما بدا ام، وأعطوا لواءهم لبني عبد الـدار، وأو  مـن اس ـ  

 منهم طلحة بن أبي طلحة.

وفي اللحظة التي كمل فيها التنظيم انطلق  شرارة المعركة عنـدما بـرز كـب     

الشرك وحامل رايتهم طلحة بن أبي طلحة الذي كان يُعدّ مـن شـجعان قـري ،    

يتقدّم نحو المسلمين رافعاً صوته، متحدياً اـم مسـتقفاً امعهـم قـائلًا: يـا معشـر       

ــم   أصــحاب محمــد! إنّكــم   ــار ويعجّلك ــا بســيوفكم إلى الن تزعمــون أن الله يعجّلن

بسيوفنا إلى الجنة، فهل أحدٌ منكم يعجّلـه سـيفي إلى الجنـة أو يعجّلـني سـيفه إلى      

 النار؟



.3/46. وسيرة ابن هشام، 2/105الكامل في التاريخ،  (1)

.3/44. وسيرة ابن هشام، 2/102. والكامل في التاريخ، 1/226مغازي الواقدي،  (2)
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ــيّ  ــه عل ــين الصــف ين ورســو  الله   (1) فقــرج إلي ــرزا ب جــالس في  . وب

ل عري  أُعدّ له يشرف على المعركة ويراقـب سـيرها، فضـرب علـيٌّ طلحـة فقط ـ     

ــة، فــذهب علــي     ــه  رجلــه وســقط علــى الأرض وســقط  الراي ليجهــز علي

وكبّـر   فكبّر رسـو  الله   فكشف عورته وناشده الله والرحم، فتركه علي 

 معه المسلمون فرحاً بنتيجة هذه الجولة.

وقيل: ول  فتقدّم عثمان بن أبي طلحة وأخذ الراية فقتله الإمام علي 

 به فقتله.عليه وزة بن عبد المطلب فضر

 .ثم أخذ الراية أبو غدير بن عثمان بن أبي طلحة فقتله الإمام علي 

 .ثم أخذ الراية عبد الله بن أبي جميلة بن زهير فقتله الإمام علي 

 ثم أخذ الراية أبو سعد بن أبي طلحة، قائلًا:

أنا قاصم مـن يبـارز بـرازاً، فلـم لـرج إليـه أحـد، فقـا : يـا أصـحاب محمـد            

تلاكم في الجنة وأن قتلانا في النار كذبتم والـلات، لـو تعلمـون ذلـك     زعمتم أن ق

فأختلفـا   حقاً لخرج إليّ بعضـكم، فقـرج إليـه الإمـام علـي بـن أبـي طالـب         

 .(2)فقتله ضربتين، فضربه الإمام علي 

وهو ثاني مَن كشف عورته أمام علي 
(3). 

 .ثم أخذها ارطأة بن شرحبيل فقتله الإمام علي 

 على رأسه فقتله. مولاهم صواب فضربه أمير المؤمنين  ثم أخذها



، ط الأعلمي.2/199تاريخ الطًي،  (1)

.1/625. وتاريخ الخميس، 3/39وسيرة ابن كثير،  3/222سيرة ابن هشام،  (2)

المصدر السابق. (3)
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 .الإمام علي  فقتلهثم أخذ راية الكفار شريح بن قانط 

وسقط  الراية إلى الأرض فأخـذتها عمـرة بنـ  علقمـة الحارثيـة فقبضـتها،       

 وبلغ أصحاب اللواء المقتولون أحد عشر رجلًا.

 واء الإمـام علـي   قا  الطًي وابـن الـزبير: كـان الـذي قتـل حـاملي الل ـ      

 .(1)ولولا الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بالثمن البقس

قط  راية الكفار ولم يجـرا أحـدٌ مـن الرجـا  أن يحملـها خوفـاً       سنعم، لقد 

لأنه البتّار والمـوت الأوـر، لـذلك حقـدت قـري  وأعـداء        من سيف علي 

دماء وحتـى يومنـاً   واستمرّ هذا الحقد يغلـي في ال ـ  الإسلام على الإمام علي 

هذا. لذا لم نسـتغرب مـا حـدث في كـربلاء وغيرهـا مـن المـواطن المأسـاوية الـتي          

 يند  اا الجبين.

وقـد قالـ  فاطمـة الزهـراء )عليهـا الســلام(: إنّ مـا جـر  علـيهم بعـد وفــاة          

 .(2)قد كان بسبب الأحقاد البدرية والتراث الأحدية رسو  الله 

قّ والصدق والإنسـانية لابـد لـه مـن ضـريبة      وعلى كل حا  فنن الالتزام بالح

باهضة يـدفعها أهـل الحـق والمثـل العليـا، يتـألقون بهـا في عـالم الكمـا  والسـموّ           

والمجد والجنّة، ويـنحط  أعـدااهم إلى عـالم التسـافل والخسّـة والحقـارة والرذيلـة        

 والنار وسوء الحساب والعقاب واللعنة.

 س علـى يـد أمـير المـؤمنين علـي      أجل، بعد أن سقط لواء المشركين ونُكه

دبّ الرعب في قلوبهم وانهارت معنوياتهم وفرّوا فراراً مراً وانكشـفوا لا يلـوون   


.1/113. تفسير القمي، 1/625تاريخ الخميس،  (1)

.63/104والبحار،  2/253ن شهرآشوب، المناقب اب (2)
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علــى شــيء حتــى أحــاط المســلمون بنســائهم وبــدت المعركــة وكأنهــا قــد حُســم  

 لصالح المسلمين.

وهنا عصف  النازلة العظمى بالمسلمين حيُ ترك الرماة موقعهم فوق الجبل 

وانحـدروا   -القاضي بعدم الـترك في كـل الأحـوا      وا أمر رسو  الله وعص -

 يشاركون اخوتهم غنائم المعركة، ولم يثب  على الجبل إلا  عشرة رماة.

خلـوّ الجبـل    -وكـان علـى كتيبـة مـن خيـل المشـركين        -فنظر خالد بن الوليد 

لـوهم، وهنـا   وقل ة الثابتين صاح خليله، وكرّ يحملُ علـى الرمـاة وتبعـه عكرمـة فقت    

تغيّر ميزان القوة ورجح  كف ته لصالح المشركين، فاستطاعوا أن ينفذوا ويشق وا 

 .(1)صفوف المسلمين

وكان  المأساة التي لم يعرف المسلمون اا مثيلًا، فارتبـك المسـلمون وضـاع    

صوابهم، فكان  هزيمة بعد نصر، وانكساراً بعـد انتصـار، وتفـرّق النـاب كلـهم      

وأسلموه إلى أعدائه بعد أن استشـهد عمّـه وـزة وصـاحب      عن رسو  الله 

 ، ولم يبقَ معه إلا  علي ونفر قليل من المهاجرين والأنصار.يربن عم

في هذه اللحظات الحاسمة والحرجة سجّل التاريخ موقف الصمود والفـداء  

بكـل قـوة    ، وقف ليدافل عـن الـنبي   من رسو  الله  الذي وقفه علي 

ــد والســيف    ة ســلاموبســالة وهمّ ــ ــة بي ة الرســو  والرســالة، إذ كــان يحمــل الراي

، وكأنـه جـي  بكامـل    بالأخر  يصدُّ الكتائب ويردُّ ااجمات عن الرسـو   

: قـا  لعلـي    وعُدّته، وكان الرسو  كلما رأ  جماعة تهجم عليه  عدده



. ط مؤسسة الأعلمي.2/196تاريخ الطًي،  (1)
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يقاتـل حتـى    يا علي اول عليهم، فيحمل عليهم ويفرّقهم، فلم يـز  علـي   

 .(1)ات عديدة في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديهأثقنته جراح

فقا : إنّ هـذه اـي المواسـاة، فقـا  رسـو  الله       النبي  فأتى جًئيل 

           إنه منّـي وأنـا منـه( فقـا  جًئيـل: وأنـا منكمـا، فسـمعوا صـوتاً في السـماء( :

 .(2)ينادي: )لا سيف إلا  ذو الفقار ولا فتى إلا  علي(

 أن يحافا على حياة الرسو  الأعظـم   نين وهكذا استطاع أمير المؤم

ويدفل عنه كيد الأعداء والمنافقين والمشركين والمتربّصين به الدوائر، وأن يوصـل  

نتيجة المعركة إلى حالة من التـوازن دون أن يحـرز أحـد الطـرفين نصـراً حاسمـاً،       

ويُفشل مخططات الكافرين والمنـافقين، ويجعـل أحلامهـم تـذهب أدراج الريـاح،      

وينصرفون من المعركة خائبين تلاحقهم اللعنة والخيبـة حيـُ قـالوا عنـدما بلغـوا      

)الروحاء(: لا الكواعب أردفـتم ولا محمـداً قتلـتم. ارجعـوا كمـا قـا  أبـو رافـل         

 بطرق كثيرة روي  عنه.

 

 
 
 
 



.06،  2. وبحار الأنوار، ج200،  1. وأعيان الشيعة، ج106،  2الكامل في التاريخ، ج (1)

. 199و  190. الحديُ، 205،  1. وفرائد السمطين للحمويني، ج106، 2الكامل في التاريخ، ج (2)

.95. وروضة الكافي، ج160،  1لابن عساكر، جوتاريخ دمشق 
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 مواقف بعد معركة أُحد:
فقــا :  عليـاً   ، بعـُ رســو  الله  معــهولمـا انصــرف أبـو ســفيان ومـن    

في آثار القوم وانظر مـاذا يصـنعون، فـنن كـانوا قـد جنّبـوا الخيـل وامتطـوا         اخرج 

 الإبل فننهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم يريدون المدينة.

الخيــل وامتطــوا الإبــل  جنبــوا: فقرجــ  في آثــارهم فــرأيتهم قــا  علــي 

 .(1)يريدون مكة

ــو  الله   ــل رس ــا رج ــيفه   ولم ــاو  س ــه ن ــة  إلى أهل ــه فاطم ــا :  ابنت وق

سـيفه وقـد خضّـب الـدم يـده       ))اغسلي عن هذا دمه يا بنية(( وناواا علي 

: ))خذيه يا فاطمـة فقـد أدّ  بعلـك مـا عليـه،      إلى كتفه، فقا  اا رسو  الله 

 .(2)وقد قتل الُله بسيفه صناديد قري ((

ن وقد رو  الإمام الحافا أود البيهقـي بنسـناده عـن محمـد بـن إسـحاق ب ـ      

يسار، قا : ))قا  علي بن أبي طالب حين نـاو  سـيفه فاطمـة بنـ  رسـو  الله      

: 

ــيم  أفـــاطمُ هـــاكِ الســـيف غـــير ذمـــيم     ــد ولا بلئـــــ ــُ  برعديـــــ  فلســـــ
ــيم   لعمري لقد أعـذرتُ في نصـر أوـد    ــاد رحـــ ــاة ربّ بالعبـــ  ومرضـــ

 فسمل مناد  يقو : -وهاج  ريح  -قا  ابن إسحاق: وسمل في ذلك اليوم  

ــي   ذو الفقـــــــــــــارلا ســـــــــــــيف إلا  ــى إلا  علــــــــــــــــ  ولا فتــــــــــــــــ



.3/96. والسيرة النبوية لابن هشام، 1/309أعيان الشيعة،  (1)

.1/395أعيان الشيعة،  (2)
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ــاً  ــدبتم هالكــــــــــ ــنذا نــــــــــ  (1)فـــــابكوا الـــــوفي واخ الـــــوفي(( فــــــــــ

  

كان  معركة أحد قاسية نتيجتها، شديدة وطأتها، باهضة مكل فـة خسـارتها،   

فقد امتـاز   ورغم مرارة المعركة نلمح فيها ومضات ساطعة من مواقف عليّ 

 بأمور دون أن يشاركه أحد:

والـتي لم تسـقط إلى الأرض رغـم     حب راية رسـو  الله  أنه كان صا -1

 فرار أغلب المسلمين.

أصحاب راية المشركين الذين تصدّوا لحملها، وقد أظهر بذلك  قتله  -2

حنكة عسكرية وشجاعة فذّة، واحدث بذلك شرخاً كـبيراً في صـفوف المشـركين    

 كان سبباً في هزيمتهم في أو  المعركة.

وعدم فراره بعدما فرّ عنه الناب يد ُّ على  لله مل رسو  ا ثباته  -3

 .إيمانه المطلق بالمعركة، والذي يكشف عن عمق العقيدة ورسوخها في نفسه 

والـدافل عنـه كتائـب المشـركين      إنه كـان هـو امحبـامي عـن رسـو  الله       -6

يمثّـل الـدرع الـتي تقـي رسـو  الله عـن        فكـان   الذين قصدوا قتل الـنبي  

إليه، وهذا يدّ  على عظيم حبّه للرسو  وتفانيه في الحر  علـى  وصو  مكروه 

 سلامته.

وهـذا يـد ُّ علـى فاعليتـه      (2)إن أكثر المقتـولين مـن المشـركين يومئـذ  قـتلاه      -0

 .القتالية العالية وقوته وشجاعته 


.202،  1فرائد السمطين، ج (1)

.2الباب  23الفصل  02الإرشاد،   (2)
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الأخلاق والقيم العالية التي عكسها في المعركة حيُ ترك الإجهـاز علـى    -4

 وتكرّماً. عندما كشف عن عورته حياءً منه  طلحة بن أبي طلحة

ملازمــاً لــه حيــُ كــان الرســو   كــان قريبــاً مــن رســو  الله  إنــه  -5

لمـا سـقط في    يوجّهه ليرد ااـاجمين عليـه، وأيضـاً هـو الـذي أخـذ بيـد الـنبي         

ــة ليقــل فيهــا           ــامر الراهــب في ســاحة المعرك ــتي حفرهــا أبــو ع ــد  الحفــر ال أح

 .(1)المسلمون

ليغسـل الـدم والـتراب عـن      هو الذي ول الماء بدرقته إلى النبي  كما أنه

 وجهه ورأسه.

والجهـد الـذي بذلـه، فقـد      ورغم الجراحات التي تعرّض اـا علـي    -0

بعد انصراف قري  عن المعركة ليستطلل أخبارهم، وهـذا يـدّ     أرسله النبي 

معالجـة الأمـور   على ثقة الرسو  بقدرة علي ودق ة ضبطه للمعلومات وحنكته في 

 .(2)الطارئة، فالمعركة لم تنته بعد تماماً

 

 إضاءات ساطعة:
ابـن   عنقا  ابن شهرآشوب: ))رو  سفيان الثوري عن واصل عن الحسن 

َْ اسْتَطَْ تَ مِذنْهُْ  بصَِذوْتكَِ عباب في قوله تعـالى: ]  . قـا : صـاح   (3)[وَاسْتَفْزِزْ مَ
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وَأَجْلذِبْ لَلَذيْهِْ  مـداً قـد قُتِـل: ]   أن مح إبليس يوم أُحد في عسكر رسو  الله 

[ قـا : والله لقـد أجلـب إبلـيس علـى أمـير المـؤمنين كـل خيـل          بخَِيْلكَِ وَرَجِلكَِ 

كان  في غير طاعة الله، والله إنّ كل راجل قاتل أمـير المـؤمنين كـان مـن رجالـة      

 .(1)إبليس((

طاع هـو مـن رجالـة إبلـيس وحزبـه، وقـد اسـت        نعم، إنّ مَن يحارب علياً 

     ،بحنكته العسكرية وشجاعته المعجزة أن ينك س ألـويتهم ويقتـل صـناديدهم

 ويهزم جمعهم المشرك البائس ويحفا الرسو  والرسالة.

قا : ))ورو  عن أبي رافل بطرق كثيرة أنه: لما انصرف المشركون يـوم أُحـد   

ذلـك   بلغوا الروحاء قالوا: لا الكواعب أردفتم ولا محمـداً قتلـتم، ارجعـوا فبلـغ    

فبعــُ في آثــارهم عليــاً في نفــر مــن الخــزرج فجعــل لا يرتــل         رســو  الله 

ََ اسْذتَجَعبُوا لِلَِِّّ فـأنز  الله تعـالى: ]   المشركون مـن منـز  إلا  نزلـه علـي      ن
ِِ الَّذ

حُ  َْ ْ  الْقَ َْ بَْ دِ مَع أَلَاعبَُِ سُولِ مِ ََّ .وفي خـً أبـي رافـل: أن الـنبي تفـل علـى       (2)[وَال

 .(3)وبعثه خلف المشركين فنزل  فيه الآية((جراحه ودعا له 

وقا  محبّ الدين الطًي: ))كُسرت يد علي )رض( يوم أُحد فسقط اللـواء  

: ضـعوه في يـده اليسـر ، فننـه صـاحب لـوائي في       من يده، فقـا  رسـو  الله   

 الدنيا والآخرة((.
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ورو  الشيخ المفيد بنسـناده عـن زيـد بـن وهـب عـن عبـد الله بـن مسـعود:          

وجـاء حتـى    لواء المهاجرين إلى علي بـن أبـي طالـب     رسو  الله  ))دفل

 وقف ت  لواء الانصار... إلى أن قا :

قلُ  له: إن ثبوت علي في ذلك المقـام لعجـب، فقـا : إن تعجّبـ  مـن ذلـك       

فقد تعجّب  منه الملائكة، أما علم  أن جًئيـل قـا  في ذلـك اليـوم وهـو يعـرج       

 الفقار ولا فتى إلا  علي.إلى السماء: لا سيف إلا  ذو 

قلُ : فمن أين علم ذلك من جًئيل؟ فقا : سمل النابُ صائحاً يصـيح في  

 .(1)عنه، فقا : ذاك جًئيل(( السماء بذلك، فسألوا النبي 

ورو  البدخشي بنسناده عن قيس بن سعد عن أبيه: ))أنه سمـل عليـاً كـرّم    

سـقط  إلى الأرض في   الله وجهه يقو : أصابتني يـوم أُحـد سـ  عشـرة ضـربة     

أربل منهنّ، فجاءني رجل حسن الوجه طيّب الـريح فأخـذ بضـبعي فأقـامني ثـم      

قا : أقبِل عليهم فننّك في طاعة الله وطاعة رسوله وهما عنـك راضـيان، فأتيـُ     

 فأخًته فقا : رسو  الله 

)يا علي أتعرفُ الرجل؟ قل : لا ولكن شبّهته دحية الكلـبي فقـا : يـا علـي     

 .(2)لُله عينيك، كان جًئيل((أقرّ ا

مـن بطولـة نـادرة     وبناءً على ما تقدّم وعلى ما بذله أمـير المـؤمنين علـي    

وشجاعة فائقة، ومواقف مشرّفة، وفداء  لا يوصف، وتضحية ليس اا نظـير مـن   
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الُله ورسولُه تـاج الكرامـة ووسـام الشـرف      هُأجل الحقّ والرسو  والرسالة. وهب

 أحدٌ من الخلائق أجمل.بها  يحطومنزلةً لم 

أنـه قـا :    لقد جاء عن القندوزي بنسناده عن الإمـام علـي بـن الحسـين     

 :لعلي بن أبي طالب  قا  رسو  الله 

))يا أبـا الحسـن، لـو وُضـل إيمـان الخلائـق وأعمـاام في كف ـة ميـزان ووضـل           

عملك يوم أُحد على كف ة أخر  لرجح عملُـك علـى جميـل مـا عمـل الخلائـق،       

الله بــاهى بــك يــوم أُحــد ملائكتــه المقــرّبين، ورفــل الُحجــب مــن الســماوات  وإنّ 

السبل وأشرف  إليك الجنة وما فيها، وابته  بفعلك ربُّ العالمين، وأن الله تعالى 

 .(1)يعوّضك ذلك اليوم ما يغبط كل نبي ورسوٍ  وصدّيق وشهيد((

 المؤمنين على فهل يوجد وسام أرفل من هذا الوسام الذي تقل د به عليٌّ أمير

 مد  العصور والدهور وإلى يومنا هذا وحتى قيام الساعة؟!!

فهنيئاً لك يا أبا الحسن على هذا الوسام وعلى هذه المنزلة السامية والدرجـة  

 الرفيعة التي يغبطك عليها كلُّ نبي ورسوٍ  وصدّيق وشهيد!!

! ورفعـ   وطوبى لك ولعملك وجهادك الذي باهى الُله به ملائكته المقربين!

الُحجب وأشرف  إليك الجنة وما فيها من نعيم وحور عين، وابـته  بفعلـك ربُّ   

 العالمين!! فهنيئاً لك ثم هنيئاً ثم هنيئاً يا أمير المؤمنين!!!

وعلى كل حا ، فقد انتصر الحق وانهـزم الباطـل، إن الباطـل كـان زهوقـا،      

حابيشـها ومَـن   وخاب  آما  أبي سفيان بن حرب الذي جمـل أصـحاب العِـير بأ   
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. الـذين خرجـوا معهـم بـالظعن )النسـاء      (1)أطاعها مـن قبائـل كنانـة وأهـل تهامـة     

. والـذي  (2)خمس عشرة امرأة يضربن بالـدفوف( التمـاب الحفيظـة ولـئلا يفـرّوا     

 كان يقو : 

يا معشر قري  إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونـا بهـذا المـا  )مـا      

 درك منه ثأراً بمن أصاب منا. وقد فعلوا.التجارة( على حربه لعل نا ن

في وسـط العسـكر فكلمـا انهـزم      -زوجة أبي سفيان  -وكان  هند بن  عتبة 

 (3)رجل من قري  رفع  إليه ميلًا ومكحلة وقال : إنما أن  امرأة فاكتحل بهذا

 تقو  والنساء يضربن بالدفوف خلف الرجا  يحرّضنهم:  وكان

ــاً بــــــــني عبــــــــد الــــــــدار  ــاً ويهــــــ ــار ويهـــــــــ ــاة الأدبـــــــــ  وـــــــــ

  

ــار  ــرباً بكـــــــــــــل بتّـــــــــــ  ضـــــــــــ

  

 

 وتقو  أيضاً:

 (6)أو تـدبروا نفـارق فــراق غـير وامــق    إنْ تقبلــوا نعــانق ونفــر  النمــارق
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( وكلما مرت هند بوحشي )العبد الحبشي الذي ضرب الحمزة عم النبي 

 .(1)أو مرّ بها قال : إيه أبا دسمة )كنيته( ))اشفِ واستشفِ((

د والأمــوا  الــتي بلغــ  خمســين ألــف دينــار ذهــب ورغــم كــل هــذه الجهــو

وألف بعير وسبعمائة درع ومئتي فرب، وسيوف ورماح وأقـواب وأوتـار ونبـل    

بقى حياً والرسالة مستمرة،  وغيرها، قد باءت بالفشل، حيُ أن رسو  الله 

والدين الإسلامي يدخل القلوب ويهتك أستار الشرك والكفر والنفاق والرذيلة. 

ــالًا   ايــة والفضــيلة، بشــجاعة رســو  الله  وينشــر ااد الــذي قاتــل في أُحــد قت

وبصمود  (2)شديداً فرمى بالنبل حتى فنى نبله وانكسرت سية قوسه وانقطل وتره

المذهلة التي سجّلها التاريخ بأحرف من ذهـب وتغنّـى    وفداء وتضحية علي 

 العصور.فيها الأبطا  والشعراء والمجاهدون، وتعط ر بها المجد والدهور و

وقــد انــز  الُله ســبحانه قرآنــاً في أمــوا  أبــي ســفيان والمشــركين الــتي أُعــدّت  

وأنفقــ  في حــرب المســلمين بأُحــد، حيــُ اخــً ســبحانه وتعــالى أنهــم يُنفقونهــا  

ليصدّوا عن سبيل الله ثم تكـون علـيهم حسـرةً ثـم يُغلبـون وإنَّ مصـير الكـافرين        

 لعذاب الأليم.الذين يحاربون الله ورسوله إلى جهنّم وا
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 حيُ يقو  تبارك وتعالى:

َْ سَبيِلِ الِلَِّّ فَََّيُنفِقُونََّعَ وُذ َّ تَكُذونُ ] وا لَ ْ  ليَِصُدُّ وا نُنفِْقُونَ أَمْوَالََُ َُ ََ كَفَ ن
ِِ إنَِّ الَّ

ونَ  وا إىَِ جَهَنََّ  يَُْشَُْ َُ ََ كَفَ ن
ِِ ةً وُ َّ نُغْلَبُونَ وَالَّ  .(1)[لَلَيْهِْ  حَسَْْ

ب أن نفهم ونتيق ن إن النصر في إتّباع طريق الله تعالى وطاعته وطاعة وهنا يج

، والإنفاق يجب أن يكون لله وفي سبيل الله ونشر دين الله عـزّ وجـل   رسوله 

ــه الحقيقــي      ــة دين الأصــيل امحبمــدي، لا الانفــاق في الصــدّ عــن ســبيل الله ومحارب

م أجمعـين، لأن في هـذه   ومحاربة رسو  الله وأهل البيـ  صـل ى الله عليـه وعلـيه    

امحباربة والصد يكون الفشل والخزي والخسران المبين لا في الدنيا فحسب وإنما في 

 الحياة الآخرة أيضاً. والعاقل من وعى وفك ر وتدبّر ونجا.

 

 بعض ما قيل في ذلك شعراً:

 قا  أبو العلاء السروري: -1

ــه زلفــــا بــــذي الفقــــار إلى أقرا  وهــل عرفنــا وهــل قــالوا ســواهُ فتــى   نــ
 والسامري بكـف الرعـب قـد ترفـا     يــدعو النــزا  وعجــل القــوم محتــبس
ــه  ــو  الله كربتـــ ــن رســـ ــرج عـــ  يــوم الطعــان إذا قلــب الجبــا  هفــا مفـــ

  

 

 



.34سورة الأنفا : الآية  (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (314)



 وقا  السوسي: -2

ــً إذ أتـــى     ــه تخـ ــل عنـ ــد سـ  إليه أبو سـفيان في الشـوكِ والشـجرِ    وفي أُحـ
ــاهُ ــائلاً  فوافـــ ــن الِله قـــ ــل عـــ  الحديـدَ علـى الحجـرِ    أبا قاسـم ألـقِ   جًيـــ

ــرِ   فناد  اازبر الليُ حيدر في الوغى ــكِ انتظـ ــومَ مثلـ ــذا اليـ ــا  اـ  وقـ
 كبدرِ الدجى في كف ه كوكب السحرِ وشـــــــبهته إذ ذو الفقـــــــار بكف ـــــــه  

 

 وقا  السيد الحميري: -3

 والمشـــــــرفيةُ تأخـــــــذُ الأدبـــــــارا   ولــــهُ بــــلاءٌ يــــومَ اُحــــد صــــالحٌ    
ــاً   ــاد  معلنــ ــلُ فنــ ــاء جًيــ  في المســـــلمين واسمـــــلَ الأبـــــرارا إذ جــ
ــى   ــار ولا فتـ ــيفَ إلا  ذو الفقـ ــارا  لا سـ ــددتَ فقــــ ــيّ إنْ عــــ  إلا  علــــ

  

 وقا  نصر بن المنتصر الانصاري: -6

ــاً  ــلُ معلنـــ ــادي جًئيـــ ــن ينـــ  والحربُ قد قام  على سـاق الـور    ومـــ
ــاعلموا  ــار فـ ــيف إلا  ذو الفقـ ــوغى  لا سـ ــي في الــــ ــى إلا  علــــ  (1)ولا فتــــ

  

لا فتى إلا  عليٌّ في الوغى، وقد خاب مَن افتر ، فطوبى لمن هو هكذا،  نعم،

هـارونٍ  كوكيف لا يكون هكذا، وقد باهى به ربُّ العُلا ملائكـة السـما؟!! فكـان    

مـن موســى إلا  النبــوّة فــلا، فهـو الوصــيُّ حقــاً، وهــو الخليفـةُ حصــراً علــى المــلأ،    
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ََ وغو ، والجنّـةُ والروـةُ لمـن ]    واللعنةُ تُتابل مَن نأ !!! وقا  خلافاً لذلك آمَذ

تَدَ  ُْ ع وُ َّ ا  .(1)[وَلَمِلَ لَاعلًِِ

 

 ثالثاً: معركة الخندق أو الأحزاب:

أن المشــركين وطغــاة  -بـل حقيقــة واقعــة   -لقـد أصــبح مــن الوضــوح بمكــان  

قري  لم يسـتطيعوا القضـاء علـى الرسـو  والرسـالة، ولكنّهـا الجاهليـة والعنـاد         

فر، فعادت قري  تتهيأ مـرةً أخـر  لتوجيـه الضـربة القاضـية      والإصرار على الك

للمســلمين وذلــك بالتحــالف مــل اليهــود الحاقــدين والقبائــل الجاهليــة الأخــر     

 .(2)والمنافقين، حتى بلغ عددهم عشرة آلاف يقودهم أبو سفيان

وممــا أثــار حفيظــة قــري  وحلفائهــا، وزاد حقــدهم وغــيظهم حينمــا رأوا       

بعـد أن استشـار    يد الذي اتخذه الرسـو  الأكـرم محمـد    التكتيك الحربي الجد

أصحابه فأشـار عليـه الصـحابي الجليـل سـلمان الفارسـي )رض( بحفـر الخنـدق         

بالإضافة إلى الاندفاع والحماب والغرور بالعُدّة والعدد الذي كان قويـاً جـداً في   

دين نفوب المشركين والأحزاب المجتمعة معهم لقتـا  المسـلمين والقضـاء علـى ال ـ    

 الجديد نهائياً.

وقد تمك ن بعض فرسـان قـري  وعلـى رأسـهم عمـرو بـن عبـد ودّ العـامري         

الذي يُعَدّ بـألف فـارب مـن عبـور الخنـدق مـن مكـان ضـيّق فيـه، فأصـبحوا هـم            



.آمن بالله والرسو  والرسالة وأحكامها وعمل الصالحات، ثم اهتد  إلى ولاية علي  (1)

.431،  2السيرة الحلبية، ج (2)
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والمسلمون على صعيد واحد فأزداد بذلك خوف المسلمين، فقرج الإمـام علـي   

 هم الثغرة التي عًوا منها.في نفر من المسلمين حتى أخذ علي بن أبي طالب 

عمرو بن عبد ودّ العامري يطلب المبارزة وهـو بطـل العـرب وفـارب      فوقف

يليل الذي هزم فوارب وادي يليل العائـدين لقبيلـة بـني بكـر الـذين تصـدّوا لـه        

 .(1)ولصحبه في أثناء طريقهم للمدينة لذلك سُمّي بفارب يليل

ة وهو مقنّل بالحديـد كمـا يقـو     لقد وقف هذا الفارب المغوار وطلب المبارز

 البيهقي في دلائل النبوّة عن ابن إسحاق: فناد  مَن يبارز؟

فقــا : أنــا لــه يـا نــبّي الله. فقــا : أنــه عمــرو   فقـام علــي بــن أبــي طالـب   

أجلس. ثم ناد  عمرو: ألا رجل يًز؟ فجعل يؤنّبهم ويقو : أين جنّتكم الـتي  

 تًزون إليّ رجلًا؟ تزعمون أنه مَن قُتل منكم دخلها أفلا 

فقــا : أنــا يــا رســو  الله؟ فقــا : إجلــس ثُــم نــاد     فقــام الإمــام علــي 

 الثالثة، فقا :

 

ــداء  ــ  في النــــــ ــد بُححــــــ ــارز   ولقــــــ ــن مُبــــ ــل مــــ ــم هــــ  امعكــــ
ــيّلُ  ــبُنَ المشــــــ ــُ  إذ جَــــــ  موقــــــــــفَ القــــــــــرنِ المنــــــــــاجز ووقفــــــ
ــي لم أز ْ  ــذلك إنـــــــــــــ  متســـــــــــرِّ قبـــــــــــلَ اازائـــــــــــز   ولـــــــــــــ

ــجاعة  في الف ــىإنَّ الشـــــــــــ ــز  تـــــــــــ  والجــــــود مــــــن خــــــير الغرائــــ

  



.365،  2تفسير الطًسي، ج (1)



 (319)  .....في جهاده مل الرسو    الباب الرابل: الفصل الثالُ: الإمام علي   



: فقا   -والمسلمون من صيحاته وكأن على راوسهم الطير  -فقام عليٌ 

عمـرو، فقـا : وإن كـان عمـراً، فـأذن لـه رسـو          ه: إنّيا رسو  الله أنا، فقا  

ــه، بعــد أن عمّمــه رســو  الله    الله  ــيفه  5فمشــى إلي ــده بس ــه، وقل   ( بعمامت

يه وقا : ))اللهم إنّك أخـذتَ عبيـدة يـوم بـدر ووـزة      وألبسه درعه، ثُمّ رفل يد

 .(1)يوم اُحد وهذا عليّ أخي وابن عمّي فلا تذرني فرداً وأن  خير الوارثين((

: ))برز الإيمـان  إلى ساحة المعركة بعد أن قا  رسو  الله  وبرز علي 

 .(2)كل ه على الشرك كل ه((

يبقـى    المـؤمنين علـي   لوصية أمـير  وهذا وسام رفيل قل دهُ رسو  الله 

وراً في التاريخ الإسـلامي والضـمير والوجـدان، يحكـي عظمـة أمـير المـؤمنين        فمح

وقـوّة إيمانـه وشـجاعته، وصـلابة موقفـه وتضـحيته مـن أجـل الرسـو            علي 

كفى الله المؤمنين شرّ القتا ، وانهزم الشرك والمشركون  والرسالة، حيُ به 

يمـانُ والمؤمنـون، يـا ل ـهُ مـن موقـف مشـرّف في        والأعداء والحاقـدون، وانتصـر الإ  

 الإسلام، وعظيم في حياة المسلمين وديمومة بقائهم وانتصاراتهم.

نحو عمرو والثقة بنصـر الله تمـلأ قلبـه، أمـا عمـرو       نعم، لقد انحدر علي 

مفاجأةً له، وفي هذا الموقف تـردّد عمـرو في مبـارزة     فقد كان لقااه مل علي 

 :ا  له الإمام فق الإمام علي 



. المناقـــب للقـــوارزمي، 692 - 2/691. موســـوعة التـــاريخ الإســـلامي، 2/105الســـيرة الحلبيـــة،  (1)

.19/41. شرح نه  البلاغة، 166 

. ينـابيل المـودّة البـاب الثالـُ والعشـرون وقـد رواه عـن ابـن مسـعود.          19/41شرح نهـ  البلاغـة،    (2)

. ورواه الفضل بن روزبهان.2/150. ورواه الميلاني في قادتنا، 1/260الدميري رواه في حياة الحيوان، 
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يا عمرو إنك كن  في الجاهلية تقو : لا يدعوني أحد إلى ثلاثـة إلا  قبلتُهـا أو   

 واحدة منها، قا : أجل.

: فنني ادعوك إلى شهادة أن لا إلـه إلا  الله وأنّ محمـداً رسـو     قا  علي 

: أمـا إنهـا خـير    الله، وأن تسلم لرب العالمين، قا : أخّر عني هذه. قا  علي 

لو أخذتها، ثم قا : ترجل مـن حيـُ جئـ ، قـا : لا تتحـدّث نسـاء قـري         لك 

 بهذا أبداً.

 : تنزل تقاتلني.قال علي 
 فغضب عمرو عند ذلك ونز  عن فرسه وعقرها، ثـم أقبـل علـى علـي     

ــي     ــاهُ عل ــا الســيف    فتقــاتلا، وضــربه عمــرو بســيفه فأتق ــ  فيه ــه، فأثب بدرقت

فسقط على الأرض لور بدمـه،  على عاتقه  وأصاب رأسه، ثم ضربه علي 

وكبّر المسلمون خلفه، وأنجل  الواقعة عن مصرع عمرو،  وعندها كبّر علي 

فسـقط نوفـل بـن عبـد      وفرّ أصحابه من هو  ما شاهدوه، فلحـق بهـم علـي    

 :. وهو يقو  (1)الله في الخندق فنز  إليه علي فقتله

 

ــذا   ــواربُ هكـ ــتحمُ الفـ ــيّ يقـ ــروا أ   أعلـ  صـــحابيعنّـــي وعـــنهم أخّـ
 ومصـــمم في الـــرأب لـــيس بنـــابي اليــــومَ يمــــنعني الفــــرار حفــــيظتي
ــه    ــدّ إليــ ــين شــ ــد حــ ــن عبــ ــن الكتــاب    إلا  ابــ  وحلفــ  فاســتمعوا م
 رجـــلان يضـــطربان كـــلّ ضـــراب  أنّـــي لأصـــدق مـــن يهلـــل بـــالتقى



.690،  2. موسوعة التاريخ الإسلامي، ج105،  1تاريخ دمشق، ج (1)



 (321)  .....في جهاده مل الرسو    الباب الرابل: الفصل الثالُ: الإمام علي   



ــه متجـــدّلاً    ــدرتُ حـــين تركتـ  كالجــــذع بــــين دكــــادك وروابــــي  فصـ
ــني   ــو أنّـ ــه ولـ ــن أثوابـ ــُ  عـ  كنـــــَ  المقطـــــر بزنـــــي أثـــــوابي    وعففـ
 (1)وعبــــدتُ ربَّ محمــــد بصــــواب عبــد الحجــارة مــن ســفاهة عقلــه    

  

وهكذا ينهزم الجمل الكافر، وتتشرذم الأحـزاب المشـركة والحاقـدة والمنافقـة     

ــي     ــق بصــمود عل ــة للعهــود، والناقضــة للمواثي ــادرة،   والخائن وشــجاعته الن

 اريخ بماء من ذهب.ومواقفه الصلبة والمشرّفة التي سجّلها الت

نعم، لقد تلق   الأحزاب هذه الضربة القاسية بدهشة واسـتغراب شـديدين   

لأنها لم تكـن تتوقـل أن أحـداً مـن المسـلمين يجـرا علـى قتـل عمـرو بـن عبـد ودّ            

العامري، وبقتله دبّ الخوف في نفوسهم. وانتشر الرعب في صفوفهم من سـيف  

ى تكـرار امحباولـة وبعـد برهـة     ولم يجـرا أحـد مـنهم عل ـ    علي بن أبي طالب 

بالفشل الذريل هم واستعداداتهم طمين خائبين وباءت جهودهم وخطزكرّوا منه

 ذي الفقار. وبسيف علي  بنصر الله وجهود رسوله 



شعراً عنـدما بـرز إلى عمـرو     . وقد قا  علي 33 - 32،  2ى الصحيحين، جالمستدرك عل (1)

 بن عبد ود:

مجيب صوتك غير عاجز       لا تعجلن فقد أتاك 

والصدق منجا كل فائز          يرةــــــذو نبهة  وبص

ة الجنائزــــــــــــعليك نائح       إني لأرجو أن أقيم

ى ذكرها عند اازاهزيبق         ربة نجلاءـــــمن ض
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وعندما سمع  عمرة بن  عبد ودّ العامري بمصرع أخيها على يـد علـي بـن    

ابـه، أنشـدت تقـو     ولم يسلبه درعه الثمين وسيفه المشـهور وأثو  أبي طالب 

 راثيةً له:

ــهُ مــا أقــامَ الــروحُ في جســدي  لــو كــان قاتــلُ عمــرو غــير قاتلــهِ       بكيتُ
ــه   ــاب بــ ــن لا يعــ ــه مَــ ــنّ قاتلــ  (1)وكــان يُــدعى قــديماً بيضــة البلــدِ  لكــ

  

 يقلّد علياً وساماً رفيعاً: رسول الله 
ن قبـل علـي   نتيجةً للحزم والإقدام، والجهود النضالية والإنسـانية المبذولـة م ـ  

في معركـة الخنـدق، ومواجهتـه للطـوارئ في سـاحة المعركـة،        بن أبي طالب 

وسدّ الثغرة، ومبارزته لعمرو بن عبد ودّ في وق   حجم فيه المسلمون جميعاً عن 

 . استحقّ مبارزته، وقتله وهزيمة جيشه، وكفى الله المؤمنين شرّهُ بسيفه 

ــد ب ــ   ــأ ويُقل  ــاز أن يُكاف  ــدارة  وامتي ــام    ا ــذا الإم ــة ه ــي عظم ــة لتحك أرفل الأوسم

 المعجزة، ومواقفه البطولية والجهادية عً الزمن وحتى نهاية الدنيا ومن عليها.

 وهو  -على راوب الأشهاد  نعم، نتيجةً لذلك كل ه يقف رسو  الله 

وَ )] َْ الََْ وَ إلِاَّ وَحْع  نُوحَ )3وَمَع نَنْطقُِ لَ ُُ ذدِندُ 4(إنِْ  َُ مَذهُ  [ يقـفُ  الْقُذوَ (لَلَّ

  فرحاً مستبشراً مفتقراً مشيداً بموقف أمير المؤمنين علي  مقلداً إياه بأرفل

 أوسمة الإيمان والفداء والفروسية:



.33 - 32،  3. المستدرك على الصحيحين، ج600،  1تاريخ الخميس، الدياربكري، ج (1)



 (323)  .....في جهاده مل الرسو    الباب الرابل: الفصل الثالُ: الإمام علي   



))لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ودّ يوم الخندق أفضل من عمل 

 .(1)أمّتي إلى يوم القيامة((

وســام الخالــد الــذي يتعط ــر بشــذاه  فهنيئــاً لــك يــا أمــير المــؤمنين علــى هــذا ال 

 العصور والدهور، والجهاد والفداء ما بقى الجديدان وتعاقبا.

وطوبى لك هذا الشرف الرفيل الذي نلته بشهادة الرسو  الأكرم حـين قـا    

 )(2)عند المبارزة: )برز الإيمانُ كلُّه إلى الشركِ كل ه. 

ــَ  الســبب في إ       ــ  الــذي كن عــادة الثقــة  وكيــف لا تســتحق كــلّ ذلــك وأن

ــري        ــبيرة لق ــوع الك ــتهم للجم ــد راي ــدوها عن ــدما فق ــهم بع ــلمين في نفوس للمس

ــل       ــار الاســتقفاف ام ــارزة، وإظه ــد ودّ بالمب ــن عب ــرو ب ــا، وإلحــاح عم وأحلافه

 المسلمين المتواضل.

نعم، تستحق كل ذلك وأكثر لأنك الإسلام الحقيقي الذي تجسّد على أرض 

وانــك صـاحب الأخــلاق العاليـة، والإنســانية   الواقـل يـا ســيدي يـا أمــير المـؤمنين     

والواقعيــة الــتي تميّــزت بهــا في كــل المواقــف، الحربيــة والســلمية وبــذلك أبــرزت   

 بوضوح عظمة الرسو  والرسالة، وقيم السماء المثالية الأخر .



. وفرائـد السـمطين،   100،  1نقلًا عـن هـام  تـاريخ دمشـق، ج     32،  3مستدرك الحاكم، ج (1)

ورواه محمـد صـدر العـالم في     60،  1. والخوارزمي في مقتـل الحسـين، ج  195، حديُ 200،  1ج

.66. والبدخشي في مفتاح النجاء،  90معارج العلى في مناقب المرتضى،  

مـروي عـن ابـن مسـعود. حيـاة       23. ينابيل المـودة، ب 19/41شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد،  (2)

.15/260الحيوان، 
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فأن  الوسام، وأن  الحياة، وأن  الفضائل والُمثل العليـا، وكـلُّ مـا يُقـا  في     

سر، والغيض من الفيض!!! لأن الذي يعرفك معرفـةً حقيقيـة   حق ك فهو النزر الي

 ، وقد خاب من افتر .كما قا  المصطفى الأمين  هو الله والرسو  

 يوم الأحزاب. وقد نطق القرآن الكريم في فضل علي 

في قولــه تعــالى:    رو  ابــن شهرآشــوب عــن ابــن مســعود والصــادق      

 [ بعلي بن أبي طالب وقتله عمرو بن عبد ودّ.لَ وَكَفَ  الِلَُّّ الُْْؤْمِنَِ  الْقِتَع]

وقد رواهُ أبو نعيم الأصفهاني في ما نز  من القرآن في أمير المؤمنين بالإسناد 

 عن سفيان الثوري عن رجل عن مرة عن عبد الله.

وا نِْ مَذذَ  الِلَِّّ لَلَذذيْكُْ  إذِْ وقــا  جماعــة مــن المفسّــرين في قولــه تعــالى: ]   َُ اذْكُذذ

 .(2)انهانزل  في علي بن أبي طالب يوم الأحزاب (1)[جُنُود   جَعءَتْكُ ْ 

وَكَفَذذ  الِلَُّّ ثــم روي عــن زيــاد بــن مطــرب قــا : ))كــان ابــن مســعود يقــرأ ]

ــاً       الُْْذذؤْمِنَِ  الْقِتَذذعلَ  ــان فارس ــد ود ك ــن عب ــرو ب ــه: إن عم ــبب نزول ــي. وس [ بعل

 مشهوراً...((.

. وهـذه هــي  ي طالـب  نعـم، لقـد كفـى الُله المـؤمنين القتـا  بعلــي بـن أب ـ      

 المفقرةُ العظمى، والنعمةُ الكً ، والنصرُ المؤزّر الذي تق ق على يد علي 

الأحلاف صوابهم، وخاب  آمـاام، وقُتـل فـارب    ووبه فقد أبو سفيان واليهود 
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ــد الله المقزومــي بســيف ذي الفقــار، وانهــزم       ــن عب ــل ب ــه حســل ونوف ــل وابن يلي

 تا ، والحمدُ لله رب العالمين.الأشرار، وكفى الله المؤمنين الق

وانقطل الحصار الذي دام نيفاً وعشرين يوماً على المدينة المنوّرة، وحينها قا  

 أبو سفيان، بعد أن نك س عليٌّ الأبطا :

ــاب،        ــدب الجن ــراع، وأج ــف والك ــك الخ ــد هل ــام، لق ــدار مق ــ  ب والِله ليس

ن الريح ما ترون، والِله واخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقد لقينا م

 .(1)ما يثب  لنا بناء، ولا تطمئن لنا قدر، فارتلوا فنني مرتل

وكما عادت قوات قري  وجدت غطفان مكان قري  خاليـاً فتراجعـ  إلى   

 .(2)مساكنها

فقـاب   وبقي يهود قريظـة وحـدهم في الميـدان مقابـل قـوات رسـو  الله       

َُ الِلَُّّ وَالِلَُّّ شَذذيَُْ وَنَ ســعيهم ومكــرهم، وقــد قــا  الله تعــالى: ]     ونَ وَنَمْكُذذ َُ مْكُذذ

 ََ ن َِ  .(3)[الَْْعكِ

وفي النتيجة، ينتصر الحـقُ ويُزهـق الباطـل إن الباطـل كـان زهوقـاً، وإن كُثـر        

ع لَلَيْنَع نَصُْْ الُْْؤْمِنِ َ أنصارُه، وتعددت أحلافه، وقوي  عدّته ]  [.وَكَعنَ حَقًّ
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 رابعاً: صلح الحديبية:

داث المتغيّرة وما رافقها من آلام ومعارك داميـة خاضـها الرسـو     نتيجةً للأح

وعامـــة المســـلمين مــل قـــري  واليهـــود   ووصـــيّه الإمـــام علــي   الأكــرم  

والمنافقين، تمك ن  الرسالة الإسلامية أن تخطو خطوات مهمة بعيدة المد ، تقـق  

ةً لابُـدّ مـن   من خلااا للمسـلمين كيانـاً واضـحاً ووجـوداً متميـزاً ومسـتقلًا، وقـوّ       

 حسابها في ميادين شتى وأصعد متعددة.

وكــان المســلمون قــد قتلــهم الشــوق والرغبــة الجامحــة لزيــارة الكعبــة المكرّمــة   

ــوام،       ــدانهم وعقـ ــزا  في وجـ ــي لا تـ ــا، وهـ ــد فيهـ ــا، والتعبّـ ــواف حواـ والطـ

 ويتذكرونها كلما وقفوا لتأدية صلاتهم متجهين نحوها.

الرســالة الإســلامية العظيمــة عــزم الــنبيُّ وفي هــذا الوقــ  بالــذات مــن عمــر 

على أداء فريضـة مـن فـرائض الإسـلام بـأمر مـن الله العزيـز، فقـرّر          الأعظم 

الح  واتخذ كـل الإجـراءات والتـدابير اللازمـة لتحقيـق مثـل هـذه الخطـوة حتـى          

يريد  أكثر من مرّة أنه لا يرغب في الحرب ضد قري  أو غيرها لأنه  أعلن 

اادايـة والأمــان والإيمـان بالـدين الجديــد مـن دون إكـراه وقتــا        السـلم وتقيـق  

 وحروب دامية، لأن الإسلام دين محبّة وسلام وهناء.

والمسلمين  ولكنّ قري  حينما علم  بالخً اجتمع  كلمتهم على منعه 

من دخو  مك ة المكرّمة مهما كلفهم ذلك من جهود وخسـائر، فأرسـلوا جماعـةً    

ومـن   خالد بن الوليد ليقطـل الطريـق علـى رسـو  الله      من الفرسان يقودهم

 معه من المسلمين.
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والمسلمون منطقة )الجحفة( كان الماء قـد نفـد    وحين نز  الرسو  الأكرم 

الروايا فلم يتمكنوا مـن جلـب المـاء لترددهـم      لديهم ولم يجدوا ماءً، فأرسل 

وجلـب المـاء،   وأرسـله بالروايـا    عليـاً   وخوفهم من قري ، عنـدها دعـا   

تقدّمـه، فقـرج    نْوهم لا يشك ون في رجوعه لما رأوا من رجـوع م ـَ  ةوخرج السقا

واـا زجـل،    حتى وصل )الحرار( واستقى ثم أقبل بهـا إلى الـنبي    علي 

 .(1)ودعا له بالخير فلما دخل كبّر النبي 

ــاً   هــو رجــل المهمــات الصــعبة والمواقــف العظيمــة    نعــم، إنّ الإمــام علي

 وملق ن الأعداء دروساً لا ينسونها أبداً. الكرب عن رسو  الله وكاشف 

ثم إن قريشاً اضطرت النبي أن يعد  عن الطريق المؤدي إلى مكـة، وانحـرف   

به رجل من )أسلم( إلى طريق وعرة المسالك خرجوا منهـا إلى ثنيـة المـراد فهـبط     

تهم بقيـادة  الحديبية، وحاول  قري  أكثر من مـرة التحـرّ  بالمسـلمين ومهـاجم    

وجماعـة مـن المسـلمين الأشـداء كـانوا يصـدّون        خالد بن الوليد، لكنّ علياً 

 .(2)تلك الغارات ويفوّتون الفرصة على قري  في جميل محاولاتها العدوانية

بعـدما رأت العزيمـة والإصـرار منـه      وأضطرت قـري  أن تفـاوض الـنبي    

عنهـا للتفـاوض، وكـان    ومن المسلمين على دخو  مكة، فأرسـل  إليـه منـدوبين    

آخرهم )سهيل بن عمر وخويطب من بني عبد العزّ ( ويبدو أن المفاوضات لم 
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. بـل تناولـ  أمـوراً    (1)تنحصر خلصو  قضية الـدخو  إلى مكـة في ذلـك العـام    

 أخر  لصالح الطرفين.

 قا : فقد روي أن علياً 

: و  الله ))لما كان يوم الحديبية، خرج إلينا ناب من المشركين فقالوا لرس ـ

يا محمد! خرج إليك أناب من أبنائنا واخواننا وارقائنا ولـيس اـم فقـه في الـدين     

 وإنما خرجوا فراراً من من أموالنا وضياعنا فأرددهم إلينا.

: ))إذا لم يكــن اــم فقــه في الــدين كمــا تزعمــون ســنفق ههم فيــه،    فقــا  

علــيكم مــن يضــرب  وأضــاف إلى ذلــك: يــا معشــر قــري ! لتنــتهنّ أو ليبعــثنّ الُله

 رقابكم بالسيف قد امتحن الُله قلبه بالإيمان((.

 فقا  له أبو بكر وعمر والمشركون: من هو ذلك الرجل يا رسو  الله؟!

ــا   ــي      فقـ ــه لعلـ ــى نعلـ ــد أعطـ ــان قـ ــل، وكـ ــف النعـ ــو خاصـ  : ))هـ

 .(2)لصفها((

هـو في خدمـة الرسـو  والرسـالة وقـد امـتحن الله        أجل إن الإمام علياً 

بالإيمان وهو المنز  الرعب في قلوب المشركين واليهود والمنافقين وكل اعداء  قلبه

الله والدين الحق، والقاطل لرقاب الكفر والشرك والباطل وهو الذي يتوعّـد بـه   

قريشاً ومل ة الشرك بالعقاب الصارم وقطـل الرقـاب إن لم يكف ـوا     رسو  الله 

 عن التحرّ  والاعتداء.
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لمؤمنين يا أبا الحسن علـى هـذه المنزلـة العظيمـة، والمكانـة      فطوبى لك يا أمير ا

 الرفيعة، والدرجة السامية التي لم يكن اا نظير!!

علي  وبعد أن اّ الاتفاق بين الطرفين على بنود الصلح، دعا رسو  الله 

 بن أبي طالب فقا  له: 

الله ))اكتب يا علي بسم الله الرون الرحيم، فقا : سهيل: أما الرون فو

اللـهم، فقـا  المسـلمون: والِله لا نكتبهـا إلا       كما أدري ما هو، لكنّ اكتب باسم

اللـهم، هـذا قاضـى     ك: اكتـب باسم ـ ، فقا  النبي بسم الله الرون الرحيم 

عليه محمد رسو  الله، فقا  سهيل: لو كُنّا نعلم انك رسو  الله ما صددناك عن 

: أنـي لرسـو    عبد الله، فقا  النبي البي  ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن 

: يـا رسـو    : إمح رسـو  الله، فقـا    الله وإن كذّبتموني، ثم قا  لعلي 

الله، إنّ يدي لا تنطلق محبو اسمك من النبوّة، فأخذه رسو  الله فمحاه، ثم قـا   

 .(1)له: )أما إن لك مثلها وستأتيها وأن  مضطرٌ لذلك((

أنه سيتعرض إلى  ب حيُ لً علياً هذا من الغي وكلام رسو  الله 

مثل هذا الموقف الصـعب ويقبـل بـه مضـطراً، وهـذا مـا حصـل بالفعـل في نهايـة          

معركة صفين وإجراء التحكيم الجائر وتغل ب عمرو بن العا  الماكر على الحاقد 

موسى الأشـعري وتثبيـ  حكـم الفئـة الباغيـة معاويـة ورهطـه علـى          أبيالجاهل 

الخليفة الشرعي، وخـروج   ة بدلًا من أمير المؤمنين علي سدّة الحكم والخلاف

المارقين عليه المدعويين بالخوارج الـذين أصـروا علـى التحكـيم وعصـوا عليـاً في       
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ومــن ثــم طلبــوا نقــض العهــد ورفــض نتيجــة   ذلــك بــل عصــوا الله ورســوله 

. علـي  التحكيم والرجوع إلى الحـرب وإلا  الحـرب مـل الشـيطان ضـد علـي       

 وفاء والالتزام بالمبدأ والميثاق.الحق وال

وحينما شرعوا في كتابة بنود الاتفـاق كتـب الكاتـب: هـذا مـا تقاضـى عليـه        

علي أمـير المـؤمنين ومعاويـة ابـن أبـي سـفيان فقـا  معاويـة: بـئس الرجـل أنـا إن            

أقررتُ أنه أمير المؤمنين ثـم قاتلتـه، وقـا  ابـن العـا : بـل نكتـب اسمـه واسـم          

ل العــراق علــى مــا كتــب، قــا : أنــه أميركــم ولــيس بأميرنــا،  أبيــه، ولمــا أصــرّ أهــ

فأعادوا الكتاب إلى أمير المؤمنين وأخًوه بذلك، فأمر بمحوه، فقا  له الأحنف: 

لا تمح اسم أمير المؤمنين عنك فنني اتخوّف إن محوتها لا ترجل إليك أبـداً، فقـا    

كتب الكاتـب هـذا مـا    : ما أشبه هذا اليوم بيوم الحديبية، حين أمير المؤمنين 

 تصالح عليه محمد رسو  الله وسهيل بن عمر.

فقا  له سهيل: لو أعلم انك رسو  الله لم أخالفك، وإني إذاً لظالم لك أن 

 منعتك أن تطوف في البي  الحرام ولكن اكتب بدلًا من ذلك محمد بن عبد الله.

الله ولـن  فقا  لي رسو  الله: يـا علـي إنـي لرسـو  الله وأنـا محمـد بـن عبـد         

تُمحى عني الرسالة إذا كتب  ام محمد بن عبـد الله فـامح مـا أرادوا محـوه، أمـا      

 أن لك مثلها ستعطيها وأن  مضطهد.

وَأَنْفََُّذنَع لأنه نفسه كما في آية المباهلـة ]  كرسو  الله  أجل، إن علياً 

ير... فلابد أن ...[ إلا  النبوة فلا. فهو الوصي والخليفة والوارث والوزوَأَنْفََُّكُ ْ 

يتحد معه ويشابهه في الخطوب والحروب والمواقف وامحبن، ومواجهـة الأحـداث   
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هو رسو  الله  وأهل الشرك والشنآن والضلا  والانحراف ويبقى رسو  الله 

حقاً وصدقاً، ويبقى أمير المؤمنين هو حقاً وصـدقاً أمـير المـؤمنين وإن محـا معاويـة      

 ه من الإمارة للمؤمنين.وابن العا  والفئة الباغية اسم

ــاً  هــو أمــير المــؤمنين وخليفــة للمســلمين، وقائــدٌ للغــر    والواقــل، إن علي

امحبجلين إلى جنات النعيم، وإن النواصب الذين نصـبوا لـه ولأولاده المعصـومين    

  العداءَ والشنآن هم ليسوا من المسلمين ولا من المؤمنين، وبعيدين كل البعد

ما قاله الُله رب العالمين وأكده رسوله الأمين صـل ى الله  عن جنات النعيم، وهذا 

 عليه وعلى آله أجمعين وعلى أصحابه الغرّ الميامين.

: ))مـن كنـُ  مـولاه فهـذا علـيٌّ      ويظل علـي شـامخاً وإمامـاً خالـداً لقولـه      

مولاه، اللهم واِ  مـن ولاه، وعـادِ مَـن عـاداه، وانصـر مَـن نصـره، وأخـذ  مـن          

 معه حيُ دار، ألا فليبلغ الشاهدُ الغائب((.خذله، وأدر الحق 

نعم، فليبلغ الشاهدُ الغائـبَ، والعـالُم الجاهـلَ، والمؤالـفُ المقـالف إلى يـوم       

 القيامة.

 

 خامسا: معركة خيً:

خيً: واحة في طريق الشام بينها وبين المدينة اثنان وثلاثون فرسـقاً أي سـتة   

ــيلاً  ــعون م ــة    (1)وتس ــام إلى جه ــة أي ــي ثلاث ــامومش ــود:    (2)الش ــان اليه ــً بلس وخي



.35،  3سيرة الحلبية، ج. وال222التنبيه والإشراف،   (1)

.2/63تاريخ الخميس،  (2)
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وفيهـا مـزارع وأربعـون ألـف نخلـة.       (1)الحصن، وقيل سُمّي  باسم خيً بن قانيـة 

ْ  فَتْحًع إياها في الحديبية في قوله تعالى: ] وكان الله تعالى قد وعد النبي  وَأَوَعبَُِ

نبًع َِ ََ  لََْ تَقْدِرُوا لَلَيْهَع. ](2)[قَ  .(6). فارب والروم(3)[وَأُشْ

مل قري  على صلح الحديبية تفـرّغ لحـرب يهـود     فبعد اتفاق رسو  الله 

خيً الذين جهّزوا جيو  الأحزاب ضدّه واستمروا في حربه منذ وصوله المدينة 

 المنورة.

من الحديبية في شهر ذي الحجة سنة س  فأقام فيها  ولقد عاد رسو  الله 

وأخـذ معـه    (0)في محرم سنة سـبل ذا الحجة وامحبرم ثم ذهب إلى حرب يهود خيً 

 .(4)أم سلمة، واستقلف على المدينة سباع بن عرفطة

في ألف وستمائة من المسلمين وأعطى الرايـة لحاملـها في    وخرج الرسو  

حروبه كلها الإمام علي بـن أبـي طالـب    
ومضـى يجـد السـير باتجـاه خيـً       (5)

باح، فلمـا رأوه عـادوا   فوصل إليهم ليلًا ولم يعلم به أهلـها، فقرجـوا عنـد الص ـ   



.2/645معجم البلدان،  (1)

.2/133. عيون الأثر، 10سورة الفتح: الآية  (2)

.21سورة الفتح: الآية  (3)

.161، 2/133عيون الأثر،  (6)

.2/04. تاريخ اليعقوبي، 2/436مغازي الواقدي،  (0)

.1/355ا، . سيرة أبي حا2/436مغازي الواقدي،  (4)

. 3/293. المنتظم 1/636. تاريخ الخميس، 50. ذخائر العقبى، 305 - 3/362سيرة ابن هشام،  (5)

.2/166. عيون الأثر، 4/699الروض الآنف، 
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وامتنعوا في حصونهم، فحاصرهم النبي وضيّق عليهم ونشب  معارك ضارية بين 

رغـم أن   -مـن فـتح بعـض حصـونهم      الطرفين حو  الحصون، وتمكن الـنبي  

واستمر الحا  هذا من الحصار والقتـا    -المقاتلين من اليهود عشر آلاف أو أكثر 

برايتـه أبـا    صون المنيعـة، فبعـُ الـنبي    بضعاً وعشرين يوماً، وبقي  بعض الح

بكر فرجل ولم يصنل شيئاً، وفي اليوم الثاني بعـُ بهـا عمـر بـن الخطـاب فرجـل       

 .(1)خائباً كصاحبه يجبّن أصحابَهُ ويجبّنهُ أصحابُه

أن يعقد بيده لواءً فيرجل خائباً، أو يوجّه أحداً  وهنا عزّ على رسو  الله 

كلمةً خالدة تتضـمن معـاني عميقـة ومغـازي      علن نحو هدف فيرتدّ منهزماً، فأ

 جليلة، فقا  بصوت  رفيل يسمعه أكثر المسلمين:

))لأعطيّن الراية غداً رجلًا يحبُّ الله ورسوله ويحبُّهُ الُله ورسولُهُ، كرّار غـير  

 .(2)فرّار يفتح الُله عليه، جًئيل عن يمينه وميكائيل عن عاله((

وتمنى كل واحد أن يكون مصـداق ذلـك، حتـى    فأشرأبّ  الأعناق وامتدّت 

ــى          ــ  أن أُعط ــذ  وتمني ــارة إلا  يومئ ــُ  الإم ــا أحبب ــا : م ــاب ق ــن الخط ــر ب أن عم

 .(3)الراية


رواية علي بن أبي بكر اايثمي عن ابن عبـاب، انظـر: سـيرة علـي بـن أبـي طالـب: المجلـد الأو ،          (1)

ــاري،  200  ــحيح البقـ ــذهبي،   1100، ح65/640، صـ ــازي الـ ــم، مغـ ــل 312، ط دار القلـ . مجمـ

.3/35ومستدرك الحاكم،  9/126الزوائد، 

. ترجمـة الإمـام   1/144. مؤسسـة الأعلمـي، تـاريخ دمشـق لابـن عسـاكر،       2/355تاريخ الطًي،  (2)

والسـيرة الحلبيـة بهـام  السـيرة النبويـة،       32. تذكرة الخـوا  لابـن الجـوزي الحنفـي،      علي 

.2/95اداية، . أعلام ا3/35

.32تذكرة الخوا ،   (3)
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فدعا باللواء والناب على مصـاف هم، ثـم دعـا     فلما طلل الفجر قام النبي 

ل: يا رسو  الله! هو أرمد، قا : فأرسلوا له، فذهب إليه سلمة بن يفق علياً 

وقد عصّب عينيه، فوضـل الـنبيُّ    لأكوع وأخذ بيده يقوده حتى أتى به النبي ا

فًأتا حتى  رأب علي في حجره، ثم بلّ يده من ريقه ومسح بها عيني عليّ 

ــرَّ            ــه الح ــهم اكفِ ــه: ))الل ــيّ بقول ــنبيُّ لعل ــا ال ــم دع ــل، ث ــا وج ــن بهم ــأن لم يك ك

 .(1)والًد((

في وسـطه وأعطـاهُ    الذي هو سـيفه   ثم ألبسه درعه الحديد وشدّ ذا الفقار

: ))أنفذ على رسلك حتى تنـز  بسـاحتهم،   الراية ووجّهة نحو الحصن، فقا  

ثم ادعهم إلى الإسلام وأخًهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالـذي  

رجلًا واحداً خير من  -أو لأن يهدي الُله بهداك  -نفسي بيده، لأن يهدي بهداك 

 ور النعم((.أن يكون لك 

قا  سلمة: فقرج والله يهرو  هرولة وإنا خلفه نتّبل أثره حتى ركز رايتـه في  

رخم من حجارة ت  الحصن، فاط لل عليه يهودي من رأب الحصن، فقا : مَن 

 أنَ ؟ قا : ))أنا علي بن أبي طالب((. قا :

 .(2)قا  اليهودي لأصحابه: غُلبتم، وما أُنز  على موسى

هل الحصن، وكان أو  مَن خرج إليه الحارث أخو )مرحـب(  ثم خرج إليه أ

فتضـاربا وتقـاتلا    وكان معروفاً بالشجاعة فأنكشـف المسـلمون ووثـب علـي     



وفرائــد الســمطين،  2/225، ط مؤسســة الأعلمــي، الكامــل لابــن الأثــير،  2/351تــاريخ الطــًي،  (1)

.253، ح1/246

.651،  1أعيان الشيعة، ج (2)
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، وانهــزم وخـرج أخـوه ياسـر للمبـارزة فقتلـه الإمـام علـي         فقتلـه علـي   

. (1)اليهود إلى الحصن ثم خرج مرحب وهو ملكهـم طويـل القامـة عظـيم ااامـة     

وقد لـبس درعـين وتقل ـد     (2)أصبح ملكهم بعد مقتل حي بن أخطب والظاهر أنه

 بسيفين واعتمّ بعمامتين ومعه رمح لسانه ثلاثة أسنان ويقو  شُعراً كما مرّ.

بسيفه فقدّ الحجر وشقّ رأسـه   فاختلف هو وعلي بضربتين فضربه علي 

 نصفين حتى وصل السيف إلى أضراسه وهو يرتجز ويقو :

 

ــندرة  ي حيـــدرةأنـــا الـــذي سمـــتني أمـ ــ ــيلكم بالســـيف كيـــل السـ  أكـ

 
 

ٌُ بغابــــات  شــــديدٌ قســــورة      ليــــ

  

ــوولمــا أبصــر اليهــود مــا حــلّ بفارســهم )مرحــب(     منهــزمين إلى داخــل  اول 

 الحصن وأغلقوا بابه.

 -إليه فعالجه حتى فتحـه وأكثـر النـاب مـن جانـب الخنـدق        فصار علي 

صن فقلعه وجعله على فأخذ باب الح ولم يعًوا معه  -الذي حو  الحصن 

 .(3)الخندق جسراً ام حتى عًوا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم

 وروي أنه اجتمل عدّة رجا  على أن يحرّكوا الباب فما استطاعوا.



.32،  3، والسيرة الحلبية، ج3أمالي المفيد،   (1)

.554،  2مغازي الواقدي، ج (2)

وبحـار   2بـاب   31فصـل   116، ط مؤسسة الأعلمي، الإرشـاد للمفيـد،    2/351 تاريخ الطًي، (3)

.21/14الأنوار، 
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ولكنّا عجبنا  قا  ابن عمرو: ما عجبنا من فتح الله خيً على يدي علي 

وله أربعون رجلًا فمـا   ه أربعين ذراعاً، ولقد تكل ففمن قلعه الباب ورميه خل

 بذلك فقا : أطاقوه، فأخً النبي 

 ))والذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكاً((.

 قا  في رسالته إلى سهل بن حنيف: وروي أن أمير المؤمنين 

))والله ما قلعـُ  بـابَ خيـً ورميـُ  بـه خلـف ظهـري أربعـين ذراعـاً بقـوة           

دت بقـوّة ملكوتيـة ونفـس بنـور ربّهـا مضـيئة       جسدية ولا حركة غذائية، لكنّي أي ـّ

 .(1)وأنا من أود كالضوء من الضوء((

مؤيدٌ بقـوة ملكوتيـة، ونفسـه بنـور ربـه مضـيئة، وهـو مـن          نعم، إنّ علياً 

كالضوء من الضوء، أي ضوء واحد ونور واحد، وهذا النور من  رسو  الله 

بـأربعين   الله آدم  ذلك النور لأنهما خُلقا مـن نـور واحـد مـن قبـل أن للـق      

ألف عام وعلى رواية بأربعة عشر ألف عام كما تقو  الروايات الشريفة الواردة 

معجــزة في فعلــه وقولــه وقوّتــه وشــجاعته   ، وهــو عــن الرســو  الأكــرم  

ــه    ــى يدي ــاده، عل ــثيرة      وجه ــائم الك ــا  الغن ــة، وتُن ــون المنيع ــتح الُله الحص يف

 غوت، والكًيـاء والجـًوت، وبـه    والثمينة، وتُحط ـم راوب الجبـ  والطـا   

ينتشر ااد ، وينتصر الحق، ويُدحر الضـلاُ ، ويُزهـق الباطـل، فهـو كـرّار غـير       

فرّار. اسمه يُرعب الابطا ، وسيفه ذو الفقار الموت الاور، فنذا هجم صـرع،  



.15الأمالي للصدوق المجلس السابل والسبعون، ج (1)
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أن يكشـف عمـرو بـن ود سـوأته      وإذا ضرب قطل، حتى بلغ مـن شـجاعته   

 ة كب  قري  وغيرهم وغيرهم كثير.وكذلك عمرو بن العا  وطلح

طوبى لك يا مولاي يا أمير المؤمنين، الأبطا  تكشف سوءاتهم حفاظاً علـى  

رقابهم من سيفك حتى أصبح ااروب من منازلتك ليس عاراً. فهل يـدانيك أو  

يُقابُ بك أحد من الناب؟! كلا  وألف كلا  وربّ الكعبـة، فأنـ  المعجـزة وتبقـى     

ا وغيرك الثر ، وقد خاب مـن افـتر  وأنـ  الإمـام وتبقـى      المعجزة، وأن  الثري

الإمام حقاً وصدقاً، وغيرك المأموم كما نطق  كـلُّ الشـواهد والأدلـة وإن تـأوّ      

 وطغى، وقا  زوراً أنها الشور ، وهل تصحُّ والنصُّ أظهر وأبقى؟!!

      ً  إن علياً هو المولى، إن علياً هو المولى، وقـد خـابَ مـن افـتر !! وتُفـتح خيـ

السنن الكـً    وحصونها ومن المصادر التي ذكرت فتح خيً على يد علي 

ــتدرك، ج342،  2للبيهقـــي، ج ــاء، ج635،  3، والمسـ ــة الأوليـ ، 1، وحليـ

، وســنن 100،  2، والريــاض النضــرة، ج60،  2، والاســتيعاب، ج42 

وهـذه المصـادر قـد جـاء      126،  9، ومجمل الزوائد، ج310،  1الترمذي، ج

 .(1)ذكرها في

 

 
 
 



.650،  1قادتنا كيف نعرفهم، ج (1)
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 :خيبر وردّ الشمس لأمير المؤمنين 
في مـوطنين أحـدهما في حيـاة الـنبي      ردّت الشمس لأمير المـؤمنين علـي   

   وحــديُ ردّ  (1)في غــزوة خيــً، والثــاني بعــد رجوعــه مــن معركــة النهــروان

الشمس يكاد يكون متواتراً، وقد أل ف فيه الكثير من العلماء كتبـاً خاصـة وعلـى    

 يوطي.رأب هؤلاء الس

 وقا  الدياربكري: وفي هذه السنة طلع  الشمس بعـدما غربـ  لعلـي    

علــى مــا أورد الطحــاوي في مشــكلات الحــديُ عــن أسمــاء بنــ  عمــيس مــن     

 طريقين:

ولم يصـلِّ العصـر    كان يوحى إليـه ورأسـه في حجـر علـي      أنّ النبي 

 : أصليَ  يا علي؟حتى غاب  الشمس، فقا  له رسو  الله 

 قا : لا.

: ))اللـهم إنـه كـان في طاعتـك وطاعـة رسـولك فـأردد        ا  رسـو  الله  فق

 عليه الشمس((.

قال  أسماء: فرأيتها غرب  ثُـمّ رأيتهـا طلعـ  بعـدما غربـ  ووقعـ  علـى        

 .(2)الجبل، وذلك في الصهباء في خيً((

وفي المنتقى قا  أود بن صالح: لا ينبغي لمن سبيله العلم التقل ف عن حفا 

 .(3)نه من علامات النبوّةحديُ أسماء لأ


، مصنّف أبي بكر الورّاق.153،  3الذريعة، ج (1)

.11،  2، مشكل الآثار، ج00،  2تاريخ الخميس، ج (2)

.253،  1، من لا يحضره الفقيه، ج042،  6، الكافي: ج00،  2تاريخ الخميس، ج (3)
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 .(1)وبحُ هذا الموضوع العلا مة الشيخ الأميني في كتابه الغدير بشكل رائل

وقد قا  الشاعر العبقري المعروف بالزاهي وهو أبو القاسم علي بن إسحاق 

بن خلف القط ان البغدادي قصيدةً عصـماء بهـذا الخصـو  اخترنـا منهـا البيـ        

 الآتي:

 (2)ببابــلٍ والغـــربُ منهــا قـــد قُـــبطْ   دّت لــــهُوكل ـــمُ الشـــمس ومَـــن رُ   

  

 قوله: مكل م الشمس:

أنه قا  لعلي: ))يـا أبـا الحسـن كل ـم      أشار به إلى ما رُوي عن رسو  الله 

: ))السـلام عليـك أيهـا العبـد المطيـل لله      الشمس فننها تكل مـك(( قـا  علـي    

 ورسوله((.

إمـام المـتقين، وقائـد الغـرّ     فقال  الشمس: وعليك السلام يا أمير المؤمنين، و

امحبجّلين، يا علي أنـ  وشـيعتك في الجنـة، يـا علـي أو  مـن تنشـقُّ عنـه الأرض         

 محمد ثم أن ، وأو  من يحيا محمد ثم أن ، وأو  من يُكسى محمد ثم أن .

لله تعالى وعيناه تذرفان بالدموع، فأنكبّ عليه النبّي فقا :  فسجد علي 

 فقد باهى الله بك أهل سبل سماوات((. ))يا أخي وحبيبي ارفل رأسك

البــاب  165ح 1/100أخرجـه شـيخ الإســلام الحمـويني في فرائــد السـمطين،     

ــوارزمي في المناقـــب    30 ــابيل  40و   123ح 113والخـ ــدوزي في ينـ . والقنـ

 .(1)69باب  165  1المودة ج


.106و   125،  3الغدير، ج (1)

قبط: جُمل. (2)
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 وقوله: ومَن رُدّت له ببابل:

ــاب ببابــل أخرجــه نصــر بــن م ــ  حــديُ ردّ الشــمس لعلــي   زاحم في كت

 طبل مصر بنسناده عن عبد خير قا : 102)صف ين(  

قا :  -صلاة العصر  -كن  مل علي أسير في أرض ببابل وحضرت الصلاة 

فجعلنــا لا نــأتي مكانــاً إلا  رأينــاه أقــبح مــن الآخــر، قــا : حتــى أتينــا علــى مكــان  

ا : أحسن ما رأينا وقد كان  الشمس أن تغيب قا : فنز  علـي ونزلـ  معـه، ق ـ   

فدعا الله فرجع  الشمس كمقدارها من صلاة العصر، قا : فصلينا العصـر ثـم   

غاب  الشمس.

 

 خيبر وفَدك:
مـن   لم ا سمل يهود فدك بهزيمة يهود خيً أمـام المسـلمين بعثـوا إلى الـنبي     

دماءهم، واتفقوا  يفاوضه على تنازام عن الأرض وما يملكون مقابل حقنه 

 .(2)ض يعملون فيها بنصف النات معه على بقائهم في الأر

لأنهـا   فأصبح  خيً المفتوحة عنوةً للمسلمين، وأضح  فدكاً للرسو  

ابنته فاطمة  أخذت دون حرب، فأعطاها الرسو  
(3). 

 

 


.025 - 024،  3الغدير، ج (1)

.12/02شرح النووي على مسلم،  (2)

.6/35. شرح النه ، المعتزلي، 3/134فضائل الخمسة في الصحاح الستة  (3)
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 في خلافته: وقد قا  الإمام علي 

))بلى كان  في أيدينا فدك من كـل مـا أظل تـه السـماء فشـجّ  عليهـا نفـوب        

 .(1)نفوب قوم آخرين، ونعم الحكم الله تعالى(( قوم، وسق  عنها

بحــديُ أنكــره  ولمــا جــاء أبــو بكــر إلى الســلطة انتــزع فــدكاً مــن فاطمــة  

 .(2)ومفاده قوله: )نحن معاشر الأنبياء لا نورّث( صحابة رسو  الله 

 .(3)[وَوَرِثَ سُلَيْمََنُ دَاوُودَ والقرآن الكريم يقو : ]

 .(6)ن الحكموأعطى عثمان فدكاً لمروان ب

وأعطاها مروان لابنه عبد العزيز ووهبها عبـد العزيـز لابنـه عمـر ولمـا وصـل       

عمر بن العزيـز إلى الخلافـة ردّهـا إلى أهلـها الشـرعيين فسـل مها للإمـام علـي بـن          

 .الذي وزّع ناتجها على ذرية فاطمة  الحسين 

أبـو العبـاب   ثم اغتصبها يزيد بن عبد الملك وبقي  بيد الدولـة إلى أن ردّهـا   

السفاح، ثم اغتصبها المنصور بعد ثورة عبد الله بن الحسن، ثـم أرجعهـا المهـدي    

العباســي لأهــل البيــ  وأخــذها مــنهم موســى بــن المهــدي العباســي ثــم أعادهــا   

 . وبيّن  معركة خيً هزيمة الغدر وانتصار الحق.(0)المأمون ثم اغتصبها المتوكل



.6/35لنه  للمعتزلي، شرح ا (1)

.1/350. السيرة للطائي، 4/351سنن البيهقي،  (2)

.14سورة النمل: الآية  (3)

.5/190. الغدير، 4/351سنن البيهقي،  (6)

. تـاريخ الطـًي،   34وفتـوح البلـدان،    4/215وشرح النه ،  156السقيفة: أبو بكر الجوهري،   (0)

2/660.
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 سادساً: غزوة ذات السلاسل:

نها كان  تُسمى بغزوة ذات السلسـلة، وقـد تجمّعـ  عـدّة قبائـل مـن       ويُقا  أ

 ( وأخيـه  5عا  جزيرة العرب للهجوم على المدينة المنـوّرة لقتـل رسـو  الله    

ديهم: الـوادي  ا، ويُقا  لوعلي بن أبي طالب، وابن عمّه ووصيّه، وخليفته 

 قبيلة قضاعة.اليابس أو وادي الرمل، وبينه وبين المدينة عشرة أيام، وفيها 

 .(1)وقد قا  خليفة في تارله عن أرضهم هي عين بأرض جذام

واستقدم الروم بني قضاعة على بادية العرب وكان ام ملك ما بين الشام 

 .(3)وفي تلك المنطقة ناب من بني عذرة وبلي وقبائل من اليمن (2)والحجاز

 .(6)صفروكان  تلك الغزوة قد حدث  في السنة الثامنة من ااجرة في 

ــادق     ــد الله الص ــي عب ــن أب ــاء ع ــد ج ــالى: ]  وق ــه تع وَالَْ عدِنَذذعِ  في قول

 أنها نزل  في أهل وادي اليابس. [ أنه قا  (فَعلُْْورِنَعِ  قَدْحعً 1ضَبْحعً)

 قلُ  له: وما كان حاام وقصّتهم؟

: إن أهل وادي اليـابس اجتمعـوا اثنـى عشـر ألـف فـارب وراجـل        قا  

وتواثقوا على أن لا يتقل ف رجل عن رجل ولا لـذ  أحـدٌ   وتعاقدوا وتعاهدوا 

أحداً ولا يفرّ رجل عن صاحبه حتـى يموتـوا كل هـم علـى حلـف واحـد أو يقتلـوا        

 .والإمام علي بن أبي طالب  محمداً 


.50،  21. والبحار، ج01اريخ خليفة،  . وت131،  2طبقات ابن سعد، ج (1)

.900،  3معجم قبائل العرب، عمر كحالة، ج (2)

.50،  2تاريخ اليعقوبي، ج (3)

.60السقيفة، أبو بكر الجوهري،   (6)



 (363)  .....في جهاده مل الرسو    الباب الرابل: الفصل الثالُ: الإمام علي   



وأخــًه بقصــتهم ومــا تعاقــدوا عليــه      علــى محمــد   فنــز  جًئيــل  

 وتواثقوا...

أن ينـادي   أمـير المـؤمنين    الله  ))... قا  الشـيخ المفيـد: فـأمر رسـو     

 بالصلاة جامعة، فاجتمل المسلمون فصعد المنً فحمد الله وأثنى عليه ثم قا :

))أيها النـاب إنّ هـذا عـدوّ الله وعـدوّكم قـد أقبـل إلـيكم يـزعم أنـه يبيـتكم           

 بالمدينة فمن للوادي؟((.

واء وضـمّ إليـه   فقام رجل من المهاجرين فقا : أنا له يا رسو  الله فناولـه الل ـ 

 سبعمائة رجل، وقا  له: ))إمض على اسم الله((.

فمضى فوافى القوم ضحوة فقالوا له: مَن الرجل؟ قـا : أنـا رسـو  لرسـو      

الله، أما أن تقولوا: لا إله إلا  الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أو 

 لأضربنّكم بالسيف.

ل لا تقوم له، فرجـل الرجـل فـأخً    قالوا له: ارجل إلى صاحبك فننا في جمي

 : )مَن للوادي(؟بذلك. فقا  النبي  رسو  الله 

فقام رجل من المهاجرين فقا : أنا له يـا رسـو  الله. قـا : فـدفل إليـه الرايـة       

: ))أين علـي بـن   ومضى ثم عاد لمثل ما عاد صاحبه الأو ، فقا  رسو  الله 

 أبي طالب؟((.

))أنــا ذا يــا رســو  الله(( قــا : ))إمــض إلى فقــا :  فقــام أمــير المــؤمنين 

في  الوادي(( قا : نعم. وكان  له عصـابة لا يتعصّـب بهـا حتـى يبعثـه الـنبي       

 وجه شديد.
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فألتمس العصابة منها، فقال : أين تريد؟ وأينَ  فمضى إلى منز  فاطمة 

وهـي   بعثك أبي؟ قا : إلى وادي الرمل. فبك  اشـفاقاً عليـه، فـدخل الـنبي     

بكين؟ أتخافين أن يُقتل بعلك كـلا  إن شـاء   تلك الحا ، فقا  اا: ))ما لكِ على ت

 الله تعالى((.

 : )لا تنفس عليّ بالجنة يا رسو  الله(.فقا  له علي 

فمضـى حتـى وافـى القـوم بسـحر فأقـام        قا : ثم خرج ومعه لواء النبي 

مقـبلًا   حتى أصبح ثم صل ى بأصـحابه الغـداة وصـف هم صـفوفاً واتكـأ علـى سـيفه       

 على العدو فقا :

))يا هؤلاء أنا رسو  رسو  الله إليكم أن تقولـوا: لا إلـه إلا  الله وأن محمـداً    

 عبده ورسوله وإلا  أضربنّكم بالسيف((.

ــا لا أرجــل لا والله حتــى     قــالوا لــه: ارجــل كمــا رجــل صــاحباك. قــا : ))أن

طلــب(( تســلموا أو أضــربكم بســيفي هــذا، أنــا علــي بــن أبــي طالــب بــن عبــد الم

فقتـل مـنهم    فاضطرب القومُ لما عرفوه، ثم اجتراوا على مواقعته، فواقعهم 

ســتة أو ســبعة وانهــزم المشــركون وظفــر المســلمون وحــازوا الغنــائم، وتوجّــه إلى  

 .))(1)النبي 



.02الإرشاد،   (1)
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: ))ما غنم المسلمون مثلها قـط  وقد قا  الإمام جعفر بن محمد الصادق 

لـك، وانـز  الله تبـارك وتعـالى في ذلـك اليـوم       إلا  أن يكون من خيً فننها مثـل ذ 

 .(1)[وَالَْ عدِنَعِ  ضَبْحعً هذه السورة ]

لا يقاتـل حتـى    وقا  المجلسي: )كان أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب     

تطلــل الشــمس وتنــز  ملائكــة النهــار، قــا : فلمــا أن دخــل النهــار التفــ  أمــير   

رفعهـا فلمـا أن رفعهـا ورآهـا     فقا  لـه: ا  إلى صاحب راية النبي  المؤمنين 

المشركون عرفوها وقا  بعضهم لبعض: هذا عدوّكم الـذي جئـتم تطلبونـه، هـذا     

 محمد وأصحابه.

قا : فقرج غلام من المشركين أشدّهم بأساً وأكفرهم كفراً فناد  أصـحاب  

: يا أصحاب السـاحر الكـذّاب: أيّكـم محمـد؟ فليـًز إلـيّ، فقـرج إليـه         النبي 

وهـو يقـو : )ثكلتـك امـك أنـ  السـاحر        علي بن أبي طالـب  أمير المؤمنين 

 والكذّاب، محمد جاء بالحق من عند الحق(.

قا  له: مَن أن ؟ قا : )أنا علي بن أبي طالـب أخـو رسـو  الله وابـن عمّـه      

 وزوج ابنته(.

 قا : لك  هذه المنزلة من محمد؟ قا  له علي: )نعم(.

لقيتك أو لقي  محمداً ثـم شـدّ    قا : فأن  ومحمد شرع واحد، ما كن  أبالي

 وهو يقو : على علي 

 



.165،  3ومناقب ابن شهرآشوب، ج 636،  2تفسير القمي، ج (1)
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ــيغماً   ــي ضــ ــا علــ ــاً يــ ــ  ليثــ ــاً    لاقيــ ــوغى معل مــ ــاً في الــ ــاً كريمــ  قرمــ
ــا  ــا  خثعمـ ــديداً مـــن رجـ ــاً شـ ــا    ليثـ ــاً ومحكمـــ ــاً معلمـــ ــرُ دينـــ  ينصـــ

 فأجابه علي بن أبي طالب، وهو يقو : 

ــما    لاقيـــــ  قرنـــــاً حـــــدثاً وضـــــيغما  ــوغى غشمش ــاً شــديداً في ال  ليث
ــا   ــأبيُر خثعمـــــ ــي ســـــ ــا علـــــ  بكــــلِّ خطــــى يــــري النقــــل دمــــا  أنـــــ

  

 وكل صارم يثب  الضرب فيغنما

 

 ثم ول كل واحد على صاحبه فأختلف بينهما ضـربتان فضـربه علـي    

هـل مـن    ضربةً فقتله وعجّل الُله بروحـه إلى النـار، ثـم نـاد  أمـير المـؤمنين       

 مبارز؟

 به فضـربه أمـير المـؤمنين    فًز أخ للمقتو  وول كلُّ واحد علـى صـاح  

: هـل مـن مبـارز؟    ضربة فقتله وعجّل الُله بروحه إلى النار، ثـم نـاد  علـي    

فًز له الحرث بن مكيدة وكان صاحب الجمل وهو يُعَـد خلمسـمائة فـارب وهـو     

ذهِ لَكَنُذودُ الذي أنز  الله فيه: ] بي ََ
ذهُ لَذ  ذَلذِكَ [ قـا : كفـور: ]  انَِّ الِانََّْذعنَ لِ وَانَِّ

ذبي الَْذيَِْ لَشَذدند  [ قا : شهيد عليه بالكفر ]شَهيد  لَ  هُ لُِِ [ قـا  أمـير المـؤمنين    وَانَِّ

يعني باتباعه محمداً، فلما برز الحارث ول كلُّ واحـد   علي بن أبي طالب 

منهما على صـاحبه فضـربه علـي ضـربة فقتلـه وعجّـل الله بروحـه إلى النـار، ثـم          

 : هل من مبارز؟ناد  علي 
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 يه ابن عمه يُقا  له: عمرو بن الفتّاك، وهو يقو :فًز إل

ــاكِ   أنـــــــا عمـــــــرو وأبـــــــي الفتّـــــــاك ــيف هتـــ ــلُ ســـ ــدي نصـــ  وبيـــ

 
 

 أقطل به الراوب لمن أر  كذاك

 وهو يقو : فأجابه أمير المؤمنين 

 كــــأب دهــــاق مُزجــــ  زعاقــــا    هاكهـــــــــــا مترعـــــــــــة دهاقـــــــــــا
ــا   ــا ألاقـــــ ــرا إذا مـــــ ــي امـــــ ــاقا  أنـــــ ــدّ ســـــ ــامَ وأجـــــ ــدّ ااـــــ  أقـــــ

  

ضربةً فقتله وعجّل  ل كل واحد منهما على صاحبه فضربه علي ثم و

إليه أحد فشد يًز : هل من مبارز؟ فلم الُله بروحه إلى النار، ثم ناد  علي 

ََ بذِهِ علـيهم حتـى توسّـط جمعهـم فـذلك قـو  الله: ]       أمير المؤمنين  فَوَسَذطْ

 [.جََْ عً 

أقبـل بسـبيهم إلى   مقاتليهم وسـبا ذراريهـم وأخـذ أمـواام و     فقتل علي 

فقرج وجميل أصحابه حتى استقبل عليـاً    ( فبلغ ذلك النبي 5رسو  الله 

     على ثلاثة أميا  من المدينـة، وأقبـل الـنبي       يمسـح الغبـار عـن وجـه أمـير

المؤمنين علي بن أبي طالب بردائه ويقبّل بين عينيـه ويبكـي وهـو يقـو : )الحمـد      

بك ظهري، يا علي انني سـأل  الله فيـك   لله يا علي الذي شدّ بك أزري وقوّ  

كما سأ  أخي موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه أن يشرك هـارون في  

 أمره، وقد سأل  ربي أن يشدّ بك أزري، ثم التف  إلى أصحابه وهو يقو :

فننمـا حبّـي    ))معاشر أصحابي لا تلوموني في حب علي بن أبـي طالـب   

نـي أن أحـبّ عليـاً وأدنيـه، يـا علـي مَـن أحبّـك فقـد          علياً مـن أمـر الله، والله أمر  
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أحبني ومن أحبني فقد أحبَّ الله ومن أحب الله فقد أحبّه الله وحقيق علـى الله  

أن يســكن حبيبــه الجنــة، يــا علــي مــن أبغضــك فقــد أبغضــني ومــن أبغضــني فقــد 

ف أبغض الله ومَن أبغضه الله لعنه وكان حقيق على الله أن يقفه يوم القيامة موق

 .(1)البغضاء ولا يقبل منه صرفاً ولا عدلًا((

أيام النبي  قا  النقدي: هذا أشهر مواقفه 
(2). 

بعـد انتصـاره البـاهر     أيضاً عندما استقبل عليـاً   وقد قا  رسو  الله 

وظفره الحاسم في معركة ذات السلاسل: ))يا علي لولا أني أشفق أن تقو  فيك 

ى بن مريم لقل  فيك اليوم مقـالًا لا تمـرُّ بمـلأ    طوائف ما قال  النصار  في عيس

 .(3)منهم إلا  أخذوا التراب من ت  قدميك((

 وجاء في تفسير فرات ما نصه:

)وقتل الإمام علي منهم مائة وعشرين رجلًا وكان رئـيس الأعـداء الحـارث    

 .(6)بن بشر منهم وسبى مائة وعشرين ناهداً(

واقفـه المشـرّفة، وهـذه هـي خدماتـه      هذا هو علي أمير المؤمنين، وهـذه هـي م  

الجليلة وتضحياته العظيمة مـن أجـل الرسـو  والرسـالة، ونشـر ااـد  ومحاربـة        

الشرك والكفر والضلالة، فكيف لا يقبّل الرسو  ما بين عينيـه، ويؤخـذ الـتراب    

 من ت  قدميه؟!! ويكون شانئه الأخسر ولا يُقبل منه صرفاً ولا عدلًا.



.093،  4بحار الأنوار، طبل كمباني، ج (1)

.159الغزوات،   (2)

.02،  21بحار الأنوار، ج (3)

.222 - 221تفسير فرات،   (6)
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 سابعاً: فتح مك ة:

د سـاد السـلم وااـدوء الأجـواء امحبيطـة بالمسـلمين وقـري  نتيجـةً لصـلح          لق

الحديبية الذي ا بينهما، إلا  أنه لم يدم طويلًا بسبب نقض قري  لبنود المعاهـدة  

لأنهـــا تصـــوّرت أن المســـلمين قـــد أصـــابهم الـــوهن والضـــعف العســـكري بعـــد  

حــلاف انســحابهم مــن معركــة )مؤتــة( خاســرين، فراحــ  قــري  تتــآمر علــى أ  

من قبيلة خزاعة، وقد حرّضـ  بالفعـل بعـض أحلافهـا مـن بـني        رسو  الله 

بكر وساعدتها في ذلك فوقع  مناوشات وقتا  بين خزاعة وبني بكر فتغل ب بنو 

بكر، وبهذا فقد نقض  قري  كامل بنود المعاهدة وأعلن  الحرب رسميـاً علـى   

 المسلمين.

قــري ، وقــد قــا  كلمتــه  علــى محاربــة  وعنــد ذلــك عــزم الــنبي الأكــرم  

يسـتعدُّ لـذلك وأمـر أن     المشهورة: ))لا نصرت إن لم أنصر خزاعة((. وأخذ 

لا يُذاع هـذا الأمـر مطلقـاً لأن السـرية مطلوبـة في ذلـك إلا  إن )حاطـب بـن أبـي          

بلتعة( سرّب الخً حيُ أرسل كتاباً إلى قري  مل امرأة تسمى )ظعينة( لًهم 

 .كرم بما عزم عليه النبيُّ الأ

 وقبل خروجها من ضواحي المدينة، نـز  الـوحي علـى الرسـو  الأكـرم      

والزبير، وأمرهما بأن يجدّا السير  وأخًه بذلك، فأرسل خلفها بالفور علياً 

في طلبها قبل أن تفل  منهما، فأدركاها على بعد أميا  من المدينة فأسـرع الـزبير   

اا الزبير ورجـل عنهـا ليقـً عليـاً     إليها وسأاا عن الكتاب فأنكرته وبك  فرقّ 

  بًاءتها وقا  له: ارجل لنقً الرسو  بذلك، فقا  علي: 
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لًنا بأنها تمل كتاباً وتقو  أن  بأنها لا تمل شـيئاً ثـم    إن رسو  الله 

سيفه وأقبل عليها حتى استقرج الكتاب منها، ورجل إلى الـنبي   شهر علي 

 (1)وسل مه إياه. 

الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للقروج إلى مكة أعطى  لنبي ولما أا ا

ووزّع الرايـات علـى زعمـاء القبائـل ومضـى يقطـل الطريـق         لواءه إلى علـي  

 باتجاه مكة.

والمسـلمين استسـلم  ولم    ولما رأت قري  أنها لا طاقـة اـا أمـام الـنبي     

نقيـاداً للأمـان الـذي    تجد بُداً من أن يدخل كلّ فرد منهم داره ليأمن على نفسـه ا 

 .(2)أعلنه النبيُّ ام

على الأنصار ولما مـرّ   وروي أن سعد بن عبادة كان معه راية رسو  الله 

على أبي سفيان وهو واقف بمضيق الوادي )في الطريق إلى مكة( قا  أبو سفيان: 

مَن هذه؟ قيل له: هؤلاء الانصار عليهم سعد بن عبـادة مـل الرايـة، فلمـا حـاذاه      

 قا : سعد،

اليوم يـوم الملحمـة، اليـوم تُسـتحل الحرمـة، اليـوم أذّ  الُله قريشـاً، فلمـا مـرّ          

بأبي سفيان وحاذاه أبو سفيان ناداهُ: يا رسـو  الله! أمـرتَ بقتـل     رسو  الله 

قومــك فننــه زعــم ســعد ومــن معــه حــين مــرّ بنــا أنــه قاتلنــا فننــه قــا : اليــوم يــوم   

   أبرّ الناب وأروهم وأوصلهم.الملحمة... انشدك الله في قومك، فأن



، 3، ط مؤسسة الأعلمي، والسيرة الحلبية بهامشه السيرة النبوية، ج320،  2تاريخ الطًي، ج (1)

 50.

.263،  2. والكامل في التاريخ لابن الأثير، ج332،  2تاريخ الطًي، ج (2)
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: ))كذب سعد، اليوم يوم المروة، اليوم أعزّ الله فيه قريشاً، اليوم فقا  

 يعظ م الله فيه الكعبة، اليوم تُكسى فيه الكعبة((.

أن ينـزع اللـواءَ منـه،     إلى سـعد بـن عبـادة عليـاً      وأرسل رسـو  الله  

 .(1)وأن يدخل بها مكة

بــذلك الجـي  الكـبير الــذي لم تعـرف لـه مك ــة      مكـة  ودخـل رسـو  الله   

نظــيراً في تارلهــا الطويــل مــن حيــُ الترتيــب والتنظــيم والإعــداد والاســتعداد، 

، وأعلن العفو العام وهو على أبواب ولوااه بيد الإمام علي بن أبي طالب 

 .(2): ))اذهبوا فأنتم الطلقاء((مكة، وقد قا  ام 

ر الناب من عبودية الأصنام وطواغيـ  قـري    وبهذا الفتح المبارك لمكة ترّ

وانتشر الأمن والسلام ومبادئ الإسلام القائمة علـى العـد  والانصـاف وحريـة     

 الإنسان.

: مَن يًز إلى وفي يوم الفتح برز أسد بن غويلم قاتل العرب، فقا  النبي 

 هذا المشرك وقتله فله الجنة، وله الإمامة من بعدي؟

 له، وهو يقو :وقت فًز إليه علي 

ــة  ضـــربتُه بالســـيف وســـط ااامـــة     ــارمة  هدّامـــــــ ــربة  صـــــــ  بضـــــــ
ــه  ــمه عظامـــ  وبيّنــــــ  مــــــن رأســــــه عظامــــــه فبتكـــــ  مـــــن جســـ

 



.2باب  36فصل  121ط مؤسسة الأعلمي، الإرشاد للمفيد،   336،  2ج تاريخ الطًي، (1)

. فقـه  160،  0. نيـل الأوطـار للشـوكاني، ج   60،  6سبل السـلام لابـن حجـر العسـقلاني، ج     (2)

.404،  2السنّة سيد سابق، ج
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جهــاده ولم يــدع ســيفه،  وإلى آخــر لحظــة ممــن فــتح مكــة لم يــترك علــي 

دفاعاً عن الرسو  والرسالة، والحق والفضيلة، ويصر قاتـل العـرب ابـن غـويلم     

داً، وكذلك هـو علـي أمـير المـؤمنين، وبـذلك يسـتحق الإمامـة        ويجعله فأراً لا أس

 العامة على الأمة عن جدارة، وتتشرّف به الجنة، ويكون قسيم النار والجنة.




  يصعد على منكب رسول الله  الإمام علي 
 لتحطيم الأصنام:

إلى كسـر الأصـنام،    : أنه قا : انطلق بـي رسـو  الله   روي عن علي 

فجلسـ  إلى جنـب الكعبـة، ثـم صـعد الرسـو  علـى مـنكبي          فقا  لي: إجلـس، 

، فنهض  به، فلمـا رأ  ضـعفي تتـه، قـا : اجلـس، فجلسـ        انهضفقا  لي: 

ونز  عنّي، وقا : يا علي أصعد على منكبي، فصعدتُ على منكبيـه، ثـم نهـض    

بي حتى خُيّـل لـي أن لـو شـئُ  نلـُ  السـماءَ، وصـعدتُ علـى الكعبـة، فألقيـُ            

: عالجـه، فلـم أز  أعالجـه ورسـو  الله     وكان من نحاب، فقا  الصنم الأكً 

  (1)يقو : إيه إيه، حتى قلعته، فقا : دق ه، فدققته وكسرته ونزل. 

فوق الكعبة رمـى بصـنم خزاعـة الـذي      وفي رواية: لما صعد الإمام علي 

 .(2)كان من صفر فكسره فجعل أهل مكة يتعجّبون لثقله



مثله  31. ورو  ابن الجوزي في تذكرة الخوا ،  3/0و  2/345المستدرك على الصحيحين،  (1)

.206يل المودة للقندوزي،  ويناب

.04،  2تاريخ الخميس، ج (2)
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بنفسـه مـن فـوق الكعبـة إلى      قى الإمـام علـي   : لما ألوقا  النبي محمد 

 .(1)الأرض دون إصابة: ))كيف يصيبك ألم وقد رفعك محمد وأنزلك جًئيل((

 وقا  الدياربكري: أن أحد الشعراء أشار إلى قصة صعود الإمـام علـي   

 لتحكيم الأصنام وللصعود فوق ظهرها: النبي  كتفعلى 

 

ــدحاً   ــي مــ ــل في علــ ــي قــ ــل لــ  نــــــاراً مؤصــــــدة ذكــــــره لمــــــدُ قيــ
ــرئ   ضـــــلّ ذو اللـــــبّ إلى أن عبــــــده   قلــــُ  لا أقــــدم في مــــدح امــ
ــعده   والــــــنبيُّ المصــــــطفى قــــــا  لنــــــا ــا صـــــ ــراج لمـــــ ــة  المعـــــ  ليلـــــ
 فـــــأحسّ القلـــــبُ أن قـــــد بـــــرده وضـــــــــل الُله بظهـــــــــري يـــــــــده
ــده   وعلــــــــــيّ واضــــــــــلٌ أقدامــــــــــه ــلٍّ وضـــــــلَ الُله يـــــ  (2)في محـــــ

  

ــي     ــؤمنين عل ــير الم ــقُّ لأم ــةً، يح  ــ  وحقيق ــو، ولكنّ ــر ويزه ــي  هأن يفتق عل

 التواضل، علي العظمة، علي الإنسانية بكل معانيها.

 فمَن مثله يضل قدمه في محل وضلَ الُله يده؟!!

أنها المرتبة الرفيعة والدرجة السامية والتأل ق المده  في سماء المجد والعظمـة  

ك جًئيـل  وينزل ـ والقرب الإاي. فهنيئاً لك يا أمير المـؤمنين، يرفعـك محمـد    

         تكسّر الأصـنام وتـدعو إلى عبـادة الـرون، فتبـاً ولعنـاً لأهـل الشـنآن ولا ،



.669. وكشف اليقين للحلي،  05،  2تاريخ الخميس، ج (1)

.05،  2تاريخ الخميس، ج (2)
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غرو أن يكثر حسّادك يا خليفة المسـلمين وأمـير المـؤمنين لأن متسـافل الـدرجات      

 يحسدُ من علا، وأن  العلو والعُلى يا أيها الوصي والمولى..

 

 ثامناً: غزوة حُنين:

كان  فيه الوقعة، والمسـلمون اثنـا عشـر ألفـاً     حُنين: وادي بين مكة والطائف 

وهو الصحيح الذين حضروا فتح مكة فيهم ألفان من الطلقـاء. وقـالوا: عـددهم    

 .(1)ثمانية آلاف برواية مجاهد، وقا  عطاء عن ابن عباب: ستة عشر ألفاً

وحُنين من أودية تهامـة وهـو اسـم موضـل في طريـق الطـائف إلى جنـب ذي        

: بينـه وبـين مكـة ثـلاث ليـاليٍ وقيـل: بضـعة عشـر مـيلًا وكـان           المجاز قا  الواقدي

 سوقاً في الجاهلية، وتسكن هوازن في الجنوب الشرقي لمكة.

وهــوازن قبيلــة كــبيرة مــن العــرب فيهــا عــدة بطــون ينســبون إلى هــوازن بــن    

 .(2)منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن الياب بن مضر

داً قــومٌ يحســنون القتــا  فــأجمعوا أمــركم  وقــا  زعــيم هــوازن: مــا لاق محم ــ

وشارك  ثقيف كلها مـل هـوازن وكـان الجميـل عتـاة مـردة. وإنّ        (3)وسيروا إليه

 .(6)عددهم أربعة آلاف وقيل: ما يقارب العشرين أو الثلاثين ألفاً



.6/03. سيرة ابن هشام، 4/10. تفسير الفقر الرازي، 0/90تفسير القرطبي،  (1)

.2/309. معجم البلدان، 2/94سيرة ابن دحلان،  (2)

.2/94يرة ابن دحلان، س (3)

.99 - 2/94سيرة ابن دحلان،  (6)



 (300)  .....في جهاده مل الرسو    الباب الرابل: الفصل الثالُ: الإمام علي   



وقبل اللقاء قا  أبو بكر: لن نغلب اليوم مـن قل ـة فسـاءت رسـو  الله     
(1) 

وَنَذذوَْ  حُنَذذْ   إذِْ أَلْجَبَذذتْكُْ  ه بهــم فــأنز  الله تعــالى: ]فعــانهم أي حســدهم بعجبــ

تُكُ ْ  ََ  فالاعجاب بالكثرة سبّب اازيمة في بادئ الأمر. (2)[كَثْ

فالنصر ليس بالكثرة العددية وإنما بالنصرة الإاية والنظرة إلى الحالـة الغيبيـة   

والقوة لأن الله تعالى يقو :  للأمور لا الحالة المادية المتمثلة في كثرة العدد والعدّة

[، فجعل الله عزّ وجل المشيئة بيـده يفرضـها حيـُ    وَمَع تَشَعءُونَ إلِاَّ أَنْ نَشَعءَ الِلَُّّ]

أراد في خلقـه وأرضــه وسماواتـه فيــدعها فـوق الســنين الحياتيـة متــى أراد تبــارك     

 وتعالى، لذلك يقو  المسلم متى قصد وحيثمـا كـان أن يعمـل عمـلًا إن شـاء الله     

 تعالى.

حين دخل مك ة  وعلى كل حا ، بعد أن كتب الُله النصر والفتح لرسوله 

واستسلم  قري  وأذعن  له أجمع  قبيلـة هـوازن وقبيلـة ثقيـف علـى محاربـة       

والمبادرة إليه قبل أن يغزوهم، وأعدّ ام النبي العدّة لمـا سمـل بـذلك،     النبي 

 ألفاً وخرج إليهم من مكة.وعبأ المسلمين الذين تجاوز عددهم اثني عشر 

ووزّع الألويــة والرايــات علــى قــادة  ولمــا قربــوا مــن موقــل العــدوّ صــف هم 

. ولكـنّ هـوازن أعـدّت    (3)الجي  وزعماء القبائـل فـأعطى عليـاً لـواء المهـاجرين     



ــري،   (1) ــاف للزمخش ــير الكشّ ــداء،   2/209تفس ــي الف ــاريخ أب ــاد، 1/250وت ــازي 2/165. والارش . مغ

.6/349والبداية والنهاية،  056الذهبي،  

.20سورة التوبة: الآية  (2)

.3/154السيرة الحلبية،  (3)
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خطةً للغـدر بالمسـلمين علـى حـين غفلـة مـنهم، فكمنـوا اـم في شـعاب واد  مـن           

 من المرور فيه.أودية تهامة حيُ لا مفرّ ام 

وحــين انحــدر المســلمون في وادي )حُــنين( بــاغتتهم كتائــب هــوازن مــن كــل  

ناحية، وانهزم  بنو سليم وكانوا في مقدمة جي  المسلمين وانهزم من وراءهم، 

وخل ى الله تعالى بينهم وبين عدوّهم لاعجابهم بكثـرتهم، ولم يثبـ  مـل رسـو      

 .(1)بن عبيد إلا  نفر قليل من بني هاشم وأيمن الله 

كالمارد يضرب بسيفه عن يمينه وعاله، فلم يدنُ أحد مـن   ووقف علي 

ومن معه أن  ودفاع علي  إلا  جند له بسيفه، وكان لثبات النبي  النبي 

 .(2)عادت الثقة إلى نفوب بعض المسلمين، فأعادوا الكرّة على هوازن

ان شـجاعاً  وخرج رجل من هوازن يـدعى )أبـو جـرو ( حامـل رايـتهم وك ـ     

وقتلـه فـدبّ الـذعر في نفـوب      فتحاماه الناب ولم يثبتوا له، فـًز إليـه علـي    

المشركين، ووضل المسلمون سيوفهم في هوازن وأحلافها يقتلون ويأسرون وعلي 

 (3)يتقدّمهم حتى قتل بنفسه أربعين رجلًا من القوم فكان النصر للمسلمين. 

الـذي وقـف    مير المؤمنين علـي  أجل، إن النصر كان معقوداً ت  راية أ

ــه     ــارد يضــرب بســيفه عــن يمــين رســو  الله وعال ــه   كالم ــه بمهجت مــدافعاً عن

الشريفة وثابتاً كالطود الشامخ في وسط المعركة يقتـل كـل مَـن يـدنوا مـن رسـو        



.1/259ان الشيعة للأميني، وأعي 2/365تاريخ الطًي،  (1)

.2/96انظر: أعلام ااداية،  (2)

ــافي،    (3) ــة الك ــديُ،  350روض ــم الح ــدي،  044، رق ــازي للواق ــة،  2/090، المغ ــف الغم ، وكش

1/224.
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ــى      الله  ــيعهم، حت ــريفهم ووض ــيهم ش ــرة اب ــن بك ــلمون ع ــزم المس ــُ انه ، حي

ك قـوم وأظهـروا الشـماتة فقـا  قائـل مـنهم:       وصل  اازيمـة إلى مكـة وسُـرَّ بـذل    

 .(1))ترجل العرب إلى دين آبائها وقد قُتل محمد وتفرّق أصحابه(

 وقا  اليعقوبي في تارله:

حتـى بقـي في عشـرة مـن بـني هاشـم        ))انهزم المسـلمون عـن رسـو  الله    

والعبـاب بـن عبـد المطلـب،      وقيل تسعة وهم: الإمـام علـي بـن أبـي طالـب      

بن الحارث، ونوفل بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وعتبة ومعتب  وأبو سفيان

ابنا أبي اب، والفضل بن العباب، وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وقيـل:  

 .(2)أيمن بن أم أيمن((

علماً بأن الصحابة وجميل المسلمين قد بايعوا النبي الأكرم على عدم الفرار 

شديد قـد خـالفوا وفـرّوا إلا  هـؤلاء العشـرة أو      وليس الموت، إلا  إنهم وللأسف ال

 التسعة.

على الموت، إنما  يقو  جابر بن عبد الله الأنصاري: )لم نبايل رسو  الله 

 .(3)بايعناه على أن لا نفرّ(

 فأين الصحابة إذن، وأين مَن يدعي الشجاعة وحب الرسو  والرسالة؟!!

 لمين:مخاطباً المس ولحراجة الموقف ناد  رسو  الله 

 ))أين ما عاهدتهم الله  عليه؟



.2/153سيرة ابن دحلان،  (1)

، ط ليدن.2/43تاريخ اليعقوبي،  (2)

.3055، ح3/051سنن النسائي،  (3)
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ــنُ عبـــــــد المطلـــــــب  أنــــــــــــا الــــــــــــنبيُّ لا كــــــــــــذب ــا ابـــــ  (1)أنـــــ

  

: نـاولني كف ـاً مـن    أنا ابنُ العواتك والفواطم، أنا ابن عبد المطلب، فقـا   

تراب فناولته ثم استقبل بها وجـوههم قـائلًا: شـاه  الوجـوه، وفي روايـة قـا :       

مـا، فمـا خلـف الُله مـنهم إنسـاناً إلا  ملئـ        حم لا يُنصرون وفي رواية جميـل بينه 

 .(2)عينيه وفمه، وقا : انهزموا وربّ محمد، فولوا مدبرين((

وشــجاعته الفائقــة وثباتــه في المعركــة قــا    ونتيجــةً لموقــف الإمــام علــي  

: ))كــان عليــاً واصــفاً بســالته النــادرة ودفاعــه المســتمي  عنــه  رسـو  الله  

 لي كالعصا السحرية لموسى ))(3). 

 كالعصــا الســحرية لموســى  لرســو  الله  وكيــف لا يكــون علــي 

 وانتصر؟!! التي أرعب  فرعون وهزم  السحرة، وتغلب بها موسى 

كعصا موسى قد ادخل الرعب في قلب أبي جرو  بطـل هـوازن    فعلي 

 وهزم هوازن وثقيف وأحلافهما.

زن وفارسها الذي أبا جرو  بطل هوا جند  أمير المؤمنين علي  لقدنعم 

كان راكباً على جمل اور وبيده راية سوداء في رأب رمح طويل أمام القـوم،  



.2/162، الارشاد، 6/122، سيرة ابن هشام، 06 - 2/02تاريخ الطًي،  (1)

ــة،   (2) ــيرة الحلبي ــذهبي،   3/115الس ــازي ال ــاد،    001. مغ ــاب الجه ــلم، كت ــنن مس . 54/1550. س

.6/19وتاريخ البقاري، 

.166الفهرس  لابن النديم،   (3)
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إذا أدرك ظفراً من المسلمين أكبّ علـيهم، وإذا فاتـه النـاب رفعـه لمـن وراءه مـن       

 المشركين فأتّبعوه وهو يرتجز ويقو :

 حتــــــى نُبــــــيح القــــــومَ أو نُبــــــاح أنـــــــا أبـــــــو جـــــــرو  لا بَـــــــراح

 فضرب عجز بعيره فصرعه فقطره ثم قا :  المؤمنين علي فصمد له أمير 

ــباح    ــد  الصـ ــومُ لـ ــمَ القـ ــد عَلِـ  أنـــــــي في اايجـــــــاء ذو نِصـــــــاح قـ

أربعين رجلًا من القوم فكان  هزيمـة المشـركين بقتـل     وقتل الإمام علي  

 بسيف ذي الفقار. (1)أبي جرو  بطل المشركين

 وقد قا  اليعقوبي في تارله:

ــرت  ــا انتص ــو      ))ولم ــأمر الرس ــاب ب ــاح العب ــوازن ص ــة   ه ــل بيع ــا أه : ي

إلى  الرضوان، يا أصحاب سورة البقرة، ومضى الإمام علي بن أبي طالب 

 .(2)صاحب راية هوازن فقتله، وكان  اازيمة((

ــوله     ــداء الله ورس ــة لأع ــ  اازيم ــم، كان ــوله    نع ــر لله ورس ــق النص وتق 

ووصيّه أمير المـؤمنين   سو  الله وانهزم  هوازن وأحلافها شرّ هزيمة بثبات ر

والثل ــة الصــالحة مــن المــؤمنين والمســلمين، وقــد أنــز  الله تعــالى قرآنــاً    علــي 

 واصفاً ذلك بقوله تعالى:



ــي حــاا،  2/162الارشــاد،  (1) ــن دحــلان،  1/369. ســيرة أب  . ومغــازي الواقــدي، 2/152. وســيرة اب

2/952.

.2/43تاريخ اليعقوبي،  (2)
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[ َِ تُكُْ  فَلَذْ  تُغْذ ََ  إذِْ أَلْجَبَتْكُْ  كَثْذ
 وَنَوَْ  حُنَْ  

ََ كَثيََِة 
كُْ  الِلَُّّ ِ  مَوَاطِ لَقَدْ نَصََْ

يْ  َُ )لَنْكُْ   ََ ن َِ (وُذ َّ أَنذزَلَ الِلَُّّ 82ئًع وَضَعقَتْ لَلَيْكُْ  اَرَْضُ بمََِ رَحُبَتْ وُ َّ وَلَّيْتُْ  مُدْبِ

وا وَذَلكَِ  َُ ََ كَفَ ن
ِِ بَ الَّ َِّ ع وَلَ َُ وْ ََ سَكيِنَتَهُ لََ  رَسُولهِِ وَلََ  الُْْؤْمِنَِ  وَأَنزَلَ جُنُودًا لََْ تَ

 ََ ن َِ  .(1)[جَزَاءُ الْكَعفِ

 

 حصار الطائف:
الطــائف: بلــد كــثير الأعنــاب والنقيــل جنــوب شــرق مكــة علــى قمــة جبــل   

 متراً. 1435غزوان وارتفاع 

وأهــالي الطــائف مــن امحبــاربين القــدماء للإســلام ومــن المشــاركين في حــرب  

الأحزاب ولم يشترك عروة بن مسعود في حرب الطائف إذ كان في جر  يتعل م 

 .(2)ابةصنعة العرادة والمنجنيق والدب

ولما قدم المنهزمون من ثقيف ومَن انضم إليهم من غيرهم إلى الطائف، وهـم  

فلو  معركة حُنين أغلقوا عليهم مدينتهم واستحصروا وجمعوا ما يحتاجون إليه 

 لسنة كاملة وقائد ثقيف كنانة بن عبد ياليل.

ثم خرج من حصن الطائف نافل بن غـيلان بـن مُعتـب في خيـل مـن ثقيـف،       

ببطن وجّ فقتله، وانهـزم المشـركون ولحـق القـوم الرعـب       مير المؤمنين فلقيه أ

 .(1)فأسلموا فتوجّه منهم جماعة إلى النبي 


.24 - 20سورة التوبة: الآية  (1)

.3/160. المغازي للواقدي، 165 - 1/164الارشاد،  (2)
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بطل الطائف الذي طلب المبـارزة وهـو يقـو : إن     وقد قتل الإمام علي 

 .(2)على كل رئيس حقاً أن يروي الصعدة أو يدقا

وقتل ابطـا  المشـركين    وبهذه الانتصارات العظيمة لعلي بن أبي طالب 

والكافرين بسيف ذي الفقار أسلم خلق كثير من هوازن وغيرها، حيُ نز  مـن  

ومدحة بشعر وأسـلم   الطائف مالك بن عوف زعيم هوازن فأتى رسو  الله 

أهل بيته ومائة من الابل واستعمله على مَن أسـلم مـن    فوهب له رسو  الله 

هوازن بعد أن أرجل ام رسو  الله  وقد أسلم وفد (3)قومه ومن حو  الطائف

 كمـا نـز  إلى رسـو  الله بضـعة عشـر رجـلًا مـن الرقيـق فـاعتقهم          (6)السبي .

ــأعتقهم رســو  الله       ــدة. ف ــن كل ــن الحــارث ب ــل ب ــو بكــرة بقي  ( ولم 5مــنهم أب

بعــد إســلامهم.  يــرجعهم إلى أســيادهم. عنــدما طلبــوا ذلــك مــن رســو  الله 

 اء الله((.: ))لا أفعل، أولئك عتقوقا  


 

 






.1/646من أنساب الاشراف،  103 - 3/105الارشاد،  (1)

. 2/222مناقب ابن شهرآشوب،  (2)

.1/640جمل من أنساب الأشراف،  (3)

. وسـيرة ابـن   3/362. المنـتظم، ابـن الجـوزي،    3/136تـاريخ الطـًي،   ، 1/304سيرة أبي حاا،  (6)

.3/24هشام، 
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 تاسعاً: غزوة تبوك:

 .(1)تبوك موضل بين وادي القر  والشام

من الطائف اقام في المدينة مـا بـين ذي الحجـة إلى     وبعد عودة رسو  الله 

رجب ثم أمر الناب بالتهيؤ لغزو الروم وذلك في زمن عسـرة مـن النـاب وشـدّة     

ثلاثـين ألفـاً مـن النـاب     إلى الشام والمسـلمون في   من الحر، فقرج رسو  الله 

، مطالباً بدماء المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبـي  (2)والخيل عشرة آلاف فرب

 والرغبة في نشر الإسلام والمبادئ الإنسانية الخيّرة. طالب 

وكان الخروج إلى تبوك يوم الخميس الـرجلان والثلاثـة علـى بعـير وخرجـوا      

رون ص ـعلوا ينحـرون أبلـهم فيع  في حرّ شديد فأصابهم يوماً عط  شديد حتى ج

أكراشها ويشربون ماءها فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الطهر وعسرة من 

 .(3)النفقة

مصـمماً علـى مواجهـة الـروم لأنـه       ورغم كل ذلك العسر كـان الرسـو    

            قد علم أنهـم يريـدون الإغـارة وااجـوم علـى الجزيـرة إضـافةً لمـا تقـدّم مـن

 والنزا  قرّر أن يكون بنفسه على رأب الجي  المتقدّم.أسباب ولأهمية الموقف 

وبمــا أن الظــروف السياســية والعســكرية لم تكــن تــدعو إلى الاطمئنــان التــام  

ونفي الاحتما  من هجوم المنـافقين أو المـرجفين علـى المدينـة أو قيـامهم بأعمـا        

تل بمؤهلات يبقى في المدينة المنورة قائد شجاع يتمأن أخر  لذا يتطل ب الأمر إلى 



.16،  2معجم البلدان، ج (1)

.206،  2عيون الأثر، ج (2)

.436. مغازي الذهبي،  145،  2طبقات ابن سعد، ج (3)
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ولياقات عالية، وحكمة بالغة، ودراية تفصيلية في جميل الأمور وحـر  شـديد   

ــوارئ          ــة الط ــن مواجه ــتمكن م ــي ي ــائبة ك ــل ش ــن ك ــلامتها م ــدة وس ــى العقي عل

 الإمام علي  والمفاجآت والأخطار الحادة، فأختار الرسو  الأكرم محمد 

 ، وقـد عبّـر عـن ذلـك     اذه المهمة الحساسة كي يقوم مقامه في فترة غيابـه  

 بقوله: ))يا علي إن المدينة لا تصلح إلا  بي أو بك((.

علـى   باتجاه تبوك ثقل علـى أهـل النفـاق بقـاء علـي       ولما ترّك النبي 

رأب السلطة امحبلية في عاصمة الدولة الإسلامية، وعظـم علـيهم مقامـه وعلمـوا     

لـك، فأخـذوا يـردّدون في    أنها في حراسة امنية ولا مجـا  لمطمـل فيهـا، فسـاءهم ذ    

لم يستقلفه إلا  استثقالًا ومقتـاً لـه، فبهتـوا بهـذا      مجالسهم ونواديهم أن النبي 

 بالسحر والجنة. كبه  قري  للنبي  الارجاف علياً 

إرجـاف المنـافقين بـه أراد تكـذيبهم وإظهـار فضـيحتهم،        فلما بلغ عليـاً  

سو  الله إن المنافقين يزعمون فقا : ))يا ر فأخذ سيفه وسلاحه ولحق بالنبي 

 أنك خل فتني استثقالًا ومقتاً((.

: ))إرجـل إلى مكانـك فـنن المدينـة لا تصـلح إلا  بـي أو بـك، فانـ          فقا  

أن تكون مني  -يا علي  -خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي، أما ترضى 

 بمنزلة هارون من موسى إلا  أنه لا نبي بعدي((.
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 .(1)في سفره ى رسو  الله ومض فرجل علي 

لانهمـا وجهـان    أو علي  نعم، لا تصلح المدينة المنورة إلا  رسو  الله 

لعملة  واحدة ونفسٍ واحدة، ونـور واحـد، وهـدف واحـد، وغايـة واحـدة، وإنّ       

إلا   مــن موســى  كمنزلــة هــارون  مــن رســو  الله  منزلــة علــي 

رم بهـا مـن منزلـة، وأعظـم بهـا مـن       . وأك ـالنبوة حيُ لا نبوة بعد رسو  الله 

 درجة؟!

فننـه قـد أصـبح     إلى أمـير المـؤمنين    وبهذا الأمر ااام من رسو  الله 

فعلًا وحقيقةً خليفةً شرعياً في المدينة عاصمة الدولة الإسلامية، وهو نصّ وإقرار 

وَ )من الرسو  الأكرم الذي ] َْ الََْ وَ إلِاَّ وَحْ 3وَمَع نَنْطقُِ لَ ُُ [ على ع  نُوحَ (إنِْ 

 .خلافة أمير المؤمنين علي 

 جاء عن أود بن حنبل والبلاذري واليعقوبي والبيهقي أنهم قالوا:

على  هجرية واستقلف علياً  9غرّة رجب سنة  ))خرج رسو  الله 

 .(2)المدينة((



. السـيرة الحلبيـة   63فصـل   130مؤسسة الأعلمـي، الإرشـاد للمفيـد،      2/340تاريخ الطًي،  (1)

وصـحيح مسـلم كتـاب     4/3. صـحيح البقـاري، بـاب غـزوة تبـوك،      3/132بهام  السـيرة النبويـة،   

 050الحـديُ   206و  1/100ومسند أود،  2/355والترمذي  2656الحديُ  0/23فضائل الصحابة، 

.4323رقم  1/632وتاريخ بغداد،  110الحديُ  1/62وسنن ابن ماجة 

. كشــف الغمــة، 1/155. مســند أوــد، 0/212وة للبيهقــي، . دلائــل النبــ2/45تــاريخ اليعقــوبي،  (2)

وغيرها. 1/30الاربلي، 
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 هـارون   كما خل ف موسى  خليفة محمد  فكان الإمام علي 

 .(1)[اشْلُفْنعِ ِ  قَوْمِعتعالى: ] عند ذهابه إلى الطور لقوله

جميـل منـاز  هـارون الثابتـة في الآيـة سـو  النبـوّة         وتثب  للإمام علي 

َِ ومن منازله الإمامة المراد بقوله تعالى: ] كْهُ ِ  أَمْ  [.وَأَشِْْ

 .مخاطباً أمير المؤمنين  وقد قا  النبي الأكرم 

ترضى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون     ))إن المدينة لا تصلح إلا  بي أو بك ألا 

من موسى إلا  أنه لا نبي من بعدي ولا ينبغي أن أذهب إلا  وأن  خليفتي، وأن  

 .(2)وليّ كل مؤمن ومؤمنة من بعدي((

إلى خلافـة   إلا  أن البعض لاف اشـد الخـوف مـن وصـو  الإمـام علـي       

ن لأن ذلـك يعـني سـيطرة بـني هاشـم علـى الحكـم وحرمـان قـري  م ـ          النبي 

الخلافة، علماً بأن قري  كان  تقو : لا يجوز أن تجتمل النبـوّة والإمامـة في بـني    

هاشم، وهذا من الحسد والحقد، وهذا مخالفة صريحة للنص الإاـي والنبـوي في   

 آن واحد، وخروج على القواعد الدينية والثواب  الشرعية.

لرسـو   وقد سعى الامويون جاهدين لطمس هذه الحقائق والفضائل بغضـاً  

وأهـل البيـ  سـلام الله علـيهم أجمعـين. ولكنهـا        الله ووصيه أمير المـؤمنين  

ــف      ــا مــن محتواهــا وتري ــدفعوا مجــدداً لافراغه ــاق فأن ــواترت وانتشــرت في الآف ت

دلالتها وهدفها وتزويـر شـواهد الموضـوع وقرائنـه، إلا  إن الحـق يعلـوا ولا يُعلـى        



.162سورة الأعراف: الآية  (1)

.1/104، ط دار الكتب العلمية، بيروت. الارشاد، 3/166مستدرك الحاكم،  (2)
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ــا   ــرف لا يصــمد أم ــه، وإن الزخ ــواهد   الحــق والح معلي ــات وش ــواتر الآي ــة وت قيق

 التاريخ ومتواتره.

 

 في اليمن: عاشراً: الإمام علي 

كما هو معلوم تارلياً، إن اليمن دولة كبيرة في شبه جزيـرة العـرب، ولكثـرة    

خيراتها ومياههـا فقـد نشـأت فيهـا حضـارات راقيـة وشُـيّدت فيهـا السـدود ومـن           

 أشهرها سد مأرب العظيم.

ســلامية بهــذا البلــد لأهميتــه، لــذا نــر  أن الرســو  وقــد اهتمــ  القيــادة الإ

الذي كان يعي  هم الرسالة الإسلامية والدعوة إلى الله سبحانه، قد  الأكرم 

بذ  قصار  جهده في التبليغ والنصح والارشاد، مـن أجـل بنـاء مجتمـل رسـالي      

رصين يقاوم كل الظروف والمشاق، حتى يسود كل بقاع الـدنيا وأقطارهـا ومنهـا    

 يمن.ال

علـى محـورين رئيسـيين همـا: توعيـة الأمـة باعتبارهـا الرعيـة          ولقد عمـل  

بالمقدار الذي تتطلبه الرعيّة الواعية من فهـم وإدراك وثقافـة وقـدرة علـى تجسـيد      

مبــادئ الإســلام علــى أرض الواقــل كمــا أرادهــا الله تبــارك وتعــالى، وقــد كــان  

 دور فاعل وهام في هذا امحبور. للإمام علي 

كان مشغولًا بتوسيل رقعة المجتمـل   يمكن القو  بأن الرسو  الأعظم وقد 

كــان مشــغولًا بتعميــق رقعــة المجتمــل عرضــياً،   الإســلامي طوليــاً، وإنّ عليــاً 

 .مكمّلة لمهمة الرسو   فكان  مهمته 
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وامحبور الآخر هو إعداد وتوعية الصفوة التي اختارها الله عزّ وجل لتقلف 

ــادة المجتمــل والرســالة الإســلامية وصــيانتها مــن    في الــنبي الأعظــم  غيابــه لقي

من خلا  إشراكه  الانحراف والزيغ، وقد تجسّد هذا الاعداد في الإمام علي 

في كل المواقف الصعبة والغزوات المهمـة الـتي يعجـز عنهـا الاخـرون مـن القـادة        

 والأصحاب، كما حصل هنا في اليمن.

وجمعــاً مــن الصــحابة إلى الــيمن   خالــد بــن الوليــد حيــُ أرســل الــنبي 

ليدعوا قبيلة )همدان( إلى الإسلام، وقد ظل خالد وأصحابه نحواً من ستة اشهر 

دون أن يحققوا نجاحاً ولم يتمكنوا من اقناع همدان في اعتناق الإسلام مما حد  

لًه بعدم إجابة القوم له وانصرافهم عنه،  خلالد أن يبعُ إلى النبي الأعظم 

وطلب منه أن يُعيد خالـداً إلى   علي بن أبي طالب  بعُ النبي  عند ذاك

 المدينة ويحلّ محله في مهمته، ويبقي معه من يشاء من المجموعة المرسلة مل خالد.

 روي عن الًاء بـن عـازب الـذي كـان مـل خالـد وبقـي في سـرية علـي          

يبـوا، ثـم   كن  مم ن خرج مل خالد فأقمنا ستة أشهر ندعوهم إلى الإسـلام فلـم يج  

وأمـره أن يقفـل خالـداً ويكـون مكانـه، فلمــا       بعـُ عليـاً    إن رسـو  الله  

ثم صف نا صفاً واحداً ثم تقدّم  دنونا من القوم، خرجوا إلينا وصل ى بنا علي 

بنسلامهم فأسلم  همدان جميعـاً،   بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسو  الله 

سـاجداً   ار فقـرّ رسـو  الله   بالخً الس إلى رسو  الله  وأرسل علي 

 .(1)ثم رفل رأسه وقا : السلامُ على همدان


بـن  . والسـيرة النبويـة لا  355،  2، الكامل في التاريخ لابـن الأثـير، ج  615،  1أعيان الشيعة، ج (1)

.251،  6كثير، ج



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................(340)



ــاً   وروي أن الرســو  الأكــرم   ــل علي ــيمن   أرس ــة إلى ال ــة ثاني في مهم

لـه   ليدعو )مذح ( إلى الإسلام وكان معه ثلاثمائة فارب، وعقد رسـو  الله  

تلوه، فلمـا دخـل إلى   اللواء وعمّمه بيده الشريفة وأوصاه أن لا يقاتلهم إلا  إذا قـا 

بلاد مذح ، دعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه ورمـوا المسـلمين بالنبـل والحجـارة،     

أصحابه للقتا ، وهجم عليهم فقتل منهم عشرين رجلًا فتفرقوا  فأعد علي 

وانهزموا فتركهم، ثم دعاهم إلى الإسلام ثانياً فأجابوه لـذلك، وبايعـه عـدد مـن     

من وراءنا من قومنا وهذه صدقاتنا فقـذ منهـا حـق    راسائهم، وقالوا: نحن على 

 الله.

إلى اليمن، فقل : يا رسـو    قا : بعثني رسو  الله  وروي أن علياً 

ــده علــى      ــا حــديُ الســن لا أبصــر القضــاء، فوضــل بي الله، تبعــثني إلى قــوم وأن

صدري وقا : ))اللهم ثبّ  لسانه وأهد قلبه، ثـم قـا : إذا جـاءك الخصـمان فـلا      

نهما حتى تسمل من الآخـر، فننـك إذا فعلـ  ذلـك تبـيّن لـك القضـاء((        تقض بي

 .(1): ))والِله ما شكك  في قضاء  بين اثنين((قا  علي 

ــاً  ــم إن علي ــى     ث ــاقي عل ــأخرج منهــا الخمــس وقسّــم الب ــائم ف جمــل الغن

 إلى مكة لأداء فريضة الح ، فتعجّـل   أصحابه، وبلغه خً خروج النبي 

 في مكة، وروي أن بعـض مـن كـان في سـرية علـي       بي السير ليلتحق بالن

ذلك قا : ))أيها النـاب،   اشتكى من شدته في إعطاء الحق، فلما سمل النبي 

 .(2)لا تشتكوا علياً فوالله أنه لأخشن في ذات الله من أن يُشتكى منه((


.255،  6السيرة النبوية لابن كثير، ج (1)

مثله. 6/250. والسيرة النبوية لابن كثير، 6/453سيرة ابن هشام،  (2)
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في خيلـه الـتي    وعن عمرو بن شاب الأسلمي أنه قـا : كنـ  مـل علـي     

فلمـا قـدم  المدينـة     (1)إلى اليمن، فوجدت في نفسي عليه الله بعثه بها رسو  

جالس في  شكوته في مجالس المدينة وعند من لقيته، فأقبل  يوماً ورسو  الله 

المسجد، فلما رآني انظر إلى عينيه، نظر الـيّ حتـى جلسـ  إليـه، فقـا : ))إيـه يـا        

ذ بالله والإسلام من أن عمرو، لقد آذيتني(( فقل : إنا لله وإنا إليه راجعون أعو

 .(2): ))من آذ  علياً فقد آذاني((أاذي رسو  الله، فقا  

ــاً   إذن، إن الرســو  الأكــرم  مــرتين إلى  قــد بعــُ أمــير المــؤمنين علي

اليمن مرة إلى قبيلة همـدان في السـنة الثامنـة للـهجرة، ومـرةً إلى قبيلـة مـذح  في        

 .(6)باركفي شهر رمضان الم (3)السنة العاشرة للهجرة

في غزوتـه الثانيـة إلى الـيمن لنشـر      ومما يذكره لنا التاريخ أن الإمام عليـاً  

الإسلام وهداية الناب وتقيق العدالة والانصاف في قبائـل الـيمن، فقـد رآهُ بنـو     

 -يا أبا ثور  -زبيد فقالوا )لفارسهم وبطلهم عمرو بن معدي كُرب(: كيف أن  

 .(0)( فأخذ منك الأتاوة؟ي: علي إذا لقيك هذا الغلام القرشي )أ

 

 



.3/136المستدرك على الصحيحين،  (1)

.6/252السيرة النبوية لابن كثير،  (2)

.2/149طبقات ابن سعد،  (3)

.2/102سيرة ابن دحلان،  (6)
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 قا : سيعلم إن لقيني.

فقام خالد  وخرج عمرو فقا : هل من مبارز؟ فنهض إليه أمير المؤمنين 

 بن سعيد فقا  له: دعني يا أبا الحسن بأبي أن  وأمي أبارزه.

: ))إن كنَ  تر  الي عليك طاعةً فقف مكانك(( فقا  له أمير المؤمنين 

عمرو وقُتـل أخـوه    فانهزمفصاح به صيحةً  إليه أمير المؤمنين فوقف، ثم برز 

وابن أخيه وأُخذت امرأته )رُكانة بن  سـلامة( وسُـبي مـنهم نسـوان، وانصـرف      

وخل ـف علـى بـني زُبيـد خالـد بـن سـعيد ليقـبض صـدقاتهم،           أمير المـؤمنين  

 .(1)ويؤمن من عاد إليه من هُرّابهم مُسلماً

والنساء التي معها بعد أن رجل عمرو بـن معـدي   وقد أُعيدت ركانه وولدها 

 كرب ودخل في حظيرة الإسلام والمسلمين.

وجيشــه مــن الــيمن منتصــرين قــا  لــه بعــض   وبعــد عــودة الإمــام علــي 

جنوده: أن نركب إبل الصدقة ونريح إبلنا فأبى علينا قائلًا: ))إنما لكم منها سهم 

 .(2)كما للمسلمين((

لته التي لم ترق لبعض المسـلمين المسـتغلين   وهذه هي عدا هذا هو علي 

لبي  المـا  لـذا بغضـوه واتبعـوا الشـيطان وااـو  والتحقـوا بأعدائـه القاسـطين          

 والمارقين والناكثين.

 

 


.209والفصو  المقتارة للمفيد،   2/326مناقب آ  أبي طالب،  (1)

.0/390دلائل النبوة، البيهقي،  (2)
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 الحادي عشر: غزوة بني طيّ:

قبيلة طي: هي قبيلـة عربيـة تقـل في شـبه الجزيـرة العربيـة وقـد تعل مـ  الخـط          

ئل العربية الأخر ، وقد قالوا: إنّ أو  مـنَ تعلـم   العربي من الحيرة قبل كل القبا

 .الخط العربي هو إسماعيل النبي 

 عليـاً   وفي السنة التاسعة من شهر ربيل الثاني أرسـل الـنبي الأعظـم    

الفلس، فسار إليهم وأغار عليهم  صنمهمفي سرية إلى ديار طيء وأمره أن يهدم 

لأحدهما فقـدم وللآخـر رسـوب،     فغنم وسبى وكسر الصنم المقل د بسيفين يُقا 

، وكان الحارث بن أبـي  وولهما إلى رسو  الله  فأخذهما الإمام علي 

ــه، وأسّــر الإمــام علــي     ــاً لحــاا  عــر أهــد  الســيفين للصــنم فعل قــا علي بنت

 .(1)بالمدينة الطائي، أخذها إلى رسو  الله 

وغــاب  قالــ : يــا رســو  الله هلــك الوالــد  وعنــدما قابلــ  رســو  الله 

 الوافد فأمنن عليّ منَّ الله عليك.

 : ومَن وافدك؟فقا  النبي 

: الــذي فــرّ مــن الله ورســوله! فمــنّ قالــ : عــدي بــن حــاا، فقــا  الــنبي 

قـا : سـليه    عليها، وإلى جانبه رجل قائم وهو الإمام علـي بـن أبـي طالـب     

 حُملاناً، فسألته فأمر اا به وكساها، وأعطاها نفقةً.

الطـائي نصـرانياً وعـرف بمكـارم الأخـلاق وعلـى رأسـها الكـرم          وكان حـاا 

 .(2)بالما  والطعام، وقد تربّى عدي في هذا البي  الكريم


.355 - 2/350وتاريخ الطًي،  2/200تاريخ ابن الأثير،  (1)

.355 - 2/350وتاريخ الطًي،  2/200تاريخ ابن الأثير،  (2)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (352)



قا  عدي: كن  ملـك طـيء آخـذ مـنهم المربـاع وأنـا نصـراني، فلمـا قـدم           

هرب  إلى الشام من الإسلام، وقل  أكون عند أهل ديني.  خيل رسو  الله 

جاءت اختي وأخذت تلومني قائلةً: فعل  فعلـةً مـا كـان أبـوك     فبينا أنا بالشام إذ 

 يفعلها، ثم قال  لي: أر  أن تلحق بمحمد سريعاً.

 فنذا كان نبياً كان للسابق فضله، وإن كان ملكاً كن  في عزّ وأن  أن .

فسل م  عليه وعرّفتـه نفسـي، فـأنطلق بـي      قا : فقدم  على رسو  الله 

 فة فاستوقفته، فوقف اا طويلًا تكل مه في حاجتها.إلى بيته، فلقيته امرأة ضعي

فقلُ : ما هذا بملك، ثـم دخلـُ  بيتـه فاجلسـني علـى وسـادة وجلـس علـى         

 .(1)الأرض، فقل  في نفسي: ما هذا ملك

فقا  لي: يا عدي إنك تأخذ المرباع وهو لا يحلّ في دينك، ولعل ك إنما يمنعك 

والله ليفيض الما  فيهم حتى لا يوجد الإسلام ما تر  من حاجتنا وكثرة عدوّنا، 

مَن يأخذه، ووالله لتسمعنّ بالمرأة تسير من القادسية على بعيرها حتى تزور هـذا  

 البي  لا تخاف إلا  الله، ووالله لتسمعنّ بالقصور البيض من بابل قد فتح .

قـا  عــدي، فأســلم  ورأيــ  القصــور البـيض وقــد فُتحــ ، ورأيــ  المــرأة   

 تخاف إلا  الله، ووالله لتكونّن الثالثة ليفيض الما  حتى لا يقبله تخرج إلى البي  لا

 .(2)أحد



صدر السابق.نفس الم (1)

نفس المصدر السابق. (2)
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المتمثّلـة في حديثـه مـل المـرأة الفقـيرة وجلوسـه علـى         فأخلاق رسـو  الله  

الأرض هي التي جلب  عدي بن حـاا الطـائي للإسـلام، وبمثـل هـذه الأخـلاق       

 مل المساكين. الذي جالس الفقراء وقا : مسكين تخل ق النبي سليمان 

في فك ـه أسـر بنـ  حـاا الطـائي ونفقتـه عليهـا         ولا تنسَ تأثير فعـل الـنبي   

 .(1)وايصااا إلى الشام

وقـد   ومن أتباع الإمام علـي   وأصبح عدي من أصحاب رسو  الله 

فقـا  لعـدي: أيـن الطرفـات؟      أراد معاوية أيام ملكه النيل من الإمـام علـي   

 وطرفة. يعني بنيه: طريفاً وطارفاً

 .قا  عدي: قُتلوا يوم صف ين بين يدي الإمام علي بن أبي طالب 

 فقا  معاوية: ما انصفك ابن أبي طالب إذ قدّم بنيك وأخّر بنيه.

 .(2)قا  عدي: بل ما أنصف  أنا علياً إذ قُتِل وبقي 

نعم لم ينصفه عدي رغم أنه قدّم أبناءه الثلاثة شـهداء في معركـة الحـقّ ضـد     

جلـيس بيتـه    واحد تلو الآخر، فكيف بالأمة التي رض  أن يكون الباطل ال

ربل قرن مـن الزمـان؟! فتعسـاً اـا مـن أمـة  وتبـاً اـا!! لأنهـا آثـرت الباطـل علـى             

، وماتــ  الحــق، والــدنيا علــى الآخــرة، ومعاويــة علــى أمــير المــؤمنين علــي   

في صـفين  زرافات  ووحداناً ت  رايات الضلا  من قاسطين ومـارقين ونـاكثين،   

والنهروان والجمل، وبذلك لبس  ثـوب العـار والذل ـة والمعصـية إلى يـوم ينـادي       

المنادي: جاء الحق وزهق الباطـل فقـد ظهـر مهـديّ هـذه الأمـة عجـل الله فرجـه         


نفس المصدر السابق. (1)

.2/110الكنى والألقاب لعباب القمي،  (2)
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 الشريف وهو الإمام المعصوم الثاني عشر والتاسل من ولـد الإمـام الحسـين    

ينف ذ كلمة الله في الأرض، ويحق ق فيعيد الحق إلى نصابه وينشر العد  وااد ، و

ــد ذلــك تكــون      ــبني الإنســان في هــذا الوجــود، وعن ــاه والســعادة ل الســلام والرف

ــوده        ــرة وج ــوراً، ببك ــاً وج ــ  ظلم ــدما مُلئ ــدلًا بع ــطاً وع ــ  قس ــد مُلئ الأرض ق

الشريف، وتطهـيره للـبلاد والعبـاد والوجـود كل ـه مـن الأصـنام البشـرية والماديـة          

المزيّفـة، والـدعوات الضـال ة المضـل ة، والأفكـار المنحرفـة.       وكلّ صنوف العبادات 

 والعقائد الشاذّة.

نعم، إنّ الأمة لم تنصـف عليـاً حيـُ عـا  مظلومـاً ومـات مظلومـاً شـهيداً         

   رغم أنـه            كمـا قـا : ))أنـا آيـة الجبـار، أنـا حقيقـة الأسـرار، أنـا خـازن

ق.. أنا خليفة الإله الخالق.. العلم، أنا عين اليقين.. أنا وليّ الحق على سائر الخل

 .(1)وحجّته على عباده((

 تبليغ سورة براءة:

لم تشـرف السـنة التاسـعة للـهجرة علـى نهايتهـا حتـى أصـبح للإسـلام كيـان           

سياسي مسـتقل، وامـة قويـة تسـودها علاقـات متينـة، وأرض شاسـعة، وحـدود         

 منيعـــة، ولم يعُـــد لقـــو  الشـــرك وجـــود معتـــً، فكـــان لابـــد مـــن استئصـــاام

 وتصفيتهم.

ســورة بــراءة الــتي تســنُّ التشــريعات   وقــد نزلــ  علــى الرســو  الأكــرم  

قـد أبرمهـا    كـان والأحكام وتدّد موقفه من المشركين والعهـود والأحـلاف الـتي    



.155مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين للحافا رجب الًسي،   (1)
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معهم، وكان أفضل مكان لإعلان هذا القرار وقراءة هذا البيان الرسمي الإاي 

شر من ذي الحجة، حيُ يجتمل هو البي  الحرام، وأفضل وق  له هو اليوم العا

 المشركون من أطراف الجزيرة.

أبـا بكـر لـيحّ  بالنـاب ويبل ـغ )سـورة بـراءة( ولمـا          فأرسل النبي الأعظم 

انتهى إلى )ذي الحليفة( وهو المكان المعروف اليوم بمسجد الشجرة، وإذا بالوحي 

لـنبي  ، فأرسـل ا ينز  على النبي ويأمره أن يرسل مكانه علي بن أبي طالب 

 أن يأخذ الآيات من أبي بكر ويبل غها بنفسه. علياً 

حتى التحق بأبي بكـر، فلمـا سمـل     فمضى نحو مكة وهو على ناقة النبي 

فأخذ  وإذا هو علي  رغاء الناقة عرفها فقرج فزعاً وهو يظنه رسو  الله 

ضـب  منه الآيات، ورجل أبو بكر إلى المدينـة خائفـاً أن يكـون قـد نـز  فيـه مـا يُغ       

: ))لا، ولكنّــي في شــيء؟ فقــا  الــنبي  أ نــزَ  فيَّالــنبي، فقــا : يــا رســو  الله! 

 .(1)أمرتُ أن اُبل غها أنا أو رجل منّي((

في طريقـه حتـى بلــغ مكـة، وعنـدما اجتمـل النــاب لأداء       وانطلـق علـي   

مناسكهم قرأ عليهم الآيات الأولى من السورة وناد  في الناب: لا يـدخل مكـة   

هذا، ولا يطوف بالبي  عريان، ومَن كان بينه وبين رسـو  الله   هِعاممشرك بعد 

ــه  ــي المشــرفة     (2)عهــد فعهــده إلى مدّت  ونكتفــي بهــذا القــدر مــن مواقــف عل

 .وجهاده مل رسو  الله 

 


.2/363. وفضائل الخمسة من الصحاح الستة، 2/291الكامل في التاريخ لابن الأثير،  (1)

.0/60داية والنهاية لابن كثير، الب (2)
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 الباب الخامس
 أثناء مرض رسول الله وبعد وفاته  الإمام علي 

 
 فصل الأول:ال

 اء مرض ووفاة النبي أثن الإمام علي 
 الفصل الثاني:

 الطامعون في الخلافة وإجتماع الأنصار في السقيفة
 الفصل الثالث:

 في عهد الخلفاء الثلاثة الإمام علي 
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  ..  (359)أثناء مرضه ووفاة النبي   امس: الفصل الأو : الإمام علي  الباب الخ 



 الفصل الأول 
 أثناء مرض ووفاة النبي  الإمام علي 

 

بما سيؤو  إليه وضل كان على علم تام  من الحقيقة بمكان إنّ رسو  الله 

ــه   ــده، لأنـ ــة   المســـلمين مـــن بعـ ــان يراقـــب العلـــل والأمـــراض الاجتماعيـ كـ

والانحرافات التي ابتلي بها الأعـم الأغلـب مـنهم، وإنهـم حتمـاً سـينقلبون علـى        

أعقابهم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، كما أخً القـرآن الكـريم بـذلك، حيـُ     

د  قا  الله سبحانه: ] َْ مَذعَ  أَوْ  وَمَع مََُمَّ
سُذلُ أَفَذعئِ َُّ َْ قَبْلذِهِ ال إلِاَّ رَسُول  قَدْ شَلَتْ مِ

 .(1)[قُتلَِ انْقَلَبْتُْ  لََ  أَلْقَعبكُِ ْ 

سـتوجّه إلى البنـاء    على يقين بأن أو  ضربة نجـلاء مـن بعـده     فأصبح 

الإمـام علـي    وصيّهُوالإسلامي الأصيل والخط الرسالي الذي أرسى قواعده هو 

بي طالب وإلى الخلافة التي أشار إليها النبي الأعظم وأكد عليها في أن تخلفه بن أ

 في النه  القويم، والخط الصحيح للدعوة الإسلامية.

لأن هذا يهدد مصالح الكثيرين ممن كانوا يرغبون في الاستفادة من الإسـلام  

وإشــباع رغبــاتهم في ظلالــه، فأصــبحوا يتحيّنــون الفــر  مــن أجــل جعلــه طــوع 

قــدّموا جهــداً يادتهــم وتقيــق مــآربهم الماديــة، ومصــالحهم الشقصــية، لا أن  إر

 ومنفعةً له ولمرتكزاته الأصيلة التي أكدتها الآيات والروايات الشريفة.
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مــن أن تتحــو  الشــريعة  وكــان كــلُّ الحــقّ أن يتقــوّف الرســو  الأكــرم  

رغبات، لأن الإسلامية عن مسارها الحقيقي وتصبح خاضعة للأهواء والميو  وال

ويستنكر علـى الرسـو  الأعظـم     كحادثة )الحارث بن النعمان( الذي جاء يشك 

    موقفه في بيعة الغدير وتنصـيب علـي       ليسـ  ببعيـدة، حيـُ نتيجـة هـذا

اب  الاســــتنكار والتشــــكيك نــــزو  قــــو  الله تعــــالى: ] َِ سَذذذذأَلَ سَذذذذعئلِ  بَِ ذذذذ

( )1وَاقِع  ََ لَيْسَ لَهُ دَافعِ  َْ 8(للِْكَعفَِن ولا بـأب مـن ذكـر     (1)...[الِلَِّّ ذِ  الََْْ ذعرِِ   (مِ

 هذه الحادثة إتماماً للفائدة.

 حادثة الحارث بن النعمان
اب  وَاقِع  ] ونزول آية َِ  [:سَأَلَ سَعئِل  بَِ 

: ))مَن كنُ  مولاهُ فعليٌّ مولاه(( فبلغ الحارث لم ا شاع وانتشر قو  النبي 

ناقته وكان بالأبطح، فنز  وعقل ناقته وقا  بن النعمان الفهري، فأتى النبي على 

وهو في ملأ من الصحابة: يا محمد! أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا   للنبي 

الله وأنك رسو  الله فقبلنـا منـك، ثـم ذكـر سـائر أركـان الإسـلام وقـا : ثُـمّ لم          

 ترضَ بهذا حتى مـددتَ بضـبعي ابـن عمّـك وفضّـلته علينـا وقلـَ : ))مَـن كنـ ُ         

 مولاهُ فعليٌّ مولاه(( فهذا منك أم من الله؟

: ))والِله الذي لا إلهَ إلا  هـو، هـو أمـر الله((، فـول ى الحـارث      فقا  النبي 

يريد راحلته وهو يقو : اللهم إن كـان هـذا هـو الحـق فـأمطر علينـا حجـارةً مـن         
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علـى  السماء أو ائتنا بعذاب  اليم، فما وصـل إليهـا حتـى رمـاهُ الُله بحجـر فسـقط       

اب  وَاقِع  هامّته وخرج من دبره، وأنز  الله تعالى: ] َِ  .(1)[سَأَلَ سَعئلِ  بَِ 

إلا  وأن يعلن موقفه الصريح  وبناءً على ذلك، فما كان من النبي الأعظم 

والواضح من الاتجاه الصحيح لخط الإسلام الحقيقي والدعوة الإسلامية الإايـة  

ترات عديدة يؤك د ويكرّر لأصحابه وعمـوم  الحق ة في كل مناسبة وعً مراحل وف

تجـدوهُ هاديـاً مهـدياً يحملكـم      -وما أراكم فاعلين  -المسلمين: أن تستقلفوا علياً 

 .(2)على امحبجّة البيضاء

هو ااادي المهدي الذي يحمـل الأمـة علـى امحبجّـة      نعم، إنّ الإمام علياً 

ده الله سـبحانه ورسـوله   البيضاء، والطريق الحـق، والصـراط المسـتقيم الـذي يري ـ    

، ولكن تعساً اذه الأمـة وتبـاً اـا حيـُ أنهـا أدارت ظهرهـا لمـن هـو         الأكرم 

الحق ومعه الحق، واتبع  أهواءها، ورجع  على أعقابهـا بفعـل المـؤامرة، ومـا     

 أدراك ما المؤامرة؟!!



مــل اخــتلاف في اللفــا، والفصــو  المهمــة لابــن   31وتــذكرة الخــوا ،   4/646تفســير المنــار،  (1)

والقـرطبي في  . وأبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، والحاكم الحسـكاني في كتابـه دعـاة ااـداة     62الصبّاغ، 

ــمطين،         ــو  ودرر الس ــارج الوص ــي في مع ــدي الحنف ــمطين، والزرن ــد الس ــويني في فرائ ــيره، والحم تفس

والســمهودي في جــواهر العقــدين، والعمــاري في تفســيره، والشــربيني القــاهري الشــافعي في تفســيره،    

شــرح الجــامل  والمنــاوي الشــافعي في فــيض القــدير، والحلــبي في الســيرة الحلبيــة، والحنفــي الشــافعي في 

الصغير، والزرقاني المالكي في شرح المواهب المدنيـة، والشـبلنحي الشـافعي في نـور الأبصـار وغيرهـم،       

كما تجد تفصيل ذلك في الجزء الأو  من موسوعة الغـدير للعلا مـة الأمـيني وانظـر إلى إعـلام اادايـة،       

.150،  2ج

. 2أعلام ااداية، ج (2)
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 جاء عن سعد بن عبادة أنه قا  في ملأ من الناب:

ضـلُّ الأهـواء بعـدي    يقو : ))إذا أنا م ُّ ت فوالله لقد سمعُ  رسو  الله 

 ((.ويرجل الناب على أعقابهم، فالحقُّ يومئذ  مل علي 

نعم، لقد ضل   الأهواء، ورجل الناب على الأعقاب بعـدك يـا رسـو  الله    

فعلــوه، واي منقلــب   منكــرٍ  فننــا لله وإنــا إليــه راجعــون وســيعلم الظــالمون أيَّ     

 سينقلبون!! 

بيعة الغدير لم تز  طرية، وحديُ الثقلين لم يـز   أجل، لقد حصل ذلك و

ــير       ــى ضــرورة التمســك بطاعــة أم ــاهد عل ــه المســلمون كش موجــوداً ويتحــدّث ب

والسير على هديه ومنهاج ولايتـه، لتكـون العقيـدة الإسـلامية      المؤمنين علي 

الحقة في ضـمان وحصـن مـن الانحـراف، ولكـن ومـا أدراك مـا لكـن، في القلـب          

قذ ، وفي الصدر حسرة وسيلقى كلُّ امرئ ما اكتسب  يداه،  شجى، وفي العين

 وحينئذ  يكون الندم ولا ينفل الندم، ويقو  الكافرُ يا ليتني كن  تراباً.

بنعـداد خط ـة  جديـدة لاتمـام      وعلى كـلّ حـا ، ثـم بـدأ الرسـو  الأكـرم       

دة أميراً للمؤمنين، فأمرّ بنعداد جي  كـبير بقيـا   الأمر الإاي بتنصيب علي 

والطامعـة   اسامة بن زيد يضمُّ فيه كل العناصر المناوئـة لأمـير المـؤمنين علـي     

وإرساام إلى أطراف الشام للثـأر لشـهداء معركـة )مؤتـة(      بالخلافة من بعده 

 وتأديب الروم والحيلولة دون غزوهم لبلاد المسلمين.
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 حملة اسامة بن زيد وما صاحبها من أحداث:
مـن حجـة الـوداع، وبعـد أن أوصـى للإمـام        كـرم  عندما عاد الرسو  الأ

ــة   إعلــي بــن أبــي طالــب بالخلافــة و  مــرة المــؤمنين في غــدير خــم، وقــد بايعــه مائ

ــاجرين        ــن المه ــوم م ــحابة ووجــوه الق ــار الص ــيهم كب ــاج بمــا ف ــف ح وعشــرون أل

 الناب لحرب الروم. والأنصار، ووصلوا إلى المدينة المنوّرة دعا رسو  الله 

م الخميس عقد لأسامة لواءً بيده ثـم قـا : أُغـزُ بسـم الله وفي     )فلما أصبح يو

سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، فقرج وعسكر بالجرف، فلم يبق أحدٌ من وجوه 

المهاجرين والأنصار إلا  انتدب في تلك الغزوة، فيهم أبو بكر وعمر بـن الخطـاب   

 .(1)ه(وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقا  وسعيد بن زيد وغير

فتكل م قومٌ وقـالوا: يُسـتعمل هـذا الغـلام علـى المهـاجرين الاولـين، فغضـب         

 لمرضـه   -غضباً شديداً فقرج وقد عصب على رأسه عصـابة   رسو  الله 

 فصعد المنً فحمد الله وأثنى عليه، ثم قا : -

))أما بعد أيها الناب، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في إمـارة اسـامة، ولـئن    

في إمارة أسامة لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إنّه كان للإمارة  طعنتم

 .(2)خليقاً، وإنّ ابنه من بعده لخليق للامارة((



. عيـون الأثـر لابـن سـيد النـاب:      2/269الطبقـات الكـً  لابـن سـعد،      .0/53البداية والنهايـة،   (1)

ــة لأوــد زيــني ودحــلان،     2/201 ــة بهــام  الســيرة الحلبي ــة  339. الســيرة النبوي . شــرح نهــ  البلاغ

. الكامل في التاريخ لابن 6/105. منتقب كنز العما  بهام  مسند أود بن حنبل، 4/02للمعتزلي، 

.6/44الأثير، 

.6/44، 2/269الكً  لابن سعد،  الطبقات (2)
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يلحُّ على إنفاذ جي  اسامة والخـروج نحـو هدفـه     وقد استمر رسو  الله 

أن اسـتثنى  والمسير إلى الحدود الشمالية لمنطقة الجزيرة العربية ومحاربة الروم بعد 

: ))انفذوا جـي  أسـامة لعـن الله مـن تخل ـف عـن جـي         . وقد قا  علياً 

 .(1)أسامة((

ممـا يـنمُّ عـن     إلا  إنّ القوم تلك ؤوا وتمل صوا عن تنفيـذ أمـر الـنبي الأعظـم     

وجود أمر خفي وخطير يريدون ابرامه، وخصوصاً بعـد أن أدركـوا أن الرسـو     

يكـرر علـيهم: )أوشـك أن أُدعـى فأجيـب(       قد اشتدّ به المرض وكان الأكرم 

هـذه المـرة مـن الخـروج مـل جـي  اسـامة         فأعتقدوا أنّ استثناء الإمام علـي  

علـى الأمـة.    وخلافتـه لـه    يحمل أبعاداً أخر  أهمها تثبيـ  ولايـة علـي    

 ولم ينف ذوا أمره. وبذلك عصوا رسو  الله 

ــرم    ــو  الأك ــة إن الرس ــن التحرك ــ   والحقيق ــفّ م ــد استش ــوا  ق ات والأق

والأفعا  التي صدرت من الصحابة أنهم يبغـون لأهـل بيتـه الغوائـل ويتربّصـون      

أن يصون امته  بهم الدوائر، وأنهم مجمعون على صرف الخلافة عنهم، فرأ  

عن الانحراف ويحميها من الفا والتمزّق فـأراد أن يحـاو  معهـم محاولـةً جديـدة      

: ))ائتـوني  . لـذلك قـا    لافته لـه  وخ لتثبي  ولاية أمير المؤمنين علي 

 بالكتف والدواة اكتب إليكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً((.

ــازعوا  ــازع     -)فتن ــبّي أن يتن ــد ن ــي عن ــر؟     -ولا ينبغ ــأنه؟ أهج ــا ش ــالوا: م فق

: ))دعوني فالذي أنـا فيـه خـير    استفهموه، فذهبوا يردّدون عليه القو : فقا  
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ث، قــا : ))اخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة  ممــا تــدعوني إليــه(( وأوصــاهم بــثلا 

العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنـ  أُجيـزهم(( وسـك  عـن الثالثـة عمـداً أو       

 .(1)قا : فنسيتها(

 
 رأي:

ــو، ولم       ــذا النح ــى ه ــبهم عل ــديُ في كت ــذا الح ــؤرخين ه ــر الم ــد دوّن أكث وق

للحـاكمين  يذكروا من وصاياهُ إلا  وصيتين وسكتوا من الثالثة أو تناسوها مجـاراةً  

في حـين أنـه لم يسـبق أحـد مـن الـرواة        الذين تقمّصوا الخلافـة بعـد الرسـو     

دون أن يدوّنه حتى يمكن القو  بأنهم أحصوا  هُأن نسي شيئاً أو فاتَ لأحاديثه 

فكيف نسي الحاضرون على كثـرتهم وازدحـامهم عنـده وصـيّته      حتى أنفاسه 

رون كل كلمة تصدر منـه تهـديء مـن    الثالثة وهو في حالة الوداع ام؟ وهم ينتظ

روعهم وتبعُ الأمل في نفوسهم نحو المستقبل؟ ولولا أن الثالثة تأكيـد لنصوصـه   

  السابقة على خلافة علي       لم ينسها أو لم يتغافـل عنهـا أحـد مـن الـرواة

 .(2)أولئك

أجل، إن الوصية الثالثة الـتي تغافـل عنهـا الـرواة الـذين بـاعوا ديـنهم بـدنيا         

علـى خلافـة أمـير     ن الملوك والسلاطين، هي: تأكيد الرسو  الأكرم غيرهم م



، ط مؤسسـة الأعلمـي، والكامـل في    2/634وتاريخ الطـًي،   6/45الطبقات الكً  لابن سعد،  (1)

.1/106والارشاد للمفيد،  2/325التاريخ لابن الأثير، 

 .1/200سيرة الأئمة الاثني عشر للحسني،  (2)
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مـن تأكيـد مسـتمر قـولًا      مرةً أخر ، إضافةً لمـا صـدر عنـه     المؤمنين علي 

 .وفعلًا وإشارةً أو إجابة عن سؤاٍ  يسأ  عن الخليفة للأمة من بعده 

 الخليفـة الشـرعي للأمـة الإسـلامية     وكيف لا يكون علي بن أبي طالـب  

وهـو الامتـداد    هـي حيـاة الـنبي     مباشرةً وحياتـه   من بعد رسو  الله 

ولـيس ثّمـة إنسـان آخـر      الطبيعي له، وهو المؤهّل لقيادة الأمة الإسلامية بعـده  

 قط؟

نعم، إنّ المواقف المهمّة والصعبة جـداً في الكـثير مـن الصـراعات والأزمـات      

بكل بسالة  وشـجاعة    نين علي والمنعطفات الخطيرة التي وقف فيها أمير المؤم

حتــى آخــر لحظــات عمــره الشــريف، ألا تكشــف عــن   نــادرة مــل رســو  الله 

 الوحدة والاتاد في المسؤولية والغاية واادف؟!

أجل، إنهـا تكشـف عـن ذلـك إضـافةً لكشـفها عـن مـد  القـرب والاتصـا            

 .والإمام علي  والتلاحم المصيري بين الرسو  محمد 

قــد أودع أمــير المــؤمنين عليــاً كــلّ أســرار النبــوّة  و  الله لــذا نــر  أن رســ

وتفاصيل الرسالة الإسلامية وو له عبء مسـؤولية رعايتهـا وصـيانتها وحفظهـا     

من كل زيغ أو انحراف أو تلاعب من قبل شذّاذ الآفاق وجبابرة العصر حتى أنه 

  أوكل إليه ًأمر تجهيزه ودفنه دون غيره لعلمه وثقته بأن عليا   سينف ذ

أوامره الشريفة ولا يحيد عنها قيد أنملة ولا يتردّد طرفة عين ولم يكن رسـو  الله  

 .يطمئن لغيره هذا الاطمئنان الفريد من نوعه 

تنفيذاً للنص الإاي  يصرُّ على تبيان خلافة أمير المؤمنين علي  وكان 

ياته المباركة حتى في أواخر لحظات ح بهذا الخصو ، وأنه الوصيّ من بعده 
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مضافاً إلى كل التصريحات والتلميحات التي أبداها في مناسـبات  شـتى ومواقـف    

 عديدة ومختلفة.

لاطب المسلمين أثناء تقاطرهم عليه لعيادته أثناء مرضه الـذي   وقد كان 

ــق      ــد رجوعــه مــن حجّــة الــوداع، وفي نفوســهم القل ــورة عن ــة المن ــه في المدين ألم ب

لحـــيرة والتســـاا  عـــن مصـــير الأيـــام الآتيـــة والرســـالة  والأســـى وفي أذهـــانهم ا

 :الإسلامية بقوله 

))أيهــا النــاب! يوشــك أن اُقــبض قبضــاً ســريعاً فينطلــق بــي وقــدّمُ  إلــيكم  

القــو  معــذرة إلــيكم إلا  إنــي مخل ــف فــيكم كتــاب الله عــزّ وجــل وعترتــي أهــل     

 بيتي((.

ن مل علـي لا  آ: ))هذا علي مل القرآن والقروقا   ثم أخذ بيد علي 

 يفترقان حتى يردا عليّ الحوض((.

شــيء ووضّــح خلصــو  ولايــة أمــير   قــد بــيّن كــلَّ نعــم، إنّ رســو  الله 

على الأمـة مـن بعـده مباشـرةً، وأزا  كـلّ غبـار يحـيط خللافـة          المؤمنين علي 

الأمة ومسارها إلا  إن في القلوب مرضـاً وفي النفـوب هـو  ورغبـة جامحـة أن لا      

ة والإمامــة في بــني هاشــم، وإن كــان الــنصُّ الإاــي موجــوداً ويــأمر تجتمــل النبــوّ

بــذلك، حســداً وحقــداً وبغضــاً مــنهم محبمــد وآ  محمــد صــل ى الله عليــه وعلــيهم  

 ؟!!-قارئي الكريم  -أجمعين!! وإلا  ماذا تفسّر ذلك كله 

وهل يوجد تفسير آخر أو اجتهاد مل وجود النص الإاي الذي يأمر بذلك، 

 ؟!والتبليغ والأمر بالتنفيذ من قبل رسو  الله والتأكيد 
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وعلى كل حا ، سيعلم الذين ظلموا محمداً وآ  محمد أي منقلب  سـينقلبون  

وإن العاقبة للمتقين، وإن الجنة لمن سـلك الصـراط المسـتقيم، صـراط محمـد وآلـه       

 الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

 

 :ة النبي في اللحظات الأخيرة من حيا الإمام علي 
كـان ملازمـاً لرسـو  الله     لقد أك دت السيرة والتـاريخ والواقـل أن عليـاً    

       ،ملازمة الظل لذي الظل، ويتابعه متابعـة التلميـذ لأسـتاذه، والفصـيل لأمـه

في جميل لحظات حياته الرسـالية المباركـة، ولم يبتعـد عنـه إلا  في ظـروف  خاصـة       

أو تبليــغ أو إرشــاد أو قضــاء أو تقيــق  تقتضــيها المصــلحة الإســلامية مــن جهــاد   

في السـرّاء والضـرّاء والشـدة     مـل رسـو  الله    هدف  رسـالي سـام، فهـو    

 والرخاء. 

: فأغمي عليه، فلمـا أفـاق قـا      وعندما اشتدّ المرضُ على رسو  الله 

إلى   ))ادعوا لي أخي وصـاحبي(( وعـاوده الضـعف، فقالـ  عائشـة: لـو بعث ـ      

: : لو بعث  إلى عمر، فأجتمعوا عنده جميعـاً، فقـا    أبي بكر، وقال  حفصة

 .(1)))انصرفوا فنن تلكُ لي حاجة أبعُ إليكم((

 فلما دنا منه اومأ إليه، فأكـبّ عليـه، فناجـاه الرسـو       ثم دُعي علي 

: طويلًا، ثم ثقل النبيُّ وحضره الموت، فلما قارب خـروج نفسـه قـا  لعلـي     

رُ الله تعـالى، فـنذا فاضـ  نفسـي فتناواـا      ))ضل رأسي في حجرك، فقد جـاء أم ـ 
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بيدك وأمسح بها وجهـك، ثـم وجّهـني إلى القبلـة وتـو َّ أمـري وصـلِّ علـيّ أو          

 .(1)الناب، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن بالله تعالى((

إلى الرفيـق الأعلـى إلى    وهكذا انتقل الرسو  الأكرم محمد بـن عبـد الله   

الرحيم، راضياً مرضياً بعد أن أد  رسالته العظيمـة بأحسـن    جوار ربّه الرون

معه ولن يفارقه  وجه، وأوضح السبيل للأمة من بعده وعلي بن أبي طالب 

أبــداً وكــلُّ بــني هاشــم معــه، تعتصــر قلــوبهم ألمــاً وحزنــاً بهــذا الحــادث الجلــل،   

م والخطب الأفجل الذي ألّم بهم وأدهشهم واقضّ مضاجعهم، وأذهلـهم فتراه ـ 

 سُكار  وما هم بسكار  ولكنّ فقد رسو  الله شديد وعظيم.

فبدلًا من أن يهتزّ كيانهم من  -إلا  القليل منهم  -وأما الصحابة وجمل الأمة 

ومنقـذهم   الأعماق حزناً وألماً بهذا الحادث المفجل، ويحضروا وفاة رسـوام  

مضـنية في الصـلاح   من الظلمات إلى النور، وفاءً له ولمـا بذلـه مـن جهـود كـبيرة و     

والإصلاح وااداية والخـير، راحـوا يجتمعـون في سـقيفة بـني سـاعدة، لط طـون        

بحجـة الشـور  ومصـلحة الأمـة      -ويدبّرون أمراً خطيراً كانوا قد أبرموه من قبل 

 والشور  ومصلحة الأمة والرسـو    -ولأن الرسو  لم يوِ  افتراءً وبهتاناً 

 .دم يوسف  من كل ذلك براء، براءة الذئب من

عجيبٌ غريب، هذا المنطق الغريـب، الكـلُّ يوصـي لأن مـن مـات مـن دون       

لا يوصي، ولم يبل غ، ولا يورّث، فننـا   وصيّة مات ميتة جاهلية، ورسو  الله 

 لله وإنا إليه راجعون، وقد خاب مَن افتر ، وحسن العاقبة لمن تدبّر واتّقى.
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 :في غرفة فاطمة  قبر النبي 
أن يدفنه في المكـان الـذي يمـوت     الإمام علياً    الأكرم أوصى الرسو

في غرفة ابنته وعزيزته فاطمة الزهراء )عليها السلام( في حجر  فيه، وقد مات 

أخيه وابن عمّه ووصيّه علي بن أبي طالب، وقد دفنه فيها فأصبح  قًاً ومزاراً 

في حياته  يارته ، يؤمّه المسلمون وغيرهم من جميل أصقاع الدنيا لأن زله 

اته ويترتّب عليها أجرٌ كبير وأثر عظيم وفيها الجنة لمـن قبلـ  زيارتـه    ممكزيارته في 

 : ))من حّ  فزار قًي بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي((.وقد قا  

، في حـين إن  وقد كثر القا  والقيل في الغرفة التي دُفـن فيهـا رسـو  الله    

إلا  إنّ عائشـة في أواخـر أيـام حياتهـا      (1)لة المسجدفي قب حجرات أزواج النبي 

في حجــر  صــحّح  مــا زوّرتــه السياســة الأمويــة فأكــدت مــوت رســو  الله    

أي في غرفة فاطمة  الإمام علي بن أبي طالب 
(2). 

 حيُ أجاب  عندما سُئل :

قال  عائشة: أي شيء تسألن عن رجل وضـل يـده مـن رسـو  الله موضـعاً      

: إنّ أحـبّ  ده فمسـح بهـا وجهـه واختلفـوا في دفنـه فقـا        فسال  نفسـه في ي ـ 

 البقاع إلى الله مكان قُبض فيه نبيّه.
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 قلن: ف لِمَ خرجِ  عليه؟

 .(1)قال : أمر قُضي لوددتُ أني أفديه بما على الأرض

 
 الدلائل والعبر:

قـد   لقد أك دت الروايات الشريفة ومتـواتر التـاريخ، أن الرسـو  الأكـرم     

هامين في حجّة الوداع هما: القرآن الكريم، العد  الأو ، وأهـل   أوصى بأمرين

ــ   ــة       البي ــتح مك  ــد ف ــائف بع ــر  في الط ــرةً أخ ــدهما م ــاني، وأك ــد  الث الع

 المكرّمة، وقد اجتمل العدلان أو الثقلان في مكة عندما أرسل الـنبيُّ الأعظـم   

اءة وبـين فـتح   أميراً على الحّ  ومبل غـاً لسـورة بـر    الإمام علي بن أبي طالب 

أمـيراً علـى    الـتي فيهـا أرسـل الـنبي عليـاً       ةمكة وحجّة الوداع السنة التاسـع 

 الح  ومبل غاً لسورة براءة بدلًا من أبي بكر بأمر الله سبحانه.

علـى القـرآن    وهذا الذكر المتعمّد، والتأكيد المستمر من قبل الله ورسوله 

الكـبيرة والعظيمـة في حيــاة    يـد ُّ دلالــة واضـحة علـى أهميتــه    وأهـل البيـ    

المسلمين ومسيرة الدعوة الإسلامية واستقامتها وصيانتها من كلّ خطـر وانحـراف   

وتوق ف. ولو كان هناك موضوع آخر مهم وأمر خطير لأصبح لزاماً علـى رسـو    

 أن يذكره ويوضحه للمسلمين وعموم البشرية ولما يأتي من الأجيا . الله 

ء ومن لفَّ لفهم غاضهم ذلـك وازداد حقـدهم علـى    ولكنّ المنافقين والطلقا

وقــوي عنــادهم اــم وللقــرآن علــى حــدّ ســواء لــذلك راحــوا    أهــل البيــ  

في حجّــة الــوداع،   يحــدثون الضــجي  والصــقب في أثنــاء خطبــة الرســو       
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الله؟ والآخـر يقـو :    عنـد  ويتساءلون: هذا الأمر من عندك يا رسو  الله أم مـن 

ينا صـاعقةً ترقنـا! وآخـر يقـو : لم يكتـفِ بـالنبوّة بـل        إن كان صحيحاً فأنز  عل

يريد الإمامة والخلافة والإمرة لابن عمّه علي بـن أبـي طالـب... وإلى غـير ذلـك      

 .من الإعراض والاعتراض على الله تعالى ورسوله 

والذي يؤسف له أشدَّ الأسف، أنّ المنـافقين والطلقـاء قـد قويـ  شـوكتهم،      

لمعاندين مـن الكفـار والمتـأرجحين في الإيمـان والأعـراب      وكبُر جمعهم بانضمام ا

إلى صــفوفهم وأصــبحوا مــأو  لكــل الفئــات مــن هــذا الــنمط والشــاكلة في مكــة  

ــاة        ــة والحي ــامس في الأم ــابور الخ ــبحوا الط ــذلك أص ــاطق وب ــائر المن ــة وس والمدين

 والمسيرة الإسلامية وإلى يومنا هذا.....

أفـراده وتنظـيم وتوقيـل زعمـائهم     وقد نجح حـزب المنـافقين في جمـل شـتات     

علـى وثيقـة سياســية لاسـتلام الســلطة فضـحتها أسمــاء بنـ  عمــيس زوجـة أبــي       

 .(1)بكر

 وقتلوا أهل البيـ    وهؤلاء المنافقون هم الذين عصوا الله ورسوله 

في كل مكان وزمان، وهم الذين جااوا بالإسلام المزوّر، وحرّفوا قيمهُ الإنسانية 

ومبادئـه الأصـيلة، وبقيـ  اطـروحتهم مجهولـة عنـد الكـثير مـن         وأهدافه السامية 

ــد كشــف عنهــا في المواقــف الحساســة والحــوادث      ــرهم ق الموحّــدين رغــم أن أكث

الإسلامية المهمة، حتى جاء أحد زعمائهم وهو يزيـد بـن معاويـة فعبّـر عـن هـذه       
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ــا     ــة ففهمه ــورة جلي ــا بص ــة وعرّفه ــيالأطروح ــيره،    القاص ــلم وغ ــداني، المس وال

 صاً عندما قا :وخصو

 

ــتقم   ــدفَ إن لم أنـ ــن خنـ ــُ  مـ ــل    لسـ ــان فعـ ــا كـ ــد مـ ــني أوـ ــن بـ  مـ

ــلا   ــكِ فــــ ــمُ بالملــــ ــْ  هاشــــ ًٌ جـــــاءَ ولا وحـــــيٌ نـــــز   لعبــــ  (1)خـــــ

  

وعلى الرغم من هذا الكفر الصريح الذي عن  به تلـك الأطروحـة الجـائرة    

يـدير  إلا  إنّ حزب المنافقين أصبح هـو الأقـو  في السـاحة السياسـية الإسـلامية،      

دف ة الأمور في البلدان الإسلامية ويقتل كلّ مخلص وشريف يقـف في طريقـه، أو   

 يعرقل مسيرته العدوانية والانحرافية.

ْ  لَفَعسِذقِ َ وقد صدق القرآن الكريم حينمـا قـا : ]   ُُ ََ  (2)[وَإنِْ وَجَذدْنَع أَكْثَذ

ْ  مُشِْْ وقـا : ]  ُُ ْ  بعِلِلَِّّ إلِاَّ وَ ُُ َُ َُ أَكْثَ ْ  وقـا : ]  (3)[كُونَ وَمَع نُؤْمِ ُُ ََ ذدُ أَكْثَذ
وَلاَ تََِ

 ََ ن َِ عكِ َُ](6). 
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نعــم، إنّهــم فاســقون، ومشــركون، وغــير شــاكرين، وإن كــانوا هــم الأكثــر،   

ونَ والقرآن يقـو : ]  ُُ ْ  للِْحَذقي كَذعرِ ُُ َُ [. فأهـل الحـق قليـل وأهـل الباطـل      وَأَكْثَ

ََ مََ هُ إلِاَّ قَ كثير، والُله تعالى يقو : ]  [.ليِل  وَمَع آمَ

وعلى كل حا ، فننّ حزب المنـافقين والمشـركين والفاسـقين والمنحـرفين عـن      

جادّة الحـقّ والحقيقـة هـم الـذين أشـعلوا نـار الفتنـة في الأمـة ومزّقوهـا أي ممـزّق           

وجعلوها أيادي سبأ، ويقتل بعضها بعضاً، وكلُّ بعض يدّعي أنه المؤمن الحقيقي 

بـالله يسـتحق أن يُعـدَم، ومـن هنـا ظهـرت        وما عداهُ قـد يكـون مشـركاً أو كـافراً    

ــورها       ــح ص ــا وأوض ــأجلى معانيه ــة ب ــة، والحزبي ــرية، والمذهبي ــة، والعنص الطائفي

المقيتة، وقد استثمرت ووظ ف  واستغل  كلّ صورة منها في الحياة الإسلامية ممـا  

كل ف الإسلامَ والمسلمين خسائر فادحة في الأنفس، والأموا ، والطاقة، لا تزا  

مة الإسلامية والإنسانية تئنُّ منها ومن شرورها وويلاتهـا، ولا تـزا  إلى يومنـا    الأ

الحاضر فاعلةً مدمّرة وخصوصاً بعد توظيفها واستغلااا من قبل أعداء الإسلام 

 والمسلمين، فهل من متدبّر واعٍ لذلك، وما يجري؟!

جمعـين  وأهل بيته الأطهار سلام الُله علـيهم أ  وقد حذّر الرسو  الأكرم 

من كلّ ذلك، وبذلوا جهوداً جبّارة في البيـان والتوجيـه والإرشـاد والنصـح مـن      

أجل الاستقامة في الحياة، وتنفيذ كلمـة الله تعـالى في الأرض، والالتـزام بمبـادئ     

الدين الإسلامي الحنيف ومرتكزاته الأساسية وولاية أمير المؤمنين علـي وأولاده  

ــيهم أجمع ــ  ــلام الله عل ــومين س ــد   المعص ــاة وتوحي ــتقامة الحي ــك اس ين. لأن في ذل
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المسلمين في الراية والغايـة وااـدف، وإيجـاد الحيـاة الحـرة الكريمـة القائمـة علـى         

 العد  والإنصاف والخلق الكريم.

إلا  أن أكثر المسلمين آمنوا بالنبوّة وأداروا ظهرهم للولاية والإمامة فوقعوا في 

 عنها روة الإنسانية ورسو  البشـرية  امحبذور وركبوا رأب الفتنة التي اخً 

 عن الله عزّ وجل بقوله:

))أضلتكم الفا كقطل الليل المظلم يتبل بعضها بعضـاً لـو تعلمـون مـا أعلـم      

 .(1)لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلًا((

حـذو القـذّة   من اليهود والنصـار   سنن من كان قبلكم  عنّلتـتّب: ))وقا  

 .(2)خلتموه((بالقذّة، فلو دخلو حجر ضبّ لد

وهدياً بـبني إسـرائيل لتسـلكن طـريقتهم      تاًسم: ))انتم أشبه الناب وقا  

 .(3)حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعل((

، وكيـف لا يصـدق وهـو الصـادق الأمـين      أجل، لقد صـدق رسـو  الله   

وكلامه وحيٌ يوحى؟ لقد أضل   الفاُ المسلمين كقطل الليل المظلم يتبل بعضـها  

وقــد بكــوا كــثيراً وضــحكوا قلــيلًا، لمــا فقــدوه مــن غــاٍ  ونفــيس، نتيجــة    بعضــاً، 

باعتبــارهم  ابتعــادهم عــن صــراط أمــير المــؤمنين علــي وأولاده المعصــومين  

القرآن الناطق والإسلام الحقيقي الذي يمشي على الأرض، وقد أوصى بهم الُله 



.1/54، سنن مسلم، 1/35. سنن الدارمي، 4/01، 2/356مسند أود،  (1)

.0/354فيض القدير،  (2)

.11/203كنز العما ،  (3)
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ن في ذلـك  اعهم والسـير علـى مـنهجهم، والاقتـداء بهـم لأ     وأمر بنتب ـّ ورسوله 

 النحاة، ووأد الفتنة، وتكامل الحياة.

وما أشبه اليوم بالبارحة؟! حيُ المسلمون سلكوا واديـاً غـير الـوادي الـذي     

مـا زا  يوصـي المسـلمين بـه، حيـُ       ، وقد كـان رسـو  الله   سلكه علي 

مخاطباً عمـار بـن ياسـر )رض(: ))يـا عمـار إذا سـلك علـيٌ واديـاً          روي عنه 

(( وبهذا السلوك دياً آخر فأسلك الوادي الذي سلكه علي وسلك النابُ وا

المشــين للمســلمين قــد ســقطوا في الفتنــة وفعلــ  فعلتهــا المــدمّرة فــيهم فجعلــتهم    

 أوصالًا ممزّقة وطعمة سائغة لكلّ طامل، فأصبحوا كما نر  اليوم.

وإذا أراد المسلمون النجاة والرقي والاستقلا  الحقيقي في وقتنا الحاضر فمـا  

إلآ سلوك الوادي الـذي سـلكه علـيّ وأولاده المعصـومون سـلام      عليهم أجمعين 

عن الله عـزّ وجـل، والعاقبـة     تنفيذاً لما أوصاهُ رسو  الله الله عليهم أجمعين 

 لمن أدرك ووعى، وقد خاب من افتر .

 :في حق عليّ  ونختم بما قاله 

لله ورسـول ه، ومـن   ))من ناصَب علياً الخلافة بعدي فهو كافر، وقد حـارب ا 

 .(1)شكَّ في علي فهو كافر((

و ))علي بن أبي طالب باب حِط ة، مَن دخل منه كان مؤمناً ومن خرج عنـه  

 .(2)كان كافراً(



، ط إيران.64 ابن المغازلي: مناقب علي بن أبي طالب،  (1)

، ط بيروت.415،  11كنز العما : المتقي ااندي، ج (2)
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: ))علي بن أبي طالب باب الدين من دخـل فيـه كـان مؤمنـاً ومـن      وقا  

 .(1)خرج عنه كان كافراً((

الأمن والإيمان والراحـة  هو وادي الحق والحقيقة و نعم، إنّ وادي علي 

 والاطمئنان، وباب حِط ة، وباب الدين، وبالاستقامة والرقي والتكامل.

فهــل مــن ذي لــبّ وضــمير ووجــدان، يقــرأ الواقــل قــراءةً منطقيــة، ويُــدرك    

؟! في حق أمير المـؤمنين علـي    الحقيقة، ويتدبّر ويعي ما يقوله رسو  الله 

يم وبلـوغ الأمـل والرجـاء... وتقيـق     وصولًا لسلوك وادي علي وصراطه المستق

 الغاية واادف المنشودين في الوجود...

 

 
 
 






 
 
 



، ط اسلامبو .41،  2ينابيل المودة، ج (1)
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 الفصل الثاني
 الطامعون في الخلافة واجتماع الأنصار في السقيفة

 

 رؤية في اجتماع السقيفة:
ــرم      ــز  مســجّى، ســارع    في خضــم الحــدث الأكــً والرســو  الأك لم ي

ة وعقـدوا اـم اجتماعـاً سـرياً أحـاطوه بالكتمـان       الأنصار إلى سقيفة بني سـاعد 

الشديد والتحفا الكثير، واحضروا معهم شـيخ الخـزرج سـعد بـن عبـادة الـذي       

أخذ منه المرض مأخذاً كبيراً، بحيُ لم يستطل أن يُسمل المجتمعين صوته إلا  عـن  

 طريق ابنه الذي يردّد بعده، فقا  سعد مخاطباً مَن حضر في السقيفة:

سابقة إلى الدين وفضيلة في الإسلام ليسـ  لقبيلـة مـن العـرب، إن      )إنّ لكم

لبُ في قومه بضل عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الرون وخلـل   رسو  الله 

الأوثـان، فمــا آمـن معــه إلا  قليـل، حتــى أراد بكـم خــير الفضـيلة، وســاق إلــيكم      

قلـهم علـى   الكرامة، وخصّكم بدينه، فكتم أشدّ الناب على مَن تخل ف عنـه، وأث 

عدوّه من غيركم، ثم توفـاه الله وهـو عـنكم راضٍ، فشـدّوا أيـديكم بهـذا الأمـر        

 فننكم أحق الناب وأولاهم(.

كمــا يقــو   -وقــد يُستشــف مــن اجتمــاع الانصــار في الســقيفة في بدايــة أمــره 

لم يكن في اغتصاب الخلافة من أهلها الشـرعيين وبالـذات    -المتتبّعون للأحداث 

. وفضـيلة الإمـام    لعلمهـم بوصـية الرسـو      ين علـي  من أمـير المـؤمن  

 ولأسباب نذكرها فيما بعد.
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 سماع خً اجتماع الأنصار في السقيفة:

 ما نصّه: 116  2جاء في كتاب أعلام ااداية ج

 ما إن سمل عمر خً اجتماع الأنصار في السقيفة أتـى منـز  رسـو  الله    

فأجابه بأنه مشغو ، فأرسل عمر ثانيـةً   وفيه أبو بكر، فأرسل إليه أن أخرج إليّ،

 أن أُخرج فقد حدث أمرٌ لابد أن تضره.

فقرج إليه أبو بكر، فمضيا مسرعين نحو السقيفة ومعهما أبو عبيدة ومـن ثـم   

لحقهم آخرون، فأدركوا الأنصار في ندوتهم ولمـا يـتمّ بعـد الاجتمـاع ولم يـنفضّ      

 أيـدي الأنصـار وسـاد علـيهم     أصحابه، فتغيّر لون سعد بن عبـادة وأسـقط مـا في   

ــنمّ عــن     الوجــوم والــذهو ، ونفــذ الثلاثــة في تجمّــل الأنصــار أا نفــوذ وأتقنــه، ي

ــتي مــن      ــاط الضــعف ال ــا، ومعــرفتهم بنق ــالنفوب ونوازعهــا ورغباته معــرفتهم ب

 خلااا تسقط ورقة الأنصار.

د أراد عمر أن يتكلم فنهره أبو بكر لعلمه بشدّته وغلظته والموقف خطير ملب ـّ

بالأحقاد والأضغان، ويجب أن يُستعمل فيه الًاعة السياسية والكلمات الناعمة 

 لكسب الموقف أولًا ثم يأتي دور الشدة والغلظة.

ــاللطف، ولم     ــق فقاطــب الانصــار ب ــو بكــر الحــديُ باســلوب لب وافتــتح أب

يستعمل في خطابه أي كلمة مثيرة فقـد قـا : نحـن المهـاجرون أو  النـاب إسـلاماً       

 راً، وأحسنهم وجوهاً، وأمـتهم برسـو  الله   ام أحساباً، وأوسطهم دوأكرمه

روــاً، وانــتم اخواننــا في الإســلام، وشــركاانا في الــدين، نصــرا وواســيتم،        

فجزاكم الُله خيراً، فنحن الأمراء وأنـتم الـوزراء، لانفتـات علـيكم بمشـورة، ولا      

 نقضي دونكم الأمور.
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ا معشــر الأنصــار: أملكــوا علــيكم  فقــا  الحبــاب بــن المنــذر بــن الجمــوح: ي ــ 

أمركم، فنن الناب في ظل كم ولن يتجرئ مجترئ على خلافكم، ولا يصدر أحـد  

إلا  عـن رأيكـم، انـتم أهـل العـزّة والمنعـة، وأولـوا العـدد والكثـرة، وذوو البــأب          

والنجدة، وإنما ينظر الناب ما تصنعون فلا تختلفوا فتفسد علـيكم أمـوركم، فـنن    

 ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير.أبى هؤلاء إلا  

  عمــر: هيهــات لا يجتمــل ســيفان في غمــد، والله لا ترضــى العــرب أن   افقــ

تؤمركم ونبيّها من غيركم ولا تمتنل العرب أن تول ي أمرها من كان  النبوّة منهم، 

 فمن ينازعنا سلطان محمد ونحن أوليااه وعشيرته.

ملكوا أيديكم ولا تسـمعوا مقالـة   فقا  الحباب بن المنذر: يا معشر الانصار: إ

هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر، فنن أبوا علـيكم، فـاجلوهم مـن    

هذه البلاد، وأنتم أحق بهذا الأمر منهم، فننه بأسيافكم دان الناب بهذا الدين، 

أنا جذيلـها امحبكـك وعـذيقها المرجّـب، أنـا أبـو شـبل في عرينـة الأسـد، والله إن          

 ها جذعة.شئتم لنعيد

وهنا تـأزم الموقـف وكـاد أن يقـل الشـرّ بـين الطـرفين، فوقـف أبـو عبيـدة بـن            

 الجرّاح ليحو  دون ذلك ويتدارك الفشل، فقا  بصوت هادئ مخاطباً الأنصار: 

يــا معشــر الأنصــار: انــتم أو  مَــن نصــر وآو ، فــلا تكونــوا أو  مــن بــدّ .    

ــمُ  لح     ــاد الص ــة، فس ــوب هادئ ــه إلى النف ــل   كلمات ــل،   وأنس ــى الجمي ــات عل ظ

فاغتنمها بشير بن سعد لصالح المهاجرين هذه المرة يدفعه لذلك حسده لسعد بـن  

عبادة فقا : يا معشر الأنصار: ألا إن محمداً من قري  وقومه أولى بـه، فـأيم الله   

 لا يراني الُله انازعهم هذا الأمر.
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يقدّم بعضهم  فأغتنم المهاجرون الثلاثة هذه الثغرة في جبهة الأنصار، فطفقوا

يـروا أن واحـداً مـنهم يدعمـه نـصّ شـرعي أو لـتص بميـزة          لمبعضاً، فبدأ أنهـم  

 ترفل من رصيده مقابل غيره فتؤهّله للقلافة.

 .(1)فقا  أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة بايعوا أيهما شئتم

 .(2)وقا  عمر: يا أبا عبيدة أبسط يدك أبايعك، فأن  أمين هذه الأمة

يا عمر ! أُبسط يدك نبايل لك، فقا  عمر: أنـ  أفضـل مـني،     فقا  أبو بكر:

قــا  أبــو بكــر: أنــ  أقــو  مــني، قــا  عمــر: قــوّتي لــك مــل فضــلك أبســط يــدك 

 .(3)أبايعك

فلما بسط يده ليبايعاه سبقهما بشير بن سعد فبايعه، فناداه الحباب بن المنذر: 

 يا بشير ! عق تك أنفسَ  على ابن عمك الإمارة؟

وب مــا صــنل بشــير ومــا تطلــب الخــزرج مــن تــأمير ســعد، قــا  ولمــا رأت الأ

 بعضهم لبعض وفيهم أُسيد بن خضير وكان نقيباً:

والله لئن وليتها الخزرج مرةً، لا زال  عليكم بذلك الفضـيلة أبـداً، فقومـوا    

فبايعوا أبا بكر، فأنكسر على سعد والخزرج ما أجمعـوا عليـه، وأقبـل أصـحاب     

 .(6)أُسيد يبايعون أبا بكر



، ط مؤسســة الأعلمــي والكامــل في التــاريخ، 2/600وتــاريخ الطــًي،  1/10الإمامــة والسياســة،  (1)

2/320.

.3/101الطبقات الكً ،  (2)

.55تاريخ الخلفاء للسيوطي،   (3)

.2/335الكامل في التاريخ،  (6)
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وقا  بعض الأنصار: لا نبايل إلا  علياً 
(1). 

 (2)ثم أقبل أبو بكر والجماعة التي تيط به يزف ونه إلى المسجد زفاف العروب

لا زا  ملقى على فرا  الموت، وعمر يهرو  بين يديه وقد نـً حتـى    والنبي 

د إلا  أزبر شدقاه وجماعته توطه وهم متّزرون بالُأزر الصـنعانية، لا يمـرون بأح ـ  

يـده فمسـحوها علـى يـد أبـي بكـر يبايعـه شـاء ذلـك أو           فجدّوا خبطوه وقدّموه، 

 .(3)أبى

 لقد كان  خطة الحزب القرشي في السقيفة ضد الأنصار مبنية على أمرين:

 إن المهاجرين أو  الناب إسلاماً. -1

 وأمتهم به رواً. إنهم أقرب الناب إلى رسو  الله  -2

أنفسـهم بهـذه الحجـة، وذلـك لأن الخلافـة إذا كانـ         وقد أدان هؤلاء القادة

فهـي   -كمـا يـدعون    - بالسبق إلى الإسلام والقرابـة القريبـة مـن رسـو  الله     

وحده لأنه أو  الناب إسـلاماً وإيمانـاً وتصـديقاً بالرسـالة الإسـلامية،       لعلي 

هاجرين وأخوه بمقتضى المؤاخاة التي عقدها النبي بينه وبين علي يوم آخى بين الم

في مكة وبينهم وبين الأنصار في المدينة، وابن عمه نسباً وأقـرب النـاب إلى نفسـه    

 .(6)وقلبه بلا شك في ذلك



، ط الأعلمي.2/663تاريخ الطًي،  (1)

.4/0شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد،  (2)

ط دار إحياء الكتب العربية. 1/219شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد،  (3)

.114 - 116،  2انظر: أعلام ااداية، ج (6)
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أجــل، إن الحــق قــد أُبعــد، وأصــبح غريبــاً ولا يُعمــل بــه، وإن أقــرب النــاب 

وأوام إسلاماً وإيماناً وتصديقاً بالرسـو  والرسـالة وأشـدهم في     برسو  الله 

شــجعهم في قتــل أعــداء الله، وأقــواهم في مقارعــة الباطــل ونصــرة   ذات الله، وأ

الحق وتثبي  حكم الله، يصبح معـزولًا عـن حقـه الشـرعي تـارة وصـريعاً للفتنـة        

 تارةً أخر ، وقد صدق الطًي حينما قا  في تارله:

والـتي بـدأت    صريعاً للفتنة التي أشار إليهـا المصـطفى    ))فكان علي 

وبــرزت قرونهــا في الجمــل وصــفين والنهــروان وكــربلاء  في ســقيفة بــني ســاعدة،

 .(1)والحرّة والمكة((

ومــن  نعــم، الفتنــة؟! ومــا أدراك مــا الفتنــة؟! وقــد حــذّر منهــا المصــطفى   

شرورها، إلا  إن الشيطان، وحب الـدنيا، واتّبـاع ااـو ، والمصـالح الشقصـية،      

ارهـا، جبـارةً   وضعف الدين والإيمان في النفـوب، قـد أشـعل أوارهـا، وأضـرم ن     

 مدمّرة، قد أكل  رجااا، وأحرق  الأخضر واليابس، وكل غاٍ  ونفيس.

أجل، إن فتنة السقيفة لم لف  ابها، وتنطف  نارها، وقد ناصرها المنافقون 

والأعراب والطلقاء وعلى رأسهم أبو سفيان ومعاويـة وعكرمـة بـن أبـي جهـل،      

 -او  سـكك المدينـة برجااـا    وأبو الأعور الأسلمي زعيم قبيلة أسلم التي تز

وهـو مـن الأقطـاب: مـا إن رأيـ        -حتى قا  قائلهم  -يوم الاجتماع في السقيفة 

 أسلم حتى أيقنُ  بالنصر.
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ى أبي الأعور الأسـلمي  خطوقد سارع الأقرع بن حابس زعيم قبيلة تميم في 

ة وهو الذي شارك في دعم كف ار قري  في بدر واُحد والخندق، واستمر في مخالف

عنــدما أرســله إلى كفــار الطــائف امحباصــرين بعــد   الإســلام وخيانــة الرســو  

فنـز  جًئيـل    إسلامه بعدة سنوات، حيُ أمرهم بالصمود في محاربة الـنبي  

  وأخً رسو  الله (1)بالخً فاعترف الأقرع خليانته . 

ا وَ وقد قا  الله تعالى عن هؤلاء الأعراب: ] ًَ دُّ كُفْ َُ ابُ أَ ََ  [.نفَِعقًعاَلَْ

ولقد استمر الأقـرع في منهجـه الأعرابـي وعدائـه الشـديد لأهـل بيـ  النبـوة         

حيــُ ســاهم في  علـيهم أفضــل الصـلاة والســلام وخصوصـاً علــي وفاطمـة     

بمعيّة الأربعة آلاف رجل من الأعراب، مل عمرو  ااجوم على بي  فاطمة 

غـيرة بـن شـعبة    بن العا  ومعاويـة بـن أبـي سـفيان وعكرمـة بـن أبـي جهـل والم        

 وغيرهم كثير.. (2)واُسيد بن خضير وعبد الله بن أبي ربيعة وبشير بن سعد

وسـاعد وناصـر أعـداءه ودعـم معاويـة في فتنتـه        ثم خالف الإمـام عليـاً   

وشارك في جيشه في صفين كما شارك من قبل في جي  أبي سفيان في بدر واُحد 

 والخندق.

هـم علـى شـاكلتهم مـن قيـادة      وعلى كل حـا ، فـنن هـؤلاء الأعـراب ومـن      

وقاعــدة وتــابل اــم، وســائر علــى نهجهــم هــم الــذين أسّســوا ومارســوا الظلــم   


.4/100المبسوط، السرخسي،  (1)

. 3/190. تـاريخ الطـًي،   6/209. العقـد الفريـد لابـن عبـد ربـه،      1/146تاريخ بـن أبـي الفـداء،     (2)

، 6للطــائي، ج . انظــر: ســيرة الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 1/004أنســاب الأشــراف للــبلاذري، 

 15.
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وحـالوا دون أن تجتمـل النبـوّة والإمامـة في      والجور على أهل بيـ  المصـطفى   

بني هاشم وبذلوا المستحيل من أجل أن تُنسى )بيعة الغدير( ومقولة رسـو  الله  

  عليٌ مولاه( من الأذهان، ومن الواقل السياسـي،  فيها )من كنُ  مولاه فهذا

والحياة الاجتماعية والثقافية، ولكنّ )الحق يعلو ولا يُعلـى عليـه( وإن النصـو     

الشرعية من آيات  وروايات  وحوادث لم تذهب أدراك الرياح كما أرادوها بـل  

 .ظل   تدقّ في عالم الحقيقة، والشرعية، والأصالة، والوجدان، والضمير الحيّ

وسرعان ما اجتمع  الأمة تطالب قائـدها الحقيقـي، والوصـيّ الشـرعي أن     

 يمدّ يده لتبايعه إماماً وخليفة وقد زهـد في ذلـك، واعتًهـا لا تسـاوي عنـده      

 قيمة بعض نعله، لولا أن يُقيم حقـاً ويُـدحض بـاطلًا، فتشـرّف  الخلافـةُ بـه       

وصـــيين. والصـــراط وســـيّد ال دون أن يتشـــرّف بهـــا لأنـــه نفـــس رســـو  الله 

المستقيم، ولم تمضِ فترة وجيزة إلا  وقد عادت دياجير الجاهليـة تضـرب أطنابهـا    

مــن جديــد، فألبســ  حيــاة المســلمين ثوبــاً أســوداً حالكــاً مــن الحــيرة والضــلالة،  

والذلة والمهانة فأصبح الحق باطلًا، والمعروفُ منكراً، والعكـس والبغـي منهجـاً،    

يــاة شــعاراً وطريقــاً، وعنــدها كانــ  الكارثــة والطامــة  وإتّبــاع ااــو  ولذائــذ الح

الكً ، وقى الله المؤمنين والصالحين شرّها... ولنعد إلى السقيفة ومـا فيهـا ومـا    

 حواا.
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 اجتماع الأنصار في السقيفة من أجل الخلافة أم لا:
وكمــا قلنــا في بدايــة الفصــل إن الانصــار قــد عقــدوا اجتماعــاً ســرياً اــم في  

ــن     الســقي ــة أمــره لم يك ــح أن اجتمــاعهم في بداي ــل للأحــداث يلم فة ولكــنّ المتتبّ

واغتصــاب الخلافـة مــن الخليفـة الشــرعي    للاسـتئثار بـتراث الرســو  الأكـرم    

ذكر ن ـلوجود أسباب وأدل ـة تؤكـد صـحة ذلـك،      الإمام علي بن أبي طالب 

 منها:

ة والروايـات  إن الانصار كانوا على علم تام بما جاءت به الآيـات الشـريف   -1

النبوية الكريمـة خلصـو  إمامـة أمـير المـؤمنين وخلافتـه علـى الأمـة، وهـم علـى           

دراية تامّة ببيعة غدير خم، وإنّ الأئمة من قـري ، وهـم أثنـاء عشـر كنقبـاء بـني       

وآخـرهم المهـدي المنتظـر عجّـل الله فرجـه الشـريف،        إسرائيل أواـم علـي   

الكثيرة بعليّ وأهل بيته عليهم أفضل  إضافةً إلى معرفتهم بوصايا رسو  الله 

الصــلاة والســلام، وأفضــليتهم علــى الأمــة مطلقــاً وبــدون منــازع. لــذلك راحــوا 

 .(1)يقولون )لا نبايل علياً(

في اجتماع  يحظروامن اللاف  للنظر أن خيار الأنصار وهم البدريون لم  -2

بـن الصـام ،   السقيفة مثل: حذيفة بن اليمان، وأبي أيوب الأنصاري، وعبـادة  

والــًاء بــن عــازب، وهــذا ممــا يؤك ــد أن الاجتمــاع لم يكــن نهائيــاً أو حاسمــاً في  

 قراراته.



، مؤسسة الأعلمي.2/663تاريخ الطًي،  (1)
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هل من المعقو  أن ينشغل خيار الانصـار وسـادتهم في اجتمـاع انتقـاب      -3

خليفة على الأمة منهم وهم أنصار رسو  الله ومحبّوه وقد أنقذهم من الظلمـات  

لا يـزا    الجهل إلى نور ااداية والعلم، وهو إلى النور، ومن حيرة الضلالة و

 مسجّى ولم يُدفن بعدُ، ويتركوا شرف الحضور في مراسم التشييل والدفن؟

وهـو الـذي قـد     وهل هم على هذه الدرجة من عدم الوفـاء لرسـو  الله   

عا  بين ظهرانيهم، وأعزّهم ورتّبهم وجعـل اـم شـأناً يُشـار لـه بالبنـان ودوراً       

ــياً في ا ــه       رئيس ــين يدي ــدوا ب ــروه وجاه ــذين آووه ونص ــم ال ــلامية، وه ــاة الإس لحي

 وضحّوا من أجل دعوته المباركة؟

من الحقيقة بمكان إنّ الأنصار قد علموا بما تخط ط له قري  من ابعاد بني  -6

هاشم عن الخلافة العامة للأمة الإسلامية، أو أن يكـون لـه دورٌ هـام في السـاحة     

ار السائد هو: )أن لا تجتمـل النبـوّة والخلافـة في بـني     السياسية والحكم، وإن القر

. للــنص الشــرعي. وعصــيان لله ورســوله   ةهاشــم( وإن كــان في ذلــك مخالف ــ

لذلك اجتمل الأنصار لتقرير مصيرهم والنظر في مستقبلهم السياسي والإداري، 

وخشية العزلة من جانب قري  ام، وهـم الثقـل الأكـً في المجتمـل الإسـلامي،      

ونشــر الرســالة الإســلامية ومبادئهــا  الــدور الفاعــل في نصــرة الرســو   واــم

 الإنسانية.

عـن   إذا أصبح قرار قـري  أمـراً واقعـاً وأبعـدوا أمـير المـؤمنين عليـاً         -0

فما هـو   -كما هو معلوم لد  القاصي والداني  -الخلافة وهو صاحبها الشرعي 

الداهيـة وهـم أولـوا الـرأي     الدور الذي يلعبه الأنصار في خضم تلكم الأحـداث  

 والحكمة، والثقل والقوّة؟
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وعليــه، فــنن اجتمــاع الأنصــار في الســقيفة يظهــر لــد  المتتبّــل للأحــداث   -4

آنـذاك أنــه غــير حاسـم في قراراتــه وكــان عقـده للمشــاورة ودراســة الاحتمــالات    

لاسـيما وأن الانصـار لم يكونـوا علـى رأي      المتوقعة للقلافة بعد رسـو  الله  

، ونظرة  واحدة ، وإنما الآراء مختلفة، والنوايا متنـافرة، والنفـوب متضـادّة،    واحد

 فنلاحا بعضهم يجيب سعداً قائلًا:

 وف ق  في الرأي وأصب  في القو  ولن نعدوا ما رأي ، نول يك هذا الأمر.

ثــم تــرادّوا في الكــلام فقــالوا: فــنن أبــى المهــاجرون وقــالوا نحــن أوليــااه          

  آخرون فقالوا: منّا أمير ومنكم أمير. فعل ق سعد علـى هـذا   وعشيرته، وهنا انً

 .(1)الاقتراح قائلًا: )فهذا أو  الوهن(

والحقيقة: إنّ الأنصار بموقفهم هذا قـد هيّـأوا فرصـةً سياسـية ثمينـة مـا كانـ         

لتفوت الجناح المترق ب للفوز بالسلطة، وفتحوا باب الصراع على مصراعيه بعيداً 

الإسلامية، إذ قُدّم  فيه الحسابات القبليـة علـى الحسـابات     عن القيم والأحكام

، وهذا في الإسلاميةالشرعية، وتقدّم  فيه مصلحة القبيلة على مصلحة الرسالة 

حدّ ذاته موقف يُحسَب على الأنصار، ويجب أن لا يحدث بهذه الطريقة، وبهذه 

 يـزا  مسـجّى   لا العجالة الغير محمودة العواقب وامحبسوبة النتـائ  والرسـو    

والحادث جلل، والمصيبة كً ، وبنوا هاشم مشغولون ومذهولون لفقد رسـو   

، وكـــأنّ الســـماء منطبقـــة علـــيهم والأرض لا تقل هـــم، وهـــم في حالـــة  لا الله 

 توصف من شدّة الألم واللوعة والحزن والأسى.



هـ.11، ط مؤسسة الأعلمي حوادث سنة 2/666، تاريخ الطًي (1)
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 ان)وقد اعتذر عمر من مباغتة الأنصار في السقيفة فقـا : وإنـا والله مـا وجـد    

أمراً هو أقـو  مـن مبايعـة أبـي بكـر، خشـينا إن فارقنـا القـوم ولم تكـن بيعـة أن           

ــى أو    ــا لا نرضـ ــابعهم علـــى مـ ــا، نتـ ــة، فنمـ ــالفهميحـــدثوا بعـــدنا بيعـ ــون  نخـ فيكـ

 .(1)الفساد...(

 وهكذا أخذ الموقف السياسي يزداد تعقيداً وإعضالًا.

 

 :قريش بين النظرية والتخطيط لإقصاء أمير المؤمنين 
ل بــزوغ عــس الإســلام وفجــره الســاطل في مكــة، كــان مجتمــل الجزيــرة   قبــ

العربيـة تكمـهُ النزعـة القبليـة والصـيغة السياسـية القائمـة علـى اقتسـام مناصـب           

الشرف والسيادة، وقـد ظل ـ  هـذه النزعـة كامنـةً في النفـوب وعلـى الخصـو          

م لـذلك  نفوب أصحاب النفوذ واايمنة والمنتفعين حتى بعد دخوام في الإسـلا 

نراها تظهر عند البعض في مجريات الأمور المهمـة والأحـداث الحاسمـة، وأحيانـاً     

نراها عند حالات الغضب وحصو  المنفعة واضحةً للعيان، وخصوصاً عند فقد 

 الأحبّة والأخل ة المشركين نتيجة قبلهم بيد المسلمين في معارك رسالية.

الوجدان يُلاحا أنه حينما انطلقـ   ونتيجةً اذه النزعة الرأسية في الشعور و

الرسالة الإسلامية في قلب الجزيرة العربية في مكـة المكرّمـة وبـين ظهرانـي قـري       

لم تتمك ن قري  من هضم الرسالة الجديدة والإيمـان بهـا إيمانـاً خالصـاً لا شـائبة      
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فيه، ولن تستطيل تمّل ظهور نبي في بطن من خيار بطونها وأفضلها، أعني بطن 

 هاشم.بني 

 لذلك قرّرت قري  واجتمع  كلمتها علـى محاربـة الـنبي الأكـرم محمـد      

وعموم بين هاشم بكلّ الوسائل الحربيّة وقاومتها اميـل فنـون المقاومـة الشرسـة     

والقضـاء علـى    حتى وصل الحا  بقـري  أن تتـآمر وتخطـط لقتـل رسـو  لله      

أو قتلهم أينمـا ظفـروا    دعوته الإاية الوليدة في عقر دارها، ومحاصرة بني هاشم

بهم، وعزام عن المجتمل والساحة السياسية، وهذا ما حصل بالفعل في )شِعب 

أبــي طالــب(، وقــد وصــل  الحالــة بــبني هاشــم أن يشــدّوا حجــر المجاعــة علــى    

على ورق الشجر من شدّة الجوع وكادوا أن يهلكوا لولا مشـيئة   ويقتاتوابطونهم 

 والرسالة. ونصرته للرسو   الله تعالى وروته الواسعة بهم،

إن قري  لم ترغب مطلقاً أن يتميّز البطن اااعي عن بقيّـة بطونهـا ولا أن   

يتفوّق عليها أو يعتلي سّدة الإمـرة وتنفيـذ حكـم الله في الأرض، لـذلك راحـ       

تتآمر بلا هوادة، وتخط ط بلا كلل ولا ملل من أجل أن تنجح في قتل رسـو  الله  

   م سـلام الله علـيهم أجمعـين، وقـد أبـى الله سـبحانه إلا  أن       وأهل بيتـه الكـرا

 وينشر دعوته الجديدة. ينصر رسوله الأكرم 

ــو  الله      ــقص رس ــا  لش ــلّ محــاولات الاغتي ــار وك ــل الحص ــدما فش  وعن

وأزيل  العراقيـل بعـض الشـيء مـن طريـق الـدعوة الإسـلامية، شـق   طريقهـا          

 يسـتهان بهـا، واسـتمرّت بهـذا     وقوي ساعدها وعلا طوفانها، حتى غدت قوّة لا

الصعود والتقدّم المط رد فأنقلب ميـزان القـو  لصـالحها، وأنـدحرت كـلُّ القـو        

الحاقدة المناوئة اا، وعندئذ  أسلم  قري  طوعـاً أو كرهـاً لأنهـا لم تعـد قـادرة      
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إلا  أنهـا قـد بيّتـ  أمـراً      -على الوقوف في وجه النبـوّة والـدعوة الإايـة المنتصـرة     

اً سيظهر في يوم من الأيام وعلى وجـه التحديـد سـيكون عنـد وفـاة رسـو        خطير

    وهذا ما حصل بالفعل كما تؤك د حوادث التاريخ ذلـك وأقـوا  المـؤرخين ،

 والرواة المنصفين.

قد قام بواجبه الشرعي خـير قيـام    وعلى كل حا ، فنن الرسو  الأعظم 

سـلطان والمناصـب، فقـد    على الرغم مما يجـري حولـه مـن أحـداث ومتربّصـين بال     

لأمـير المـؤمنين علـي     أعدّ العدّة بأمر من الله تعـالى لتكـون الخلافـة مـن بعـده      

باعتبارهم الأجـدر والأعلـم بأصـو  الشـريعة وأحكامهـا، وأنهـم        ولذريته 

 الأفضل من كل أصحابه وأتباعه، والأنسب لقيادة الأمة.

تنفيـذاً لأمـر    الأعظم  وطبعاً إن هذا التصرّف الشرعي الذي قام به النبي

الله عزّ وجل قد أثار في نفوب الكثيرين مـن قـري  الغـيا وعـدم الرضـا، وهنـا       

ظهرت النزعة القبلية وتأجج  نـار الفتنـة واشـتدّ الحقـد الجـاهلي وبـرزت علـى        

السطح بكل وضوح وجلاء نظريـة قـري  في الخلافـة القائلـة: ))لا تجتمـل النبـوّة       

 والخلافة في بني هاشم((.

والحقيقة أن قري  كانـ  تنظـر إلى النبـوّة بأنهـا ))مُلـكٌ وحكـمٌ وسـلطان((        

يـوم فـتح    ليس إلا ، والدليل على ذلك ما قاله أبو سفيان للعبـاب عـمّ الـنبي    

 .(1)مك ة: )لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً(
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أجل، إذا كان  قري  تزعم وتعتقد أن النبوة مُلك فكيف تسمح لنفسها أن 

لـذلك بـرزت هـذه     - وعلـى الخصـو  أهـل بيـ  النبـوة       -ا يذهب لغيره ـ

الفكرة وهذه العقلية بقوّة على الساحة السياسية امحبمومـة في الأيـام الأخـيرة مـن     

 ، خصوصاً وإن قري  كان  مدركة أن رسـو  الله  حياة الرسو  الأكرم 

 قد أخًهم بذلك، هذا من جهة. ميّ  لا محالة في مرضه هذا لأنه 

ة أخر ، إن الأمور لـو تُركـ  علـى حااـا ومجراهـا الطبيعـي دون       ومن جه

 تدخّل من طامل بالخلافة فنن الخلافة حتماً ستؤو  إلى أمـير المـؤمنين علـي    

لأن بيعته في غدير خم قريبة ولم تمرّ عليها سو  سبعين يوماً فقط، ومن هنا كان 

خصوصـاً،   علـي  ترّك الحزب المناوئ لـبني هاشـم عمومـاً ولأمـير المـؤمنين      

 فكان  السقيفة وما أدراك ما السقيفة !!!

ل أبطـا  قـري  وجبابرتهـا    ت ـد قق ومن جهة ثالثة، إن أمير المؤمنين علياً 

س راياتها في سـاحات الـوغى، وحـاز علـى كـل      في حروبها ضد الإسلام، ونعك 

  تلـك الـدماء بـه    بموارد السبق والفضيلة لذلك حسـدته وحقـدت عليـه وعص ـ   

 فاة رسو  الله بعد و .حتى وإن كان  بغير سيفه 

 ولنقرأ ما يقوله بن أبي الحديد المعتزلي في شرح نه  البلاغة:

وهـو أن عليـاً    )وثّمة أمر آخر يتعل ـق بموضـوع تويـل الخلافـة عـن علـي       

         قد وتر قريشـاً في حروبهـا ضـد الإسـلام وإن كـل دم إراقـة رسـو  الله 

عصـب  تلـك الـدماء     عـرب بعـد وفاتـه    وسيف غـيره فـنن ال   بسيف علي 
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ــنبي      ــط ال ــن في ره ــه لم يك ــده، لأن ــي وح ــري      بعل ــرع ق ــتحق في ش ــن يس م

 .(1)به تلك الدماء إلا  علي وحدهُ( يعصبوعاداتهم أن 

نعم لقد عصب  قريٌ  تلك الدماء المشركة امحباربة لله ورسوله بعليّ وحـده  

لتـه وهـو سـاجد في بيـ  الله     عن حق ه الشرعي ومن ثُـمَّ قت  واقصتهفحقدت عليه 

يؤدّي الفريضة ويـدعو ربّـه سـبحانه وتعـالى فننّـا لله وإنـا إليـه راجعـون وسـيعلم          

الذين ظلموه وأهل بيته أي منقلب  سينقلبون والعاقبة للمـتقين، الـذين انصـاعوا    

 والتزموا بذلك. بحقّ عليّ في الخلافة بعده  لأمر الله ووصيّة رسوله 

الأسف إنّ هناك من غـير المنصـفين مَـن يقـو : إنّ مـا       والذي يؤسف له أشدّ

جــر  في الســقيفة هــو الشــور  وانتقــاب الخليفــة ولــيس تجســيد وتطبيــق نظريــة  

قري  في الخلافة القائلة: )لا تجتمل النبوّة والخلافـة في بـني هاشـم( وهـذا كـذب      

يقـة  صريح على الله ورسوله والواقل ومتواتر التـاريخ، وتجنّـي علـى الحـق والحق    

 امحباورة الآتية: -عزيز القارئ  -والدليل، ولنقرأ معاً 

 

 المحاورة بين عمروا بن عباس:
لقد جرت محاورة بين عمـرو ابـن عبـاب في زمـن خلافـة عمـر توضّـح عـدم         

اجتماع النبوّة والخلافة في بني هاشم بصورة لا غبار عليهـا ولا لـبس فيهـا البتـة،     

  ووف ق  كما يـرون ولـو اجتمعـ  النبـوّة     بل إن قريشاً اختارت لأنفسها فأصاب

 والخلافة في بني هاشم لجحفوا على القوم، وإليك المناظرة وامحباورة: 
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 ؟))قا  عمر: يا ابن عباب ! أتدري ما منل قومكم منكم بعد محمد 

ــه، فقلــُ ، إن لم أكــن أدري فــنن أمــير     قــا  ابــن عبــاب: فكرهــ  أن أُجيب

 المؤمنين يدري.

أن يجمعوا لكـم النبـوّة والخلافـة فتجحفـوا علـى قـومكم،        فقا  عمر: كرهوا

 وسنذكرها كاملة إنشاء الله. (1)فاختارت قري  لأنفسها فأصاب  ووف ق ((

فهل بعد هذا الوضوح نحتاج إلى توضيح؟! وهل بعد هـذه الصـراحة نحتـاج    

 إلى صراحة أكثر؟!

 

 على الخلافة: الأدلة على التخطيط لإقصاء علي 
كان أن هناك تخطيطاً محكماً لـد  الخـط المنـاوئ لأمـير المـؤمنين      من الحقيقة بم

لــتقمّص الخلافــة منــه، والتلــبّس بهــا، علــى الــرغم مــن وجــود وصــيّة  علــي 

علــى الأمــة  بــأمر مــن الله تعــالى لــه ليكــون خليفــةً مــن بعــده   رســو  الله 

لإنسـانية،  وإدارة شؤونها ومعالجة مشاكلها وتقيق أهدافها المرسومة الرسـالية وا 

 ويمكن ملاحظة هذا التقطيط من خلا  ما يلي:

قد تدهورت في أيامه الأخـيرة، وإنّ وصـاياه قـد     إن صحة رسو  الله  -1

 لسـلامة الـدين والدولـة، وقـد حـاو        كثرت بضرورة إتّباع الإمام علـي  

إبعادهم بواسطة ولـة اسـامة بـن زيـد حتـى لعـن مَـن تخل ـف مـنهم إلا  إنهـم لم           
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ا الحملة وبقوا في المدينة ت  حج  واهية لا أساب اا من الصحة، وهذا ينف ذو

 الفعل من قبلهم يؤكد أنهم يبيّتون أمراً خطيراً ولططون لتحقيقه عند الوفاة.

ورفــل شــعار  إثــارة الشــغب والضوضــاء في مجلــس الرســو  الأكــرم    -2

عصوم بأنـه يهجـر   )حسبنا كتاب الله( من قبل أحد كبار الصحابة واتهام النبي الم

أن  وآذاهُ إيـذاءً شـديداً، فحـاو      وغلبه الوجـل ممـا أزعـ  الـنبي الأعظـم      

يدفل هذا الشغب واارج والمرج الذي افتعلوه وليضل النقاط على الحروف مرةً 

علــى  وخلافتــه وولــده  ر  ويؤك ــد علــى ولايــة أمــير المــؤمنين علــي ح ـأ

)أو اللوح والدواة( اكتـب لكـم كتابـاً    : ))إئتوني بالكتف والدواة الأمة فقا  

إلا  أنهم عصـوا رسـو     (1)يهجر(( لن تضل وا بعدهُ أبداً فقالوا: إن رسو  الله 

وحالوا دون وصو  الكتف والـدواة إليـه، وهـذا مـا يُـدعى )برزيّـة يـوم         الله 

الخميس( التي ابك  ابن عباب حتى بلّ دمعه الحصى، ويبكي كلمـا ذكرهـا أو   

 ُ عنا بكاءً شديداً.يجري الحدي

لو جيء بالكتف والدواة وكتـب الكتـاب لـن تضـلّ الأمـة بعـده إلى        لأنه 

وأولاده المعصـومون خليفـةً بعـد خليفـة،      الأبد ويصـبح أمـير المـؤمنين علـي     

تنفيذاً لأمر الله تعالى، وعند ذلك فلا خلاف ولا نزاع ولا خسـائر نفيسـة فتسـعد    

لمين علــى خــير وســلام واطمئنــان، ويعــي   المســلمون وغــير المســ نالأمــة ويكــو

 الحرّة الكريمة المثمرة. والحياةالجميل حياة التكامل والتعاون وامحببّة، 
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لا يزا  مسجّىً  لماذا هذه السرعة في البّ  بموضوع الخلافة والرسو   -3

وبنــوا هاشــم مشــغولون بهــذا الخطــب الأفجــل       ولم يُــدفن بعــدُ، وعلــي   

وأهلــه وعشــيرته وأجــدر الأمــة     بة الرســو  والحــادث الجلــل، وهــم عص ــ  

ــدلوهم،       ــدلوا ب ــر الآخــرون ويُ ــم أن يحضــروا كمــا حض وأفضــلها؟! ألا يحــقّ ا

 ويقولوا رأيهم، ويفهم المجتمعون في السقيفة موقفهم وحجّتهم؟!

ولماذا هذا السعي الحثيُ من قبل بعض الصحابة لتحييد الانصار وأبعادهم 

السياسـي بـدعو  أنهـم ليسـوا عشـيرة الـنبي       وعن ميدان التنافس  عن علي 

!وأخذ البيعة منهم أولًا قبل غيرهم؟ ، 

ــأكثر       ــة، فـ ــار الخليفـ ــة واختيـ ــأنهم في البيعـ ــار وشـ ــوا الأنصـ ــاذا لم يتركـ ولمـ

لأن قــادتهم كســعد بــن  الاحتمــالات تقــو : إنهــم ســيقتارون الإمــام عليــاً  

ــاً عبــادة وحذيفــة بــن اليمــان وأبــي ايــوب الأنصــاري وغيرهــم يح    ــون علي  بّ

ويقــدّرون جهــاده وســابقته في الإســلام، ويعترفــون بفضــله وأفضــليته علــى كــل   

الصـحابة وهــو الأجــدر بالخلافـة مــن دون منــازع، ولبـايعوه لــو كــان حاضــراً في    

 ومراسيم دفنه؟! السقيفة إلا  أنه كان مشغولًا برسو  الله 

ملـة النـاب في المسـجد    ولماذا هذه الشدّة في معاملة الأنصار في السقيفة، ومعا

بعد الخروج من السقيفة، حتى قا  أحدهم مخاطباً الذين في المسجد: مالي أراكم 

مجتمعين حلقاً شتّى؟! قوموا فبايعوا أبا بكـر فقـد بايعتـه الأنصـار؟! فقـام عثمـان       

ومَن معـه مـن بـني أميـة فبـايعوا، وقـام سـعد وعبـد الـرون ومعهمـا بنـو زهـرة             

 فبايعوا...



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (610)



كبيرة من خارج المدينة معدّة سلفاً لتأييد الطرف  مجاميلفسّر دخو  بماذا ن -6

ومـلأت سـكك المدينـة     المناوئ لـبني هاشـم وعلـى الخصـو  للإمـام علـي       

وقـا  قائلـهم: ))مـا هـو إلا  أن رأيـ  )أسـلم(        المنـاوئيون وشوارعها، وقـد فـرح   

  عن الخلافة؟ ؟! وهل النصرُ إلا  إقصاء علي (1)فأيقنُ  بالنصر((

، واتهـامهم لكـل مَـن    مخاتلـة محاولتهم التعتيم على الإجراءات التي تم ـ    -0

يعارضــهم بأنــه يريــد الفتنــة وشــقّ عصــا المســلمين وقــد اتضــح ذلــك مــن خــلا    

علــى عــدم البيعــة شــجل الحــوادث الــتي تتابعــ  فيمــا بعــدُ، والقضــاء علــى مَــن 

 .(2)وخالف قرار السقيفة

: أن عثمان بن عفان كتـب اسـم عمـر    ومن الأدلة على التقطيط السابق -4

، مــن دون أن يــأمره بــذلك، فقــد كــان (3)في الوصــية كقليفــة مــن بعــد أبــي بكــر

 مغمى عليه، فمن أين علم عثمان أن عمر هو الخليفة من بعد أبي بكر؟

ثم إن عمر وضل عثمـان ضـمن مجموعـة أحـدها يكـون خليفـة المسـلمين         -5

 لتاريخ مُلمّ بمجريات الأمور وتركيبة بحيُ يضمن ترشيحه مؤكداً، وأي خبير با

 .(6)الموقف بوضوح المرشّحين الستّة أن يحل ل ذلك كما حل ل الإمام علي 



، ط مؤسسة الأعلمي.2/609تاريخ الطًي،  (1)

. السـقيفة  6/265والعقـد الفريـد،    1/009. وأنساب الأشراف، 2/160/ق3راجل: طبقات ابن سعد،  (2)

فة انقلاب أبيض: اغتيا  خالد بن سـعيد بـن العـا ، وابـن     والسقي 13والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود، 

.123،  2. انظر: أعلام ااداية، ج3/136عساكر: ترجمة سعد بن عبادة وكنز العما ، 

ــًي،   (3) ــاريخ الط ــوزي،     2/410ت ــن الج ــر لاب ــيرة عم ــي، وس ــة الأعلم ــل في 35ط مؤسس . والكام

.2/620التاريخ، 

.0/19أنساب الاشراف،  (6)
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حين تشك ل  الحكومة التي تمقّض  عن اجتماع السقيفة، تول ى أبو بكر  -0

، وهـذه هـي أهـم المناصـب وأكثرهـا      (1)الخلافة، وأبو عبيدة الما ، وعمر القضـاء 

اه  الحكم والدولة، هذه التركيبة لجهاز الدولة والعناصر الحاكمة حساسية في من

 لا تتأتى صدفة ولا يتمّ ذلك إلا  عن تخطيط سابق.

وليسـ    (2)قو  عمر حين حضرته الوفاة: لو كان أبو عبيدة حيـاً اسـتقلفته   -9

كفاءة أبي عبيدة هي التي أوح  إلى عمر بهذا التمنّي لأنـه كـان يعتقـد أهليـة علـي      

 لقلافة، ومل ذلك لم يشأ أن يتحمّل أمر الأمة حياً كان أم ميتاً.ل 

 اتهام معاوية لأبي بكر وعمر بالتقطيط لاستلاب الخلافة من علي  -15

 كما جاء ذلك في كتابه إلى محمد بن أبي بكر إذ قا :

نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازماً لنا مًوراً عليناً، فلمـا   ك)فقد كنّا وأبو

ما عنده وأا وعده وأظهر دعوته وأفل  حجّته وقبضه إليه، كان  الله لنبيه  اختار

أبوك والفاروق أو  مَن ابتزّهُ حق هُ وخالفه على أمره، على ذلك اتفقـا واتّسـقا، ثُـمّ    

ــه      ــه اامــوم وأرادا ب ــا ب إنّهمــا دعــواه إلى بيعتهمــا فأبطــأ عنهمــا وتلكــأ عليهمــا فهمّ

 .(3)العظيم(



.2، ج126. انظر: أعلام ااداية،  2/625مل في التاريخ، الكا (1)

، ط دار إحيــاء الــتراث العربــي، وتــاريخ الطــًي،  1/195شــرح نهــ  البلاغــة لابــن أبــي الحديــد،   (2)

.3/40والكامل في التاريخ،  3/292

.119وقصة صف ين لنصر بن مزاحم،   3/199مروج الذهب للمسعودي،  (3)
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لعمر: ))إحلـب يـا عمـر حلبـاً لـك شـطرهُ،        ؤمنين علي قو  أمير الم -11

 .(1)عليك غداً(( أشدد له اليوم أمره ليردَّ

ــآمر     -12 ــة السياســية والت اتهــام الزهــراء )عليهــا الســلام( للحــاكمين بالحزبيّ

 بقواا: (2)للانقضاض على السلطة وتجريد بني هاشم منها

داراً زعمتم خوف الفتنة؟ ))فوسمتم غير إبلكم، وأوردا غير شربكم... ابت

[ ََ ن َِ  [.أَلاَ ِ  الْفِتْنَِ  سَقَطُوا وَإنَِّ جَهَنََّ  لْحَُِيطَ   بعِلْكَعفِ

نعم، لقد صدق  فاطمة الزهراء )عليهـا السـلام( وهـي الصـدّيقة الطـاهرة،      

 إنهم وسموا غير إبلهم، وأوردوا غير شربهم، وأقصـوا أمـير المـؤمنين عليـاً     

لتقطيط  مسبق ظنـاً مـنهم أنهـم خـيراً فعلـوا، خـوف الفتنـة إلا          عن الخلافة تنفيذاً

إنهم في الفتنة قد سقطوا، لأنهم لبسوا لباساً ليس ام، وانتزعوا حقاً مـن أهلـه،   

منا محـل القطـب    وتقمّصوا بالخلافة وهم يعلمون أن محل أمير المؤمنين علي 

أبـي قحافـة، وإنـه     : ))أمـا والله لقـد تقمّصـها ابـن    من الرحى، كما قا  هـو  

وهل يمكن فصل القطب من  (3)ليعلم أن محل ي منها محلّ القطب من الرحى...((

 الرحى؟!

 

 

 


.4/11. شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد، 29 الإمامة والسياسة،  (1)

.126،  2واعلام النهداية، ج 29/225وبحار الأنوار،  راجل خطبة الزهراء في مسجد النبي  (2)

، المعروفة بالشقشقية.3نه  البلاغة: الخطبة  (3)
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 حادثة السقيفة طعنة مسمومة في قلب الإسلام والأمة:
بادئ ذي بدء، إن السقيفة قد تمقّض  عن خـروج عـن الشـرعية، واجتهـاد     

ي، وتمزّقٍ لجسـم الأمـة،   ، واختلاف  في الرأمل النص، وعصيان لِله ورسوله 

وإبعاد  للحق عن نصابه، واستبداد بالرأي والقرار، واستعماٍ  للعنف والقسوة، 

واستعلاء  على الأمـة والاسـتقفاف بشـأنها، وتويـل لمفهـوم الخلافـة الإايـة إلى        

المنصـوب   مفهوم السلطة العشائرية، وتشجيل للتمرّد على الحاكم المعصـوم  

وطـرحٍ للتعدديـة في السـلطة ومنافسـة مـن فـرض الله طاعتـه         بأمر من الله تعالى،

 بالنص.

وأخيراً وليس آخراً إن اجتماع السقيفة قد هيّـأ الأرضـية المناسـبة، والأجـواء     

المشجّعة لتجاوز وجود الأمة وتجاوز رأيها السياسي كما حصل ذلك مرةً أخر  

 المسلمين. عند استقلاف الآخرين بحجة الشور  المقيّدة التي فُرض  على

للأمـة   نعم، لقد استهان المشاركون في السـقيفة بوصـايا الرسـو  الأكـرم     

بالاهتمام بالعترة الطاهرة ولزوم الاقتداء بهـم، والتمسّـك بحيلـهم لأنهـم القـدوة      

ــب،     ــب والنسـ ــحاب الحسـ ــم أصـ ــي، وهـ ــلام الحقيقـ ــون الإسـ ــوة، ويمثّلـ والأسـ

ــزون بــالُخلق الحســن، والجهــاد والإيمــان و  الإخــلا ، والعلــم والعمــل،  والمتميّ

والمتفوّقون بالفضائل وفي كل شيء حسن. وعليه، أفلا ينبغـي علـى المجـتمعين في    

ــو  الله        ــز رس ــن تجهي ــاء م ــين الانته ــة إلى ح ــد البيع ــوا عق ــقيفة أن يؤجّل  الس

 واعترافاً بفضلهم؟! ومراسيم الدفن وفاءً لرسو  الله 

عة بغيـاب بـني هاشـم وعـدم     الذي حصل في عقد البي الاستعجا ثم إن هذا 

حضور أهل الحل والعقد والذي يعتً شرطاً أساسياً في مشروعية الانتقاب، ألا 
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يد ُّ على تفوي  الفرصة على أهل الحق وتجاوز النصو  من أن تأخذ دورهـا  

في حيــاة المســلمين ومســير الرســالة  وااــاموفاعليتهــا في مثــل هــذا الأمــر الخطــير 

 وهدايتها في العالم؟! الإسلامية ونشر مبادئها

ــات          ــروف والملابس ــذه الظ ــل ه ــر في مث ــي بك ــة أب ــن بيع ــر ع ــا  عم ــذا ق وا

والاستعجا  والارتباك والفوضى العارمة وعدم الشرعية: ))إنها كان  فلتة وقى 

 .(1)الُله المسلمين شرّها ألا ومَن عاد لمثلها فاقتلوه((

ا قـا  عمـر، لأنهـا فلتـة     نعم، إنّ مَن يعود لمثل هكذا بيعـة يجـب أن يُقتـل كم ـ   

ومن بـاب أولى أن   -وخروج على الشرعيّة، ومحق للدين، وهذا الحكم من قبله 

يشمل مَن فعلها وشارك فيها في بداية أمرها، والتصرّف الصـحيح هـو وأدهـا في    

باكورتهــا قبــل اســتفحا  أمرهــا، ولــو حصــل ذلــك لاســتقام  الحيــاة، ولجــرت  

نقـلاب علـى الأعقـاب، ولكـنّ في القلـوب      الأمور بشكل طبيعـي ولم يتحق ـق الا  

 مرض، والنفسُ أمّارة بالسوء.

أجل، كيف قبل المسلمون بهكذا بيعة يكون جزاء مَن يكرّرها الإعدام؟ كما 

قـا  عمـر، وكيــف قبـل المسـلمون بهــا ولم تُستشـر الطبقـة الرفيعــة مـن الصــحابة        

وأبـي ذر   وعمار بن ياسر وسلمان امحبمدي وخزيمة بـن ثابـ    كالامام علي 

وأبــي ايــوب الأنصــاري والــزبير بــن العــوام وطلحــة وأُبــي بــن كعــب، وغيرهــم  

 كثير؟!



، وراجل صحيح البقاري: كتاب الحدود باب رجم الُحبلى.41تذكرة الخوا ،   (1)
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وكيف قبل بها المسلمون وشعار الاستعلاء على الأمـة والاسـتقفاف بشـأنها    

 قد ارتفل ))مَن ذا ينازعنا سلطان محمد((؟! وكيف... وكيف...؟!

ومة في قلـب  وعلى كل حا  فنن حادثة السقيفة كانـ  أشـد مـن طعنـة  مسـم     

لم يتحق ق  الإسلام الحنيف وكيان الأمة الإسلامية لأن ما أراده الله ورسوله 

بل اُستُقفّ بهذه الإرادة، وسادت مكانها الإرادة العشائرية التي تسـتمد قوتهـا   

وشرعيتها من انتقاب أبناء العشيرة وليس مـن نصـو  الشـريعة المقدّسـة، وقـد      

المنحرفة والشعارات البعيدة عن الواقـل الإسـلامي،   لق ن  السقيفة الأمة المفاهيم 

وشجّع  التمـرّد علـى الحـق وأهلـه تـ  عنـاوين مـا أنـز  الله بهـا مـن سـلطان            

كقوام: )من ذا ينازعنا سلطان محمد( و )منّا أمير ومنكم أمير( و )الشـور ( و  

)التعــيين( ثــم )الوراثــة( وإلى غــير ذلــك مــن إجــراءات ظالمــة بعيــدة عــن الواقــل  

 .الإسلامي ونصو  الشريعة المقدسة ووصايا رسو  الله 

وإنّ السقيفة هي التي مهّدت الطريـق إلى الإعتـداء علـى بيـ  أمـير المـؤمنين       

     ــل امحبســن ــلام( وقت ــا الس ــذاء فاطمــة الزهــراء )عليه ــن   وإي والكــثير م

ــدي      أالصــحابة  ــن ع ــادة وحجــر ب ــن عب ــعد ب ــن ياســر وس ولحــواريين، كعمــار ب

في واقعة الطف الخالدة ومَـن   نين ومن ثُمّ قتل الإمام الحسين وأصحابه المؤم

معه من أهل بيته وأصحابه، والتمثيل بأجسادهم الطاهرة، وسبي المقدّرات إلى 

الكوفـة والشـام مــن قبـل الحــزب الأمـوي الغــادر الفـاجر، الخبيــُ اللئـيم الــذي       

ــو  الله     ــة رس ــارم ومدين ــات وامحب ــتباح المقدّس ــة )الح ــ اس ــدّم في واقع رّة( وه

الكعبة بالمنجنيق، وقتل الفضيلة، ونشر الرذيلة، وأعـدم القـرّاء وحفظـة القـرآن،     

ًٌ جاء ولا وحيٌ نز .  وفعل ما فعل حتى قا : فلا خ
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وكلُّ ما حصل، من سوء  ووهن، وانحراف  وتشرذم قديماً وحديثاً فهو بسبب 

 السقيفة.

 

 الموقف من السقيفة ونتائجها:
لســقيفة غــير شــرعية ومخالفــة للــنص الإاــي والنبــوي وإن لمــا كانــ  حادثــة ا

نتائجها سلبية وغير موف قـة البتـة، وإنّ آثارهـا خطـيرة جـداً منـذ حـدوثها وإلى مـا         

يُستقبل من الزمان، برزت منذ اللحظة الأولى معارضة شديدة اا، ولمـا تمقّـض   

ارضــة عنهــا مــن نتــائ ، ومــا ترتّــب عليهــا مــن بيعــة، وكــان علــى رأب هــذه المع 

اااعيون والحواريون من الصحابة كعّمار بن ياسر، وسلمان امحبمّـدي، وأبـي   

 ذر، والمقداد رضوان الله عليهم وغيرهم كثير، وإليك ما يلي أقطاب المعارضة:

 أقطاب المعارضة للسقيفة ثلاثة:

الأو : اااعيون والأجلا ء من الصحابة كعمّار وسلمان وأبي ذر والمقداد 

هــو  علــيهم وجماعــات كــثيرة مــن الـذين كــانوا يــرون أن عليــاً   رضـوان الله 

صاحب الحق الشرعي بالخلافة والإمامة العامة، وهو صاحب البيعة الشرعية في 

وكبار الصحابة، وهـو   غدير خم بأمر من الله ورسوله، وبحضور رسو  الله 

        الوارث الطبيعي للرسـو  والرسـالة، بحكـم الـنصّ ومنـاه  السياسـة الـتي 

كانوا يألفونها، وقد بارك هذه البيعة وأدّاها أكثر من مائـة وعشـرين ألـف حـاج،     

 بأنه الخليفة والإمام وأمير المؤمنين. وسل موا على الإمام علي 

واضحاً جداً من اجتمـاع السـقيفة    لذلك كان موقف أمير المؤمنين علي 

بيـ  الـنبي   وكذلك موقف بني هاشم، حيُ أنه عندما وصل خً الاجتماع إلى 
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  الذي كان يجتمل فيه الإمام علي    وبنو هاشم والمقلصون مـن الصـحابة

: يا ابن لعلي  فقا  العباب عمّ الرسو   حو  جسد الرسو  الأكرم 

اخبي، امدد يدك أُبايعك، فيقا : عمّ رسـو  الله بـايل ابـن عـمّ رسـو  الله فـلا       

 لتلف عليك  اثنان.

 ها طاملٌ غيري؟ قا  العباب: ستعلم.: يا عمّ وهل يطمل فيفقا  

ــام   ــه مــا كــان يجــري في الســاحة مــن      غــير أن الإم لم يكــن ليقفــى علي

لا اُحــبّ هــذا الأمــر مــن وراء   يمــؤامرات آنــذاك فأجابــه بصــريح القــو : ))إن ــ

 .(1)رتاج((

موقفـه بصـراحة مفنّـداً حجّـتهم بـنفس حجّـتهم        وقد أعلن الإمام علـي  

التي احتّ  بهـا أبـو بكـر والمؤيّـدون      بة من رسو  الله المبنيّة على أساب القرا

لــه علــى الأنصــار والأمــويين في اجتمــاع الســقيفة وكســبوا الجولــة فأصــبحوا هــم 

الأمـراء، والأنصـار هـم الـوزراء، والأمويــون هـم الـولاة والمنتفعـون في الدولــة.        

 في إعلان موقفه: فقا  الإمام 

كانــ  الحجــةُ لنــا علــى    الله ))إذا احـت  المهــاجرون بــالقرب مــن رســو 

المهاجرين بذلك قائمـة، فـنن فلجـ  حجّـتهم كانـ  لنـا دونهـم، وإلا  فالأنصـار         

 على دعوتهم((.

 وأوضحه العباب في حديُ له مل أبي بكر إذ قا  له:

 .(2)فننّكم جيرانها ونحنُ أغصانها(( ))وأما قولك نحن شجرة رسو  الله 


. الرتاج: الباب المغلق.21مامة والسياسة،  الإ (1)

.0،  4شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد، ج (2)
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والمعارضـة المشـروعة مـن قبـل أمـير المـؤمنين        ونتيجةً اذا الاحتجاج المنطقي

ــدّ  الوضــل السياســي،       ــد ب ــة ق ــيّ بصــورة خاصّــة وبــني هاشــم بصــورة عامّ عل

فاحتجّــ  أقطــاب المعارضــة علــى أبــي بكــر وحزبــه بــنفس حجّــتهم علــى بــاقي   

الأطراف، وهي إذا كان  قري  أولى برسو  الله من سـائر العـرب فبنـو هاشـم     

 أحق بالأمر من بقية قري .

كان مصدر رعـب ورهـب في نفـوب     وعلى كل حا ، فنن الإمام علي 

الفائزين في لعبة السقيفة وسداً منيعاً ازاء رغباتهم وطموحـاتهم، وكـان بامكانـه    

الذين يميلون مل كلّ ريـح وينعقـون مـل كـل      -وما أكثرهم  -أن يستغلّ النفعيين 

ق السياسـية، وأن  ناعق والذين يعرضون أصواتهم ومواقفهم رخيصةً في الأسـوا 

مـن الخمـس وغـلا ت أراضـي المدينـة ونتـاج        يشبل نهمهم ممـا خل فـه الرسـو     

أبى عن كلّ ذلك لكما  شقصيته  )فدك( التي كان  تدرّ بالخيرات، إلا  أنه 

 وسموّ منزلته، هذا من جانب.

أن يتحرّك محتجاً أمام أرباب السقيفة بمبدأ  ومن جانب آخر كان بوسعه 

ــ ــة ال ــه    القراب ــى ألمــح ذلــك بقول ــده حت ــدُّ ورقــة رابحــة بي ــوا ذي يُعَ : ))احتجّ

 بالشجرة وأضاعوا الثمرة((.

وكان السواد الأعظـم مـن النـاب يقدّسـون أهـل البيـ  ويحترمـونهم لـذلك         

السبب وبالتالي سيدفل السلطة الحاكمة إلى أزمة سياسية حرجـة لا مخـرج منهـا،    

المصـلحة الإسـلامية    دّم كان أسمى مـن ذلـك وأجـلّ، حيـُ ق ـ     بيد أنه 

 العليا على كل المصالح الخاصة.

 ولتلافي احتما  ترّك الإمام على هذا المسار تردّدت السلطة بين موقفين:
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أولًا: أن لا تقرّ للقرابة بشأن في الخلافة، وهذا معناه نزع الثوب الشرعي عن 

 خلافة أبي بكر الذي تقمّصه يوم السقيفة.

لطة الحاكمة نفسها وإصرارها على مبادئها الـتي أعلنتهـا   ثانياً: إن تناقض الس

في السقيفة مقابل بقيّة الأطراف، فـلا تـر  أي حـق للـهاعيين في السـلطة وهـم       

أو تـراه اـم ولكـن في غـير ذلـك الظـرف الـذي         أقرب الناب إلى رسو  الله 

 يكون معنى المعارضة مقابلة حكم قائم ووضل قد تعاقد عليه الناب.

 .(1)يار الثاني هو خيار السلطةوكان الخ

وعمـوم بـني هاشـم والاخصـاء مـن       وكيف مـا كـان فـنن أمـير المـؤمنين      

الصحابة فهم على يقين ثاب  من إن الحق ام ومعهم ولا ينفك عنهم أبداً، ولم 

تكن لتنطلي عليهم الحج  الواهية التي طرحتها أطراف السـقيفة، إلا  إنهـم رأوا   

لارضـاء شـهواتهم    -مهمـا كل ـف الـثمن     -تئثار بالحكم فيهم تيارات تسعى للاس

مـن مسـارها الصـحيح، فقـدّم أمـير المـؤمنين       ونذيراً بانحراف التجربـة الإسـلامية   

العليـا علـى كـل المصـالح الخاصّـة ليبقـى       ومن معه المصلحة الإسلامية  عليَّ 

ــين      ــدين، والمتربّص ــدين، والحاق ــد المرت ــن كي ــاً م ــداً محفوظ ــوناً مؤي ــدين مص ــه ال  ب

 الدوائر.

ــقيفة         ــة للس ــاب المعارض ــن الأقط ــاني م ــب الث ــم القط ــار، وه ــاني: الأنص الث

باعتبارهم الكتلة الكبيرة سياسياً واجتماعياً ولابد من أن يُحسب اا الحساب في 

ميزان الترشيح والانتقاب، وقد نازعوا بالفعل أبا بكر وصـاحبيه في سـقيفة بـني    


وتـاريخ الطـًي،    94 - 06راجل تفصيل ذلك في )فدك في التاريخ( للسيد محمد باقر الصدر،   (1)

.131 - 135،  2)أحداث السقيفة(، وأعلام ااداية، ج 605و  2/669
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إن المنازعــة قــد انتهــ  بفــوز قــري  وخســارة  ســاعدة أثنــاء الاجتمــاع فيهــا، إلا   

فهم الأولى بالأمر من غيرهم، والأحق  الأنصار بحجة القرابة من رسو  الله 

 خللافته وسلطانه.

 

 ومما ساعد في انتصار قري  على الأنصار، أمران هما:

 إن فكرة الوراثة الدينية مركوزة بقوة في الذهنية القبلية العربية. -1

فقدوا توحيـد قـوّتهم، وانشـق وا علـى أنفسـهم فأصـبحوا بـين         إن الأنصار -2

ــة في       ــائرية والقبلي ــة العش ــذّر النزع ــة تج ــد، نتيج ــة الجدي ــارض للقليف ــد  ومع مؤيّ

نفوسهم بالإضافة إلى الغيرة والحسـد فيمـا بيـنهم، وحـبّ التقـرّب مـن السـلطان        

ة جليـة  لنيل الجاه والخطوة والانتفاع الشقصي، وقد برزت هـذه الظـاهرة بصـور   

 في قو  أُسيد بن حضير في اجتماع السقيفة:

))لئن وليتموها سعداً عليكم مرةً واحدةً لا زال  ام بذلك عليكم الفضيلة 

 .(1)ولا جعلوا لكم نصيباً فيها أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر((

ونتيجــةً لكــل ذلــك فقــد ســجّل الانصــار علــى أنفســهم مــذهباً يمــنعهم مــن      

ولـدموا قضـيّته    ق وأهله بعد السقيفة، وينصروا علياً الوقوف إلى صفّ الح

وأحقيّتـه في الخلافـة علـى الأمـة، وبـذلك أضـعفوا دور القاعـدة الشـعبية المؤيّــدة         

وأبـرزوا منافسـه كمـدافل وحيـد عـن حقـوق المهـاجرين         لأمير المؤمنين علي 



.2/331، الكامل في التاريخ (1)



 (629)  .......... الباب الخامس: الفصل الثاني: الطامعون في الخلافة وإجتماع الأنصار  



 بصورة عامة وعن قري  خاصـة في مجتمـل الأنصـار، فيالـه مـن موقـف  متقـاذ ٍ       

 ضعيف.

الثالُ: الأمويون، وهم القطب الثالُ من أقطاب المعارضـة، وممـا لا لفـى    

على المتتبل للتاريخ أن الأمويين كان لديهم مطمل سياسي كـبير في نيـل النصـيب    

المرمــوق مــن الحكــم واســترجاع شــيء مــن مجــدهم السياســي في الجاهليــة وعلــى  

ناصـب والمنـافل الماديـة.    رأسهم أبو سفيان، لذلك كان  معارضتهم من أجـل الم 

وعندما حصلوا عليها من القطب المتنف ذ في السقيفة الذي آلـ  إليـه الأمـور فيمـا     

بعد ذاب  معارضتهم فوراً، وعملوا جاهدين من أجل إضعاف دور بني هاشـم  

 حاضراً ومستقبلًا. بل أصبحوا من ألدّ الأعداء ام.

رضـة الأمـويين اـم وتهديـد     لذلك نر  أن الفائزين بالسـقيفة لم يعبـأوا بمعا  

وبـني   أبي سفيان وما أعلنه من كلمات الثورة والرغبة في تأييد الإمام علـي  

هاشم، لأنهم يعلمون بنواياهم ورغباتهم المادية والوظيفية لذلك تعـاملوا معهـم   

وفــق معــرفتهم بطبيعــة الــنفس الأمويــة وشــهواتها السياســية والماديــة وإن كانــ    

دئ والحقوق الشرعية كتسليم أبي سـفيان أمـوا  المسـلمين    تتقاطل مل بعض المبا

 .وزكواتهم التي جُمع  في آخر عهد رسو  الله 

 ومما يدّ  على ما نقو  هو موقف أبي سفيان، حيُ روي:

ــاب دار رســـو  الله   ــاء إلى بـ ــفيان جـ ــا سـ ــي  أن أبـ ــاب  وعلـ والعبـ

والله لـئن شـئُ     موجودان فيه، فقا : ما با  هذا الأمر في أقل حي من قري ؟!

 لأملأنها عليهم خيلًا ورجالًا.
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: ))ارجـل يـا أبـا سـفيان طالمـا عاديـَ   الإسـلام وأهلـه فلـم          فقا  علي 

 تضرّه بذاك شيئاً((. وروي أيضاً:

أنه لما اجتمل الناب على بيعة أبي بكـر، أقبـل أبـو سـفيان وهـو يقـو : والله       

أبو بكـر مـن أمـوركم !     فيممناف إني لأر  عجاجةً لا يطفئها إلا  دم، يا آ  عبد 

أين المستضعفان عليّ والعباب، وقا : أبا حسن، أبسط يدك أبايعك، فأبى علي 

 : عليه وزجره وقا 

))إنك والله ما أردت بهـذا إلا  الفتنـة، وإنـك طالمـا بغيـَ  الإسـلام شـراً، لا        

 .(1)حاجة لنا في نصيحتك((

 ! بي فصيل، إنما هي بنو عبد منافلأولما بويل أبو بكر قا  أبو سفيان: مالنا و

 .(2)فقيل له: إنه قد ول ى ابنك، قا : وصلته رحم

إذاً لم تكن معارضة أبي سفيان للسـقيفة عـن إيمانـه بحـق أمـير المـؤمنين علـي        

        وبني هاشم، وإنما كان  حركـة سياسـية ظاهريـة أراد بهـا الكيـد بالإسـلام

 الدولـة لأبنائـه وعشـيرته وكسـب     والبغي عليه، والحصو  على المرافق ااامـة في 

 الأموا  بدون حق، وأنه تربطه أقو  العلاقات بأبي بكر.

)فقد روي: أن أبا سـفيان اجتـاز علـى جماعـة مـن المسـلمين مـنهم أبـو بكـر          

وسلمان وصهيب وبلا ، فقا  بعضهم: أمـا أخـذت سـيوف الله مـن عنـق عـدوّ       

 الله فأخذها؟



، ط دار الفكر.2/324والكامل في التاريخ،  2/669تاريخ الطًي،  (1)

نفس المصدر السابق. (2)
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ذا لشيخ قري  وسيّدهم؟.. ومضـى  فزجرهم أبو بكر وقا  ام: أتقولون ه

 قائلًا: لًه بمقالة القوم فردّ عليه الرسو   مسرعاً إلى النبي 

 .(1)))يا أبا بكر لئن كنَ  أغضبتهم لقد أغضبَ  الله((
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 الفصل الثالث
 في عهد الخلفاء الثلاثة الإمام علي 

 

 في عهد أبي بكر: أولًا: الإمام علي 
تمقّض النزاع الشديد بين الأطراف المجتمعـة في السـقيفة إلى خلافـة أبـي      لقد

بكر فأصبح المسلمون بين مؤيّد اا أو رافض، فالمؤيّدون هم الأعم الأغلب من 

قري  وبنو أمية وبعض القبائـل كقبيلـة أسـلم وتمـيم وغيرهمـا والمسـتفيدون مـن        

ن نصّــ  علــيهم الوضــل الجديــد، وأمــا الرافضــون فهــم أصــحاب الشــرعية وم ــ 

الوصيّة الإاية والنبويّة، والقبائـل المسـلمة الثابتـة علـى بيعـة أمـير المـؤمنين علـي         

 )(1)في حجّة الوداع في )غدير خم. 

ومن تلك القبائل قبيلـة هـوازن الـتي حاربـ  المسـلمين في معركـة حُـنين ثُـمّ         

م وعفـوهُ  ولم تـنسَ لطفـهُ به ـ   آمن  بالدين الحنيف، وظل   وفيةً لرسـو  الله  

عن رجاام، وإعادة نسائهم وأطفـاام والغنـائم اـم بعـد المعركـة، وقـد قالـ         

 .(2)هذه القبيلة: )لا نبايل ذا الخلا (

ــةً لبيعــة الغــدير،      ــويرة اليربــوعي الــتي ظل ــ  وفيّ وكــذلك قبيلــة مالــك بــن ن

ورفض  إعطاء الزكوات والحقوق الماليـة إلا  للقليفـة الشـرعي الإمـام علـي بـن       


. تـاريخ الطـًي،   1/004. أنسـاب الأشـراف،   6/209. العقـد الفريـد،   1/104تاريخ أبـي الفـداء،    (1)

ــاريخ اليعقــوبي،   2/662 ــة،    . الإم2/124. ط مصــر القديمــة، ت ــن قيتب ــة والسياســة لاب ــاريخ 12ام . ت

.01. السقيفة وفدك للجوهري،  1/00الخميس، 

. والخلا : كساء فدكي يضعه عليه أبو بكر.4/61شرح النه  للمعتزلي،  (2)
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فرُمي  بالكفر والارتداد من قبـل الوضـل الجديـد، وقُتلـ  شـرّ       طالب أبي 

قتلة بعد الغدر بها، ومُثّـل بـرأب قائـدها مالـك بـن نـويرة وراوب قومـه، علـى         

 .(1): ))المثلة بالميّ  حرام((الرغم من قوله  

وقد امتنع  قبائل أخر  عن البيعـة وقـد حوربـ  أيضـاً تـ  عنـوان: أنهـا        

 الزكاة إلى الحكام الجدد.امتنع  عن دفل 

ــر،       ــي بك ــة أب ــاجرين والأنصــار بيع ــد عــارض راوب الصــحابة مــن المه وق

 .(2)كأسامة بن زيد الذي لم يبايل إلى أن مات

 وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري لم يبايل الشيوخ الثلاثة ويتول ى علياً 

 .(3)وكان ينكر على الثلاثة، قولًا وفعلًا وسراً وجهاراً

ريدة بن الحصيب الأسلمي رايته في وسط قبيلة أسلم قائلًا: )لا أُبايل وركز ب

. ولم يبــايل أبــا بكــر ســلمان الفارســي والمقــداد بــن عمــرو  (6)حتــى يبــايل علــي(

وعمّار بن ياسر، ومـن الأنصـار: أبـو اايـثم بـن التيهـان وسـهل بـن عثمـان ابنـا           

 .(0)أيوب الأنصاريحنيف وخزيمة بن ثاب  ذو الشهادتين وأُبيّ بن كعب وأبو 



بــن الجــوزي، لإ. ســيرة عمــر 1/226. فقــه الســنن للســيد ســابق، 6/154نيــل الأوطــار للشــوكاني،  (1)

 155.

.351،  2علي بن يونس العاملي، جالصراط المستقيم،  (2)

.256،  12شرح أصو  الكافي، المازندراني، ج (3)

.125،  2الفوائد الرجالية، السيد بحر العلوم، ج (6)

.332،  2الفوائد الرجالية، السيد بحر العلوم، ج (0)
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ولم يبايل سعد بن عبادة حتى نفيه إلى الشام ومقتله فيها علـى يـد محمـد بـن     

ولم يبايل أهله وولده وعلى رأسهم الصحابي الجليل قـيس بـن    (1)مسلمة وخالد

، (2)بمنزلـة صـاحب الشـرطة مـن الأمـير      سعد بن عبادة الذي كـان مـن الـنبي    

وغيرهم كثير  (3)قتلًا خالد بن سعيد بن العا ومن الممتنعين عن البيعة إلى مماته 

 وكثير جداً.

وقد واجه أبو بكـر مشـكلةً كـبيرة في إقنـاع الصـحابة والقبائـل برئاسـته علـى         

الأمة حتى أنه لم يستطل إقناع والده )أبي قحافـة( حيـُ قـا  متعجّبـاً مـن تـول ي       

 ابنه الخلافة: هل رضيَ بذلك بنو عبد مناف وبنو المغيرة؟

 )ولكن متى وافق بنو عبد مناف؟(. (6)نعم قالوا:

 وقا  أبو قحافة: ما منعهم من الإمام علي؟

قا  رسو  ابنه: قالوا هو حدث وقد أكثـر القتـل مـن قـري  وغيرهـا، وأبـو       

 بكر أسن منه.

وقــا  أبــو قحافــة: إن كــان الأمــر في ذلــك بالســن فأنــا أحــقّ مــن أبــي بكــر،   

 وأمرنا ببيعته، ثم كتب إليه: لنبي وأضاف: لقد ظلموا علياً وقد بايل له ا



. 1/141. صـفة الصـفوة، ابـن الجـوزي،     0/300. قاموب الرجـا ،  1/009الأنساب، البلاذري،  (1)

.3/600الطبقات لابن سعد، 

. وسـائل  16/34. شـرح الـنه ،   1/29. اختيـار معرفـة الرجـا  للطوسـي،     2/351مروج الذهب،  (2)

.65/351الشيعة، 

.4/63شرح النه ، المعتزلي،  (3)

.5/09الصواعق امحبرقة لابن حجر، البداية والنهاية لابن كثير،  (6)
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))من أبـي قحافـة إلى أبـي بكـر: أمـا بعـد فقـد أتـاني كتابـك فوجدتـه كتـاب            

تقو  خليفة الله ومـرةً خليفـة رسـو  الله، ومـرةً      فمرّةأوق ينقض بعضه بعضاً 

تراضى لي الناب وهو أمر ملتبس، فلا تدخلنّ في أمر يصعب عليك الخروج منه 

ــاك  ــون عقبـ ــداً ويكـ ــوم    غـ ــاب يـ ــة لـــد  الحسـ ــة اللوامـ ــة وملامـ ــه إلى الندامـ منـ

 .(1)القيامة((

 
 الاحتجاجات على خلافة أبي بكر:

في  إنّ الصفوة الخيّرة من الصحابة الذين وقفوا مـل أمـير المـؤمنين علـي     

المطالبــة بحق ــه الشــرعي في الخلافــة وقفــوا بقــوّة واحتجّــوا بصــلابة، وثقــة  عاليــة،   

مغة، حرصاً منهم على إصابة الحق، وصيانة الأمـة مـن   ودليل واضح، وحجّة  دا

الانحراف فأنً  الصـحابي الجليـل عمـار بـن ياسـر قـائلًا في مسـجد رسـو  الله         

: 

))يـا معاشـر قـري  ويـا معاشـر المسـلمين: إن كنـتم علمـتم وإلا  فـأعلموا أن          

ين، أهل بي  نبيّكم أولى به وأحق بنرثه، وأقوم بأمور الدين، وآمـن علـى المـؤمن   

ــل أن      ــه، فمــروا صــاحبكم فلــيردّ الحــق إلى أهلــه قب ــه، وأنصــح لأمّت وأحفــا لملت

 يضطرب حبلكم، ويضعف أمركم، ويظهر شقاقكم، وتعظم الفتنة بكم((.

 واحتّ  ذو الشهادتين الصحابي الكريم خزيمة بن ثاب  بقوله:

قبـل شـهادتي وحـدي ولم     ))أيها الناب: ألستم تعلمـون أن رسـو  الله   

يقـو :   ي غيري؟ فقالوا: بلى، قـا : فأشـهدُ أنـي سمعـُ  رسـو  الله      يرد مع


.225 - 224/  1كتاب الاحتجاج للطًسي،  (1)
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)أهل بيتي يفرّقون بين الحق والباطل، وهم الأئمة الذين يُقتد  بهم( وقد قلـُ   

 ما علم ، وما على الرسو  إلا  البلاغ المبين((.

 ووقف سهل بن حنيف فقا :

 -ا المكـان  وقـد رأيتـه في هـذ    ))يا معشر قـري : أشـهد علـى رسـو  الله     

وهـو يقـو :    وقـد أخـذ بيـد علـي بـن أبـي طالـب         - يعني مسجد الـنبي  

))أيهــا النــاب هــذا علــي إمــامكم مــن بعــدي ووصــيّي في حيــاتي وبعــد وفــاتي،   

وقاضي ديني، ومنجز وعدي، وأو  من يصافحني علـى حوضـي، وطـوبى لمـن     

 تبعه ونصره، والويل لمن تخل ف عنه وخذله((.

 ن التيهان فقا :ثم قام أبو اايثم ب

أنــه أقــام عليــاً يــوم غــدير خــم، فقالــ     ))وأنــا أشــهد علــى رســو  الله  

الأنصار: ما أقامه إلا  للقلافة، وقا  بعضهم، ما أقامه إلا  ليعلم الناب أنه مـولى  

مولاه وكثر الخوض في ذلك فبعثنا رجـلًا منـا إلى رسـو      مَن كان رسو  الله 

هو وليّ المؤمنين بعدي وأنصح الناب لأمتي(( فسألوه عن ذلك فقا : )) الله 

وأنا أشهد بما حضرني، فمن شاء فليؤمن ومَن شاء فليكفـر إنّ يـوم الفصـل كـان     

 ميقاتاً((.

ثــم قــام آخــرون مــنهم أبــو ذر وأبــو أيــوب الأنصــاري وعتبــة بــن أبــي اــب  

 .(1)والنعمان بن عجلان وسلمان الفارسي فاحتجوا على القوم



.1/104. والاحتجاج للطًسي، 632. الخصا  للصدوق،  1/104تاريخ أبي الفداء،  (1)
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الاحتجاجـات كـثيرة وشـديدة وواضـحة، وإنّ أدل تهـا       وعلى كل حـاٍ ، فـنن  

دامغة، والحجّة بالغة، والأقوا  كثيرة أيضاً وصريحة ولا ضـبابية عليهـا البتّـة، في    

قــارئي  -ا الاختصــار وبيــان الشــاهد لــيس إلا ، لــيعلم  نــهــذا الموضــوع، وقــد آثر

الـذي   الحقيقة، وجهة الحق، وعمليـة الالتفـاف علـى الشـرعية والـنصّ      -الكريم 

 بالخلافة وإمامة الأمة. يؤك د أحقية أمير المؤمنين 

 
 السلطة الجديدة والمعارضة:

على الرغم من كل الاحتجاجـات وشـدّتها وقـوّة أدلتهـا وحجّتهـا، وجلالـة       

أصحابها، وعظم شأنهم، ورفعة منزلتهم، وعظيم جهادهم، وسموّ شقصياتهم 

ــن الله ورســوله    ــربهم م ــدرهم، وق ــ  الســلط وق ــتي  ، راح ــ  آراءهــا ال ة تثبّ

في السقيفة، ودعمتها بقوة ، وبوسائل شتى، غاضّةً النظـر عـن شـرعيّتها     هاتروّج

 أو صحتها في امحبافظة على مسيرة الدعوة الإسلامية وسلامة المسلمين.

 لذا نر  أن هذه السلطة قد كثّف  جهودها من أجل إبعاد الإمام علـي  

إخماد كل الأصـوات الداعيـة إلى ذلـك،    وعموم بني هاشم عن الحكم نهائياً، و

 والساعية إلى تجسيد الشرعية في الواقل.

وقد أخذت على المعارضين بأن مواقفهم المقالفة للحكم الجديد مـا هـي إلا    

إثارةً للفتنـة، وتشـجيعاً لأعـداء الإسـلام، وإحـداثاً للـردّة داخـل حـدود الدولـة          

مـن أجـل اسـتقدام أسـلوب      الإسلامية الفتية، وبـذلك أعطـ  لنفسـها الذريعـة    

الشدّة والعنف والقوّة المفرطة معهم كالـذي حصـل لسـعد بـن عبـادة في السـقيفة       

 وغيره.
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كما يُذكر إنّ أبا بكر ومَن معه لم يشرك شقصاً من اااعيين في شـأن مـن   

. ولا جعـل مـنهم   (1)شؤون الحكم المهمّة خشية أن يصل ااـاعيون إلى الخلافـة  

 دينة من مدن الدولة الإسلامية الواسعة الأرجاء.والياً واحداً على م

بل عمدَ إلى عز  كل العناصـر الـتي تميـل إلى بـني هاشـم كمـا حصـل ذلـك         

لخالد بن سعيد بن العا  الذي عُزِ  عن قيادة الجي  الذي وجّهه لفتح الشـام  

  بعد أن أسندها إليه، لا لشيء إلا  لأن عمر نبّهه إلى نزعته اااعية وميلـه إلى آ 

محمد، وذك ره بموقفه المعارض ام بعد وفاة رسو  الله 
(2). 

اقتصـادياً خشـية    وعمدَ أيضاً ومَن معه إلى إضعاف أمـير المـؤمنين علـي    

أن يســتقدم قدرتــه الماليــة في الــدعوة لاســتعادة حق ــه الشــرعي في الخلافــة، فقــام 

اً قويــاً في بمصــادرة )فــدك( مــن الزهــراء )عليهــا الســلام( لعلمــه أنهــا كانــ  ســند

صوتها للحكومة، فمن  باع دعوته إلى نفسه، هذا إذا علمنا أن أطرافاً سياسية 

الممكن أن تفسخ المعاملة إذا عُرض عليها ما ينت  ربحاً أكً، كما وأنّ الخليفة أبا 

 .(3)بكر نفسه اتخذ الما  وسيلة من وسائل الإغراء وكسب الأصوات

بــي بكــر بعــُ إلى وكيــل الزهــراء )عليهــا  فقــد روي أنــه لمــا اســتقرّ الأمــرُ لأ 

السلام( فأخرجه منها واستولى على فدك، واحتّ  بحـديُ لم يـروه غـيُره، وهـو     

يقـو : ))إنـا معاشــر الأنبيـاء لا نـورّث، مـا تركنـاهُ صــدقةً((        أنـه سمـل الـنبي    



.0/130ومروج الذهب على هام  تاريخ ابن الأثير،  2/410تاريخ الطًي،  (1)

، ط مؤسسة الأعلمي.2/004تاريخ الطًي،  (2)

.1/133وشرح النه  لابن أبي الحديد،  3/102الطبقات الكً  لابن سعد،  (3)
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. وهـذا ممـا لـالف    (1)فالنبّي لا يورّث، وإنمـا ميراثـه في المسـاكين وفقـراء المسـلمين     

علمـاً بـأن سـليمان نـبيٌّ      (2)[وَوَرِثَ سُذلَيْمََنُ دَاوُودَ قرآن الكريم الذي يقـو : ] ال

َْ لَذذدُنْكَ وفيمــا اقــتصّ مــن خــً زكريــا قــا : ]  وكــذلك داود  فَهَذذبْ لِي مِذذ

َْ آلِ نَْ قُوبَ 2وَليًِّع) ثُ مِ َِ وُنعِ وَنَ َِ  .(3)[(نَ

وإنما عمل  جاهدةً  ولم تكتفِ السلطة الجديدة المنبثقة عن السقيفة بكل هذا

من أجل إعداد وتهيئـة كتلـة سياسـية ضـقمة تنـافس آ  محمـد وتعـاديهم عـداوةً         

شديدة لنيل الخلافـة والمركـز الأعلـى في الحكـم، وتهـيّء اـم الأسـباب، وتـذلل         

الصعاب من أجل تقيق ذلك في الواقل، والكتلة السياسية هذه هم )الأمويون( 

والطموحات السياسية غير المشـروعة، وفعـلًا قـد    الذي يتّصفون بالنفاق والتلوّن 

 احتل الأمويون الصدارة في المناصب الإدارية في عهدي أبي بكر وعمر.

أضف إلى ذلك أن مبدأ الشور  الذي جاء به عمر يجعـل الخلافـة محصـورة    

في عثمان ولا تتعداه إلى غـيره مـن المنافسـين الخمسـة الآخـرين فهـو الأوفـر حظـاً         

 ذلك وأك ده لعمه العباب. وقد أوضح أمير المؤمنين علي منهم جميعاً، 
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 من السقيفة والبيعة: موقف أمير المؤمنين علي 

كان على يقين ثاب ، وإيمان راسخ رسوخ الجبا  وأكثر  إنّ الإمام علياً 

، كمـا أن هـذا المعنـى هـو     أنه هو الخليفة الشرعي على الأمة بعـد رسـو  الله   

قــد رفــض  حابة الأبــرار وعامّــة المــؤمنين، لــذا نــراهُ  ثابــ  أيضــاً لــد  الص ــ

الســقيفة ومــا تمقّــض عنهــا مــن بيعــة  جملــةً وتفصــيلًا، وقــد أك ــد ذلــك بــالأقوا   

 والأفعا  والمواقف الرائعة، والخطب العصماء التي ملأت نه  البلاغة.

كل هــا رائعــة، وأكثرهــا روعــة  والواقــل، إنّ مواقــف أمــير المــؤمنين علــي 

ونتائ  السقيفة ومضـاعفاتها، لأن العقيـدة    ن الخلافة بعد رسو  الله موقفه م

ويعـزّز بـه المبـدأ،     هسيالإسلامية تريد في كل زمان ومكان بطلًا يفتديها بنفسه ونف

ــاً    يواجــه الصــعاب، ويقــارع الأبطــا ،   وهــذا هــو الــذي جعــل الإمــام علي

والمشـركة، ويفـتح    وينك س الرايات في ساحات الوغى، ويهزم الكتائـب الكـافرة  

، ويردّ الودائل، ويفدي المدن، وينام في فرا  الموت وق  هجرة رسو  الله 

والرسالة في أصعب المواقـف، وأحلـك الظـروف، ويبـيّن الحـقّ مـن        الرسو  

ُّ، وااد  من الضلالة.  الباطل، والسمين من الغ

أن  في محنتـه بعـد وفـاة أخيـه الرسـو        )ولم يكن ليتهيأ للإمـام علـي   

يضحّي اا كلا ولديه الحسن والحسين )عليهما السلام( لأنه لو ضحّى بنفسـه في  

سبيل توجيه الخلافة إلى مجراها الشرعي في رأيه، لما بقي بعـده مـن يمسـك الخـيط     

 طفلان لا يتهيأ اما من الأمر ما يريد. من طرفيه، وسبطا رسو  الله 

ديم نفسه قرباناً للمبدأ في جميل الذي كان على أاّ استعداد لتق إن علياً 

أدوار حياته منذ ولد في الكعبة وإلى أن استشـهِد في مسـجد الكوفـة، قـد ضـحّى      
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وتنـاز  عـن القيـادة السياسـية الظـاهرة في       رسـو  الله   هبموقعه الذي نصبه في

 وصياً عليها وحارساً اا. سبيل المصالح العليا التي جعله رسو  الله 

ترق طـرق، كـلٌّ منهـا حـرج وكـل منهـا شـديد علـى         عند مف ـ وقف علي 

 نفسه:

أن يبايل أبا بكر دون ممانعة، ويكون حاله مثل بقيّة المسلمين، بل ويحافا  -1

علــى وجــوده ومنافعــه الشقصــية ومصــالحه المســتقبلية، وينــا  المكانــة والتكــريم  

ة لبيع ـ والاحترام لد  الجهاز الحاكم، وهذا غـير ممكـن، لأنـه يعـني إمضـاءه      

ومـؤدّ إلى انحـراف الخلافـة     أبي بكر وولاته، وهذا مخالف لأوامر رسو  الله 

ــدّد      ــد، وتب ــة عــن مســارها الأصــلي ومعناهــا الحقيقــي إلى الأب ــة والإمام والولاي

مـن أجـل إرسـاء     والإمـام علـي    الجهود والتضحيات الـتي بـذاا الـنبي    

ــالي    ــة الشــرعية، وبالت ــة   قواعــد الإســلام وتكــيم أصــو  الخلاف انحــراف التجرب

 الإسلامية كل ها.

أن يسـك  وفي العــين قـذً  وفي الحلــق شــجاً، ويحـاو  أن يســلك ســبيلًا     -2

 معتدلًا يحفا كيان الإسلام ويصون المسلمين ووجودهم وأن يجني ثماره متأخراً.

ــا        -3 ــاب إليه ــدعو الن ــر وي ــي بك ــة أب ــى خلاف ــل حة عل ــورة المس ــن الث أن يعل

 ويدفعهم نحوها.

ا كان يترق ب للثورة من نتائ .. على ضوء الظروف التارلية لتلك ولكن ماذ

 .(1)الساعة العصيبة؟(
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قد وقـف عنـد مفـترق طـرق كـلٌّ منهـا جـرح جـداً          نعم، إنّ الإمام علياً 

وشديد على نفسه الشريفة، حيُ أنّ الحكام الجدد لم يتنازلوا عن السلطة دون 

وإنّ الأنصـار بقيـادة سـعد بـن عبـادة      مواجهة خطيرة تنقسم منها الأمة وتتمزّق، 

 الذي هدّد بالثورة على الحزب المنتصر عندما طلب منه البيعة حيُ قا :

))لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي وأُخضّب سنان رمحي وأضـرب بسـيفي   

وأقــاتلكم بأهــل بــيتي مــن أطــاعني ولــو اجتمــل معكــم الأنــس والجــنس مــا           

 .(1)بايعتكم((

عن لسانه في مجلس السـقيفة أنـه إذا رأ  صـوتاً قويـاً يجهـز      وقد أعلن متكل مٌ 

 .(2)بالثورة فيعيدها جذعةً محاولًا إجلاء المهاجرين من المدينة بالسيف

ولا ننسى الأمويين وتكتلهم السياسي في سبيل الجـاه والسـلطان، وللعلـم أن    

 أبا سفيان قد رضي بعد سقط وانتهى مـل الحـاكمين إلى نتـائ  تصـبّ في صـالح     

 .(6)، بعد أن كان يقو : )إني لأر  عجاجةً لا يطفيها إلا  الدم((3)البي  الأموي

أضف إلى ذلـك الأخطـار الخارجيـة والداخليـة المتربصـة بالدولـة الإسـلامية        

التي تنتظر الفرصة المناسبة والساعة الملائمة للانقضاض على هذه الدولة الإاية 

والمؤمنون قصار   هل البي  وأ والإمام علي  التي بذ  رسو  الله 



.2/609تاريخ الطًي،  (1)

ب بــن المنــذر: )أمــا والله لــئن شــئتم لنعيــدها  . قصــة الســقيفة، قــو  الخبــا2/609تــاريخ الطــًي،  (2)
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.2/669وتاريخ الطًي،  26/234الكامل في التاريخ،  (6)
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جهدهم وجهادهم من أجل إرساء قواعدها وتثبي  أصواا، واستمرار دعوتها 

وقيمها الإنسـانية، وانتشـار مبادئهـا الإايـة والأخلاقيـة، وكـذلك انقـلاب الأمـة         

مصـلحة الإسـلام العليـا     وعدم وجود الناصر، فقد آثـر أمـير المـؤمنين علـي     

ة المسـلمين علـى الـرغم مـن إنّ حق ـه ثابـ  في الخلافـة        والأمة على الخلافـة وإمـر  

والإمامة العامة شرعاً وقانونـاً وكفـاءةً، وليتحمّـل وزر مَـن حـا  دون ذلـك، أو       

ســاعد، أو رضـــي بــه، وســـيعلم الــذين ظلمـــوا محمــداً وآ  محمـــد أي منقلـــب      

 سينقلبون والعاقبة للمتقين.

رفل صوته وحده في وجه بأن ي إذاً إنّ ظروف امحبنة لم تكن تسمح لعلي 

الحكم القائم خشية التناحر والتقاتل من قبل قـو  ومـذاهب متعـددة الأهـداف     

والأغراض فيضيل بذلك الكيان الإسلامي، وهنا الطامّة الكً ، وعليه فنن من 

المصلحة العليـا في هـذه اللحظـة الحرجـة مـن الزمـان وامحبنـة أن يلتـف المسـلمون          

قواهم، ويجمعوا طاقاتهم لصدّ ما ستنتجه الظـروف   حو  قيادة موحّدة ويرك زوا

 الدقيقة من محن وثورات وفا مرتقبة والأيام حبلى، والمسلمون على وجل.

أن لتـار الطريـق الوسـط ليحق ـق      ومن هنا كان على أمير المؤمنين علي 

وصــياً  أكـً قـدر ممكــن مـن الأهــداف الرسـالية الــتي جعلـه الرســو  الأكـرم       

ــا، وأن ي ــة      عليه ــداد الجماع ــا، وإع ــا وتثقيفه ــادة وعيه ــة وزي ــة الأم ــأ إلى تربي لج

الصالحة في ظـل الدولـة الإسـلامية الحديثـة العهـد ريثمـا تتهيـأ الظـروف المناسـبة          

والملائمة لاستلام الخلافة والحكم الشرعي لتحقيق الأطروحـة الإايـة في الواقـل    

الإسلامية العظيمة تطبيقاً وتنفيذ كل الأهداف الرسالية الممكنة، وتطبيق الشريعة 
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ــدة،      صــحيحاً رائعــاً، وتجســيد مفــاهيم الإســلام الرفيعــة، وقيّمــه الإنســانية الخال

 وأخلاقه الواقعية في الوجود.

 

 ومهمة جمع القرآن الكريم: أمير المؤمنين علي 

وتبيّن بالواقل أن الأمـة وجمعـاً مـن الصـحابة قـد       لما لاحا الإمام علي 

إلى الصـً والحـزم والتقطـيط     ا للأطروحـة النبويـة لجـأ    أعرضوا ولم ينقادو

العملي الواقعي لعمل تربوي وتوعوي جذري عسى ولعل أن تفيق الأمة مما هي 

، وتُدرك مسؤوليتها، وتعي أيـن  فيه، وما أقدم  عليه من مخالفة لرسو  الله 

ويـة، قـد   تكمن مصلحتها الإسلامية الحقيقية، وعافيتها الدنيوية، وعاقبتهـا الأخر 

هـو   أجمع  بالفعل بعد أن أدرك  بعد مقتل عثمان أن أمير المؤمنين عليـاً  

فأجمعـ ، وطلبـ ،    -في كل أبعادها وجوانبها  -الذي يليق بالخلافة، وهو اا 

أن يرضـى ويكـون ذلـك الأمـر أمـراً واقعـاً، لكـي         وتوسل ، وألح ـ  عليـه   

 يكون في مقدور الأمة تقيقها الأهداف المنشودة.

مـا   أجل، لقد تعاضدت كل الروايات الصـحيحة علـى أن الإمـام عليـاً     

ومواراتـه الثـر  حتـى اعتكـف في داره      إن انتهى من تجهيز الرسـو  الأكـرم   

ــرة في         ــ  مبعث ــد أن كان ــا بع ــب نزوا ــريم حس ــرآن الك ــات الق ــل آي ــغلًا ام منش

 الألواح.

 أنه قا : وقد رُوي عن الإمام الصادق 
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ــو  الله  ــي   ))أن رس ــا  لعل ــي في    ق ــف فراش ــرآن خل ــي: الق ــا عل : ي

المصــحف والحريــر والقــراطيس فقــذوه، وأجمعــوه، ولا تضــيّعوه كمــا ضــيّع    

 .(1)فجمعه في ثوب أصفر(( اليهود التوراة، فانطلق علي 

 رأ  مـن النـاب طـيرةً عنـد وفـاة الـنبي        وجاء أيضاً أن الإمـام عليـاً   

تى يجمل القرآن، فجلس في بيته ثلاثة أيـام  فأقسم أنه لا يضل على ظهره رداءهُ ح

 .(2)حتى جمل القرآن

انقطل عن الناب مدة حتى جمـل القـرآن، ثُـمّ خـرج      كما روي أن علياً 

إليهم في إزار يحمله وهم مجتمعون في المسجد فلما توسّطهم وضل الكتاب بيـنهم  

ه لـن تضـلوا   قا : ))إني مخلفٌ فيكم مـا إن تمسّـكتم ب ـ   ثُمّ قا : إن رسو  الله 

. وقـا  اـم: لـئلا     (3)كتاب الله وعترتي أهل بيتي(( وهذا كتـاب الله وأنـا العـترة   

 تقولوا غداً إنّا كنا عن هذا غافلين.

: ))لا تقولوا يوم القيامة إن لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذك ركم ثم قا  

 .(6)حق ي ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتته إلى خاتمته((

 ر: إن يكن عندك قرآن فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكما.فقا  له عم



.1/01. والاتقان للسيوطي، 15/304. فتح الباري، 2/61المناقب لابن شهرآشوب،  (1)

.35الفهرس  لابن النديم،   (2)

.2/61المناقب لابن شهرآشوب،  (3)

.2/160، ط مؤسسة البعثة. انظر أعلام ااداية، 32كتاب سليم بن قيس،   (6)
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لم يكتــفِ امـل الآيـات القرآنيــة بـل قـام أيضــاً      ويبـدو أن الإمـام علـي    

بترتيبهــا حســب النــزو ، وأشــار إلى عامّــة وخاصّــة، ومطلقــة ومقيّــدة، ومحكمــة  

 ومتشابهة، وناسقة ومنسوخة، وعزائمه ورخصه، وسننه وآدابه.

باب النـزو  وأملـى سـتين نوعـاً مـن أنـواع علـوم القـرآن.         كما وأشار إلى أس

وذكر لكل نوع مثالًا لصّه، وبهذا العمل الكبير اسـتطاع الإمـام أن يحـافا علـى     

أهم أصل من أصو  الإسلام، وأن يوجّه العقل السليم للفكر نحـو البحـُ عـن    

لمباشـر  العلوم التي يزخر بهـا القـرآن، ليصـبح المنبـل الرئيسـي للفكـر، والمصـدر ا       

 الذي تستمد منه الإنسانية ما تتاجه في حياتها.

 إن أمير المؤمنين كان جديراً بما فعل، فننه قا :

))ما نزل  آية من القرآن إلا  أقرأنيها واملأها علـيّ فكتبتهـا خلط ـي، وعل مـني     

تأويلها، وتفسيرها، وناسقها، ومنسوخها، ومحكمها، ومتشابهها، ودعا الله عـزّ  

مني فهمها، فما نسي  آية من كتـاب الله عـزّ وجـل ولا علمـاً أمـلاه      وجل أن يعل 

عليّ فكتبته، وما ترك شيئاً عل مه الُله عزّ وجل من حلا  وحرام ولا أمر ولا نهي 

وما كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا  عل منيه وحفظتـه، فلـم أنـسَ منـه حرفـاً      

 .(1)واحداً((
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 في عهد أبي بكر: منين مواقف ومهام عظيمة لأمير المؤ

منصبّاً على جمل القرآن فقط وإنما تعدّاهُ  لم يكن همُّ أمير المؤمنين علي 

ــه  ــيح قواعــد الــدين         إلى قيام ــر ، حيــُ تصــدّ  لتوض بمهــام عظيمــة أخ

ومـن معـه فهمـه وتوضـيحه      دالصحيحة في كل موقف يتعذّر علـى الخليفـة الجدي ـ  

يب لم تترسّخ فيه العقيدة الإسـلامية  للمسلمين، أو يستعصي عليهم في زمن عص

ميزان القضاء والافتاء في شؤون  في النفوب بعد وقد كان أمير المؤمنين علي 

الحياة الإسلامية من قضاء واجتماع وإدارة وتوضيح في عهد أبـي بكـر ومـا تـلاه     

 من فترات حكم الخلفاء.

المنوّرة، ويصدّ قد وقف بقوّة ليدافل عن المدينة  وبالإضافة إلى ذلك فننه 

هجوم الذين ارتدّوا علـى الإسـلام ومعـه الصـفوة مـن الصـحابة الأبـرار الـذين         

 ساندوه في ساعة امحبنة التي ألم   به عليه أفضل الصلاة والسلام.

وإن كان  السقيفة قد اسـتلب  حق ـه الشـرعي في إدارة شـؤون      فالإمام 

ومـن بـاب حرصـه     إلا  أنـه  الأمة مباشرةً واضطرته إلى أن يجلس في بيته فترة 

وعهــده إليــه  علـى الإســلام والمســلمين مـن جهــة، وتنفيــذ وصـايا رســو  الله    

بالتكليف الإاي برعاية الأمة وصيانتها من التمـزّق والضـياع مـن جهـة أخـر ،      

بواجبه الشرعي ولم يبقل بمشـورة أو نصـيحة  أو بيـان أو مسـاعدة      فقد قام 

كوم على حد سواء، فجسّد بذلك أنه القدوة المثلى مادية أو معنوية للحاكم وامحب

للمدافعين والحريصين على الكيان الإسلامي في كـل ميـدان مـن ميـادين الحيـاة،      

ــه الوصــي علــى هــذه الأمــة والأحــر  علــى تطبيــق الرســالة      فهــو  بحــق أن

 الإسلامية بصورة حقيقية وواقعية في الحياة الإسلامية والإنسانية.



 (669)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



وعلى الرغم مـن كـل الأحـداث الـتي جـرت       نين علياً نعم أن أمير المؤم

ــق الأعلــى، ومــا ســادها مــن اجــواء     بعــد انتقــا  الرســو  الأكــرم   إلى الرفي

الاخــتلاف والمشــاحنات وأفعــا  الجاهليــة، ومــا حف هــا مــن تــرك الحــق وركــوب   

لم يــنسَ ولم تنســه كــلّ تلكــم   الباطــل، وســلوك طريــق الانحــراف، إلا  أنــه  

ر أنه الوصيّ على هذه الأمـة وعلـى تطبيـق الرسـالة الإسـلامية      الأحداث والأمو

 كما أرادها الله ورسوله جهد الامكان.
 

 :وقد قال الإمام 

))فـوالله مــا كــان يلقـي في روعــي، ولا لطــر ببـالي، أن العــرب تــزع  هــذا    

عن أهل بيته، ولا أنهم مُنحّوه عنّي من بعده، فمـا راعـني إلا     الأمر من بعده 

الناب إلى أبي بكر يبايعونه، فأمسك  بيدي حتى رأي  راجعة الناب قـد   انثيا 

رجع  عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد، فقشي  إن لم أنصر الإسلام 

وأهله أن أر  فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به أعظم من فـوت ولا يكـتم الـتي    

أو كمــا يتقشّــل  هــي متــاع أيــام قلائــل يــزو  منهــا مــا كــان كمــا يــزو  الســراب   

السحاب، فنهض  في تلك الأحداث حتـى زاح الباطـل وزهـق واطمـأن الـدين      

 .(1)وتنهنه((

أن العــرب تنقلــب هــذا  نعــم، مــا كــان لطــر ببــا  أمــير المــؤمنين علــي   

وتبايل غيره، وترجل عـن الإسـلام، وتـدعو     الانقلاب الكبير بعد رسو  الله 

داً، فقـرّر أن يضـحّي بحق ـه الشـرعي     ، فراعه ذلك جإلى محق دين رسو  الله 


.42نه  البلاغة، الكتاب،  (1)
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وينصــر الإســلام وأهلــه لــئلا أن يحــدث هــدم أو ثلــم في الــدين، وبــذلك تكــون    

المصيبةُ أعظم وأدهى وأمرّ، ولِتفُ  الولاية التي هي متاع أيام قلائل، وقد نهض 

    وع ر عن ساعديه في تلك الأحداث المؤلمة وأيام امحبنة العصـيبة حتـى زاح

 واطمأن الدين الإسلامي وتنهنه، بفضله وعقله وجهوده وإيثاره. الباطل وزهق،

الايثار بكل معانيه، وجسّد الفضيلة  أجل، لقد جسّد أمير المؤمنين علي 

والقدوة، ونصرة الدين والتضحية من أجل استقامته وديمومته بكلّ ما للكلمات 

الإنسان والوجود،  من معانٍ رفيعة، ومداليل سامية، وعناوين لا نظير اا في دنيا

والقـدوة   لأنه نفـس رسـو  الله    وهذا لا يوجد البتّة إلا  في شقص علي 

 الإسلامي والإنساني والأخلاقي.الوجود التي يُحتد  بها في عالم 

 

 من بيعة أبي بكر والجمعة والجماعة: موقف الإمام علي 
حدٌ من إرغامه لم يبايل طو  حياته، ولم يتمك ن أ إن أمير المؤمنين علياً 

أولى من غيره، والإمامة والخلافة ثابتـة لـه،    على البيعة لأنه بنصّ رسو  الله 

 والواقل ومتواتر التاريخ، وأقوا  العلماء والرواة شاهد على ذلك.

ــة ولا      ــيّ جمعـ ــر علـ ــيرة: )لم يحضـ ــاحب السـ ــحاق صـ ــن إسـ ــد بـ ــا  محمـ قـ

 .(1)جماعة(

أجمعــ  الأمــة علــى أن أمــير   وقــا  المفيــد: )لم يبــايل علــيّ أبــا بكــر، وقــد  

 لم يبايل أبا بكر قط، وأجمعـ  الأمـة علـى أن أمـير المـؤمنين       المؤمنين 



.9/206سيرة أعلام النبلاء، الذهبي،  (1)



 (601)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



تأخر عن بيعة أبي بكر، فالمقلل يقو : تأخره ثلاثة أيام، ومنهم من يقـو : تـأخر   

ثم لم يبايل بعد موتها، ومـنهم مـن يقـو : تـأخر أربعـين       حتى مات  فاطمة 

تأخر سـتة أشـهر. وامحبق قـون مـن أهـل الإمامـة يقولـون:        يوماً، ومنهم من يقو : 

))لم يبايل ساعةً قط، فقد حصل الإجماع على تـأخره عـن البيعـة، ثـمّ اختلفـوا      

 .(1)في بيعته بعد ذلك((

أبا بكر أبداً(.. وكيـف يبـايل    وقا  رواة التاريخ: )لم يبايل الإمام علي 

ابة علـى يقـين مـن إنّ محـل     وهو على يقيٍن صادق، واعتقاد راسخ من إنّ الصـح 

منها محل القطب من الرحى، ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليـه الطـير،    علي 

فسد  دونها ثوباً، وطو  عنها كشحاً، وطفق يرتأي بـين أن يصـو  بيـد  جـذّاء،     

أو يصً على طقية  عمياء، يهرم فيها الكبير، ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها 

فـرأ  أن الصّـً علـى هاتـا أحجـى: فصـًتُ وفي العـين        مؤمنٌ حتى يلقـى ربّـه،   

ــو الحســن     ــايل أب ــق شــجىً، كيــف يب ــذً ، وفي الحل وهــو يقــو  بصــراحة   ق

وشهامة لأبي بكر: ))أنا أحقُّ بهـذا الأمـر مـنكم، لا أبـايعكم وانـتم أولى بالبيعـة       

 .(2)لي((



.31  المقتارة، المفيد،  الفصو (1)

، كشــف امحبجّــة لثمــرة المهجــة، ابــن طــاووب الحســني، 655، معــادن الحكمــة،  3/11البحــار،  (2)
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صـادق ووافـق علـى إمامـة أبـي       ولو فرضنا بيعته لأبي بكر فمعناها أنـه  

 بكر، فما معنى هذه الخطب والمناشدات والاحتجاجات الـتي صـدرت منـه    

 .(1)خلا  حكومة أبي بكر، وعمر، وعثمان

 وقا  محمد بن جرير الطًي:

لم يبايل أصلًا، ولو أنه بايعه كما بايل غيره لما وقل الخلاف في هذه  )أنه 

وّا بقتله، وجمعوا الأمة في أمره سلام الله عليه خاصّة من بين الصحابة، وما هم

الحطــب علــى بابــه، وهمّــوا بــنحراق بيتــه وفيــه ولــداه ســيدا شــباب أهــل الجنــة    

 .(2)، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة(وريحانتا رسو  الله 

 

 أبا بكر وعمر وعثمان مكرهاً؟ هل بايع الإمام علي 

 : أنه ابطأ على الخلفـاء فكـان يُقـاد   لقد )ذكر معاوية في رسالته إلى علي 

 .(3)إلى البيعة كأنه الجمل الشارد حتى يبايل وهو كاره(

وقا  معاوية له أيضاً: )لقد حسدت أبـا بكـر والتويـ  عليـه، ورمـ  إفسـاد       

أمره، وقعدت في بيتك، واستغوي  عصابة من الناب، حتى تأخروا عـن بيعتـه،   



. أنسـاب الأشــراف،  6/209. العقــد الفريـد،  1/104، تــاريخ أبـي الفـداء،   2/662تـاريخ الطـًي،    (1)

. السقيفة 1/100. تاريخ الخميس، 12، . الإمامة والسياسة، ابن قتيبة2/124. تاريخ اليعقوبي، 1/004

.01وفدك، الجوهري، 

.240الأربعين، الماحوزي،   (2)

.6/312. العقد الفريد، ابن عبد ربّه، 3/656الفتوح، ابن أعثم،  (3)
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وما من هؤلاء إلا  بغي  عليـه، وتلكـأت في بيعتـه حتـى ولـ  إليـه قهـراً تسـاق         

 .(1)خلزائم الاقتسار، كما يساق الفحل المقشو (

 برسالة جاء فيها: فأجابه أمير المؤمنين علي 

))وقل  إني كنُ  أقاد كما يُقاد الجمل المقشو  حتـى أبـايل. ولعمـر والله    

ــى المســلم مــن      ــذم فمــدح ، وإن تفضــح فافتضــح ، ومــا عل لقــد أردت أن ت

، وأما الكراهة اـم  (2)في دينه... غضاضة في أن يكون مظلوماً، ما لم يكن شاكاً

 .(3)فوالله ما اعتذر من ذلك((

للثلاثـة   -إن حصـل    - إنّ هذه الروايات تدّ  علـى بيعـة الإمـام علـي     

فهي بالإكراه ولم يكن مخيّراً فيها، وحكم الشريعة في كلّ بيعة  أو عقد أو معاملـة  

اد وعــدم الصــحة تـ  الضــغط والتهديـد والإكــراه فــالحكم هـو الــبطلان والفس ـ   

 والجريان البتّة.

 وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى محمد بن الحنفية رسالةً جاء فيها:

))ثم إنهما )أبو بكر وعمر( دعواهُ إلى بيعتهما فأبطأ عنهما، وتلكـأ عليهمـا،   

 .(6)فهما به ااموم، وأرادوا به العظيم((

 

 



.10/104الاقتسار: الإكراه شرح نه  البلاغة، ابن أبي الحديد،  (1)

.20نه  البلاغة، الكتاب رقم  (2)

.6/313ريد، العقد الف (3)
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 وقا  عمرو بن العا  لمعاوية:

وهو يقو : لو استمكنُ  من أربعين رجلًا يوم فتّ   ))وقد سمعتهُ أنا وأن 

 .(1)البي ، يعني بي  فاطمة((

بنعلان الحرب عليهم عدم وجود  فالذي لم يسمح لعلي بن أبي طالب 

 أربعين رجلًا ينصرونه في مطالبه.

لم يبايل خليفةً قط لأنه أولى بالبيعة مـن كـل    نعم، إنَّ أمير المؤمنين علياً 

قسراً إلى الجامل النبوي ليبايل  ذ رجا  الحزب القرشي الإمام أحد، ولما أخ

بحجّتـه البالغـة،    أبا بكر، وصاحوا به: بايل أبا بكر، فأجـابهم أمـير المـؤمنين    

 ومنطقه الفيّاض قائلًا:

))أنا أحقّ بهذا الأمر منكم لا أبـايعكم وأنـتم أولى بالبيعـة لـي، أخـذا هـذا       

، وتأخذونه منـا أهـل   يهم بالقرابة من النبي الأمر من الأنصار واحتججتم عل

 البي  غصباً؟

ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمـر مـنهم لمكـانكم مـن رسـو  الله      

 فأعطوكم المقادة وسل موا إليكم الإمارة؟ 

وأنا أحتّ  عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار، نحن أولى برسـو  الله  

  إن كنــــتم تؤمنــــون، وإلا  فبــــواوا بــــالظلم وأنــــتم حيــــاً وميتــــاً، فانصــــفونا

 .(2)تعلمون..((



.143صف ين، المنقري،   (1)

.1/53الاحتجاج،  (2)
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قـد أفحمهـم لأنـه قـائم علـى النصـو  الإايـة         إنّ جواب الإمام علي 

والأحاديُ النبوية، وخاب  احتجاجاتهم الخاوية الفاقدة للـدليل والبعيـدة عـن    

ــة      ــون، وانضــو  غيرهــم تــ  راي ــه المؤمن الواقــل والحــق والحقيقــة، فانضــمّ إلي

 .(1)السقيفة

 

 بالبيعة لأبي بكر: عمر يطالب الإمام 

بحضور أبي بكر: إنّك لس  متروكـاً   من جملة ما قا  عمر للإمام علي 

 حتى تبايل..

وصاح به: ))إحلب حلباً لك شطره، إشدد له اليـوم أمـره    فنهره الإمام 

واسـه في  . وبيّن الإمام السـبب في انـدفاع ابـن الخطـاب و    (2)ليردّهُ عليك غداً((

 بيعة أبي بكر، أنه يرجو أن ترجل إليه الخلافة بعده.

 : ))والله يا عمر لا أقبل قولك، ولا أبايعه...((.قا  

وخاف أبو بكـر مـن تطـوّر الأحـداث، فأجـاب الإمـام بنـاعم القـو : إن لم         

 تبايل فلا أكرهك عليه...

 .(3)ةوخل ى أبو بكر سبيل الإمام، خوفاً منه وفزعاً من ثورته الحق 



. تــاريخ 4/391. كنــز العمـا ،  61. السـقيفة وفــدك، الجـوهري،    356المسترشـد، الطــًي،    (1)

.2/0. شرح النه ، 2/150. تاريخ اليعقوبي، 1/100. تاريخ الخميس، 2/663الطًي، 

.1/009ب، البلاذري، الأنسا (2)

. الصـواعق  12/25. المعجم الكبير، الطًاني، 15/630. كنز العما ، 6/036المستدرك، الحاكم،  (3)

. ابـن حجـر،   6/209. العقـد الفريـد،   3/190. تاريخ الطـًي،  2/119. شرح النه ، 104امحبرقة،  
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 للمهاجرين والأنصار: تحذير الإمام علي 

 أهالي المدينة المنوّرة عندما ابتعدوا عن الحق قائلًا: ب الإمام طخا

في  ))يــا معشــر المهــاجرين والأنصــار، الله الله لا تخرجــوا ســلطان محمــد  

العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامـه  

ناب وحق ه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحقّ الناب به، لأنّا أهل البي  في ال

ونحن أحقّ بهذا الأمر منكم، أما كان منّا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، 

العالم بسـنن رسـو  الله، المضـطلل بـأمر الرعيّـة، الـدافل عـنهم الأمـور السـيّئة،          

لفينـا فـلا تتّبعـوا ااـو  فتضـل وا عـن سـبيل الله         القاسم بينهم بالسويّة، والله إنـه 

 .(1)فتزدادوا عن الحقّ بعداً...((

في  أجل، لقد ازدادوا عن الحق بعداً، لأنهـم تناسـوا وصـايا رسـو  الله     

، ، وتناســوا بيعــة الغــدير في خــم بــأمر الله ورســوله  أمــير المــؤمنين علــي 

ــلا       ــن جــادّة الحــق وركبــوا في ســفينة الض ــدوا ع  ، وســقطوا في أحضــان  وابتع

الشيطان الذي أعمى أبصارهم وبصائرهم، وألقاهم في شرّ عظيم، وباعد بينهم 

 وبين دينهم الحق، وفصلهم عن قيادتهم الشرعية الأصيلة...

 

 

 



. الخطـط للمقريـزي،   123. اثبات الوصـية، المسـعودي،    1/139. ميزان الاعتدا ، الذهبي، 0/264

2/364.

.4. شرح نه  البلاغة، ابن أبي الحديد، ج12 - 1/11الإمامة والسياسة،  (1)



 (605)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



 بالخلافة: مطالبة أمير المؤمنين 

بحق ـه بالخلافـة وهـي رد     هناك أدلة كثيرة تبيّن مطالبة أمير المؤمنين علـي  

 أنكر ذلك، منها:على من 

: ))لقد ظُلِم  عـدد الحجـر والمـدر، إنّ لنـا حقـاً      قا  أمير المؤمنين علي 

إن نعط ه نأخذه، وإن نمنَعه نرك ب إعجاز الابل، وإن طـا  السـر ، فصـًتُ وفي    

 .(1)الحلق شجاً وفي العين قذً ((

ــا   ــي،      وق ــوني حق ــننهم ظلم ــري  ف ــى ق ــتعديك عل ــي اس ــهم إن : ))الل

 ((.وغصبوني إرثي

: ))أمــا وربّ الســماء )ثلاثــاً( أنــه لعهــد الــنبي الأمــي إلــيّ   وقــا  أيضــاً 

 .(2)لتغدرنّ بك الامةُ من بعدي((

وـل فاطمـة علـى وـار وسـار بهـا لـيلًا إلى بيـوت          ثم إن الإمام علياً 

الأنصار يسأام النصرة وتسأام فاطمـة الانتصـار اـا فكـانوا يقولـون: يـا بنـَ         

بيعتنا اذا الرجل ولو كان ابن عمّك سبق إلينا أبا بكر مـا  رسو  الله قد مض  

 :عدلنا به، فقا  الإمام علي 

ميتـاً في بيتـه لم أجهــزه، وأخـرج إلى النــاب     ))أفكنـُ  أتـرك رســو  الله   

 انازعهم في سلطانه((.

 : ))ما صنل أبو الحسن إلا  ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا فقال  فاطمة 

 


نه  البلاغة، الخطبة الشقشقية. (1)

.49شرح نه  البلاغة، ابن أبي الحديد، السقيفة وفدك، أبو بكر الجوهري،   (2)
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 .(1)حسيبهم عليه((ما الله سبحانه 

: وأعهـدك  لذلك قا  معاوية بن أبـي سـفيان في رسـالة لـه للإمـام علـي       

أمس تمل قعيدة بيتك على وار ويداك في يـدي ابنيـك الحسـن والحسـين يـوم      

بويـل أبـو بكـر فلــم تـدع أحـداً مـن أهــل بـدر السـوابق إلا  دعـوتهم إلى نفســك،          

واستنصرتهم فلم يجبك منهم إلا  ومشي  إليهم بنمرأتك، وأذلل  إليهم بنبنيك، 

 .(2)أربعة أو خمسة...

حياً وميتاً، لأنا أهل بيته، وأقـرب الخلـق    : ))نحن أولى بمحمد وقا  

إليه، فنن كنـتم تخـافون الله فأنصـفونا واعرفـوا لنـا في هـذا الأمـر مـا عرفتـه لكـم           

 الأنصار((.

ك، فقـا  الإمـام   ولما قا  له عمر: إنّك لسـ  بمـتروك أو تبـايل كمـا بـايل غـير      

 .(3)إذاً لا أقبل منك ولا أبايل مَن أنا أحقّ بالبيعة منه(( علي 

بحق ـه في الخلافـة كتكليـف     ومن الأدلة الأخر  على مطالبة الإمام علي 

 شرعي، أنه لم ا بويل أبو بكر في السقيفة وتجدّدت له البيعة خرج الإمام علي 

 ، ولم ترعَ لنا حقاً((.فقا : ))أفسدت علينا أمورنا ولم تستشر

 .(6)فقا  أبو بكر: ولكنّي خشي  الفتنة



.12. الإمامة والسياسة لابن قتيبة،  4/20يد، السقيفة وفدك لأبي بكر الجوهري، شرح ابن أبي الحد (1)

. مـروج الـذهب،   102. كتـاب وقعـة صـفين لنصـر بـن مـزاحم،        2/45شرح النه  للمعتزلي،  (2)

.16 - 1/12. الإمامة والسياسة، 1/616

.1/13الفتوح، ابن أعثم،  (3)

.1/616مروج الذهب للمسعودي،  (6)



 (609)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



 وقا  اليعقوبي في تارله:

)واجتمل جماعة إلى الإمام علي بن أبـي طالـب يدعونـه للبيعـة فقـا  اـم:       

. إلى غـير ذلـك مـن    (1)إغدوا عليّ محلقي الـراوب فلـم يغـدُ عليـه إلا  ثلاثـة نفـر(      

ه الشـرعي المنصـو  عليـه مـن قبـل الله      بحق  ـ الأدلة التي تؤكد مطالبة علـي  

من أجل أن يقوم بتكليفه الشرعي والمسؤولية الملقاة على عاتقه هذا  ورسوله 

من جهة  ومن جهة أخر  لإقامة الحجّة على مَن غصب هـذا الحـق، وعلـى مَـن     

 ساعد في ذلك أو بايل.

ةً ولا لم يبايل، ولم يحضر جمع وعلى كل حا ، فننّ أمير المؤمنين علياً 

جماعـة، وقــد طالــب بحق ـه الشــرعي في الخلافــة، لأنـه الأحــق بهــا، والكــلُّ أولى    

وتســليم الإمــارة إليــه، والانصــياع لأمــره لوجــود الــنصّ الإاــي   بالبيعــة لــه 

والنبوي، وإقامة الحجة البالغة بهذا الأمـر، وقـد خـاب المفـترون وخسـروا الـدنيا       

أي منقلـب   الـذين ظلمـوا آ  محمـد    قبل الآخرة، والعاقبة للمـتقين، وسـيعلم   

 سينقلبون...

 

 

 

 

 



.102. صف ين لنصر بن مزاحم،  2/6أبي الحديد،  . شرح نه  ابن2/150تاريخ اليعقوبي،  (1)
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 كلمة فاطمة الزهراء )عليها السلام( بعد حادثة السقيفة:

إن فاطمة الزهراء )عليها السلام( سيّدة نساء العالمين وسيّدة نساء الجنة أب  

أن تسك  على الظلم الشديد الذي لحق بها وبزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي 

يُ اُعتدي عليهما، وسُـلِب حق همـا، واغتصـب  الخلافـة وفـدك      ، حطالب 

ــاياهُ وكـــل إرث رســـو  الله  ، وانحرفـــ  فيهمـــا  ، وصـــودرت وصـ

 الرسالة عن مسارها، والنصو  عن مضمونها، والحقوق عن أصحابها.

أن تخرج إلى مسجد أبيها وتـتكل م بكـلامٍ عربـي فصـيح لله فيـه       فقرّرت 

وتقيم الحجة على الظالمين، وتضل الأمـور في نصـابها،   رضىً وللناب فيه فائدة، 

، مــل تبيــان والرســالة في مســارها الــذي يريــده الله ســبحانه ورســوله الأكــرم 

في تثبي  دعائم الإسلام والحق والانصاف، ونشـر   وزوجها  جهاد أبيها 

 مبادئ الخير والاحسان، وفضح الباطل وأهله، والشيطان وحزبه.

، واشـتمل  البابهـا، وأقبلـ  في لم ـة  مـن      رأسـها   فلاث  خمارها علـى 

، حتـى  حفدتها ونساء قومها، تطأ ذيواا، ما تخـرم مشـيتها مشـية رسـو  الله     

دخل  على أبي بكر وهو في حشـد مـن المهـاجرين والأنصـار وغيرهـم، فنيطـ        

 دونها ملاءة فجلس ، ثم أنّ  أنّةً أجهش  القومَ بالبكاء. فأرتّ  المجلس.

مهل  هنيئةً، حتـى إذا سـكن نشـي  القـوم، وهـدأت فـورتهم، افتتحـ         ثُمّ أ

الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، فعاد القومُ إلى بكائهم، فلما 

 :أمسكوا عادت في كلامها، فقال  



 (641)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



))الحمدُ لله على مـا أنعـم، ولـه الشـكرُ علـى مـا أاـم، والثنـاء بمـا قـدّم مـن            

 وسبوغ آلاء أسداها... عموم نِعَم ابتدأها

بعد اللتيا والـتي بعـد أن مُـنَي     إلى أن قال : فانقذكم الُله سبحانه بمحمد 

ببُهم الرجا  وذابـان العـرب ومـردة أهـل الكتـاب، كل مـا أوقـدوا نـاراً للحـرب          

اطفأها الُله أو نجـم قـرن للشـيطان أو فغـرت فـاغرة مـن المشـركين قـذف أخـاه في          

ابها بسـيفه، مكـدوداً في    ولمدطأ صماخها بأخمسه، اواتها فلا ينكف  حتى ي

ذات الله، مجتهداً في أمر الله، قريباً من رسو  الله، سيداً من أولياء الله، مشـمّراً  

 ناصحاً، مجداً كادحاً.

وانتم في رفاهية  من العي  وادعون فاكهون آمنـون، تتربصـون بنـا الـدوائر،     

، وتفرّون من القتا ، فلمـا اختـار الله   وتتوكفون الأخبار، وتنكصون عند النزا 

دار أنبيائه ومأو  أصفيائه، ظهرت فيكم حسكةُ النفاق وسمل جلبـاب   لنبيّه 

 (6)وهـدرَ فنيـق المـبطلين    (3)ونبـغ خامـل الأقلـين    (2)ونطق كـاظم الغـاوين   (1)الدين

 .(0)فقطر في عرصاتكم



صار خلقاً. (1)

كاظم الغاوين: الساك ، الضا ، الجاهل. (2)

ظهر مَن خفي صوته واسمه من الأذلا ء. (3)

هدر البعير: ردّد صوته في حنجرته. (6)

خطر: إذا حُرّك ذنبه. (0)
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تـه مسـتجيبين   ، هاتفـاً بكـم فألفـاكم لدعو   (1)واطلل الشيطان رأسه من مغرزه

ثــم استنهضــكم فوجــدكم خفافــاً، وأوشــكم فألفــاكم  (2)وللغــرة فيــه ملاحظــين

 .(0)وأورا غير مشربكم (6)فوسمتم غير إبلكم (3)غضاباً

، رب ـَقيُهذا والعهدُ قريب، والكلم رحيب، والجرحُ لم ا ينـدمل، والرسـوُ  لم ـا    

نم محيطـة بالكـافرين،   ابتداراً زعمـتم خـوف الفتنـة ألا في الفتنـةِ سـقطوا وإنّ جه ـ     

فهيهــات مــنكم وكيــف بكــم؟ وأنّــى تؤفكــون؟ وكتــاب الله بــين أظهــركم أمــوره   

ظاهرة، وأحكامه زاهرة، واعلامه باهرة، وزواجـره لائحـة، وأوامـره واضـحة،     

وقــد خل فتمــوه وراء ظهــوركم، أرغبــةً عنــه تريــدون؟ أم بغــيره تكمــون؟ بــئس    

 للظالمين بدلًا.

َْ نَبْتَغِ نَيََْ ] ََ  وَمَ ن عسَِِ َْ الَْْ ةِ مِ ََ وَ ِ  اخشِ ُُ َْ نُقْبَلَ مِنْهُ وَ  .(4)[اسِسْهَِ  دِننًع فَلَ

أن تسـكن نقرتها،ويسـلس قيادهـا، ثـم أخـذا تـورون        ريُثم لم تلبثوا إلا  

وقدتها، وتهيجون جمرتها، وتستجيبون اتاف الشـيطان الغـوي، وإطفـاء أنـوار     

رُّون حسـواً في ارتغـاء، وتمشـونَ لأهلـه     الدين الجليّ، وإخماد سنن الصـفي، تس ـ 

وولده في الخير والضراء، ونصً مـنكم علـى مثـل حـرّ المـد ، ووخـز السـنان في        



المغرز: بكسر الراء: ما لتص فيه. (1)

الغين: الإنخداع. الغِره: بكسر (2)

أوشكم: أغضبكم. (3)

الوسم: الكي: وسمه: كواه. (6)

الشِرب: بكسر الشين: النصيب من الماء. (0)

.00آ  عمران، الآية:  (4)



 (643)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



الحشــى، وأنــتم الآن تزعمــون أن لا إرث لنــا )أفحكــم الجاهليــة تبغــون؟( ومَــن   

أحسنَ مِـنَ الله حكمـاً لقـومٍ يوقنـون؟ أفـلا تعلمـون؟ بلـى تجل ـى لكـم كالشـمس           

 ابنته.الضاحية أني 

أيها المسلمون أأغلبُ على إرثي، يا ابن أبي قحافة، أفي كتـاب الله أن تـرثَ   

أفعلى عمد  تركتم كتابَ الله ونبـذتموه   (1)أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئَ  شيئاً فرياً

وقا  فيما اقـتص مـن خـً     (2)[وَوَرِثَ سُلَيْمََنُ دَاوُودَ وراء ظهوركم؟ إذ يقو : ]

َْ لَدُنْكَ وَليًِّع) فَهَبْ زكريا إذ قا : ] َْ آلِ نَْ قُوبَ 2لِي مِ ثُ مِ َِ وُنعِ وَنَ َِ وقا :  (3)[(نَ

نُولِاذيكُْ  الِلَُّّ ِ  ، وقـا : ] (6)[وَأُوْلُوا اَرَْحَعِ  بَْ ضُهُْ  أَوْىَ ببَِْ ض  ِ  كتَِعبِ الِلَِّّ]

نُثَيَذْ ِ  َْ َِ مِثْذلُ حَذاي ا كَ َِّ ا الْوَلِاذيَُّ  ]، وقـا  تعـالى:   (0)[أَوْلادَِكُْ  للِذ كَ شَذيًَْ ََ إنِْ تَذ

ع لََ  الُْْتَّقِ َ  وفِ حَقًّ َُ بَِ  بعِلَْْْ  ََ َِ وَاَقَْ  .(4)[للِْوَالدَِنْ

وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبـي، أفقصّـكم الله بآيـة  أخـرج أبـي      

منهـا؟ أم تقولــون: إنّ أهـل ملــتين لا يتوارثــان، أولسـُ  أنــا وأبــي مـن أهــل ملــة     

ة م ـأم أنتم أعلمُ خلصو  القرآن مـن أبـي وابـن عمّـي؟ فـدونكما مخطو      واحدة ؟
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مرحولة تلقاك يوم حشرك، فنِعمَ الحكمُ الُله، والـزعيم محمـد، والموعـد القيامـة،     

وعند الساعة لسرُ المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبـأ مسـتقر، فسـوفَ    

 مقيم. تعلمونَ مَن يأتيه عذابٌ لزيه، ويحلُّ عليه عذابٌ

 ثم رم  بطرفها نحو الأنصار فقال :

يا معشر النقيبة، وأعضاد الملة، وحضنة الإسلام، مـا هـذه الغميـزة في حق ـي     

أبـي يقـو : )المـرءُ يحفـا في ولـده(       والسنة عن ظلامتي، أما كان رسـو  الله  

سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة ولكم طاقة بما أحاو ، وقوّة على ما أطلب 

 .وأزاو 

إيهاً بني قيلة أأُهضم تراث أبي؟ وانتم بمرأ  منّي ومسمل ومنتـد  ومجمـل،   

تلبسـكم الــدعوة وتشــملكم الخــًة، وانـتم ذوو العــدد والعُــدّة، والأداة والقــوّة،   

وعنــدكم الســلاح، والجنّــة تــوافيكم الــدعوة فــلا تجيبــون؟ وتــأتيكم الصــرخة فــلا 

ــررا بع ــ    ــان؟ وأس ــد البي ــرا بع ــأنى ج ــون؟... ف ــد   تعين ــتم بع ــلان؟ ونكص د الإع

الإقدام، وأشركتم بعد الإيمان، ألا تقاتلون قومـاً نكثـوا ايمـانهم وهمّـوا بـنخراج      

 الرسو  وهم بدأوكم أو  مرة، أتخشونهم فالُله أحقُ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

ألا قد قلُ  ما قلُ  على معرفة  مني بالخذلة التي خـامرتكم، والغـدرة الـتي    

وبثّة الصدر،  (1)القنا رم، ولكنّها فيضة النفس ونفثة الغيا وخواستشعرتها قلوبك

وتقدمة الحجـة، فـدونكموها فاحتقبوهـا دبـرة الظهـر، نقبـة الخـف. باقيـة العـار،          



ضعف النفس عن التحمّل. (1)
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موسومة بغضب الله، وشنار الأبـد، موصـولة بنـار الله الموقـدة الـتي تط لـل علـى        

ََ الفدئة، فبعين الله ما تفعلون: ] ن
ِِ  .(1)[ظَلَمُوا أَ َّ مُنقَلَب  نَنقَلبُِونَ وَسَيَْ لَُ  الَّ

الْمَلُذذوا لَذذَ  مَكَذذعنَتكُِْ  إنَِّذذع وأنــا ابنــة نــذير لكــم بــين يــدي عــذاب شــديد ] 

ونَ 181لَعمِلُونَ) َُ
ع مُنتَمِ وا إنَِّ َُ

 [.(وَانتَمِ

إلى جمـوع   ثم اتجه  فاطمة الزهراء )عليهـا السـلام( حبيبـة رسـو  الله     

في أمـير   ، وتـثّهم علـى تنفيـذ وصـية رسـو  الله      المسلمين تستنهض عزائمهم

. وإرجــاع الحــق إلى أهلــه، وإحقــاق الحــق وازهــاق الباطــل، المــؤمنين علــي 

وتقيق العد  امحبمّدي وتجسيد الأطروحة الإايـة في الأرض، وتنفيـذ كلمـة الله    

 في الواقل، فقال  )عليها السلام(:

سـلام، مـا هـذه الغميـزة في حق ـي      ))يا معشر النقيبة وأعضاد المل ة وحضنة الإ

ظلامــتي؟ أمــا كــان رســو  الله أبــي يقــو : )المــرءُ يحفــا في ولــده(،     فيوالســنّة 

سـرعان مـا أحــدثتم وعجـلان مــا أتيـتم ثـم تقولــون: مـات محمــد فقطـبٌ جليــل        

استوسل وهنه، واستنهر فتقه، وأنفتق رتقه، وأظلم  الأرض لغيبتـه، وكسـف    

وم لمصـيبته، وأكـدت الآمـا ، وخشـع  الجبـا ،      الشمس والقمر، وانتثرت النج

وأُضيل الحريم، واُزيل  الحرمة عند مماته، فتلك والله: النازلة الكً ، والمصيبة 

العظمـى، لا مثلــها نازلـة، ولا بائقــة عاجلـة، أعلــن بهـا كتــاب الله جـلّ ثنــااه في      

وةً أفنيتكم، وفي ممسـاكم ومصـبحكم، ويهتـف في أفنيـتكم هتافـاً وصـراخاً، وتـلا       



.225سورة الشعراء: الآية  (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (644)



ذد  وألحاناً، ولقبله ما حلّ بأنبياء الله ورسله حكم فصل، وقضاء حتم، ] وَمَع مََُمَّ

 َْ َْ مَعَ  أَوْ قُتلَِ انْقَلَبْتُْ  لَذَ  أَلْقَذعبكُِْ  وَمَذ
سُلُ أَفَعئِ َُّ َْ قَبْلهِِ ال إلِاَّ رَسُول  قَدْ شَلَتْ مِ

َْ نَضَُُّ الِلََّّ  ََ نَنقَْلبِْ لََ  لَقِبَيْهِ فَلَ ن َِ عكِ يْئًع وَسَيَجْزِ  الِلَُّّ الشَّ َُ.] 

وخــاا  وقـد استنهضـ  الزهــراء )عليهـا الســلام( ابنـة محمــد حبيـب الله      

المرسلين الأوب والخزرج مـن الأنصـار علـى إرجـاع الحـق إلى نصـابه، وإيقـاف        

ــرعيين    ــة وفـــدك إلى أصـــحابها الشـ ــاع الخلافـ المعتـــدين عنـــد حـــدودهم، وإرجـ

 :، قائلةً ربّ العالمين ورسوله الأمين  المنصو  عليهم من قبل

أأُهضــم تــراث أبــي وانــتم بمــرأ  مــني ومســمل ومنتــد    (1)))إيهــاً بــني قيلــة

والعـدّة، والأداة   دومجمل، تلبسكم الدعوة، وتشـملكم الخـًة، وانـتم ذوو العـد    

توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة  (2)والقوة، وعندكم السلاح والُجنّة

تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنقبة التي  فلا

انتقب ، والخيرة التي اختيرت لنا أهـل البيـ ، قـاتلتم العـرب، وتمّلكـم الكـدّ       

ــأمركم       ــون، ن ــًحُ أو تًح ــلا ن ــبُهم، ف ــافحتم ال ــم، وك ــاطحتم الأم ــب، ون والتع

الأيام، وخضـع  نعـرة    فتأتمرون، حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام، ودرّ حلب

الشرك، وسكن  فورة الإفك، وخمـدت نـيران الكفـر، وهـدأت دعـوة ااـرج،       

ــأنى جــرا   ــدين، ف ــان، وأســررا بعــد الإعــلان،    (3)واستوســق نظــام ال بعــد البي



بنو قيلة: هم الأوب والخزرج من الأنصار. (1)

الُجنّة: بالضم ما يستتر به من السلاح. (2)

جرا: أي ملتم. (3)
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ونكصتم بعـد الإقـدام، وأشـركتم بعـد الإيمـان؟ بعـين الله مـا تفعلـون، وسـيعلم          

نــة نــذيركم بــين يــدي عــذاب  شــديد ، الــذين ظلمــوا أيّ منقلــب  ينقلبــون، وأنــا اب

 .(1)فأعلموا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون((

أجــل، إن ســيدتنا ومولاتنــا فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســلام( ومــا أدراك مــا  

ــة، وهــي الحــوراء الأنســية، وأمّ أبيهــا،     فاطمــة؟! فهــي قــد خُلقــ  مــن ثمــار الجنّ

ومـن أغضــبه اغضــب الله   وحبيبتـه، وابنتــه الوحيـدة، ومــن أغضـبها أغضــبه    

 تبارك وتعالى، ومَن أغضب الله أدخله نار جهنّم وعذابها الشديد ولا يبالي...

لقد خطب  وتدّث  وبيّن  ما فيه الكفاية سلام الله عليهـا، فأقامـ  الحجـة    

على مَن سمل من المسلمين وعلى مَن يقرأ أو يسمل كلامها الشريف في مسـتقبل  

المعصـــومة والراضـــية  لعصـــور والزمـــان، لأنهـــا الأيـــام وقـــادم الـــدهور وا

 المرضية...

لقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة من أغضبها، وصادر حق ها أو حقّ بعلها 

أو أبنائها، أو سمل واعيتها ولم يجبها، أو سمل حجّتها ولم يعِها، أو استنصـرته  

   ولم ينصرها فهو كما قال بعد : قد ما  عن الحق بعد البيان، وأسرر

 الإعلان، ونكص بعد الإقدام، وأشرك بعد الإيمان.

نعم، لقد أصبح مشركاً بعد أن كان مؤمناً، فهو بعين الله ما يفعل، وسـيعلم  

 أي منقلب  ينقلبـون... وهـي    - فاطمة وبعلها وأبناءها  -الذين ظلموا 

، ابنة نذير ام بين يدي عذاب  شديد، وليعلموا ما يعملون، فنن الحسـاب قـادم  
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ــد    ــزعيمُ محم ــمُ الله، وال ــمَ الحك ــرُ     ونِع ــاعة لس ــد الس ــة، وعن ــدُ القيام والموع

المبطلون، ولا ينفل الندمُ إذ يندمون، ولكل نبأ مستقر، وسوف يعلمون مَنْ يأتيـه  

 عذابٌ لزيه، ويحلُّ عليه عذاب مقيم.

ومَن أراد أن لا يكون مشركاً ولتم حياته بسوء العاقبـة، ويتجنّـب العـذاب    

ــاءهم   ا ــاً وفاطمـــة وأبنـ لمقـــزي والمقـــيم وســـوء المنقلـــب أن يـــوالي محمـــداً وعليـ

المعصــومين صــل ى الله عليــه وعلــيهم أجمعــين، ويســير علــى نهجهــم ويتــًأ مــن   

ــد     ــداء، والحقـ ــبوهم العـ ــم، وناصـ ــبوا حق هـ ــوهم، وغصـ ــذين ظلمـ ــدائهم الـ أعـ

لأنهـم   والبغضاء، وأن يحبّ محمداً وآ  محمد صـل ى الله عليـه وعلـيهم أجمعـين،    

الصفوة المقتارة، والقدوة والأسوة، ويقتدي بهم، ويحذو حـذوهم حـذو القـذّة    

بالقذّة، فهم كلمات الله وأحبّااه، ونـور الله وأصـفيااه، يحـبّهم تقبّـلُ الأعمـا ،      

ــم،        ــن والاه ــوبى لم ــان، فط ــكن الجن ــفاعتهم تُس ــنيران، وبش ــدخلُ ال ــهم تُ وببغض

م، وأخلاقهـم، وتعسـاً وتبـاً لمـن     وأحبّهم، وسـار علـى نهجهـم وشـرعهم، وديـنه     

 آذاهم، وخالفهم، وحسدهم، وناصبهم العداء...
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 فدك في التاريخ:
 (1)خاصة لأنه لم يوصف عليهـا خليـل ولا ركـاب    كان  فدك لرسو  الله 

ــون       ــذلك تك ــاهرة، وب ــدّيقة الط ــهجرة إلى الص ــابعة لل ــنة الس ــا في الس ــه منحه وإنّ

زهــراء )عليهــا الســلام( مــدّة ثــلاث ســنين خارجــة عــن الارث، وتصــرف  بهــا ال

 كاملة.

وملكية فاطمة )عليها السـلام( لفـدك لا غبـار عليهـا البتـة وهـي ثابتـة شـرعاً         

في سنة  وقانوناً ويدها )عليها السلام( مسل طة عليها منذ أن فتحها رسو  الله 

ولية ما هـ( بدون حرب، وإن سلطة اليد ثابتة من الناحية الفقهية والقانونية الد5)

لم يثب  طرفٌ آخر ملكيتها وإقامة البيّنة علـى ذلـك، وللعلـم إن عامـة المسـلمين      

 كانوا يعلمون ويعرفون جيداً بملكية فاطمة )عليها السلام( لفدك وتسلطها عليها.

ولكنّ أبا بكر قد استولى عليهـا، وادّعـى أنـه سمـل مـن رسـو  الله أنـه قـا          

ا تركناه صدقة( في حين هذا الحديُ لالف : )نحن معاشر الأنبياء لا نورّث م

القــرآن جملــةً وتفصــيلًا، لأن الله ســبحانه يقــو  في كتابــه المجيــد وقرآنــه الكــريم   

َْ لَذذذذدُنْكَ : ]وقــــا  زكريــــا  (2)[وَوَرِثَ سُذذذذلَيْمََنُ دَاوُودَ ] فَهَذذذذبْ لِي مِذذذذ

وُنع2ِوَليًِّع) َِ وباطـلٌ شـرعاً   ، وقطعاً إنّ كلّ قو  لالف القرآن فهو زخرفٌ (3)[(نَ

 وفقهاً وقانوناً.
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ــة الزهــراء )عليهــا     ومــل كــل هــذه الحقــائق والقــو  الحــق والفصــل في ملكي

السلام( لفدك أنها )عليها السلام( قد جاءت بالبيّنة التي تثبـ  ملكيتهـا القطعيـة    

ولكنّ أبـا   (1)وأم أيمن وأم سلمة اا إذ شهد بذلك أمير المؤمنين الإمام علي 

لكــون فاطمــة )عليهــا الســلام(   شــهادة أمــير المــؤمنين   بكــر قــد رفــض وردّ 

زوجته، وهذا أمرٌ غريب وعجيب، بل أكثر عجباً من الأو ، إذ مَن قا  ببطلان 

شهادة الزوج لزوجته في الإسلام؟ فكيف وهما المعصومان من الخطأ والمطهّـران  

 من الرجس تطهيراً كما نطق القرآن الكريم ذلك في آية التطهير؟

 واية أخر :وفي ر

 جاءت أم أيمن إلى أبي بكر فقال  له:

قـا : )أم أيمـن امـرأة مـن أهـل       ))أنشدك الله ألسَ  تعلم أنّ رسـو  الله  

: الجنّة( فقا : بلى، فقال : فأشـهد أن الله عـزّ وجـل أوحـى إلى رسـو  الله      

هُ ] بَ  حَقَّ َْ  [.فَآِ  ذَا الْقُ

فشـهد بمثـل    الإمام علـي  فدكاً لفاطمة طعمة بأمر الله، فجاء  فجعل 

ذلك، فكتب كتاباً ودفعه إليها، فـدخل عمـر فقـا : مـا هـذا الكتـاب؟ فقـا : إنّ        

فكتبتـه اـا، فأخـذ     ادّع  في فدك وشهدت اـا أم أيمـن وعلـي     فاطمة 

تبكـي... فجـاء    عمر الكتاب من فاطمة فتفل فيـه ومزّقـه، فقرجـ  فاطمـة     

فينـا خلـلاف حكـم الله في المسـلمين((      فقا : ))يا أبا بكر تكـم  الإمام علي 

قا : لا قا : ))فنن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعي  أنا فيه من تسـأ   
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البيّنة؟ قا : إياك اسأ . قا : ))فما با  فاطمـة سـألتها البيّنـة علـى مـا في يـديها؟       

 .(1)وبعده وقد ملكته في حياة رسو  الله 

 (2)م أخـذها عثمـان وأقطعهـا مـروان بـن الحكـم      لقد أخذ أبو بكر وعمر فدكاً ث

الخلافة تركها للمسلمين متنازلًا عـن حق ـه اـا، ولم ـا ولـي       ولما ولي الإمام علي 

الحكم معاوية أقطل مروان بن الحكم ثلثها، وأقطل عمر بن عثمـان بـن عفـان ثلثهـا     

لعزيـز،  وأقطل يزيد بن معاوية ثلثهـا، ثـم خلصـ  كلـها لمـروان فوهبهـا لابنـه عبـد ا        

فوهبها هذا لابنه عمر، فلما ولـي عمـر بـن عبـد العزيـز الخلافـة ردّهـا إلى صـاحبها         

 ثم أخذها يزيد بن عاتكة. الإمام علي بن الحسين 

وردّهــا أبــو العبــاب الســفاح علــى أهــل البيــ ، واغتصــبها المنصــور، وردّهــا    

ل مقطعاً إياها المهدي، وقبضها موسى بن المهدي، وردّها المأمون، واغتصبها المتوك 

 .(3)إلى عبد الرون بن عمر البازيار

وقــد اســتهدف أبــو بكــر وعمــر مــن أخــذهما فــدكاً ســلب القــدرة الاقتصــادية   

 .والقدرة السياسية من أهل البي  

والفضل الأكً في إعادة فدك إلى أهلها يعود إلى عمـر بـن عبـد العزيـز، الـذي      

 .(6)صين في حكمه على الحوادثخرج عن المذهبية والقبلية، وسلك مسلك المقل



.1/122الاحتجاج للطًسي،  (1)

.5/190والغدير،  4/351 سنن البيهقي، (2)

.156السقيفة للجوهري،   (3)

. شـرح  12. بلاغات النسـاء، ابـن طيفـور،     6/0، الأمالي للمفيد، 29/215، البحار، 52 - 6/49الشافي،  (6)

.25/311. مروج الذهب، 6/53. النهاية في غريب الحديُ، ابن الأثير، 214 - 14/212نه  البلاغة، 
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أجل، إنّ الاستيلاء على فدك ذات الوارد الاقتصادي في تلك الفترة الحرجة 

من قبل أبي بكر وعمـر وعثمـان ومعاويـة ويزيـد      التي يعيشونها أهل البي  

ومروان والمنصور الـدوانيقي والمتوكـل وغيرهـم، لـه الأثـر الخطـير والمـؤلم علـى         

ــ     ــل البي ــاة أه ــر حي ــا الاقتصــادية     وفق ــواحٍ شــتى أهمه ــن ن اء المســلمين م

 والسياسية والصحية.

وخط ـة مدروسـة    إن اغتصاب فدك هو مخالفة صريحة لأوامر رسـو  الله  

والتضييق علـيهم، وجعلـهم يعيشـون حيـاة الضـنك       محباربة أهل بي  النبوّة 

ًّر اذا الاغتصاب والاستيلاء على  ملك الغـير  والعوز والحرمان، وإلا  ما هو الم

بالقوة، والتصرّف بالمغصوب وكأنه ملكٌ ام علـى الـرغم مـن الحرمـة الشـديدة      

 التي ينصُّ عليها الشارع المقدّب والقانون الدولي؟!

وعلى كل حا ، فنن الملك هو اعتباري والمالك الحقيقي هو الله جلّ وعلا، 

ابط الشـرع  ولكنّ الحق هو ثاب  لاهله مـا لم يقـم دليـل علـى خلافـة وفقـاً لضـو       

ــب،        ــو غاص ــوابط فه ــك الض ــالف تل ــن خ ــاعي، وم ــرف الاجتم ــانون والع والق

والغاصب معتد  ومسؤو  أمـام الله والشـرع والقـانون ووحـدة النظـام، والموعـد       

قريب، والحكم هو الله، ويأبى العـدُ  إلا  أن يُحاسـب مـن اعتـد  ولقـد ذهـب       

اء أسلافهم. لأن العًة الماضون بأوزارهم، وليعتً الباقون، ويستفيدوا من أخط

في الاستقامة، والوقوف أمام الله تعالى بقلب سليم، في ذلك اليوم المهو ، الذي 

 لا ينفلُ فيه ماٌ  ولا بنون، والعاقل مَن وعى وتدبّر...
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أن عمر بن العزيز قد وعـى وتـدبّر    -كما أكد مروي التاريخ ذلك  -واعتقد 

 قضـية الواضـحة الملكيـة لفاطمـة     قضية فدك ومظلومية بني هاشم في هـذه ال 

، كمــا عَلِــمَ حجــم الظلــم الواقــل علــيهم مــن قبــل   وأحفادهــا   وبنيهــا

 الظالمين ام خلصو  هذه القضية.

لذلك نراهُ أو  حاكم حكم في هذه القضية حكماً بيّناً لا غبار عليـه ألا وهـو   

 وإرجاع فدك لأحفادها !إعطاء الحقّ لفاطمة الزهراء 

 ستقلف:أُر بن عبد العزيز لما ولقد قا  عم

))أيها الناب إني قد رددتُ عليكم مظـالمكم، وأو  مـا أردُّ منهـا مـا كـان في      

 يدي من فدك على ولد رسو  الله وولد الإمام علي، فكان أو  مَن ردّها.

ورو  أنــه ردّهــا بغلا تهــا منــذ ولــيَ فقيــل لــه: فقمــَ  علــى أبــي بكــر وعمــر  

بتهما إلى الظلـم والغصـب، وقـد اجتمـل عنـده في      فعلتهما، فطعنـَ  عليهمـا ونس ـ  

 ذلك قري  ومشايخ أهل الشام من علماء السوء.

 فقا  عمر بن عبد العزيـز: قـد صـحّ عنـدكم أن فاطمـة بنـ  رسـو  الله        

مل شهادة  ادّع  فدكاً، وكان  في يدها، وما كان  لتكذب على رسو  الله 

ي صادقة فيما تدّعي، وإن لم وأم أيمن وأم سلمة. وفاطمة عند الإمام علي 

تقُم البيّنة، وهي سيّدة نساء أهل الجنـة، فأنـا اليـوم أردّهـا علـى ورثتهـا، أتقـرّب        

بذلك إلى رسو  الله، وأرجو أن تكون فاطمـة والحسـن والحسـين مم ـن يشـفعون      
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لي يوم القيامة، ولو كنـ  بـد  أبـي بكـر، وادّعـ  فاطمـة كنـ  أصـدّقها علـى          

 .(1)محمد بن علي الباقر دعواها، فسل مها إلى

أجل، إن عمر بن عبد العزيز هو خليفة أمـوي، يـنقم علـى أبـي بكـر وعمـر       

ــا،        ــا وأقواام ــذّب ادّعائهم ــا، ويك ــن حكمهم ــدك، ويطع ــب ف ــا في غص فعلتهم

ويصـــفهما بأنهمـــا ظالمـــان وغاصـــبان بمـــرأ  ومســـمح قـــري  ومشـــايخ الســـوء 

راء بملكية فدك سواءً أتـ   وعلمائهم من أهل الشام. ويصدّق ادّعاء فاطمة الزه

وأسمـاء وأم   بالبيّنة أو لم تأتِ لأنها سيّدة نساء أهل الجنة، وإنّ الإمام علياً 

سلمة وأم أيمـن )رض( هـم جمـيعهم صـادقون وغيرهـم كـاذبون، لـذلك حكـم         

 وأحفادها. بنرجاع فدك إلى فاطمة 

وفاطمـة والحسـن    وكذلك يرجـو عمـر بـن عبـد العزيـز أن يكـون علـي        

لحسين )عليهما السلام( مم ن يشفعون له في يوم القيامة، وكـان يقـو : لـو كـان     وا

بد  أبي بكر لم يردّ دعو  فاطمة قط ويصدّق ادّعاءهـا وقواـا البتّـة في ملكهـا     

 لفدك خلافاً لما فعل أبو بكر وعمر.

 :اعترافات خطيرة بخصوص سلب الخلافة من الإمام علي 

ه، وإنّ الحقيقة لابُدّ اا من الظهور في الواقل ولو إنّ الحقّ يعلو ولا يُعلى علي

بعد حين، وإنّ الكذب وطمس الحقائق عمرهما قصير، وإنّ الزيف وذر الرمـاد  

في العيــون وجعــل الباطــل حقــاً، ســرعان مــا ينكشــف، والعجيــب في الأمــر إنّ    

ــائق، ويكشــف       ــيّن الحق ــذلك بكــل وضــوح، ويب ــد يصــرّح ب صــاحب الباطــل ق
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ة كثيرة، وشواهد التاريخ ماثلة للعيان، وسنورد بعضاً منهـا علـى   المغطى، والأدل

 سبيل المثا  لا الحصر.
 اعترافات معاوية بن أبي سفيان الخطيرة: -1

قا  معاوية بن أبي سفيان في رسـالة  لـه إلى محمـد بـن أبـي بكـر جوابـاً علـى         

يـان  في الخلافـة وتب  رسالته التي أرسلها له خلصو  حق أمير المؤمنين علـي  

ــائله  ــو  الله    فضـ ــه إلى رسـ ــوابقه، وقرابتـ ــديم سـ ــه، وقـ ــرة مناقبـ  ، وكثـ

ــاه في كــل هــوٍ  وخــوف، وســرّاء وضــراء وشــدّة ورخــاء، فكتــب      ومواســاته إي

 معاوية:

))من معاوية بن صقر إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر أما بعـد: فقـد   

وسلطانه، وما أصطفى بـه  أتاني كتابك، فتذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته 

مل كلام كثير لك فيه تضـعيف، ولأبيـك فيـه تعنيـف، ذكـرت فيـه        رسو  الله 

ومواساته إياهُ  فضائل ابن أبي طالب، وقديم سوابقه وقرابته إلى رسو  الله 

ــيرك لا         ــل غ ــي بفض ــك ل ــيّ وعيب ــك عل ــان احتجاج ــوف، فك ــو  وخ ــل ه في ك

لـه لغـيرك، فقـد كُنـا وأبـوك      بفضلك، فأود رباً صرف هذا الفضل عنك، وجع

نعرف فضل ابن أبي طالب، وحقه لازماً لنا، مًوراً علينا، فلما اختار الله لنبيـه  

عليه الصلاة والسلام مـا عنـده، وأاّ مـا وعـده، وأظهـر دعوتـه، وأبلـ  حُجّتـه،         

وقبضــه الله إليــه صــلوات الله عليــه، فكــان ابــوك وفاروقــه أو  مــن ابتــزّه حق ــهُ،  

أمره، على ذلك اتفقا واتّسقا، ثـم إنّهمـا دعـواه إلى بيعتهمـا، فأبطـأ      وخالفه على 

 عنهما وتلكأ عليهما، فهمّا به ااموم، وأرادا به العظيم.
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ثم إنّه بايل اما وسل م اما، وأقاما لا يشركانه في أمرهما، ولا يطلعانه على 

ــديهما وس ــ        ــد  به ــان فه ــا عثم ــام ثالثهم ــم ق ــهما الُله، ث ــى قبض ــا، حت ار أمرهم

بسيرتهما، فعبته أن  وصـاحبك، حتـى طمـل فيـه الأقاصـي مـن أهـل المعاصـي،         

فطلبتما له الغوائل وأظهرتما عداوتكما فيه، حتى بلغتما فيه مناكما، فقذ حذرك 

ًَك بفـترك، يقصـر عنـه أن تـوازي وتسـاوي مـن يـزن            يا ابن أبي بكـر، وقـس شِـ

 قا  أناته.الجبا  بحلمه، لا يلين عن قسر قناته، ولا يدرك ذو م

أبوك  مهّد مهاده وبنـى لملكـه وسـاده، فـننْ يكـن مـا نحـنُ فيـه صـواباً، فـأبوك           

استبدّ به ونحنُ شركااه، ولولا ما فعل أبوك من قبل، ما خالفتا ابن أبي طالـب،  

ولسل منا إليه، ولكنّا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا، فأخذنا بمثله، فعب أباك بما 

 .(1)والسلام على من أناب((بدا لك أو دَعْ ذلك، 

))وفي هذه الرسالة اعتراف واضح، وصراحة شاملة، بسلب أبي بكر وعمر 

، وقد اضطرّ إليها معاوية في ردّ حُجّة الخلافة من الإمام علي بن أبي طالب 

 .محمّد بن أبي بكر، وردعه عن مواصلة دعم الإمام علي 

وعملهما  من الإمام علي  وبيّن معاوية اتفاق الاثنين على سلب الخلافة

المشترك لانزا  أقسى العقوبات به لاجباره على البيعة، إذ قا : فهمّـا بـه اامـوم    

 .(2)وأرادا به العظيم((

نعم، هكذا يتضح الحق، وتتكشف المؤامرة، ويظهر التقطيط المسبق من قبل 

  أبي بكر وعمر وربعهما لسلب الخلافة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب


.3/12مروج الذهب للمسعودي،  (1)

.3/12مروج الذهب للمسعودي،  (2)
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والاستبداد بها، وقد تابعهما عثمان على ذلك، فهد  بهديهما وسار بسـيرهما،  

وقد مهّدوا المهاد وبنوا للملك الوساد، ومعاوية وحزبه شـركاء في ذلـك، ولـولا    

ما فعل أبو بكر وعمر من قبل، لما وقل الخلاف والاختلاف مـل الإمـام علـي بـن     

و مرسـوم اـا مـن قبـل الله     ولأصبح  الخلافة من حق ه، كما ه ـ أبي طالب 

 كما يقو ، ويقرُّ معاوية بذلك. تعالى ورسوله الأكرم 

ويقو  أيضاً محبمد بن أبي بكر: فقد كنّا جميعاً وأبوك فينـا نعـرف فضـل ابـن     

لازمـاً لنـا، مـًوراً     -أي في الخلافة والإمامة العامة في الأمـة   -أبي طالب وحقه 

ابتـزّه حق ــه، وخالفـه علــى أمـره، وإلحــاق    علينـا، ولكــنّ أبـا بكــر وعمـر أو  مــن    

الأذ  والإكراه الشـديدين بـه، فهمّـا بـه اامـوم وأرادا بـه العظـيم، ونحـنُ علـى          

آثارهم مهتدون، وعلى نهجهم سائرون، وبمثلهم آخذون، نحذوا حذوهم حـذو  

القذّة بالقذّة، من حيُ سلب الحق، والبغض، والمقالفة... فعـب أبـاك أولًا بمـا    

أنكر عليه ما فعل هو وصاحبه من عظيم الأمور حيُ على ذلك اتفقا بدا لك، و

 واتسقا..
 وهل توجد صراحة أوضح من هذه الصراحة؟!

وهل يوجد اعتراف أقو  وأوضح من اعتراف معاوية هذا، بكشف التآمر، 

والمقططات السرية، والتحالفـات العشـائرية والقبليـة والجاهليـة، في إبعـاد الحـق       

ــرعيين   ــه الشـ ــن أهلـ ــاق الأذ      عـ ــؤمنين، وإلحـ ــير المـ ــي أمـ ــن علـ ــة عـ ، والخلافـ

باااعيين، على الرغم من وضوح فضلهم، وجهادهم، وكثرة منـاقبهم، وقـوة   

ــ       ــه، وتثبي ــه، ونصــرة الله وحزب ــر وأهل ــة الكف شــكيمتهم وســواعدهم في محارب

 ؟!!قواعد الدين، وفداء سيد المرسلين محمد 
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 دفين علـى علـي أمـير المــؤمنين    لمـاذا هـذا التـآمر علـى الحـق، والحقـد ال ـ      

وإبعاد الخلافة عن سـيّد الوصـيين؟! وهـل كـلُّ هـذا يصـبُّ في مصـلحة الإسـلام         

 والمسلمين؟! وهل يوحّد الصف، ويجمل الكلمة؟! أم ماذا؟!!

وللإنصاف والحق نقو : لـو جـرت الأمـور كمـا يريـدها الُله تعـالى ورسـوله        

رسوم اا إاياً ونبوياً وشـرعياً،  ، وكما هو منصوٌ  عليها، ومالأكرم محمد 

ومـن بعـده الإمـام     الخلافة من بعد رسـو  الله   حيُ يتسل م الإمام علي 

مـن ولـد الإمـام     ثم التسعة المعصـومون   ثم الإمام الحسين  الحسن 

والرسـالة، هـل حصـل     باعتبـارهم الامتـداد الطبيعـي للرسـو       الحسين 

 في الأمة؟!!هذا الانقسام والتمزّق والتشرذم 

وهــل ســال  دمــاء المســلمين غزيــرةً في حــروب ووقــائل لا داعٍ اــا البتــة؟!    

كحرب الجمل التي راح ضحيتها أكثر من خمسة وعشـرين ألـف مـن المسـلمين،     

، ثـم  أي أكثر من المسلمين الـذي قتلـوا دفاعـاً عـن الإسـلام أيـام رسـو  الله        

وحــرب النهــروان،  حــرب صــفين الــتي اســتمرت مــا يقــارب ثمانيــة عشــر شــهراً  

ــرّف         ــب والتط ــة التعصّ ــة نتيج ــروب الأهلي ــة والح ــدم الكعب ــرّة وه ــف والح والط

الطائفي، والمذهبي، والقبلي، والحزبي، والفكري، والمصلحي، والفئـوي... إلى  

ــ          ــالم، وقطع ــا في الع ــة مركزيته ــدت الأم ــتي أفق ــميات. ال ــن المس ــك م ــير ذل غ

ا، حتـى أصـبح  )طعمـة لكـلّ     أوصااا، وشـوّه  آراءهـا وسـلوكها، وأوهنته ـ   

طامل، ولقمة سائغة لكل صائل( عليلةً ضعيفة تئنُّ ممـا أصـابها، ثكلـى نتيجـةً لمـا      

 جر  عليها، من إحداث مُرّة، ومصائب لا تُطاق...
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فكل هذا بذمّة مَـن؟ ومَـن يتحمّـل المسـؤولية علـى مـا جـر  ومـا يجـري إلى          

 أعلم.. يومنا هذا؟!! وما سيحصل في قادم الأيام؟!! والُله

رجاع الحق إلى نصابه، والدين إلى مساره الحقيقي، والمسـلم  إإذاً، فلابدّ من 

إلى إسلامه النزيه وأخلاقه، والشريعة إلى نهجهـا الإاـي، والأحكـام إلى نهجهـا     

ــوم    ــن المعص ــوارد ع ــحيح ال ــلامية     الص ــاة الإس ــان في الحي ــمّام الأم ــه ص لأن

نبـل الروـة، والصـراط المسـتقيم     مصـدر الخـير، وم   والإنسانية، وهو وحده 

الذي يؤدّي بسالكه إلى النجاة، والتكامل، وصنل الحضارة المزدهرة، ونيل رضا 

الرب تعالى، والفوز انّة النعيم، والحـور العـين، ولمثـل هـذا فليعمـل العـاملون،       

 وكلُّ ذي لبٍّ سليم.

 
 -اعترافات يزيد بن معاوية المهمة: -2

 رو  البلاذري قائلًا:

ا قُتل الحسين كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية: أما بعد... فقـد  ))لم 

عَظُم  الرزية وجل   المصيبة، وحدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يـوم كيـوم   

 قتل الحسين.

فكتــب إليــه يزيــد: أمــا بعــد يــا أوــق، فننــا جئنــا إلى بيــوت مجــدّدة، وفــر   

يكـن الحـق لنـا فعـن حق نـا قاتلنـا، وإن        ممهّدة، ووسائد منضّدة، فقاتلنا عنها، فنن

 .(1)مَن سنّ هذا، واستأثر بالحقّ على أهله((أوّ  كان الحق لغيرنا، فأبوك 



. انظـر: سـيرة الإمـام علـي     2/633طـوبى، الحـائري،    ة، شـجر 265الطرائف، ابـن طـاووب،     (1)

  ،6/165للطائي.
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وفي هذه الرسالة اعتراف واضح من يزيد بن معاوية بتسل ط عمر وأبـي بكـر   

علــى منصــب الخلافــة ظلمــاً، وأخــذها مــن أهلــها الشــرعيين، وقــد أرســل يزيــد  

 ات !جملته إرسا  المسل م

نعم، إنّ يزيد بن معاوية ومن قبله أبوه وغيرهما قد جااوا إلى بيـوت مجـدّدة   

ــدم،    ــدة، أي الملـــك، والســـلطة، والحشـــم والخـ ــائد منضـ وفـــرٍ  ممهّـــدة، ووسـ

والأموا ، قد سرقوها مـن أهلـها الشـرعيين ظلمـاً وعـدواناً وقـد تمتّعـوا بهـا هـم          

لك بـل حرّموهـا علـى    وحاشيتهم وحزبهم الأمـوي بـدون حـقّ، ولم يكتفـوا بـذ     

أصحابها الشـرعيين وورّثوهـا إلى الطلقـاء واللقطـاء، واللاشـرعيين، وقـد فعلـوا        

 ببي  ما  المسلمين والملكيات العامة والخاصة ما شااوا وما لذّ ام وطاب.

وإن احتّ  عليهم معترض، وقدّم ام الأدلـة الـتي تـرّم تـربّعهم علـى سـدّة       

ابوا: أنّ مَن سبقهم مـن الأوائـل قـد سـنّوا لنـا      الحكم وتصرفاتهم اللاشرعية، أج

ذلك، ونحن على طريقتهم ماضون، ولسنتّهم متفـذّون، فهـذا عبـد الله بـن عمـر      

يستنكر على يزيد فعلته الشنيعة، وجريمته الكً  بقتل الإمـام الحسـين بـن علـي     

      ــأبوك ــا أوــق.. ف ــائلًا: ))ي ــد ق ــه يزي ــيردّ علي ــن   -في كــربلاء، ف ــر ب أي عم

 -على أهلـه   -أي الخلافة والحكم  -أو  من سنّ هذا واستأثر بالحق  -ب الخطا

 ((.وأبنائه المعصومين  أي الإمام علي 

وهذا اعتراف آخر يصدر من الملك الأموي يزيد بن معاوية يؤكد فيه سـلب  

والاسـتئثار بهـا ظلمـاً وعـدواناً مـن قبـل أبـي         الخلافة من علي أمير المؤمنين 

 على هذا النه  سائرون..بكر وعمر، وهم 
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ــة عــن أصــحابها      ــات كــثيرة بســلب الحــقّ عــن أهلــه، والخلاف ــاك اعتراف وهن

صدرت من معوية الثـاني وعمـر بـن     - أمير المؤمنين علي وبنيه  -الشرعيين 

عبد العزيز وآخرين، وملوك بني العباب كهارون، والمأمون والمنتصـر وغيرهـم،   

الـدنيا، وسـكر السـلطة، والـنفس      بل القاصي والداني يعـرف ذلـك ولكـن حـبّ    

الأمّارة بالسوء، والمصـلحة الشقصـية، وخبـُ السـريرة، وإغـراءات الشـيطان،       

والحقـد علـيهم لأنهـم الأولى والأفضـل والأشـجل في       والحسد لأهل البي  

صدّ الكفـر وقتـل الكـافرين في حـروب الإسـلام المجيـدة وتثبيـ  دعـائم الحـق في          

حق هـم   وبنـوه   يتسل م أمير المؤمنين علي  الحياة، كل ذلك حا  دون أن

 الشرعي في الخلافة وإمامة الأمة.

ولكـنّ العدالــة الإايــة تــأبى أن يســتمرّ هـذا الظلــم، وســلب هــذا الحــقّ مــن   

أصــحابه الشــرعيين، فهنــاك الرجعــة وحكومــة الإمــام المهــدي المنتظــر عجّــل الله  

(( الإمـام الحسـين    فرجه الشريف ))المعصوم الثاني عشر والتاسل مـن ولـد  

الذي سيظهر بأمر الله تعالى ويملأ الأرض قسطاً وعدلًا كما ملئ  ظلماً وجوراً، 

فيقيم موازين العد  في الـدنيا، وينـتقم مـن الظـالمين وأحفـادهم الـذين عـاثوا في        

ــاة      ــاك الحي ــاد... وبعــد ذلــك هن ــبلاد وافســدوا العب ــوا ال الأرض الفســاد، وخرّب

تصّ فيها المظلوم من الظالم. وصاحبُ الحقّ من سـارقه  الآخرة التي ينتصف ويق

وغاصبه، وأهل الحقّ من أهل الباطل، والُله عادٌ  حكـيم، محـيطٌ بعبـاده، علـيمٌ     

 بما يفعلون.
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أجل، إن الإنسان لابدّ من وقوفه أمـام الله تعـالى، ويسـأله عـن كـلّ أفعالـه،       

ــنة ]    ــ  أم حس ــبيرة، ســيّئة كان ــ  أم ك ُُ صــغيرةً كان ذُذْ  مََّْذذئُولُونَ وَقِفُذذو [ ْ  إنََِّّ

 ليجازيهم، إن خيراً فقير، أو شراً فشرّ، والعاقل يحاسب نفسه قبل أن يحاسب.

 

 على أفعال قريش: غضبُ أمير المؤمنين علي 

، وأفعااا السيئة التي بناءً على معاملة قري  المنكرة لأمير المؤمنين علي 

 هاشـم، وتناسـي فضـله وجهـاده     يند  اا الجبين معه، ومل عائلته وعشيرته بني

أولى به من غيره، ولم يرعوا وصايا رسو  الله  ومناقبه، ومنازعته حقاً كان 

  فيه     وفي زوجته فاطمة الزهراء )عليها السلام(، فقد أظهـر الإمـام علـي

  قائلًا: -في السقيفة وما بعدها  -غضبه الشديد على فعل قري  المنكر هذا 

ي أ سْـتَعْدِيك  عَل ـى قُـرَيٍْ  ومَـنْ أ عَـانَهُمْ ف ـنِنَّهُمْ ق ـدْ ق ط عُـوا رَحِمِـي          اللَّهُمَّ إِنِّ ـ))

وق الُوا أ لا ثمَُّ وا إِنَائِي وأ جْمَعُوا عَل ى مُنَازَعَتِي حَق اً كُنُْ  أ وْل ى بِهِ مِنْ غ يْرِي أوأ كْف 

ــي الْحَــقِّ أ نْ تُمْنَعَ ــ  ــي الْحَــقِّ أ نْ تَأْخُــذَهُ وفِ ــفاً  إِنَّ فِ هُ ف اصْــبِرْ مَغْمُومــاً أ وْ مُــْ  مُتَأ سِّ

ف نَظ رْتُ ف نِذَا ل يْسَ لِي رَافِدٌ ولا ذَابٌّ ولا مُسَاعِدٌ إِلا أ هْـلَ بَيْتِـي ف ضَـنَنُْ  بِهِـمْ عَـنِ      

الْمَنِيَّـةِ ف أ غْضَــيُْ  عَل ــى الْق ــذَ  وجَرِعْــُ  رِيقِـي عَل ــى الشَّــجَا وصَــبَرْتُ مِــنْ ك ظْــمِ   

 .(1)((عَل ى أ مَرَّ مِنَ الْعَلْق مِ وآل مَ لِلْق لْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّف ارِ الْغَيْاِ

ــؤمنين     ــوه   نعــم، لقــد قطعــوا رحــم أمــير الم ــه، وآذوه، وآلم وغصــبوا حق 

ــد ولا ذاب ولا      ــه راف ــيس ل ــازع، ول ــه ف ــزع ل بالفعــل والقــو  والســلوك، ولم يف



 .1/13ياسة، ابن قتيبة، ، الطبل القديم، طهران، الإمامة والس340نه  البلاغة،  (1)
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     ً اً عظيمـاً يفـوق الجبـا     مساعد، إلا  أهل بيته، فظنّ بهـم عـن المـوت، وصـً صـ

، وعِظم صًك يا كوزناً أمرّ من العلقم، وأشدّ أذً  للقلب من أيّ أذً . فلله درّ

 ... الأعراب الغلاظ... القساة العصاة...ةأمير المؤمنين على هؤلاء الحفاة العرا

رغم كل هذا وذاك، فقد استمرّ في منحاهُ الساعي لاثبات  ولكنّ الإمام 

ــه في الخلا ــر     حق  ــق الإصــلاح، وإحقــاق الحــق، وإزهــاق الباطــل والأم ــة لتحقي ف

، وإقامة الحجـة  بالمعروف والنهي عن المنكر، ودرء المفاسد في أمة رسو  الله 

 الدامغة على هذه الأمـة المغلوبـة علـى أمرهـا، الأمـة الـتي كانـ  تنظـر إليـه          

 كالنجم الثاقب في الثريا.

لى محمد بن أبي بكر يعترف فيها بفضل جاء في رسالة لمعاوية بن أبي سفيان إ

حيـُ قـا : ))كُنّـا في     -والفضل ما شهدت به الأعداء  - أمير المؤمنين علي 

ــب كــالنجم في      زمــن الرســو    ــي طال ــن أب ــو بكــر وعمــر ننظــرُ إلى اب ــا وأب أن

 .(1)الثريا((

، شوه بأنفسهم أيـام رسـو  الله   يأجل، أنهم يعلمون ذلك جيداً، وقد عا

ركبوا راوسهم، وعملوا امحبذور، ولم ينتهوا عمّا نهاهم عنه وحـذّرهم   إلا  إنهم

عنـدما خـاطبهم قـائلًا: ))فـلا تتبعـوا ااـو  فتضـل وا عـن          منه أمير المـؤمنين  

وهـا هـم قـد اتّبعـوا ااـو ، فضـل وا عـن         (2)سبيل الله فتزدادوا من الحق بعداً((

 سبيل الله وازدادوا من الحق بعداً.



.3/11مروج الذهب، المسعودي،  (1)

. الصـواعق  12/25. المعجم الكبير، الطًانـي،  15/630، كنز العمّا ، 6/036المستدرك، الحاكم،  (2)

.104امحبرقة،  
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وبـه   مر أنهم يعرفون أن الحـق مـل أمـير المـؤمنين علـي      والأعجب في الأ

يعترفون إلا  إنهم لالفون، فها هو أبو بكر يقرُّ ويعترف بأن الحق مل الإمام علي 

 :ويقسمُ بذلك إلا  أنه لم يتناز  عنه له، ولنقرأ ما يلي 

لا يتجاوز عمره سبل سنين حينما ولي أبو بكر، فقد  كان الإمام الحسن 

فرأ  أبا بكر على المنً، فوجّه إليه لاذع القو  قائلًا:  إلى مسجد جدّه  انطلق

 ))إنز  عن منً أبي واذهب إلى منً أبيك...((.

فبهــ  أبــو بكــر وأخذتــه الحــيرة والدهشــة، واســتردّ خــاطره فقــا  لــه بنــاعم  

 .(1)القو : صدقَ ، والِله إنّه لمنً أبيك لا منً أبي

باب في مناقشة جرت بينهما: )أمـا والِله يـا بـني عبـد     وقا  عمر مخاطباً ابن ع

 .(2)المطلب لقد كان عليّ فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر..(

وأقطـاب السـقيفة يقـرّون بحق ـه      إذاً كيف لا يغضب أمـير المـؤمنين علـي    

 المشروع ثم يصادرونه ويُحرَم منه جملةً وتفصيلًا؟!!

ة الزهراء سيدة نساء العـالمين والجنـة   وهو يسمل فاطم وكيف لا يغضب 

تقو  معاتبةً نساء الأنصار: ))فمـا حُفِـا لـي الحـقّ، ولا رُعيـ  مـني الذمـة، ولا        

 قُبل  الوصيّة، ولا عرف  الحرمة((؟!!

 وهو القائل: وكيف لا يغضب 



. وجـاء  2/10. وفي الاصابة، 1/15. شرح نه  البلاغة، ابن أبي الحديد، 1/139الرياض النضرة،  (1)

: )إن الحسن قـا   120وفي الصبيان المطبوع على هام  نور الأبصار،   150اعق امحبرقة،  في الصو

 ذلك لأبي بكر ووقل مثل ذلك للحسين مل عمر بن الخطاب((.

.6/650محاضرات الأدباء،  (2)



 (600)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



يَــاءُ بِهَــا أُمَمَهُــمْ أ يُّهَـا النَّــابُ إِنِّــي ق ــدْ بَثَثْــُ  ل كُــمُ الْمَــوَاعِا  الَّتِــي وَعَــا  الأنْبِ ))

وهــم يســمعون ولم    (1)((وأ دَّيْــُ  إِل ــيْكُمْ مَــا أ دَّتِ الأوْصِــيَاءُ إِل ــى مَــنْ بَعْــدَهُمْ       

 يتّعظوا..؟! 

 وهو القاتل: وكيف لا يغضب ولا يعجب 

ومَا لِيَ لا أ عْجَبُ مِنْ خَط أ هَذِهِ الْفِرَقِ عَل ى اخْتِلافِ حُجَجِهَا فِي دِينِهَـا لا  ))

مِـنْ هَـذِهِ    يُق ابُ بِآِ  مُحَمَّـد   ولا  ...قْتَصُّونَ أ ثَرَ نَبِيٍّ ولا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّيَ

ول هُمْ  ...الأمَّةِ أ حَدٌ ولا يُسَوَّ  بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَل يْهِ أ بَداً هُمْ أ سَابُ الدِّينِ

ــةِ وفِــيهِمُ الْ ــةُخَصَــائِصُ حَــقِّ الْوِلايَ والنــاب يعرفــون ذلــك  (2)؟!((وَصِــيَّةُ والْوِرَاثَ

 ولالفون؟!

من هذه الأمة ومـن كـلّ أمـة أحـد، فهـم أسـاب        نعم لا يُقاب بآ  محمد 

الإسلام وام خصائص حق الولايـة والإمامـة، وفـيهم الوصـيّة والوراثـة. وهـم       

ياقـة  أهل الذكر، والعلم، والشجاعة والحلـم والسـماحة، والكـرم والكفـاءة والل    

 وهم الأسوة والقدوة، وأهل الحكمة والبلاغة والفصاحة، والخلق الكريم...

 وأبنـااه   الإمـام علـي    ومل كل هـذا، يعـي  أهـل بيـ  محمـد      

 مظلومين في هذه الأمة، مغصوب حق هم، وإرثهم، وفضلهم، فلماذا كل هذا؟!

 

 

 


.102من نه  البلاغة أو  02الخطبة  (1)

 .2/16من نه  البلاغة، أو  00الخطبة  (2)
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 في عهد عمر بن الخطاب: ثانياً: الإمام علي 
ي بكر كـثيراً حتـى ألم ـ  بـه الامـراض وأشـرف علـى المـوت،         لم تطُل أيام أب

وقد صمّم على أن يولي عمر الخلافة من بعده حصراً، أي كما قا  أمير المؤمنين 

مخاطباً عمر: ))إحلب حلباً لك شطره، وأشدد له اليوم يـردده عليـك    علي 

 .(1)غداً...((

لعمـر، فقـا  لـه:    ثم إنّ أبا بكر أحضر عثمان بن عفان لوحده ليكتب عهـده  

اكتــب: بســم الله الــرون الــرحيم هــذا مــا عهــد أبــو بكــر بــن أبــي قحافــة إلى      

المسلمين، أما بعد: ثم أغمي على أبي بكر، فكتب عثمان، فـنني قـد اسـتقلفُ     

عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيراً، ثمّ أفاق أبو بكر فقا : اقرأ علي، فقـرأ  

َ  أن لتلف الناب إنْ مُّ  في غشيتي، قا : عليه فكبّر أبو بكر، وقا : أراك خف

 .(2)جزاك الُله خيراً

 وقد قا  الطًي في تارله:

)مهّد أبو بكر كرسيّ الخلافة لعمر بـن الخطـاب فتولا هـا بسـهولة ويسـر دون      

معارضة تذكر من أقطـاب المهـاجرين والأنصـار، وقـد قـبض علـى زمـام الحكـم         

 .(3)قاءه أكابر الصحابة(بقوّة وساب الأمة بشدّة، حتى تامى ل

وهـذه الخلافـة كصــاحبتها الأولى قـد سـارت علــى طريقهـا، ومضـ  خلط هــا       

على أن لا تُعطي حقاً لبني هاشم، واُتقن هذا السير أيما اتقان، علـى الـرغم مـن    


.0 - 2/2وشرح نه  البلاغة،  1/005أنساب الأشراف،  (1)

.2/620الكامل في التاريخ،  (2)

.410و  2/415تاريخ الطًي،  (3)



 (605)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



ومشيراً إليه: )هذا مولاي ومـولى كـلّ    إنّ عمر كان يقو  مخاطباً الإمام علياً 

 .(2)وقا : )لولا علي الك عمر( (1)فليس بمؤمن( مؤمن، ومن لم يكن مولاه

 

 أبي بكر لعمر بالخلافة: ةومآخذهُ على وصي موقف الإمام علي 

مظلوماً، وقد عا  الأمرّين يُدفلُ بحق ه بعيـداً عنـه،    لم يز  الإمام علي 

وهـو متــأل م جــداً علـى الخلافــة، لا لــذاتها ولكنّمــا ليقـيمَ حقــاً ويــدحض بــاطلًا،    

يراها قـد تلكـأت، وإنّ الرسـالة     عدلًا ومساواةً وإنصافاً وخيراً، فهو ويحق ق 

قد ضمرت، ولكنّه لا يجد سبيلًا إلا  الصً وهـو الحلـيم، ولا يجـد إلا  الأنـاة وهـو      

ــهيرة        ــه الش ــثيرة، في خطبت ــه الك ــة، وآلام ــه العميق ــن أحزان ــر ع ــد عبّ ــير، وق البص

 بالشقشقية إذ قا :

بــنُ أبــي قحافــة، وإنّــه لــيعلم أنّ محل ــي منهــا محــلّ   ))أمــا والله لقــد تقمّصــها ا

القطب من الرحى، ينحدرُ عنّي السيل ولا يرقى إليّ الطير، فسدلُ  دونها ثوباً، 

وطويُ  عنها كِشحاً، وطفق  أرتئي بين أصو  بيد  جذّاء أو أصـً علـى طقيـة    

يلقـى  عمياء، يهرمُ فيها الكبير، ويشيب فيها الصـغير، ويكـدح فيهـا مـؤمن حتـى      

ربّه، فرأيـ  أنّ الصـً علـى هاتـا أحجـى، فصـًتُ وفي العـين قـذ  وفي الحلـق          

شــجا، أر  تُراثــي نهبــاً، حتــى مضــى الأو  لســبيله فــأدلى بهــا إلى ابــن الخطــاب 



ــى،    (1) ــائر العقب ــة،   40ذخ ــواعق امحبرق ــلمان،    155، الص ــن س ــافا اب ــرة للح ــاض النض ، الري

2/155.

.2/359، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة، 94، كفاية الطالب،  05تذكرة الخوا ،   (2)
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إذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه لشـدّ مـا        (1)بعده، فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياتـه 

يغلـا كلمهـا، ولشـن مسّـها، ويكثـر       تشط ر ضرعيها، فصيّرها في حوزة  خشناء،

 .(2)العثار فيها والاعتذار منها((

لم يكن راضياً عـن تقمّـص ابـن أبـي قحافـة       نعم، إن أمير المؤمنين علياً 

للقلافة، ولم يكن راضياً أيضاً عن وصيّته لعمر وعهده لـه بالخلافـة لأنـه الأولى    

مـن جهـة أخـر . إضـافة      بها من جهة ، والمنصـو  عليـه شـرعاً وقانونـاً وكفـاءةً     

لأسباب مهمة أخر  سنذكرها، مما يعزّز ما ذُكر من مآخذ على وصيّة أبـي بكـر   

 لعمر وعهده له بالخلافة من بعده.

تــ  عنــوان:  105و   169جــاء في كتــاب أعــلام اادايــة المجل ــد الثــاني  

 مآخذ على وصية أبي بكر، ما يلي:

 مآخذ على وصية أبي بكر:

 ياً بما فعله أبو بكر للأسباب التالية:راض لم يكن علي 

إن أبا بكر لم يستشر أحداً من المسـلمين في تقريـر مصـير الخلافـة إلا  عبـد       -1

الرون بن عوف وعثمان بن عفان اللذين كانا على معرفة تامة بميو  أبـي بكـر   

لاستقلاف عمر من بعده، خشية أن يدفعه أهل الـرأي مـن الصـحابة المقلصـين     

 رأيه في اختيار عمر.على تغيير 

عن الساحة السياسية ومسألة تقرير  الإصرار على إبعاد الإمام علي  -2

مصـير الخلافـة فلـم يستشـره في أمـر الخلافــة، في حـين أن أبـا بكـر كـان يفــزع إلى          


لابن الجوزي. 42إشارة إلى قو  أبي بكر: )أقيلوني فلسُ  خليركم( راجل تذكرة الخوا ،   (1)

.3نه  البلاغة، الخطبة  (2)



 (609)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



الإمام في حل المشاكل المستعصية، أو أن آراء الإمام ومواقفه في خلافة أبـي بكـر   

 من عداها.هي الناصحة والصائبة دون 

إن أبا بكر فرض عمر فرضـاً علـى المسـلمين، وكـأن لـه الوصـاية علـيهم         -3

ــه       ــيكم فــأسمعوا ل ــن الخطــاب عل ــه: )اســتقلف  عمــر ب ــاً وذلــك بقول ــاً وميت حي

 وأطيعوا، رغم إنه رأ  الغضب ظاهراً في وجوه الكثيرين من الصحابة.

لأنـه كـان    إنه نـاقض نفسـه في دعـواه بالسـير علـى منهـاج رسـو  الله         -6

توفي ولم يعهد لأحد  في شأن الخلافـة، في حـين نجـده يوصـي      يدّعي أن النبي 

 .(1)لصاحبه عمر من بعده

هيّأ الملك لبني أميّة، الذي جلب الويلات للإسلام والمسلمين، وذلك من  -0

خلا  إثـارة طمعهـم في الخلافـة وتشـجيعهم عليهـا بقولـه لعثمـان: لـولا عمـر مـا           

بكــر يعلــم أن عثمــان عــاطفي ضــعيف يميــل لــبني أميــة وأنهــم  . وأبــو (2)عــدوتك

 سيغلبونه على أمره، وهذا ما حصل. انتهى



وهو من العجائب، لأنه لما أفاق من الاغماء واسـتمل إلى مـا كتبـه عثمـان مـن تعـيين الخليفـة بعـده          (1)

: نعم ! كيف هـو وعثمـان خافـا مـن اخـتلاف      قا : أراك خف  أن لتلف الناب إن مّ  في غشيتي قا 

 لم لف من اختلاف أمته؟! لأنهم يصرّحون بأن النبي  الناب؟ وأما الرسو  الأعظم الحكيم 

 مات ولم يعيّن أحداً. تباً ام فما ام كيف يحكمون؟!

عه شـديد  بل نلاحا عمر يمنل الرسو  من كتابة وصيته في لحظاته الأخيرة بينما يجلس وبيده جريدة وم

مولى لأبي بكر معه الصحيفة التي فيها استقلاف عمر وعمر يقو : أيها الناب اسمعوا وأطيعـوا قـو    

. ارأيـ  التنـاقض   1/2130خليفة رسو  الله أنه يقو : إني لم آلكم نصحاً. راجل الطًي، ط أوربـا،  

.بين موقفيه؟ وهل هناك من تفسير غير التآمر على تخطيط الرسو  

.1/146ه  البلاغة لابن أبي الحديد، شرح ن (2)
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 موقف الناصح الأمين للخليفة الجديد: موقف الإمام علي 

بعــدما شــاهد مــن ســيرة الحكــم الجديــد وحركــة  إن أمــير المــؤمنين عليــاً 

الأيـام، أنهـا سـائرة في     الجماعة غير الواعية وغير المدركة لما سيحصل في مستقبل

ــه   ركبهــا بتعنّــ  وإصــرار علــى الانحــراف بالخلافــة، فننــه    ــراهُ لم يثــأر لحق  ن

على نقاوة وسلامة الإسلام،  المغتصب، بعدما شاهد ذلك كل ه، حرصاً منه 

 وحفا المسلمين، فوقف موقف الناصح الأمين للقليفة الجديد، شعوراً منه 

مــين علــى ســلامة الرســالة والأمــة باعتبــاره الوصــيّ   بالمســؤولية الكــبيرة لأنــه الأ 

 الشرعي والخليفة الحقيقي.

قد ساهم مساهمةً كبيرةً وبما وسعه من جهد، وأدّ  ما عليه  لذلك نراه 

من تكليف في تعليم، وتفقيه، وقضاء، وتثقيف، بصورة أوسل من دوره في عهـد  

سلامية قد اتسـع   أبي بكر، حيُ اقتض  ضرورة المرحلة ذلك، لأن البلاد الإ

مساحتها، وكًت رقعتها، واستجدّت أحداث جديدة طارئة، كان الخليفة ومَـن  

معه يعجزون عن حل ها، ولم يجدوا حلولًا اا البتة إلا  عند الإمام المعصوم الذي 

 .عصمه الُله عن الذنب والخطأ وهو أمير المؤمنين علي 

ويحـترم آراءه،   ين علـي  ولذا كان عمر يقـف متصـاغراً أمـام أمـير المـؤمن     

ويمضي أحكامه وقراراته، حتى روي لأكثر من مـرّة وفي أكثـر مـن موقـف حـرج      

 .(1)وصعب للغاية، قوله: )لا أبقاني الله لمعضلة  ليس اا أبو الحسن(



والرياض النضـرة،   1551، ح3/39وتاريخ دمشق،  5/294وتهذيب التهذيب،  6/22أسد الغابة  (1)

.0/032وكنز العما ،  2/195
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وقـد روي أن عمــر أراد أن يـرجم امــرأةً مجنونـة اتّهمــ  بالزنـا، فــردّ الإمــام     

لـم عـن ثـلاث:    ق: ))رُفـل ال   الله قضاء عمر، وذك ره بحديُ رسو علي 

عن المجنون حتى يـًأ، وعـن النـائم حتـى يسـتيقا، وعـن الصـبّي حتـى يعقـل((          

 . ومن هذا القبيل كثير.(1)حينذاك قا  عمر: ))لولا علي الك عمر((

 ولقد روي عن أبي سعيد الخدري قا :

 يحججنا مل عمر بن الخطاب، فلما دخل الطواف استقبل الحجر، فقا : إن

قبّلك ما قبلتك  أعلم إنّك حجر لا تضرُّ ولا تنفل ولولا أني رأي  رسو  الله 

 ثم قبّله.

 فقا  له الإمام علي بن أبي طالب: بلي يا أمير المؤمنين إنه يضرُّ وينفل.

 قا : بِمَ؟ قا : بكتاب الله عزّ وجل:

ذ] نَّ ْ  ذُري
ُِ َْ ظُهُذورِ َْ بَنعِ آدََ  مِذ َِ رَبُّكَ مِ ْ  لَذَ  أَنفَُِّذهِْ  وَإذِْ أَشَ ُُ ذهَدَ ُْ تَهُْ  وَأَ

كُ ْ  بي ََ  .(2)[أَلََّْتُ بِ

خلق الله آدم ومسح على ظهره فقـرّرهم بأنـه الـربُّ، وأنّهـم العبيـد، وأخـذ       

وكتب ذلك في رق. وكان اذا الحجر عينان ولسـان، فقـا     همومواثيق همعهود

ن وافـاك بالموافـاة يـوم    له: افتح فاك، ففتح فاه، فألقمه ذلك الرق، فقا : أشهد لم

يقو : ))يـؤتى يـوم القيامـة بـالحجر      القيامة، وإني أشهدُ لسمعُ  رسو  الله 



.55ينابيل المودّة،   (1)

.152سورة الأعراف: الآية  (2)
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الأسود وله لسان ذلق، يشهد لمن يستلمه بالتوحيد(( فهـو يـا أمـير المـؤمنين يضـرّ      

 .(1)وينفل. فقا  عمر: أعوذ بالله أن أعي  في قومٍ لسَ  فيهم يا أبا الحسن

 ن قا :وعن حذيفة بن اليما

إنه لقي عمر بن الخطاب فقا  له عمر: كيف أصبحَ  يا ابن اليمـان؟ فقـا :   

 كيف تريدني أصبح؟

أصبحُ  والله أكره الحقَّ، واُحـبّ الفتنـة، وأشـهد بمـا لم أره، وأحفـا غـير       

 المقلوق وأُصلي على غير وضوء، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء.

قـد أعجلـه أمـر، وعـزم علـى أذ       مـن فـوره و   فغضب عمر لقوله: وانصرف

حذيفــة لقولــه ذلــك، فبينمــا هــو في الطريــق إذ مــرّ بعلــي بــن أبــي طالــب، فــرأ   

 الغضب في وجهه فقا : ما أغضبك يا عمر؟

 فقا : لقي  حذيفة بن اليمان فسألتهُ: كيف أصبحَ ؟

 فقا : أصبح  أكره الحق. فقا : صدق يكرهُ الموت وهو حقّ.

نـة، قـا : صـدق يُحـبُّ المـا  والولـد وقـد قـا  الله         فقا : يقو : وأحـبُّ الفت 

مََ أَمْوَالُكُْ  وَأَوْلادَُكُْ  فتِْنَ   تعالى: ]  .(2)[إنَِّ

فقا : يا علي: يقو : وأشهد بما لم أرهُ. فقـا : صـدق يشـهد لله بالوحدانيـة     

 والموت والبعُ والقيامة والجنّة والنار والصراط ولم يرَ ذلك كل ه.



.5/095الجامل لشعب الإيمان،  (1)

.10سورة التغابن: الآية  (2)
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قد قا : إني أحفا غير المقلوق، قـا : صـدق يحفـا كتـاب     فقا : يا عليّ: و

 الله تعالى القرآن وهو غير مخلوق.

قا : ويقو : اُصل ي على غير وضـوء. فقـا : صـدق يصـلي علـى ابـن عمّـي        

 ائزة.جعلى غير وضوء، والصلاة عليه  رسو  الله 

 فقا : يا أبا الحسن، قد قا  أكً من ذلك، فقا : وما هو؟

: إنّ لي في الأرض ما ليس لِله في السماء، قا : يصدق لهُ زوجة قا : إنّه قا 

 وولد. فقا  عمر: كاد يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب.

وقا  الحافا الكنجي: هذا ثاب  عند أهل النقل، ذكره غير واحد مـن أهـل   

في النصــح  . ونكتفــي بهــذا القــدر مــن موقــف أمــير المــؤمنين علــي   (1)الســير

 والتفسـير والتعلـيم سـواءً لعمـر أو لغـيره وإلا  طـا  بنـا المقـام لأنـه           والتفهيم

ــداد الطبيعــي للرســو      والرســالة،  الخليفــة الحــق والمعصــوم المســدّد، والامت

 والقرآن الناطق.

 

 ومحنة الشورى: الإمام علي 

مما لا شك فيه، أن الشور  كان  أشد فتنـةً مـن السـقيفة ومـن البيعـة الفلتـة       

ُُ امـتحنَ      -كما قـا  عمـر    -الُله المسلمين شرّها  التي وقى وأكثرهـا خطـراً، حيـ

المسلمون فيها امتحاناً عسيراً ووقعوا في شـرٍّ عظـيم، وفـاٍ ومصـاعب، وويـلات       

وخطوب، أودت بالنهاية إلى قتل عثمان بن عفـان، وفي البدايـة إلى إقصـاء أمـير     



.219 - 210نهاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب،   (1)
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فيها الصلاح والاصلاح،  عن حق ه الشرعي وإمامة الأمة التي المؤمنين علي 

 واستقامة أمور المسلمين في الدين والدنيا.

وعلى كل حا ، يذكر لنا التاريخ أنه لما يئس عمر مـن حياتـه وأيقـن برحيلـه     

عــن الــدنيا أثــر الطعنــات الــتي أصــابته، قيــل لــه: اســتقلف علينــا، قــا : والله لا 

يعني  -و خيٌر مني أولكم حياً وميتاً، ثم قا : إن استقلف فقد استقلف من ه

 . -(1)يعني النبي  -وإن أدع فقد ودَع من هو خيٌر مني  -أبا بكر 

ثم أبد  أسفه وحسرته علـى بعـض مَـن شـاركه مسـيرته للقلافـة فقـا : لـو         

كان أبو عبيدة حياً لاستقلفته لأنه أمـين هـذه الأمـة، ولـو كـان سـالم مـولى أبـي         

فقيل له: يا أمير المؤمنين لـو عهـدت   حذيفة حياً لاستقلفته لأنه شديد الحب لله، 

 عهداً.

قا : قد كن  أجمعـُ  بعـد مقـالتي لكـم أن أنظـر فـأول ي رجـلًا أمـركم هـو          

ورهقـتني غشـية    - وأشار إلى الإمام علي  -أحراكم أن يحملكم على الحق 

فرأي  رجلًا دخل جنّة قد غرسها، فجعل يقطف كل غضّـة ويانعـة فيضـمّه إليـه     

إنّ الله غالب أمره، ومتوّف عمر، فما أريد أن اتمّلها حياً  ويصير تته، فعلم 

عنهم: إنّهم من أهل الجنة،  وميتاً عليكم هؤلاء الرهط الذين قا  رسو  الله 



لم يدع... وقد عـيّن خليفتـه مـراراً ابتـداءً مـن       . وللعلم أن الرسو  61الإمامة والسياسة،   (1)

يــوم الانــذار لعشــيرته الأقــربين وفي غــدير خــم في حجــة الــوداع وحتــى قبــل أيــام مــن وفاتــه في رزيــة     

الخميس.
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وهم: علي وعثمان وعبد الـرون وسـعد والـزبير بـن العـوّام وطلحـة بـن عبيـد         

 .(1)رته وأعينوهالله، فليقتاروا منهم رجلًا، فنذا ول وا والياً فأحسنوا مؤاز

وأمرهم أن يُحبَس هـؤلاء السـتة حتـى يول ـوا أحـدهم خـلا  أيـام ثلاثـة وأنْ         

يُضربَ عنق المقالف لاتفاق الأغلبية أو الجناح المقالف للذي فيه عبـد الـرون   

بن عوف وأن يصلي صهيب بالناب ثلاثة أيـام حتـى تجتمـل الأمـة علـى خليفـة،       

 .(2)من الأمر شيء وطلب أن يحضر شيوخ الانصار وليس ام

وحين اجتمل أعضاء الشور  لد  عمر، وجّه إليهم انتقادات لاذعة لا تد  

على وضوح توجّه صحيح أو إرشاد إلى انتقـاب يعـين الأمـة في أزمتهـا، فقـا :      

والله ما يمنعني أن استقلفك يا سعد إلا  شدّتك وغلظتك مل انك رجل حـرب،  

نك فرعون هذه الأمة، وما يمنعني منـك يـا   وما يمنعني منك يا عبد الرون إلا  لأ

زبير إلا  انك مؤمن الرضا كافر الغضب، وما يمنعني من طلحة إلا  نخوتـه وكـًه،   

ولو وليها وضل خاتمه في اصبل امرأته، وما يمـنعني منـك يـا عثمـان إلا  عصـبيتك      

وحبّك قومك وأهلك وما يمنعني منك يا علي إلا  حرصك عليهـا، وإنّـك أحـر     

 .(3)إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم القوم

إن ولي الخلاقـة يقـيم علـى الحـق المـبين والصـراط        نعم، إنّ الإمام علياً 

أُقصي عنهـا وسُـلِب حقـه الشـرعي      إلا  إنّه  المستقيم كما كان رسو  الله 



.3/44، ط مؤسسة الأعلمي، والكامل في التاريخ، 3/293ي، تاريخ الطً (1)

، والإمامـة والسياسـة،   3/241، ط مؤسسة الأعلمي، طبقات ابـن سـعد،   3/296تاريخ الطًي،  (2)
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نُ والأسـى  مرةً أخر  وفقاً لخطة مدروسـة، ومكيـدة  مـدبّرة، لـذلك ألّم بـه الحـز      

لأنه ير  تراثه نهباً، وحق ه مصادر، والرسالة لم تكن في مسارها الصحيح الذي 

من عند عمـر، حتـى تلق ـاه عمّـه      ، وما إن خرج أوصى به النبي الأعظم 

 :العباب فبادرهُ قائلًا 

))يا عمّ، لقـد عُـدِل ْ  عنّـا، فقـا  العبـاب: مَـن أعلمـك  بـذلك؟ فقـا  علـي           

ان، وقا  عمر: كونوا مـل الأكثـر، فـنن رضـي رجـلان رجـلًا       : قُرنَ بي عثم

ورجلان رجلًا فكونوا مل الذين فيهم عبد الرون بن عـوف، فسـعد لا لـالف    

ابــن عمــه عبــد الــرون وعبــد الــرون صــهر عثمــان لا لتلفــون، فيوليهــا عبــد 

ــد الــرون، فلــو كــان الآخــران معــي لم      الــرون عثمــان أو يوليهــا عثمــان عب

 .(1)ينفعاني((

فقد آل  الخلافة إلى عثمان بتواطؤ عبد الرون  وصدق تفرّب الإمام 

فقد رُوي أن سعداً وهب حق ه في الشور  لابن عمه عبد الـرون ومـا  طلحـة    

، لعثمان فوهب له حق ه، ولم يبقَ إلا  الزبير فتناز  عن حق ـه لصـالح الإمـام    

 قا  عمار:وهنا عرض عبد الرون أن لتار الإمام أو عثمان، ف

إن أردت أن لا لتلف المسلمون فبايل علياً، فردّ علي اُبي بن أبي سرح: إن 

 أردت أن لا تختلف قري  فبايل عثمان.

فتأكد التوجه غير السليم للقلافة وبـدت اعـراض الانحـراف واضـحة جليـة      

 تؤججها نار العصبية.



، ط مؤسسة الأعلمي.0/224تاريخ الطًي،  (1)
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وسـيرة   ه فعرض عبد الرون بيعته بشرط السير على كتاب الله وسنّة نبيّ

الشيقين، فرفض الإمام سيرة الشيقين وقبلها عثمان فتمّ  له البيعة فقـا  علـي   

 :لعبد الرون 

ًٌ جميـل           ))حبوته حبو دهـره، لـيس هـذا أو  يـوم تظـاهرا فيـه علينـا، فصـ

 .(1)والله المستعان على ما تصفون((

، دقّ ))والله ما فعلتها إلا  لأنك رجوتَ منه مـا رجـا صـاحبكما مـن صـاحبه     

 .(2)الله بينكما عطر منشم((

إلى الناب ليوضّح ام خطأهم المتكرر في الاستقلاف ورأيه  ثم التف  

 :في مصير الرسالة الإسلامية فقا  

ل ق دْ عَلِمْتُمْ أ نِّي أ حَقُّ النَّابِ بِهَا مِنْ غ يْرِي ووَاللَّـهِ لأسْـلِمَنَّ مَـا    ))أيها الناب: 

سْلِمِيَن ول مْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلا عَل يَّ خَاصَّـةً الْتِمَاسـاً لأ جْـرِ ذَلِـك      سَلِمَْ  أُمُورُ الْمُ

 .(3)((وف ضْلِهِ وزُهْداً فِيمَا تَنَاف سْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وزِبْرِجِهِ

يقسـم أن   نعم، إنّ الإمام علياً هو الأحقّ بأمر الخلافـة مـن غـيره ولكنّـه     

عليه خاصة ويكـون مسـالماً مـا سـلم  أمـور المسـلمين        يتحمّل هذا الجور الواقل

 .وبقي  الرسالة مصونة محفوظة بوجوده وهديه وتعليمه 

مل الخمسة أعضاء الشور  وهو يعلم بمـا   أجل، لقد دخل الإمام علي 

ستؤو  إليه، ليظهر التناقض الذي وقل فيه مَن قا : لا تجتمل الخلافـة والنبـوّة في   



، ط مؤسسة الأعلمي.3/295تاريخ الطًي،  (1)
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لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (690)



الآن قـد رُشّـح للقلافـة وقـد      هاشـم( ولكـنّ الإمـام    بي   واحد )بيـ  بـني   

 بقوله: أصبح سادساً ام. وقد بيّن ذلك 

))ولكني أدخل معهم في الشور  لأن عمر قد أهلـني الآن للقلافـة، وكـان    

قا : إنّ النبوة والإمامـة لا تجتمعـان في بيـ ،     قبل ذلك يقو : إنّ رسو  الله 

 .(1)قضة فعله لروايته((فأنا أدخل في ذلك لأظهر الناب منا

معينـاً عثمـان بـن عفـان سـعياً منـه أن        ومل كلّ ذلك وقف الإمـام علـي   

يصلح الأمة ويعل مها ويوجّهها ويحافا على كيانها وتماسكها، وقد بذ  النصيحة 

وااداية والتربية، ولم يدّخر وسعاً إلا  وبذله يوضّح الحق ويرشـد إليـه، ويهـدي    

ــدّ  ع  ــه، ويعــين الحــاكم حــين يعجــز ويعل مــه إذا جهــل،    الســبيل الصــحيح ويُ لي

 ويردعه حينما يطي .

رغم تظاهرهم عليه، وتظافر جهودهم وخططهم  نعم، إن أمير المؤمنين 

عن حقّ الشرعي، إلا  إنّه سـلام الله عليـه لم    في إقصائه عن الخلافة وإبعاده 

ا وقـف  يقف موقـف المعـارض للقليفـتين لمصـلحة خاصـة أو غايـة شقصـية وإنم ـ       

لصالح الدين والأمة والعقيدة الإسلامية الغرّاء، مبتعـداً عـن الرغبـات والأهـواء     

ــة الشــريفة في كــل مواقفــه وقراراتــه      ــنّة النبويّ مســتنداً علــى القــرآن الكــريم والسُ

مـن   وأحكامه ونصـائحه، حريصـاً علـى الموضـوعية والرسـالية فيمـا يتقـذه        

لراعي لشؤون الرسالة والأمة بعد انتقـا   قرارات، ولا شك في ذلك البتّة، لأنه ا
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 (699)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



إلى الرفيق الأعلى، لكي تبقى الرسالة نقيّةً ولا يشوبها شيء  الرسو  الأكرم 

 يحيد بها عما نزل  من أجله.

في  ير  أن دوره دور المربّي بعد رسو  الله  أجل، أن أمير المؤمنين 

قيدة الحق ة، والبعيدان عن هذه الأمة لذلك التزم بالقرآن والسنة لأنهما أصل الع

كل أنواع التناقض والتفاوت والتهاف ، ورفض البيعة بشرط سـيرة الشـيقين أو   

لا  كرسـو  الله   أن يسير بهذه السيرة ثم لالفهما كما فعل غيره فالإمـام  

ملزم بتطبيقها في الوجـود الواقـل    يحيد عمّا جاءت به الرسالة قيد أنملة وهو 

ســبيلًا، ولا يأخــذه في ذلــك لومــة لائــم أو مقولــة حاقــد أو  مــا اســتطاع إلى ذلــك

وغايته دوماً وأبداً أنه يحملُ الأمة على النه  القويم  جاهل، وهدف الإمام 

 وامحبجّة البيضاء.


 حوار ابن عباس مع عمر حول الخلافة:
 روي أن حواراً وقل بين عمر وابن عباب في شأن الخلافة.

الناب بالأمر بعد رسو  الله، إلا  إننا  لأولىاحبك قا  عمر: أما والله، إنّ ص

 خفناه على اثنتين، قا  ابن عباب: فما هي يا أمير المؤمنين؟

 قا  عمر: خفناه على حداثة سنّه، وحبّه بني عبد المطلب.

وفي بعض مجالس عمر بن الخطـاب وقـد جلـس إليـه نفـر مـنهم عبـد الله بـن         

 ما منل الناب منكم؟ عباب فقا  له عمر: أتدري يا ابن عباب

 قا  ابن عباب: لا يا أمير المؤمنين.

 قا  عمر: لكنّني أدري، قا  ابن عباب: فما هو؟



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (055)



النـاب   فتجحفـوا قا  عمر: كره  قـري  أن تجتمـل لكـم النبـوّة والخلافـة،      

 جحفاً فنظرت لأنفسها فاختارت، ووفق  فأصاب .

فأمّنه عمر قائلًا: قل ما  فردّ عليه ابن عباب: أيميط أمير المؤمنين عنّي غضبه؟

 تشاء. فقا  ابن عباب:

وا أما قولك: إنّ قريشاً كره ... فنن الله تعالى قا  لقـومٍ: ]  ُُ َِ ُْ  كَ ذَلكَِ بأَِنََّّ

وأما قولك: إنا كنا نجحف... فلـو جحفنـا بالخلافـة     (1)[مَع أَنزَلَ الِلَُّّ فَأَحْبَطَ أَلْمََلََُ ْ 

الذي قـا  ربّـه فيـه:     قنا من خلق رسو  الله جحفنا بالقرابة، ولكنّا قوم أخلا

َْ ، وقـا  لـه: ]  (2)[وَإنَِّكَ لََ   شُلُق  لَمذِي   ] بََ ذكَ مِذ َْ اتَّ َذ
وَاشْفِذضْ جَنَعحَذكَ لِْ

وَرَبُّذكَ . وأما قولك: إن قريشاً اختارت... فـنن الله تعـالى يقـو : ]   (3)[الُْْؤْمِنِ َ 

تَعرُ مَع كَ  لُقُ مَع نَشَعءُ وَيََْ ةُ يََْ ذيَََ
ْ  الِْْ . وقـد علمـ  يـا أمـير المـؤمنين أن الله      (6)[عنَ لََُ

 اختار من خلقه من اختار، فلو نظرت قري  حيُ نظر الله لوف ق  وأصاب .

فتفك ر عمر هنيئة ثم قا : )وقد آذاهُ من ابـن عبـاب هـذا الحـديُ الصـريح(      

قـري  لا   على رسلك يا ابن عباب، أب  قلوبكم يا بني هاشـم إلا  غشـاً في أمـر   

 يزو ، وحقداً عليها لا يحو .
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 (051)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



قا  ابن عباب: مهلًا يا أمير المؤمنين، لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغ ، 

الذي طهّرهُ وزك اه، وانهم لأهل البيـ  الـذين قـا      فهي من قلب رسو  الله 

لَ الْبَيْ ام الله: ] ُْ جْسَ أَ يَ بَ لَنْكُْ  ال
ُِ ِْ ندُ الِلَُّّ ليُِ َِ مََ نُ كُْ  تَطْهِيًَاإنَِّ ََ  .(1)[تِ وَنُطَهي

ثم قا  ابن عباب، وأما الحقد فكيف لا يحقد من غُصـب شـيئه ويـراهُ في يـد     

ما أن   -وقد حضره في هذه الآونة أمر كان يكتمه  -غيره؟ فغضب عمر وصاح 

يا ابن عباب ! إن قد بلغني عنك كلام أكره أن أخًك به فتزو  منزلتك عنـدي.  

وما هو يا أمير المؤمنين؟ أخًني به فنن يـكُ بـاطلًا فمثلـي أمـاط     قا  ابن عباب: 

 الباطل عن نفسه، وإن يك حقاً فننّ منزلتي عندك لا تزو  به.

 قا  عمر: بلغني أنّك لا تزا  تقو : اُخذ هذا الأمر مناً حسداً وظلماً.

فلم ينكص ابن عباب ولم يتزحزح عن مواط  قدميه، بل قا : نعم حسـداً  

إبليس آدم فأخرجه من الجنة، ونعم ظلماً وإنك لتعلم يا أمير المـؤمنين   وقد حسد

صـاحب الحــق مَـن هــو.. يـا أمــير المــؤمنين، ألم تـت  العــرب علـى العجــم بحــقّ      

رسو  الله واحتجّـ  قـري  علـى سـائر العـرب بحـقّ رسـو  الله؟ فـنحنُ أحـقّ          

 برسو  الله من سائر قري  وغيرها.

بن عباب، فلما رآه عمر قائماً يريد أن يًح خشي فقا  عمر: إليك  عنّي يا ا

أن يكون قد أساء إليه فأسرع يقو  متلطفاً به: أيها المنصرف ! إنـي علـى مـا كـان     

 منك لراعٍ حقك.



.33سورة الأحزاب: الآية  (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (052)



فالتفــ  إليــه ابــن عبــاب وهــو يقــو  ولم يزايلــه حــدّه: إنــي عليــك يــا أمــير    

نفسه حفا، ومَن المؤمنين وعلى كل المسلمين حقاً برسو  الله، فمن حفظه فحقّ 

 .(1)أضاعه فحقّ نفسه أضاع

نعم، إن عمر ليعلم أن صاحب الحق هو أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      

  كما قا  ابن عباب له ذلك ولكنّ هذا الحق أُقصي عنه   ًحسداً وظلمـا

فأخرجه من الجنّة وبذلك ظلمه، وقد حسـد أقطـاب    ولقد حسد إبليس آدم 

فأقصوه عن الخلافة وأبعـدوه عـن حق ـه الشـرعي      علياً السقيفة أمير المؤمنين 

ًٌ جميل والله المستعان علـى مـا    المقرّر إاياً ونبوياً وبذلك ظلموه وخالفوا، )فص

يصــفون(. ويعملــون، وهــذا هــو حــا  أمــير المــؤمنين حرصــاً منــه علــى الإســلام  

 والمسلمين.

صّـة لم يفـارق   أجل، إنّ الصً والحكمة وتغليـب المصـلحة العامـة علـى الخا    

لأنــه الحــريص علــى الرســالة والأمــة والراعــي لشــؤونهما في   أمــير المــؤمنين 

. وقد بذ  قصار  جهده لصالح الدين وعمـوم  غياب الرسو  الأكرم محمد 

أن يدخل في الشور  وهو يعلم ما  المسلمين والعقيدة، وقد وصل به الحا  

 .-عقوب قضاها ولكن لحاجة  في نفس ي -ستؤو  إليه هذه الشور  

ليكشف الزيف والتناقض وعدم الدق ة والموضـوعية والجزافيـة فيهـا لأنهـا لم     

تكـــن إلا  ترشـــيح فـــرد لجماعـــة عـــددهم ســـتة لم تشـــترك القواعـــد الشـــعبية في  
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 (053)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



ترشيحهم وانتقابهم، فهم لا يمثّلون إلا  أنفسهم وأفكارهم المتنافرة. وبالفعل قـد  

 .(1)ر  مم ا فرّق عل المسلميننشب الخلاف فيما بينهم من بعد الشو

والواقل، إنّ اختيار العناصر الستة يبـدو ميتـاً بحيـُ يصـل الأمـر إلى عثمـان       

وهـو العنصـر المؤهـل مـن الله      باحتمالية أكً من وصـواا إلى الإمـام علـي    

ورســوله لخلافــة الأمــة، فترشــيح طلحــة هــو إثــارة وتأكيــد لأحقــادهم تــيم، لأن  

بكر في خلافتـه وهـا هـو الآن ينـافس مرشّـحها الجديـد        الإمام نافس وعارض أبا

ــة وإثــارة نزعــة الســلطان     طلحــة، وترشــيحه لعثمــان تأكيــد منــه علــى أحقــاد أُميّ

والوجاهــة لــديها، وأمــا ترشــيحه لعبــد الــرون وســعد فهــو فــتح جبهــة سياســية 

فهما من بني زهـرة وامـا نسـب أيضـاً مـل بـني        جديدة منافسة للإمام علي 

ف يكون ميلهما لصالح عثمان لو تنافس مل الإمام أمية، فسو
(2). 

وهـو يـر     وعلى الرغم من كل هذه امحبن والآلام التي تجرّعهـا الإمـام   

تراثه نهباً، وحق ه مضيّعاً، إلا  إنه بقى وفياً اذه الأمة ولم يبقل عليهـا بالنصـيحة   

مــن أن يشــوبها واادايــة والتربيــة، وحريصــاً علــى الرســالة والعقيــدة الإســلامية 

شــيء غريــب عنهــا يحيــد بهــا عمّــا نزلــ  مــن أجلــه، ومعينــاً للحــاكم الجديــد في  

ــداث      المهمــات والشــدائد، والمســتجدات مــن مصــاعب الأمــور، وعظــائم الأح

يبقى الإسلام محفوظاً قوياً، ومسيرة الدولـة الإسـلامية متواصـلة     يوالقضايا، لك

اب ويرهبوهـا، ولم يتعـدّوا   الخطى ولم تتوقف، ويحسب اا الأعـداء ألـف حس ـ  

 حدودهم.


.140، والنصّ والاجتهاد،  05وتذكرة الخوا ،   0/05أنساب الأشراف،  (1)

.105 - 104،  2انظر: أعلام ااداية، ج (2)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (056)



 في عهد عثمان بن عفان: ثالثاً: الإمام علي 
هــ بعـد قبولـه بمـا     23لقد اُستقلفَ عثمان بن عفان في شهر ذي الحجـة سـنة   

عرضه صهره عبد الرون بن عوف وبما شرط من السير علـى كتـاب الله وسـنّة    

 .لي بن أبي طالب وسيرة الشيقين التي رفضها أمير المؤمنين ع نبيّه 

)وقد قا  عمر قبل موته لأهل الشور : إنْ اختلفتم فكونـوا مـل الـذي معـه     

 .(1)عبد الرون بن عوف(

: ))ليس هذا أو  يوم ولما بايل ابن عوف عثمان قا  أمير المؤمنين علي 

ًٌ جميل والله المستعان على ما تصفون، والله ما وليّ  عثمان  تظاهرا علينا فص

ثـم خاطـب أهـل الشـور       (2)د الأمر إليك، والله كل يـوم هـو في شـأن((   إلا  لير

 :بما يلي 

 لأهل الشور : الإمام علي  قوُ 

 ثم قا : نشدتكم بالله أيها النفر ! هل فيكم أحد وحّد الله قبلي؟

 قالوا: اللهم لا.

أنـ  منّـي    : نشدتكم بالله هـل فـيكم أحـد، قـا  لـه رسـو  الله       قا  

 من موسى إلا  أنه لا نبي بعدي ! غيري؟! قالوا: اللهم لا. بمنزلة هارون

 العـالمين لـربّ   : نشدتكم بالله هل فـيكم أحـد سـاق رسـو  الله     قا  

 هدياً فأشركه فيه، غيري؟! قالوا: اللهم لا.
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 (050)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



بطـير يأكـل منـه،     : نشدتكم بالله هل فيكم أحد اُتي رسو  الله قا  

ك يأكل معـي مـن هـذا الطـير فجئتـه، فقـا :       فقا : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إلي

 اللهم وإلى رسولك... وإلى رسولك ! غيري؟! قالوا: اللهم لا.

حـين رجـل    : نشدتكم بالله هل فـيكم أحـد قـا  لـه رسـو  الله      قا  

: منهزمـاً فقـا  رسـو  الله     يجبّن أصحابه ويجبّنونه قد ردّ راية رسو  الله 

بفرّار يُحبُّه الله ورسوله ويُحـبّ الله  ورسـول ه ولا   لأعطيّن الراية غداً رجلًا ليس 

يرجل حتى يفتح الُله عليه، فلما أصبح قا : ادوا لي علياً، فقالوا: يا رسو  الله 

 ما يطرف. فقا : جيئوني، فلما قمُ  بين يديه تفل في عيني وقا :  أرمد: هو

اعتي هذه، وأخـذتُ  اذهب عنه الحرّ والًد، فأذهب الُله عني الحر والًد إلى س

 الراية فهزم الُله المشركين وأظفرني بهم ! غيري؟! قالوا: اللهم لا.

ــزيّن     قــا   ــه اخ مثــل أخــي جعفــر الم ــالله هــل فــيكم أحــد ل : نشــدتكم ب

 بالجناحين في الجنّة يحلّ فيها حيُ يشاء ! غيري؟! قالوا: اللهم لا.

ة أسـد الله  : نشدتكم بالله هـل فـيكم أحـد لـه عـمّ مثـل عمـي وـز        قا  

 وأسد رسوله وسيّد الشهداء ! غيري؟! قالوا: اللهم لا.

: نشــدتكم بــالله هــل فــيكم أحــد لــه ســبطان مثــل ســبطي الحســن     قــا  

 وسيدي شباب أهل الجنة غيري؟! قالوا: اللهم لا. والحسين ابني رسو  الله 

: نشدتكم بالله هل فيكم أحد لـه زوجـة مثـل زوجـتي فاطمـة بنـ        قا  

 وبضعة منه وسيدة نساء أهل الجنة ! غيري؟! قالوا: اللهم لا.  رسو  الله
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: لينـتهيّن بنـو   : نشدتكم بالله هل فيكم أحد قـا  لـه رسـو  الله    قا  

أو لأبعــثنّ إلــيهم رجــلًا كنفســي طاعتــه كطــاعتي ومعصــيته كمعصــيتي     (1)وليعــة

 يغشاهم بالسيف غيري؟! قالوا: اللهم لا.

كم أحـد قـا  لـه رسـو  الله: مـا مـن مسـلم        : نشدتكم بـالله هـل فـي   قا  

وصل إلى قلبه حُبّي إلا  كف ر الُله عنه ذنوبه، ومَن وصل حُبّي إلى قلبـه فقـد حبـك    

 إلى قلبه، وكذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك غيري؟! قالوا: اللهم لا.

هـذه وأكثـر، ولا يوجـب في     أقو : إذا كان  فضائل أمير المؤمنين علـي  

واحــدةً منهــا البتّــة فكيــف يــؤخّر ويُقــدّم عليــه غــيره؟ أهــذا هــو  الخلــق مَــن يملــكُ

 الإنصاف؟! 

 

 يصف عهد عثمان: الإمام علي 
 واصفاً عهد عثمان في خطبته الشقشقية: قا  أمير المؤمنين علي 

ُُ الْق وْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِـهِ ومُعْتَل فِـهِ وق ـامَ   ... )) مَعَـهُ بَنُـو    إِل ى أ نْ ق امَ ثَالِ

َُ عَل يْهِ ف تْلُهُ وأ جْهَـزَ   أ بِيهِ يَقْضَمُونَ مَاَ  اللَّهِ خِضْمَة  الإبِلِ نِبْتَة  الرَّبِيلِ إِل ى أ نِ انْتَك 

 .(2)((عَل يْهِ عَمَلُهُ وك بَْ  بِهِ بِطْنَتُهُ

لم يكن عثمان سياسياً كـأبي بكـر وعمـر يـدير شـؤونه بمـا تقتضـيه الظـروف         

اسة والدق ة، فما إن فرضـه ابـن عـوف خليفـة للمسـلمين وجـااوا بـه        وعمق السي



، هي مـن كنـدة. انظـر: سـيرة الإمـام علـي        -كسفينة  -: وبنو وليعة 3/93 قا  في القاموب، (1)

.142،  6ج

نه  البلاغة من الخطبة الشقشقية. (2)



 (055) ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



لـيعلن سياسـة حكومتـه الجديـدة ومـا أعـدّ مـن         يزف ونه إلى مسجد رسو  الله 

مواقف لمستجدات الأمور، صعد على المنً فجلس في الموضل الذي كان يجلـس  

لس دونـه  ولم يجلس فيه أبو بكر ولا عمر، إذ كان أبو بكر يج فيه رسو  الله 

بمرقاة وعمر كان يجلس دونه أيضاً بمرقاة، وتكل م الناب في ذلـك فقـا  بعضـهم:    

 .(1)اليوم ولد الشرّ

 ولم يستطل أن يتكل م فقا :

أما بعـد فـنن أو  مركـب صـعب، ومـا كنّـا خطبـاء، وسـيعلم الله وإنّ امرئـاً          

 .(2)ليس بينه وبين آدم إلا  أب مي  لموعوظ

 :وقا  اليعقوبي في تارله

فقام ملياً لا يتكل م ثم قا : إنّ أبـا بكـر وعمـر كانـا يعـدّان اـذا المقـام مقـالًا         

وأنتم إلى إمام عاد  أحوج منكم إلى إمام يشق ق الخطـب وإن تعيشـوا فسـيأتيكم    

 .(3)الخطب، ثُمّ نز 

استهلّ عثمان أعماله بأمور جعل  عامة المسلمين ينقمون عليه سو  أفـراد  

فقد جاهر بقبيلتـه وأظهـر ميلـه لقومـه معلنـاً أمويّتـه، فأخـذ         - بني أُميّة -عشيرته 

يسوّدهم ويرفعهم فوق رقاب الناب، فوزّع مناصب الولاية على بني أمية وسل م 

 إليهم مقاليد الأمور يعبثون بلا رادع ام.



.142وتاريخ الخلفاء،   5/144والبداية والنهاية،  2/43تاريخ اليعقوبي،  (1)

.2/2راجل الموفقيات،  (2)

.2/143تاريخ اليعقوبي،  (3)
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وقد تجاوز عثمان حدود سياسة سلطة العشيرة التي رسمها أبو بكر وعمـر،  

 الرسمية ضمن دائرة ضيّقة هي بني أُميّة.وحصر المناصب والمهام 

فننّ عثمان  ولم يعبأ بنصح وتذير الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين 

وصل إلى الحكم وقد استفحل التوجّه القبلي في مقابل النه  الصحيح للحكومة 

 .(1)الإسلامية وقد ضعف دور العناصر الصالحة في تغيير سياسة الحاكم مباشرةً

عن  طبيعية اذا التوجّه، بالإضافة إلى إبعاد أمير المؤمنين علي وكنتيجة 

الحكم، والاعتماد على الآراء والاجتهادات الشقصية ظهر تيار معاد  لخط أهل 

وقد كان له الأثر الكـبير في الانحـراف وعـدم انصـياع الحـاكم الجديـد        البي  

 للنصح وأوامر المعروف والنهي عن المنكر..

ان بعد بيعة عثمان يجهر بآرائه ويصرّح علنـاً بمـا يـدور في نفسـه     فهذا أبو سفي

بــالقو  والفعــل، حيــُ أنــه بعــد أن تم ــ  بيعــة عثمــان أقبــل إلى دار عثمــان بــن   

 عفان، وصرّح بأمور خطيرة مرفوضة إسلامياً جملةً وتفصيلًا.

 
 أبو سفيان في دار عثمان بن عفان:

عـة وقـد غصّـ  بأهلـه وأعوانـه      لقد حضر أبو سفيان في دار عثمـان بعـد البي  

تسـودهم نشـوة النصـر والفـوز بـالحكم وقـد بـدت علـى ملامحـه علامـات الفــرح           

والسرور تعلو شـدقه بسـمة حقـود شـام ، ففـي الُأفـق تلـوح بـوادر الاسـتعلاء          

ــرين        ــائلًا للحاض ــالًا ق ــاً وع ــه يمين ــأدار وجه ــلام، ف ــاءهم الإس ــدما أذّ  كًي بع

أحد من غيركم؟ فأجابوه بالنفي فقا : يا بني اُميّة المجتمعين في دار عثمان أفيكم 


.146،  2ية، جراجل أعلام اادا (1)



 (059)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



الكـرة، فوالـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا مـن جنّـة ولا نـار ولا            تلقـف ! تلق فوها 

 .(1)حساب ولا عقاب... ولقد كن  أرجوها لكم وتصيرنّ إلى صبيانكم وراثة

ثم سار إلى قً سيّد الشهداء وزة بن عبد المطلب، فوقف على القً وركله 

برجله وقا : يا أبا عمارة ! إنّ الأمـر الـذي اجتلـدنا عليـه بالسـيف أمسـى في يـد        

 .(2)غلماننا يتلعّبون به

وكم هم على شاكلة أبي سفيان الذي ينكر الجنّة والنار والحساب والعقـاب  

ومبادئ الإسلام من المنافقين والطلقاء وذوي المصالح قد تجمّعـوا وشـك لوا تيـاراً    

ــاً لخ ــ ــيهم أجمعــين؟! كيــف لا يقــو     خطــيراً معادي ط أهــل البيــ  ســلام الله عل

 الانحراف، وتظهر البدع، وينتشر الجهل بمفاهيم الإسلام وأحكامه؟!

في هـذا الوقـ  مـن     نعم لقد قوي هذا التيار المعـادي لخـط أهـل البيـ      

الزمن واشتدّ ساعده فأستشر  الفساد والانحـراف كنتيجـة طبيعيـة اـذا التوجّـه      

بّ في أجهــزة الدولــة بصــورة مكشــوفة وانتقلــ  العــدو  إلى فئــات  الخطــير، ود

 المجتمل الإسلامي.

لم يقــف مكتــوف الأيــدي بــل ســارع معلنــاً رفضــه   ولكــنّ الإمــام عليــاً 

واستنكاره على عثمان بصورة علنية ووقف معه الصحابة الأجـلا ء أمثـا  عمـار    

وا علـى عثمـان   بن ياسر وأبي ذر وآخرون وحتى قسم من عامة النـاب لم يرض ـ 

 سوء إدارته وفساد حكومته.



.1/665مروج الذهب،  (1)

ــدير،   (2) ــل: الغـ ــتيعاب، 0/350راجـ ــاكر،   2/495، والاسـ ــن عسـ ــاريخ ابـ ــاني،  4/655وتـ والأغـ

4/330.
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نابل من كونه الممثل الشـرعي للأمـة وصـاحب الحـق في      وموقف الإمام 

الخلافة والقائد لتيار المعارضـة الـذي يضـمُّ أجـلا ء الصـحابة والـذي يـؤمن بـالله         

 الخـير ويأمر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر ويسـعى إلى الصـلاح والإصـلاح ونشـر        

مسؤولًا عن المبـدأ الـذي ورثـه عـن رسـو        يّة، وكونه أيضاً والعد  في الرع

والمراقب وامحبافا للعقيدة الإسلامية الغرّاء الحقيقية الواقعية الـتي تـدعو    الله 

إلى الخير والحق، وتقيق الانصاف والمساواة والاستقامة في الأمـة. وتنفيـذ كلمـة    

 الله تعالى في الأرض.

 

 عثمان:في عهد  موقف الإمام علي 
قد تعاي  مل أبي بكر وعمـر   لقد ورد في التاريخ أن أمير المؤمنين علياً 

علـى سـلامة الـدين والأمـة،      ولم يظهر معارضته العلنية القوية حرصـاً منـه   

كــان يتــدخّل في أحيــان كــثيرة لإصــلاح موقــف الخليفــة الخـــاط          ولكنــه  

دور معه حيثما دار كمـا  فيستجيب له، لأنه الناصح والعارف بالحقّ، وإنّ الحق ي

 ذلك. قا  رسو  الله 

أما في عهد عثمان فقد أصبح الانحراف خطيراً والفساد كثيراً وظهر واضـحاً  

وعلنيـاً في الدولــة والمجتمـل، لأن عثمــان قـد تربّــل علـى ســدّة الحكـم وقــد تجــاوز      

 السبعين من عمره، وكان وصولًا لأرحامه ولوعاً بحبّهم وايثارهم إلى درجـة أنـه  

كان يميّزهم ويفضّلهم على كـل شـريف وكفـوء، وقـد روي عنـه أنـه قـا : لـو أنّ         

مفاتيح الجنّة بيدي لأعطيتها بني أُميّة حتى يدخلوا من عند آخـرهم. وقـد عـا     

 مترفاً في الإسلام وقبله بعيداً عن الفقر والفقراء وامحبرومين.



 (011)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



في التعامل )فلم يكن ليتحسّس آلامهم ومعاناتهم فكان  شقصيته مزدوجة 

مل الجماهير امحبرومة التي تطالبـه بالعـد  والسـويّة، فيعاملـها بالشـدّة والقسـوة،       

 كما في تعامله مل عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وأبي ذر وغيرهم(.

وقد أدنى أقرباءه وقل دهم أمور الدولة والأمة، فاستعمل الوليد بن عقبة ابن 

أنه من أهل النـار، وعبـد الله بـن     ً النبي أبي معيط على الكوفة وهو مم ن اخ

أبي سرح على مصر، ومعاوية بن أبي سـفيان علـى الشـام، وعبـد الله بـن عـامر       

 .(1)الوليد بن عقبة عن الكوفة وولا ها سعيد بن العا  فعلى البصرة، وصر

وكان عثمان ضعيفاً أمام مروان بن الحكم يسمل كلامه وينف ـذ رغباتـه حتـى    

 ل ب  الأمصـار علـى عثمـان وتأزّمـ  الأوضـاع، تـدخّل الإمـام        أنه عندما تأ

الذين جااوا يطالبون بنصلاح السياسة الإدارية  -ليهدّئ الحالة ويرجل الثائرين 

إلى بلدانهم، وأخذ من عثمان شرطاً أن لا يطيـل مـروان    -والمالية وتبديل الولاة 

 بن الحكم وسعيد بن العا .

ع، عاد مروان وحرّض عثمان على أن لرج ولكنّ بمجرد أن هدأت الأوضا

 مغضباً فقا : وينا  من الثوار، فقرج إليه الإمام علي 



. أنســاب الأشـــراف  2/145، ط مؤسســـة الأعلمــي، تــاريخ اليعقـــوبي،   3/660تــاريخ الطــًي،    (1)

، 0/230، والغـدير،  144هريـرة،   ، وشـيخ المضـيرة أبـو    1/104، وحلية الأولياء، 0/69للبلاذري، 

.399والنص والاجتهاد،  
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))أما رضي  من مروان ولا رضي منك إلا  بتحرفك عن دينك وعن عقلك 

مثل جمل الضعينة يُقاد حيُ يُسـار بـه، والِله مـا مـروان بـذي رأي في دينـه ولا       

 .(1)نفسه((

بن عقبة أن الخليفـة عثمـان غضـب علـى الشـهود       وفي موقف آخر مل الوليد

وهـدّد   الذين شهدوا على الوليد بشربه الخمر ودفعهم، وهنا تدخّل الإمـام  

باستدعاء الوليد ومحاكمتـه وإقامـة    عثمان من عواقب الأمور، فأمره الإمام 

 الحدّ عليه، وحين أحضر الوليد وثبتـ  عليـه شـهادة الشـهود، أقـام الإمـام       

دّ مما أغضب عثمان، فقا  للإمام: لـيس لـك  أن تفعـل بـه هـذا، فأجابـه       عليه الح

 الإمام، بمنطق الحق والشرع قائلًا:

 .(2)))بل وشرّ من هذا إذا فسق ومنل حقّ الله أن يؤخَذ منهُ((

وأما سياسة عثمان المالية فقد كان  امتداداً لسياسة عمـر مـن إيجـاد الطبقيـة     

لعطاء، إلا  أنها كان  أكثر فساداً من سياسة وتقديم بعض الناب على بعض في ا

سابقه، فقد أثر  بني أمية ثراءً فاحشاً، وحين اعترض عليه خازن بي  الما  قا  

ا عنـك فأسـك ، فقـا :    تنله: إنما أنـ  خـازن لنـا، فـنذا أعطينـاك فقـذ وإذا سـك        

 والله مـا أنـا لــك  خلـازن ولا لأهــل بيتـك، إنمـا أنــا خـازن للمســلمين، وجـاء يــوم       



، ط مؤسسة الأعلمي.3/395الطًي،  (1)

.2/220مروج الذهب،  (2)



 (013)  ....... ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



الجمعة وعثمان لطب فقا : أيها الناب: زعم عثمان أني خازن له ولأهل بيته، 

 .(1)وإنما كن  خازناً للمسلمين، وهذه مفاتيح بي  مالكم، ورمى بها

وبناءً على ما تقدّم وأمور أخر  نقم المسـلمون علـى عثمـان وتصـل ب خيـار      

لا  إنّ عثمان لم يلجأ الصحابة في مواقفهم تجاه انحراف الخليفة وجهازه الحاكم، إ

ــته       ــدّدين بسياس ــين والمن ــل بالمعارض ــل راح ينك  ــور ب ــة الأم ــة في معالج إلى الحكم

الأجـلاء، فمـن    المنحرفة وبالغ في ذلك دون أن يرعوي لصـحابة رسـو  الله   

ذلك أن أبا ذر الصحابي الجليل أكثر من اعتراضه على سياسة عثمان ومساوئه، 

معاويـة لم يطـق وجـوده فأرجعـه إلى المدينـة المنـوّرة ولم       فسـيّره إلى الشـام إلا  إنّ   

يسك  أبو ذر بل اسـتمر في جهـاده العظـيم وإنكـاره للسياسـة الأمويـة الجـائرة،        

ومنـل مـن    -تلـك الصـحراء الجـرداء     -فضاق عثمـان بـه ذرعـاً فنفـاه إلى الربـذة      

 توديعه والسلام عليه )رض(.

سياسته الظالمة الـتي طالـ  الخيّـرين    لم يعبأ بعثمان و إلا  إن الإمام علياً 

والأجلا ء من الصحابة فقفّ لتوديل أبي ذر ومعه الحسنان وعقيل وعبد الله بن 

فحمل على  جعفل، فأعترضهم مروان بن الحكم ليردّهم، فثار الإمام علي 

 .(2)مروان، وضرب أُذني دابته وصاح به تنحّ نح اك الُله إلى النار

عاً أبا ذر فقا  له: ))يا أبا ذر ! إنّـك غضـبَ  لله   مودّ ووثق الإمام علي 

فأرجُ من غضب  له، إنّ القوم خافوك على دنياهم، وخف تهم على دينك، فاترك 



والمعــارف  0/00وأنســاب الأشــراف،  2/103وتــاريخ اليعقـوبي،   0/300الطبقـات لابــن ســعد،   (1)

.0/254والغدير،  149وشيخ المغيرة أبو هريرة،   06لابن قتيبة،  

.2/305مروج الذهب،  (2)
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في أيديهم ما خافوك عليه، وأهرب بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم 

 .(1)حسداً !(( والأكثر! وما أغناك مما منعوك ! وستعلم مَن الرابح غداً 

من توديل أبي ذر، استقبله الناب فقالوا له: إنّ عثمـان   فلمّا رجل علي 

 : ))غضب الخيل على اللجم((.عليك غضبان، فقا  علي 

الأجلا ء، ويقدّر  رسو  الله  صحابه يبجّل نعم إن أمير المؤمنين علياً 

ــا       ــم بم ــالة، ويحترمه ــو  والرس ــل الرس ــن أج ــة م ــحياتهم العظيم ــودهم وتض جه

ناســب وقــدرهم وحجمهــم الرســالي والجهــادي، ولم يعبــأ بغضــب عثمــان أو  يت

غيره عليه لأن غايته رضا الله وهدفه تجسيد خُلُق ومبـادئ الإسـلام في الأرض،   

 فمن يكون عثمان أو غيره؟!

خصوصاً وإنّ عثمـان قـد اتّبـل سياسـةً أشـعل  نـار الفـا في أطـراف الـبلاد          

ت بالنهاية إلى قتلـه، حيـُ أنهـا ابتعـدت     الإسلامية وقد سرت إلى الداخل وأود

الفسـاد، وتهاونـ  في     عن نهـ  الشـريعة الإسـلامية فعط لـ  الحـدود، وأشـاع      

المنحرفين، وأشاع  الفوضى مما شجّل التمـرّد علـى القـانون،     محاسبة المسؤولين

وإشــاعة الفوضــى في الســلوك الاجتمــاعي. ))وكــان مــن مظــاهر الفســاد شــيوع   

ــتقف  ــتهتار والاس ــولاة    الاس ــوت ال ــد أن بي ــلامية فتج ــام الإس ــالقيم والأحك اف ب

 .(2)والشقصيات المتنفذة تع ُّ بحفلات الغناء ومجالس الخمرة((

وقد شـجّع  هـذه السياسـة العقيمـة علـى تقويـة روح العصـبية القبليـة الـتي          

بني اُميّة كأسرة ظالمة اا سلطتها المطلقة على البلاد والعباد سلطة أدت إلى بروز 


.3/334، كتاب السقيفة لأبي بكر أود بن عبد العزيز، وأعيان الشيعة، 3/06شرح النه ،  (1)

.5/159الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني،  (2)



 (010)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



ل جبهةً سياسـية  أنها لا تستند إلى أساب شرعي، وغدت هذه الأسرة تشك رغم 

 قويــة اــا توجّههــا المنــاوئ للإســلام وخصوصــاً لخــط أهــل بيــ  رســو  الله  

حيــُ  وأصـبح  فيمـا بعـد العقبــة الكـأداء أمـام حكـم أمــير المـؤمنين علـي         

في  التف  وتكتل  حو  معاوية بن أبي سـفيان حينمـا أعلـن عصـيانه اللاشـرعي     

المنصو  عليه من الله  مواجهة الخليفة الشرعي الإمام علي بن أبي طالب 

 والُمبايل من قبل الأمة الإسلامية. ورسوله 

أجل إن السياسة التي اتّبعتها حكومة عثمان قد اعتًت أن الحكم موهـوب  

ام وهو حق هم وحدهم ولا يحقُّ لغيرهم انتزاعه منهم، فاتخـذوه وسـيلةً لاشـباع    

باتهم المنحرفة وشهواتهم الشيطانية، ولم تجعـل مـن الحكـم وسـيلةً للإصـلاح      رغ

 فيممــا شــجّل الكــثيرين  (1)الاجتمـاعي ونشــر الرســالة الإســلامية في بقـاع الأرض  

الاحتيا  والتسابق مـن أجـل الوصـو  إلى سـدّة الحكـم للتمتّـل بالسـلطة والجـاه         

ة، وذلـك طلحـة والـزبير لم    وملاذ الحياة المادية، فهذا عمرو بن العـا  ومعاوي ـ 

يكونوا ينشدون مـن التربّـل علـى كرسـي الحكـم أهـدافاً إنسـانية أو اجتماعيـة أو         

 إسلامية حقيقية تعود بالمصلحة والفائدة على الأمة قط.

تقـف   (2)أضف إلى ذلك أن تلك السياسة قد خلق  طبقةً كبيرةً من الأثريـاء 

بيق الإسلام الحقيقـي الـذي يجسّـد    سداً منيعاً أمام أيّ حكومة جديدة تطالب بتط

العـــد  والمســـاواة في الأمـــة، ممـــا أدّ  إلى تـــرّك المســـلمين الفقـــراء وامحبـــرومين 

والمقلصين للمطالبة بالقوّة في إصـلاح الوضـل القـائم وتطـويره ماليـاً واقتصـادياً       


.364 - 0/361وتاريخ الطًي،  3/46الطبقات الكً  لابن سعد،  (1)

.2/362مروج الذهب،  (2)
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وإنســانياً، وتنظــيم الــدخل الفــردي وحركــة أبــي ذر )رض( تجــاه الفســاد المــالي   

 شــاهد علــى تفشّــي الفقــر والحرمــان في أوســاط الأمــة الإســلامية    والظلــم خــير

 الواسعة.

ومما  لا شك فيه، إن انتهاج حكومة عثمان سياسة العنف والقوّة والقسـوة في  

التعامــل مــل الصــحابة الأجــلا ء والمعترضــين الشــرفاء، وامحبــرومين والفقــراء،        

لثـورة عليـه بقـوّة السـيف،     وإهانتهم قد ول د ردّة فعل عنيفة ضد النظام القـائم وا 

وقــد كــان مقتــل عثمــان نقطــة تــوّ  في الصــراعات الــدائرة بــين وجهــات النظــر  

المقتلفة والمتعاكسة، فعمل السيف عمله في أفراد المجتمل الإسلامي وأجّجه وزاد 

فيه تعنّـ  بـني أميـة ومَـن والاهـم علـى محاربـة الحـق ورغبـة الأمـة في الإصـلاح            

 والتغيير.

ا الانقسام في الأمة والاختلاف في توجّهاتها السياسية وكل فرقة وكنتيجة اذ

تريد الاستحواذ على السلطة والانفراد بها دون غيرها قد فسح المجا  كثيراً أمام 

 النفعيين وذوي المصالح الشقصية في الوصو  إلى الحكم بقوّة السيف.

ا كـلّ حـين،   نعم، لقد خل ف مقتل عثمان فتنةً يتأج  أوارها، وتضطرم ناره

وأصبح قميصـه شـعاراً وعلمـاً يرفعـه الخـارجون علـى القـانون والبيعـة والطاعـة          

كومة الشرعية كمعاوية وطلحة والزبير وغيرهم لإثارة المشاكل والحروب تجاه الح

وأبــي الســبطين وزوج البتــو  الطــاهرة  الجماهيريـة بزعامــة أخــي رســو  الله  

ــن أ    ــي ب ــي طالــب  فاطمــة الزهــراء أمــير المــؤمنين عل ــاء  ب ــى ســال  دم ، حت

المسلمين غزيرة، وظهـرت ثقافـات كـثيرة، مشـبوهة وخطـيرة، يحرّكهـا المجرمـون،        

ويستغلها النفعيون والحاقدون ويعمل بها الجاهلون وذوو المصالح الشقصية من 



 (015)  ........ ثلاثة في عهد الخلفاء ال الباب الخامس: الفصل الثالُ: الإمام علي  



الأمة من أجل إدامة سلطانهم اللاشرعي الذي توّ  إلى ملك متـوارث، يعبـُ   

 الأرض فساداً وأهلكوا الحرث والنسل. به العابثون الذين ملأوا
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 الباب السادس
 بيعة الأمة لأمير المؤمنين علي 

 
 الفصل الأول:
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 من الناكثين موقف الإمام علي 
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 (021)  ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



 الفصل الأول
  بعد مقتل عثمان وبيعته وملامح من حكومته  الإمام علي 

لقد سادت الفوضى أرجاء المدينة المنورة بعد مقتل عثمان من قبل المسـلمين  

رتـه في الحكـم وبيـ  المـا ، والمـؤثِرة      الثائرين عليه، والناقمين على سياسـته وإدا 

لـبني أُميّـة علـى مَــن سـواهم في مقاليـد أمـور الدولــة والعطـاء، فاتجهـ  الأنظــار         

لينقذ الأمة مـن محنتهـا وتخبّطهـا، ويعيـد الأمـور إلى       والآراء إلى الإمام علي 

ــاة    اســتقامتها،  الىنصــابها، والحقــوق إلى أهلــها، والرســالة إلى مســيرتها، والحي

 عد  إلى مكانه.وال

ولم يتجرأ أحدٌ من النـاب أن يـدّعي أحقيتـه بالخلافـة الـتي تكتنـف طريقهـا        

المشــاكل المستعصــية والتوجّهــات السياســية الخطــيرة، كمــا أن الظــرف السياســي   

آنذاك لم يمهل عثمان أن يتّقذ قراراً بشأن الخلافة كمـا اتخـذ صـاحباه مـن قبـل،      

لـك مـؤهلات الخلافـة أصـلًا، فكيـف      ولم يكن الموجود من أصحاب الشور  يم

وقد تعق دت الأمور، وتدهور وضل الدولة وكيانها، ودبّ الانقسام والاخـتلاف  

في الأمــة، فلابــد أن يتــزعّم الأمــة قائــد منقــذ يملــك القــدرة للنهــوض بالأمــة إلى   

الأزمة التي ألم   بها، وصيانتها من التشرذم  لإجتيازمكانها اللائق بها، وقيادتها 

 ياع، ولم يكن من شقص كفوء وقدير وجريء إلا  أمير المؤمنين علـي  والض

 راعيها وسيّدها ومنقذها وخليفتها.

نعم، لقد ترّك  الجماهير المسـلمة والمؤمنـة بنصـرارٍ ورغبـة صـادقة في هـذا       

لتضـغط عليـه بقـوة لكـي      الظرف العصيب من الزمن نحو أمير المؤمنين علي 

ه ألا وهو قيادتهـا وأن يكـون الخليفـة عليهـا، ولكـن      يقبل ما ترغب فيه وتروم إلي



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (022)



قـد   استقبل الجماهير الراغبة والمندفعة بوجومٍ وتردّد، لأنه  الإمام علياً 

حُرِمَ منها ظلماً وحسـداً وحقـداً وهـو صـاحبها الشـرعي والحقيقـي، والآن وقـد        

يداً، وتجذّرت جاءته بعد أن امتلأت الساحةُ انحرافاً والأمة تردّياً، والأوضاع تعق

 فيها مشاكل تستعصي دون النجاح في المسيرة.

: ))لا حاجة لي في أمركم أنا معكـم فمَـن اخـترا رضـي  بـه      فقا  ام 

: ))لا تفعلــوا فــنني أكــون وزيــراً خــيراً مــن أن أكــون  . وقــا  (1)فأختــاروا((

 .(2)أميراً((

ب: عمـا سـيجري ويحـدث فقـا : ))أيهـا النـا       وأوضح ام الإمام علي 

ف نِنَّــا مُسْــتَقْبِلُونَ أ مْــراً ل ــهُ وُجُــوهٌ وأ لْــوَانٌ لا تَقُــومُ ل ــهُ الْقُلُــوبُ ولا تَثْبُــُ  عَل يْــهِ           

 .(3)((...الْعُقُوُ 

أ نِّـي إِنْ أ جَبْـتُكُمْ   : ))وأما إصرار الجمـاهير علـى توليتـه الأمـر قـا  اـم       

ف أ نَا ك أ حَدِكُمْ ول عَلهي أ سْـمَعُكُمْ وأ طْـوَعُكُمْ    وإِنْ تَرَكْتُمُونِي ...رَكِبُْ  بِكُمْ مَا أ عْل مُ

 .(6)((لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أ مْرَكُمْ

تـوجّههم نحـوه مطـالبين     وتكاثرت جموع الناب نحو الإمام وقد وصف 

يَّ ف مَا رَاعَنِي إلا والنَّـابُ ك عُـرْفِ الضَّـبُلِ إِل ـيَّ يَنْثَـالُونَ عَل  ـ     قبوله بالخلافة بقوله: ))



ط مؤسسة الأعلمي.، 3/605تاريخ الطًي،  (1)

المصدر السابق. (2)

 .92نه  البلاغة، الكلمة  (3)

.92نه  البلاغة، الكلمة  (6)



 (023)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



مِنْ كُلِّ جَانِب  حَتَّى ل ق دْ وُطَِ  الْحَسَنَانِ وشُقَّ عِطْف ايَ مُجْـتَمِعِيَن حَـوْلِي ك رَبِيضَـةِ    

 .(1)((الْغَنَمِ

لم يكن طامعاً في السلطان أو حريصاً عليه وإنما  والواقل أن الإمام علياً 

ة الإسـلامية  على العقيد اكان حرصه الشديد أن ينقذ ما بقي من الأمة وأن يحاف

والشريعة نقيّةً من الشوائب والانحراف والبـدع، فقبـل أن يسـوب الأمـة ويتـول ى      

أمر الخلافة ولكنّه أخّر القبو  إلى اليوم الثاني، وأن تكون بيعة الجماهير علنية في 

المسجد، رافضاً بذلك أسـلوب بيعـة السـقيفة والتوصـية والشـور ، وفي الوقـ        

خر  كي تمتحن عواطفها وقرارها في الخضوع له، فقـد  ذاته ليعطي الأمة فرصةً أ

 :على خلافته فانحرف ، ومن هنا قا   ضيّع  فيما سبق نصو  النبي 

إلا  خوفـاً مـن أن ينـزو علـى الأمـة       -أي الخلافـة   -))والله ما تقدّم  عليهـا  

 .(2)تيسٌ عل  من بني أمية فيلعب بكتاب الله عزّ وجل((

يــدرك خطــورة  دّم علــى الخلافــة إلا  لأنــه لم يتقــ أجــل، إن الإمــام 

الموقف من نفوذ بني أمية في مراكز الدولة وطمعهم الشـديد للسـلطان والـتحك م    

في رقاب الناب في حالة  مـن غيـاب الـوعي والفهـم الرسـالي في المجتمـل، ويعلـم        

   إنّ مجيء تيس عل  من بني أمية سيلعب بكتاب الله ويبدّ  الأحكام ويغيّـر

ة، ويغدر ويفجر ويتصرف كما يحلو له ذلك ويشـاء دون خـوف  مـن الله أو    السُنّ

وازعٍ من ضمير، أو شعور بالمسؤولية، أو حيـاء مـن الله والمـؤمنين المقلصـين...     

 ومعاوية ونغله يزيد ومروان خير شاهد على ذلك.


المعروفة بالشقشقية. 3نه  البلاغة، الخطبة  (1)

.1/105، ق1أنساب الأشراف،  (2)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (026)



وما إن أقبل فجرٌ جديد وحلّ الصباح حتـى حف ـ  الجمـوع المسـلمة بالإمـام      

 المنً وخاطب الجموع امحبتشدة بقوله:   نحو المسجد، فأعتلى تسير علي 

))يا أيهـا النـاب: إنّ هـذا أمـركم لـيس لأحـد  فيـه حـقّ إلا  مَـن أمّـرتُم، وقـد            

افترقنا بالأمس وكنُ  كارهاً لأمركم، فأبيتم إلا  أن أكون علـيكم، ألا وإنّـه لـيس    

 فلا آخذ على أحد...((. لي أن آخذ درهماً دونكم، فنن شئتم قعدتُ لكم، وإلا 

فهتــف المســلمون المجتمعــون بصــوت واحــد وهــم كــثيٌر جــداً: نحــنُ علــى مــا   

: ))اللـهم  فارقناك عليـه بـالأمس... وقـالوا نبايعـك علـى كتـاب الله، فقـا         

 .(1)إشهد عليهم((

وتدافل الناب كـالموج المـتلاطم إلى البيعـة، فكـان أو  مَـن بـايل طلحـة بيـده         

عان ما نكُ بها عهد الله وميثاقه، وجاء بعده الزبير فبايل، ثمّ الشلا ء والذي سر

 بايعه أهالي الأمصار وعامّة الناب من أهل بدر والمهاجرين والأنصار عامّة.

والحقيقة، إنّ بيعة الإمام هذه كان  أو  حركة انتقاب حقيقيـة وجماهيريـة   

ر والابتهــاج ولم يحــضَ خليفــة مــن الخلفــاء بمثلــها قــط، وقــد عــمّ النــاب الســرو  

ــؤمنين   ــير الم ــتهم لأم ــاف     ببيع ــد ، والانص ــقّ والع ــة الح ــاهُ، لأن حكوم أقص

والمساواة، قد أطل   عليهم، وتقل د الخلافة صاحبها الشرعي المنصو  عليه من 

 والمبايل يوم غدير خم، والامتداد الطبيعي لحكم رسو  الله  الله ورسوله 

 ين والمظلومين.والناصر الحقيقي للمستضعفين وامحبروم



.0/22أنساب الأشراف،  (1)



 (020)  ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



للقلافة كمـا   نعم، لقد فرح  الأمة فرحاً لا نظير له بقبو  الإمام علي 

وبَل غَ مِنْ سُرُورِ النَّابِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أ نِ ابْتَهََ  بِهَا ذلك بقوله: )) وصف هو 

 .(1)((رَتْ إِل يْهَا الْكِعَابُالصَّغِيُر وهَدَجَ إِل يْهَا الْك بِيُر وتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِيلُ وحَسَ

 

 على كتاب الله: بيعة الإمام علي 
: نبايعك على كتاب الله، فقا  لقد هتف  الجماهير مخاطبةً أمير المؤمنين 

    ًاللهم إشهد عليهم((، نعم، لقد بايل المسلمون أمـير المـؤمنين عليـا(( : 

ية لا لبس فيها وليس عليها بيعةً علنيةً واضحة المعالم في المسجد على اُسس شرع

غبار، وبذلك حكم الجميل على كلّ بيعة  لم تكن هكذا فهي بيعة فاقدة للمعايير 

الشرعية والُأسس الصحيحة ومبادئ الحق والحريـة، خصوصـاً وهـي بيعـة علـى      

كتاب الله الكريم وليس  على سيرة أحـد  مـن النـاب كمـا كـان معمـولًا بـه مـن         

 قاب وتعيين الخليفة.قبل، كشرط  أساب في الانت

والحقيقة، إنّ كتاب الله تعالى وسيرة المعصوم هما وجهـان لعملـة  واحـدة لا    

فــرق بينهمــا البتــة، فهمــا حكــمٌ واحــد، وكــلُّ ســيرة  أو حكــم لا يتّحــد معهمــا أو 

لتلف عنهما فهو زخرف وباطل قطعاً، لأنّهمـا الأسـاب والحـق والشـرع، ومـن      

ل بيتـه الأطهـار المعصـومين سـلام الله علـيهم      وأه هنا أصبح  سُنّة الرسو  

أجمعين يجب العمل بها لأنها العد  الثاني والقرآن الناطق كمـا هـو المـأثور عـن     

 .الرسو  



نه  البلاغة. (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (024)



كانـ  علـى كتـاب الله تبـارك      وعلى الرغم مـن إنّ البيعـة للإمـام علـي     

قينـه  وتعالى إلا  إنّ بعضاً من الناب تخل ف عنها أو نكثها لسوء سـريرته وضـعف ي  

 وقل ة إيمانه ووعيه، أو لأنه أضمر في نفسه الحقد والحسد.

والواقل، إنّ الكل يعلم أنّ الإمام علياً هو الخليفة الشرعي كما نصّـ  علـى   

ــالة        ــاريخ الرس ــدها ت ــريفة، وأك  ــة الش ــُ النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــك الآي ذل

هـو     الأكرم الإسلامية بأن خير مَن يصون الأمة والرسالة بعد غياب الرسو

لما له من قابليات ومؤهّلات لا تتـوفر لغـيره مـن المسـلمين، كمـا       الإمام علي 

وإنّ الأمة هي الـتي فزعـ  إلى الإمـام بكـلّ شـرائحها وفئاتهـا ترتجـي منـه قبـو           

الخلافة، لكنّنا نجد أن أولئك النفر من الناب الذين اتّسموا بالانحراف عن الحـق  

 عن البيعة، أو لم تبايل. والجبن في مواجهته ترتدّ

وطبيعي إنّ التقل ف عن هذه البيعة الموافقة للشرع والحقّ هو خرقٌ لإجمـاع  

الأمة وتدٍّ صارخ لبيعتها، وبذلك فتحوا باباً جديدة في تأجي  الفتنـة واسـتمرار   

الصراع الداخلي، وتشرذم الأمة وضياع مجدها، ومن هؤلاء المتقل فين: سعد بن 

الله بن عمر، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وأبو سعيد  أبي وقا ، وعبد

الخدري، ومحمد بن مسلمة، والنعمان بن البشير، ورافـل بـن خـدي ، وعبـد الله     

بن سلام، وقدامة بن مضعون، وأُسامة بن زيد، والمغيرة بن شعبة، وصهيب بـن  

 .(1)سنان، ومعاوية بن أبي سفيان



، ط مؤسسة الأعلمي.3/602تاريخ الطًي،  (1)



 (025)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



 بيعة الإمام، وأما موقـف الإمـام    ولكنّ بعضهم ندم على تفريطه في أمر

من هؤلاء فننه لم يتعرّض لأحد منهم بأي سوء، وتركهم وحاام في الأمـة اـم   

 ما للناب وعليهم ما على الناب.

 

 :صعوباتٌ في طريقة حكومة أمير المؤمنين 
هناك صعوبات كثيرة وعقبات عديدة وقف  في طريق حكومـة أمـير المـؤمنين    

ا في تقيــق الإصــلاح والمعالجــة الســريعة للكــثير مــن  وأعاقــ  حركتهــ علــي 

الأمور التي تتطل ب ذلك منها موروثة مـن الحكومـات السـابقة، ومنهـا مقصـودة      

لكي تُفشل هـذه الحكومـة الشـرعية وتجعلـها مشـغولةً عـن تقيـق أهـدافها العليـا          

والعد   وغايتها السامية، وإجراءاتها امحبمودة التي تهدي إلى الخير وتقيق الرفاه

 في الأمة.

إلى الخلافـة بعـد ربـل قـرن مـن عزلـه عـن         لقد وصل أمير المؤمنين علي 

ممارسة الحكم الإسلامي وقيادة الأمة والدولة، فألِف   الأمـة الإسـلامية وكـذلك    

الدولة نمطاً خاصاً مـن الحكـم والتوجّـه السياسـي ترفضـه حكومـة أمـير المـؤمنين         

ومة قائمـة علـى العـد  وتسـير وفقـاً لكتـاب       جملةً وتفصيلًا، لأنها حك علي 

ُُ أضعف من موقفهـا تجـاه    الله وسنّة رسوله الأكرم  وهذا مما كل فها كثيراً حي

 الأحداث.

محكومــاً لا  أضــف إلى ذلــك أن النــاب قــد ألفــوا أن يــروا الإمــام عليــاً   

اعترفـوا  حاكماً، وإنّ الحك ام أقل كفاءةً وشأناً منه بل لا يُقاسـون بـه مطلقـاً وقـد     



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (020)



... كمــا إنّ هــم أنفســهم بعلمــه، وشــجاعته، وأفضــليته، وعدالتــه، وتقــواه   

عدداً من الشقصيات تنامى لديها الشعور بالمنافسة وبلوغ قمّة السلطة لكي تق ق 

مصالحها الشقصية، وأغراضها المادية، فهـذا الـزبير بـن العـوام نـراه في السـقيفة       

بـل الـذين تـدافعوا نحـو السـلطة، ثـم       مقا يدافل عن حق أمير المـؤمنين علـي   

نجده اليوم ينازعه على السلطة، وذاك معاوية بن أبي سـفيان الطليـق بـن الطليـق     

أصبح بعد هذه المدة عدواً لدوداً ومناوئاً قوياً يهدد كيان الدولـة ويتـآمر ويسـعى    

 بقوة وبمكر واحتيا  من أجل بلوغ السلطة.

أنّ من وقف ضـدّه   مير المؤمنين والعجيب في الأمر، إن مما أعاق حركة أ

وهذا مما  على الخط المنحرف كان معظمهم ممن له صحبة مل الرسو  الأكرم 

جعـل أعــداداً كــبيرة مــن المســلمين ينقــدعون بهــم، ويعقــدون الأمــر علــى نجــاح  

 حكومة أي منهم واستمراره في الحكم.

تلم دولـةً  في زمـن خلافتـه اس ـ   أضف إلى ما تقدم أن أمير المـؤمنين عليـاً   

واسعةً جداً حيُ أنها تمتـدُّ إلى عـا  أفريقيـا وأواسـط آسـيا بالإضـافة إلى تمـام        

جزيرة العرب والعراق والشام، وقد دخل في الإسلام أقوام من غير العرب وقد 

ــدة عــن الخــط       فتحــوا عهــدهم مــل الإســلام في ظــل حكومــة غــير معصــومة بعي

ا خلـق عبئـاً كـبيراً علـى حكومـة      الصحيح والواقعي للرسالة الإسلامية، وهذا مم ـ

وأوجب عليها أن تصحح هذا المسار المنحرف، وتقوم بمهام رئيسـية   الإمام 

 في أقصر وق  مل ما هو موجود من صراعات داخلية آنذاك.

 

 



 (029) ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



 :المهام الرئيسية التي عملها الإمام علي 
 القضاء على الكيان الطبقي الذي أوجده الخلفاء: -1

ن أن النظام الطبقي قد ظهر مـن جديـد بعـد انتقـا  رسـو       لقد أكد المؤرّخو

ــل      الله  إلى الرفيــق الأعلــى وذلــك نتيجــةً لعــدم المســاواة في العطــاء بــين جمي

المسلمين، حيُ كان العمل جارياً بتفضيل قري  علـى الأنصـار وذلـك باعطـاء     

محاربي بدر المهـاجرين خمسـة آلاف درهـم، واعطـاء محـاربي بـدر مـن الأنصـار         

. وتفضيل زوجات الرسو  (2). وتفضيل العرب على العجم(1)عة آلاف درهمأرب

 وتفضيل عائشة وحفصـة وأم حبيبـة   (3)على باقي النساء بعشرة آلاف درهم .

ــنبي      ــا ال ــفية )زوجت ــة وص ــل لجويري ــيهنّ. وجع ــتة آلافعل ــيل (6)( س . وتفض

وتفضيل أبي . (4)وتفضيل المولى على الصريح (0)محاربي بدر على باقي امحباربين

 .(5)سفيان معاوية وعلى الأنصار، ورفعهما إلى منزلة المهاجرين امحباربين في بدر

 ، وفُرض لأهل القادسية (0)وإعطاء ثلاثة آلاف درهم لمن هاجر قبل الفتح

 


.2/103تاريخ اليعقوبي،  (1)

.0/111شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي،  (2)

.6/142وتاريخ الطًي،  6/0المستدرك للحاكم،  (3)

.153تاريخ عمر لابن الجوزي،   (6)

.0/111شرح نه  البلاغة لابن أبي الحديد،  (0)

نفس المصدر السابق. (4)

.1/103تاريخ اليعقوبي،  (5)

.2/295ريخ أصبهان، تا (0)
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 .(1)وأهل الشام ألفين

ورو  الزهري: فرض لنساء أهل بدر خمسمائة، وفرض لنساء من بعد بدر 

ائة، وفرض لنساء ما بعد الحديبية مائتين. فلـم تكـن الفـروض    إلى الحديبية أربعم

 .(2)قائمة على السابقة بل تعتمد على أسس عديدة

ولقد فضّل أبو بكر ابنتـه عائشـة وحفصـة وأم حبيبـة بنـ  أبـي سـفيان علـى         

. وأعطى منطقة الجرف للزبير لكسبه، (3)وعلى باقي الناب فاطمة بن  محمد 

 .(6)وأعطاه عمر العقيق لجذبه

مساوياً لراتب معاوية كما جعل راتـب   وقد جعل عمر راتب الإمام علي 

معاوية أعلى من راتب سعد بن عباده ورفاقه المشـاركين في معركـة بـدر، ثُـمّ نصّـبهُ      

والياً على الشام ورزقه ألف دينار في كل شهر، مما سهّل على معاوية الحصو  على 

 ا فضّل أم حبيبة على باقي نساء الأمة.مكان الصدارة في المجتمل الإسلامي، كم

ومن الذين حصّلوا على أموا  كثيرة زيد بن ثاب ، إذ ذكر خارجة بن زيـد  

بن ثاب : كـان عمـر يسـتقلف زيـد بـن ثابـ  إذا سـافر، فقل مـا رجـل إلا  أقطعـه           

 .(0)حديثة من نخل



.2/00الكامل في التاريخ لابن الأثير،  (1)

وشـرح   2/00. الكامـل في التـاريخ،   1/103وتاريخ اليعقوبي،  153تاريخ عمر لابن الجوزي،   (2)

.0/111النه ، 

.2/421. وتاريخ الطًي، 2/136تاريخ اليعقوبي،  (3)

.225،  6للطائي، ج . انظر: سيرة الإمام علي 3/156طبقات ابن سعد،  (6)

.1/042الإصابة لابن حجر،  (0)



 (031)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



 وقد ساق لنا التاريخ شواهد كثيرة من هذا القبيل كالذي جاء في تاريخ ابـن 

الجوزي وتاريخ الخلفاء للسيوطي وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي وغيرها 

 لا حاجة لذكرها الآن، ومن أراد التوسعة فليراجل.

 ما نصّه: 6ج جاء في كتاب سيرة الإمام علي 

في العطـاء، يـوم كـان يأخـذ      )فضاع  المساواة التي سار عليهـا الرسـو    

 نـاظر إلى نبوّتـه، وقِـدم إسـلامه ونسـبه وغـير       بقدر ما يعطيه لخادمه أبي رافل غير

مخالفـاً فيـه عمـر     ذلك... ورجل إلى هذا المنه  الإمام علي بـن أبـي طالـب    

ورغم قدمه في الإسلام ونسبه وعلمه وشجاعته  وعثمان، فكان الإمام علي 

 وغير ذلك، كان يُعطي نفسه ما يعطيه خادمه قنً(.

 :أنه قا  (1)وجاء عن ابن أبي رافل

كنُ  على بي  ما  الإمام علي بن أبي طالـب وكاتبـه، فكـان في بيـ  مالـه      

عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، فأرسلْ  إليّ بنُ  الإمام علي بن أبي طالـب  

لي: إنّه قد بلغني أن في بي  ما  أمـير المـؤمنين عِقـد لؤلـؤ، وهـو في يـدك         فقال

 لأضحى.وأنا اُحبُّ أن تُعيرنيه، أتجمّل به في يوم ا

فأرسل  إليها: عاريةٌ مضمونة، مردودة بعد ثلاثة أيام يا بن  أمير المؤمنين، 

 فقال : نعم عارية مردودة بعد ثلاثة أيام.

فدفعته إليها وإذا أمير المـؤمنين رآه عليهـا فعرفـه، فقـا  اـا: ))مِـنْ أيـنَ جـاء         

 إليكِ هذا العِقد؟((.



.2/94، قصص العرب، 2/153مجاني الأدب،  (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (032)



مـا  المسـلمين لأتـزيّن بـه في     فقال : استعرته من ابن أبي رافـل خـازن بيـ     

 العيد ثُمّ أردَّه.

ــهُ فقــا  لــي: ))أتخــونُ المســلمين يــا ابــن أبــي     فبعــُ إلــيّ أمــير المــؤمنين فجئتُ

 رافل((؟ 

 فقلُ : معاذ الله أن أخون المسلمين.

فقا : ))كيف أعرتَ بنَ  أمـير المـؤمنين العقـد الـذي في بيـ  مـا  المسـلمين        

 بغير إذني ورضاهم؟!((.

يــا أمــير المــؤمنين إنّهــا بنتــك، وســألتني أن اُعيرهــا العقــد تتــزيّنُ بــه،   فقلــُ :

 فأعرتها إياهُ عاريةً مضمونةً مردودة على أن تردّهُ إلى موضعه.

 ك، وإياك أن تعود إلى مثله فتنالك عقوبتي((.مفقا : ))ردّهُ من يو

ثــم قــا : ))ويــلٌ لابــنتي لــو كانــ  أخــذت العِقــد علــى غــير عاريــة  مــردودة  

 ضمونة، لكان  إذن أوّ  هاعية قُطِعَ  يدها في سرقة((.م

له: يـا أمـير المـؤمنين أنـا ابنتـك وبضـعةٌ منـك فمَـنْ           فبلغ  مقالته ابنته فقال

 أحقُّ بلبسه مني !

فقا  اا: ))يا بن  ابن أبي طالب، لا تذهبي بنفسك عن الحق، أكـلُّ نسـاء   

 بمثل هذا؟((. المهاجرين والأنصار يتزيّنَّ في مثل هذا العيد

 فقبضته منها ورددته إلى موضعه.
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يقسم بي  الما  في كلّ جمعة حتـى لا   وكان الإمام علي بن أبي طالب 

 ويصل ي فيه. (1)يُبقي منه شيئاً، ثُمّ يُفرَ  له ويقيل فيه

: ))الإمام علـي يعسـوب المـؤمنين، والمـا  يعسـوب      لذا قا  النبي الأكرم 

 .(2)المنافقين((

 
 ء العلوم للغزالي:وعن إحيا

يمتنـل مـن بيـ  المـا  حتـى يبيـل سـيفه، ولا         )كان علي بـن أبـي طالـب    

مـرةً:   يكون له إلا  قميص واحد، لا يجد غيره في وقـ  الغسـل، وقـا  علـي     

لطالمـا كشـف  بـه الكـرب عـن وجـه        ’من يشتري سيفي هذا فوالـذي فلـق الحـبّ   

، وقـا  لأهـل البصـرة: مـاذا     رسو  الله، فوالله لو كان عنـدي ثمـن أزار مـا بعتـه    

 تنقمون مني؟ إنّ هذا من غز  أهلي وأشار إلى قميصه.

 إنّه قا : وعن الإمام الباقر 

أن أمير المؤمنين ذهـب مـل قنـً إلى سـوق البـزازين وطلـب مـن رجـل يبيـل          

الملابس أن يبيعـه ثـوبين، فقـا  لـه: يـا أمـير المـؤمنين عنـدي حاجتـك، ولمـا أيقـن            

يعرفه تركه ومضى، وأبى أن يشتري منه خشية أن يتساهل معه الإمام أنّ الرجل 

في الثمن، ثم وقف على غلام واشتر  منه ثوبين أحدهما بثلاثة دراهـم والآخـر   

بدرهمين، وبعد أن قبض الغلامُ الثمن جـاء أبـوه، وعـرف الإمـام، فقـا  لـه: يـا        



.92. كنوز الحقائق،  6/300. فيض القدير، 396و  4/103كنز العما ،  (1)

نفس المصدر. (2)
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كنـ    مولاي إنّ ابني لا يعرفك، وهـذه درهمـان ربحهمـا منـك، فقـا  لـه: ))مـا       

 لأفعل لقد اتفقنا مل ولدك على رضى((.

وأعطــى الإمــام الثــوب الــذي بثلاثــة دراهــم لقنــً، وأبقــى الــذي بــدرهمين  

 لنفسه، فقا  قنً: أن  أولى به مني، إنّك تصعد المنً، وتخطب الناب.

فقا  له: ))وأن  شاب ولك شره الشباب، وأنا استحي من ربّي أن أتفضّل 

 يقو : إلبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون((. عليك، سمعُ  رسو  الله

(: ))إنّ إمـامكم قـد اكتفـى مـن دنيـاهُ بطمريـه ومـن طعامـه         ومن أقوالـه  

 بقرصيه((.

 :وجاء في وصفه 
)يعجبــهُ مــن اللبــاب مــا خشــن، ومــن الطعــام مــا جشــب، لقــد اكتفــى علــيّ 

إلا  بكاملــها  بطمريــه مــن هــذه الــدنيا، ولكنّــه لم يكتــفِ مــن الفضــائل والمناقــب  

 وأكملها(.

نعم، فلقد ضمّ ذلك المئزر البـالي أو قمـيص الصـوف الـذي غزلتـه لـه أهلـه        

المعجزة النادرة، والنسقة المفردة، شـريك التنزيـل، ومسـتودع التأويـل، وقسـيم      

 .الجنة والنار، وسيد الكونين، وحجّة الله على خلقه بعد الرسو  محمد 

بما يلبس وهو القائل: ))قيمةُ كل امرئ ما  وهل يهتم أمير المؤمنين علي 

يحســنه(( وهــل تــد ُّ الملابــس الفــاخرة والثيــاب الغاليــة الــثمن علــى العظمــة          

ــارون     ــى وه ــفاً موس ــل واص ــو القائ ــة؟! وه ــى   والقداس ــا عل ــاء دخوام أثن

 الطاغية فرعون:



 (030)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



علـى فرعـون،    ))ولقد دخـل موسـى بـن عمـران، ومعـه أخـوه هـارون        

ف، وبأيديهما العصي، فشرطا له إن أسلم بقى ملكُه ودام وعليهما مدارع الصو

عزّه فقا : ألا تعجبون من هذين يشترطان في دوام العز وبقـاء الملـك، وهمـا بمـا     

 ترون من حا  الفقر والذ ؟!

فهلا  أُلقـي عليهمـا أسـاورة مـن ذهـب؟! إعظامـاً للـذهب وجمعـه وإحتقـاراً          

 للصوف ولبسه((.

، وكان نقي الثوب، فجلس إلى جنبـه، ثُـمّ   إلى رسو  الله سروموجاء رجل 

عسر درن الثوب، فجلس إلى جنب الرجـل الموسـر، فقـبض الموسـر     مجاء رجل 

 : ))أخفَ  أن يمسّك من فقره شيء؟!((.ضمّها، فقا  له النبي وثيابه 

 : ))فما ولك على ما صنع ؟!((.قا : لا، قا  

قبـيح، ويقـبح لـي كـل حسـن،       فقا : يا رسو  الله إنّ لي قريناً يزين لي كلَّ

 وقد جعلُ  اذا الرجل نصف ما أملك، فقا  الرسو  للمعسر: ))أتقبل؟((.

 قا : لا، فقا : أخاف أن يدخلني ما دخلك ويزين لي الشيطان ما زيّن لك.

 :وقد قا  القائل واصفاً لباب أمير المؤمنين علي 

ظفـر وإذا أرخـاهُ بلـغ    وعليه قميص رازي إذا مدّ كمّهُ بلغ ال رأيُ  علياً 

 .(1)نصف الذراع

عليه إزار مرقوع فقيل له فقا : لشل القلب ويقتدي به  وشاهدوا علياً 

 المؤمن وهو خليفة.


ــعد،    (1) ــن س ــات لاب ــارات،  3/25الطبق ــاب الغ ــق،  1/41، كت ــاريخ دمش ــير  3/239، ت ــة أم ، ترجم

.نين المؤم
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وكان يطوف في السوق وهو خليفة ومعه مخفقة وعليه رداء سنبلاني وقميص 

 .(1)كرابيس وإزار كرابيس إلى نصف ساقيه الإزار والقميص

لباب الرقيق في الشتاء واللباب الكثيف في الصـيف  يلبس ال وكان علي 

 .(2)له في خيً لدعاء النبي 

وســار   وإذا قــام القــائم المهــدي عجّــل الُله فرجــه لــبس لبــاب علــي        

 .(3)بسيرته

هذا هو الخليفة الحـقّ، وهـذا هـو أمـير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب يعجـز           

من الحديُ في وصـف سـيرته،   اللسانُ عن ذكر أوصافه، ومناقبه، ويكلُّ اللسان 

وأخلاقه، وتواضـعه، وزهـده، وشـجاعته، وعلمـه، وصـًه، وتقـواه عليـه آلاف        

ــو     ــلام، فه ــلاة والس ــل الص ــة وأفض ــاكم     التحي ــدوة للح ــى والق ــل الأعل المث

 وامحبكوم.

قـد عمـل اـدٍّ ونشـاط، وجسّـد مـا يـؤمن بـه          إذاً، إنّ أمير المؤمنين علياً 

هدمه للكيان الطبقي الذي انشأه الخلفـاء مـن قبلـه،     في الواقل، أثناء ويقوله 

 وذلك عً ما يأتي:

 



.3/39الطبقات الكً  لابن سعد،  (1)

.62/150تاريخ دمشق لابن عساكر،  (2)

، تفســير الفـيض الكاشــاني،  3/360، وســائل الشـيعة للحــر العـاملي،   4/666الكـافي والكلـيني،    (3)

2/192.
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المساواة في العطاء بين المسلمين جميعاً متّبعاً في ذلك سُنّة الرسو  الأكرم  -أ 

   الــتي تعط لــ  بعــد وفاتــه   وقــد بــيّن الإمــام علــي  ذلــك في خطبتــه

مَكُ الشريفة النابعة من حكم الله تعالى ] ََ [ حيُ قـا  في  ْ  لِندَْ الِلَِّّ أَتْقَعكُ ْ إنَِّ أَكْ

 خطبته ما يلي:

))ألا وأيّما رجل اسـتجاب لِله وللرسـو ، فصـدّق مل تنـا، ودخـل في ديننـا،       

واستقبل قبلتنا، فقد استوجب حقوق الإسلام وحدودَهُ، فأنتم عباد الله، والمـاُ   

، وللمتّقين عنـد الله  ما  الله، يُقسّم بينكم بالسويّة، لا فضل فيه لأحد  على أحد

 .(1)غداً أحسن الجزاء وأفضل الثواب((

ويترجــم أقوالــه إلى أفعــا ، المــاُ  مــا  الله، يُقسَّــم  هكــذا يقــو  الإمــام 

بينكم بالسويّة، لا فضل فيه لأحد على أحد. وقد قيـل لـه في يـومٍ مـن الأيـام: يـا       

ون إلى معاويـة بـن   أمير المؤمنين إعطِ من هذه الأموا  الـذين يُقشـى مـنهم ويفـرّ    

 :أبي سفيان، فقا  

أ  تَأْمُرُونِّي أ نْ أ طْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلهيُ  عَل يْهِ واللَّهِ لا أ طُـورُ بِـهِ مَـا    ))

 سَمَرَ سَمِيٌر ومَا أ مَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً ل وْ ك انَ الْمَاُ  لِي ل سَـوَّيُْ  بَيْـنَهُمْ ف ك يْـفَ   

 .(2)((وإِنَّمَا الْمَاُ  مَاُ  اللَّهِ أ لا وإِنَّ إِعْط اءَ الْمَاِ  فِي غ يْرِ حَقههِ تَبْذِيرٌ وإِسْرَافٌ

لقسّـمه بـين المســلمين بالسـويّة وهــو صـادق فيمــا      نعـم لـو كــان المـا  لــه    

وعدالتـه في التوزيـل حتـى     يقـو ، فكيـف وأنـه مـا  الله، هكـذا هـي نظرتـه        



.10و  32/15بحار الأنوار،  (1)

.124نه  البلاغة، الخطبة،  (2)
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بحقّ  به المثل في تقيق العدالة والمساواة بين الناب، فهو  يُضرَبُ أصبح 

صوت العدالة الإنسانية كما قا  غير المسلمين ذلك فضلًا عن المسلمين. كجورج 

جرداغ وغيره من المنصفين. وقد أل ف جورج كتاباً ضـقماً شـرح فيـه سـيرة أمـير      

ة الإنسـانية  صـوت العدال ـ  ومناقبه العظيمة، ت  عنوان: علي  المؤمنين 

 والحريــة والإمــام علــي  بالإضــافة إلى كتــب أخــر  مثــل: الإمــام علــي 

وسقراط وغيرها من الكتب الأخـر  الـتي يعجـز الكـثير مـن المسـلمين أن يـأتوا        

 بمثلها.

 

 استرجاع ما نُهب من أمواٍ  في عهد عثمان من بي  الما : -ب 

 حباً جماً ويؤثرهم على يؤكد لنا التاريخ أن عثمان كان يحبُّ قومه الأمويين

غيرهم من المسلمين في العطاء حتى أصـبح  الأمـوا  الطائفـة عنـد طبقـة  مـنهم       

محيطة به، وكذلك عند طبقات  أو أفراد  آخرين مـن دون حـق قصـد اسـتمالتهم،     

خليفـةً منتقبـاً حتـى أعلـن بكـل وضـوح        وما إن أصبح أمـير المـؤمنين علـي    

المـأخوذة مـن بيـ  المـا  بغـير حـق لابـد أن        وشجاعة وعد : إنّ جميل الأمـوا   

 :ترجل إليه، حيُ قا  

))ألا إنّ كلّ قطيعة  أقطعها عثمان وكلّ ما  من ما  الله فهو مردود في بيـ   

الما ، فننّ الحقّ لا يبطله شيء، ولو وجدتُه قد تُزوجَ به النسـاء ومُلِـك  بـه الإمـاء     



 (039)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



سعة، ومَـن ضـاق عليـه العـد ، فـالجور      وفُرِّقَ في البلدان لرددتُه، فننّ في العد  

 .(1)عليه أضيق((

للمسلمين عهداً قطعه علـى نفسـه الشـريفة     نعم، لقد أعطى الإمام علي 

أن يُرجل كل الأموا  المنهوبة من دون حقّ إلى بي  ما  المسلمين ويُوزَّع بصورة 

أو  عادلة ومتساوية لا فرق لأحـد  علـى أحـد سـواء كـان سـيداً أم عبـداً، أسـوداً        

 في أو  خطبة له: أبيضاً، عربياً كان أو أعجمياً، وقد قا  

))إن مفــاتيح مــالكم معــي وإنــه لــيس لــي أن آخــذ منــه درهمــاً دونكــم،          

 أرضيتم؟((.

 .(2): ))اللهم اشهد عليهم ثُمّ بايعهم على ذلك((قالوا: نعم، فقا  

 وقد قا  ابن عبد الً في كتاب )الاستيعاب( ما نصّه:

يقسّم ما في بي  الما  بين المسلمين، ثم يأمر بكنسه فيكنس،  )كان علي 

ثم يصل ي فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة، وأتاه ماٌ  من أصـبهان قسّـمه سـبعة    

 أسباع. ووجد فيه رغيفاً، قسّمه سبل كسر، وجعل على كلّ قسم كسرة(.

لمـؤمنين امـتلأ   وفي )حلية الأولياء( لأبي نعيم أن ابن النباج قـا  لـه: يـا أمـير ا    

بي  ما  المسلمين من صـفراء وبيضـاء، أتـ  مـن الخـارج، فقـا : ))الله أكـً..        

عليّ بالناب، فنودي فيهم. ولما أقبلوا فرّق جميل ما في بي  الما ، وهو يقو : يا 

 صفراء ويا بيضاء غرّي غيري((.



.10نه  البلاغة، الخطبة  (1)

.3/601تاريخ الطًي،  (2)
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يعمل كان يفرّق الما ، حتى لا يبقى منه درهم ولا دينار، ثم يحملُ المسحاة و

في الأرض، فيســتنبط العيــون، ويقفهــا في ســبيل الله. وفي ذات يــوم وصــل مــا    

الصدقة مساءً، فقا  لمن حضر: اقتسـموه، فقـالوا: أمسـينا، أخّـره إلى غـد، فقـا        

      من يضمن بقائي إلى غد. وقيل له: اعطِ مـن هـذه الأمـوا  الـذين يُقشـى :

 ب النصر بالجور... ا .منهم، ويفرّون إلى معاوية فقا : اتأمروني أن أطل

وكنيتها )أم كلثوم( حـين اسـتعارت العِقـد مـن      أما خًه مل ابنته زينب 

بي  الما  لتلبسه يوم العيد فمعروف، ذكرهُ جميل المؤرخين من السُـنّة والشـيعة،   

 إذ منعهما منه.

في الحكم أنّ له نظـرة خاصـة إلى مهمـة     والذي تبيّن معنا من سيرة علي 

 المؤمنين صريح في ذلك.وكلام أمير 

 فمن كتاب له إلى عثمان بن حنيف عاملهُ على البصرة:

ول وْ شِئُْ  لاهْتَدَيُْ  الطَّرِيقَ إِل ـى مُصَـفَّى هَـذَا الْعَسَـلِ ولُبَـابِ هَـذَا الْق مْـحِ        ))

ل ـى تَقَيُّـرِ   ونَسَائِِ  هَـذَا الْق ـزِّ ول كِـنْ هَيْهَـاتَ أ نْ يَغْلِبَنِـي هَـوَايَ ويَقُـودَنِي جَشَـعِي إِ        

الأطْعِمَةِ ول عَلَّ بِالْحِجَازِ أ وْ الْيَمَامَةِ مَنْ لا ط مَلَ ل هُ فِي الْقُرِْ  ولا عَهْدَ ل هُ بِالشِّبَلِ 

 أ وْ أ بِيَ  مِبْط اناً وحَوْلِي بُطُونٌ غ رْثَى وأ كْبَادٌ حَرَّ  أ وْ أ كُونَ ك مَا ق اَ  الْق ائِلُ:

 

ــبُك  دَاءً أ نْ  ــة وَحَسْـــ ــَ  بِبِطْنَـــ  وحَوْل ـــك  أ كْبَـــادٌ تَحِـــنُّ إِل ـــى الْقِـــدِّ تَبِيـــ

  



 (061)  ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



ــارِهِ       ــي مَك  ــارِكُهُمْ فِ ــؤْمِنِيَن ولا أُشَ ــيُر الْمُ ــذَا أ مِ ــاَ  هَ ــأ نْ يُق  ــنْ نَفْسِــي بِ ــلُ مِ أ أ قْنَ

 .(1)((الدَّهْرِ

لا يرضـى بـأن يُقـا  لـه أمـير المـؤمنين إلا  أن        هذا هو أمير المؤمنين علـي  

رك الأمة في مكاره الدهر وصعوبات الحياة، وأن يقـدّر نفسـه بضـعفة النـاب     يشا

وامحبرومين من الرعيّـة والفقـراء مـنهم أينمـا كـانوا في الدولـة الإسـلامية المتراميـة         

 الأطراف.

وطبيعي إذا كان الحاكم لم يقدّر نفسه بفقراء النـاب مـن رعيتـه وشـيعه فقـد      

ومسـؤوليته، ويصـبح الجميـل في حِـلٍّ مـن       يصبح متجـاوزاً حـدّه، وخائنـاً لمهمتـه    

 بيعته، وام الحق في الخروج على حكمه.

ــؤمنين       ــير الم ــا أم ــتي اتبعه ــة ال ــة المالي ــذه السياس ــل إنّ ه ــرق  والواق لم ت

لقري ، لأن العديد من أقطابهـا قـد جُبلـ  نفوسـهم علـى الطغيـان والاسـتعلاء        

ض ولا يُمكن في أي حاٍ  من والتكبّر والأنانية، وهم يرون أن عبيدهم في الحضي

الاحوا  أن يكونوا متساوين معهم في القسمة والعطاء، ومن أمثا  هؤلاء مروان 

بن الحكم وطلحة والزبير وغيرهم كثير، وما أن استوثقوا الجدّ في عدالـة الإمـام   

  وعمله، حتى بدأوا بنثارة الفا والإحن أمام حكومته الشرعية حتى ،

يعترضان على عدالتـه وقسـمته بالسـوية،     ءا إلى الإمام أن طلحة والزبير جا

الله وسابقةً وجهاداً، وإنّك أعطيتنا بالسويّة ولم يكـن   نبيفقالا: إنّ لنا قرابة من 

 عمر ولا عثمان يعطوننا بالسوية، كانوا يفضّلونا على غيرنا.



.613، معاني الأخبار،  33/656، البحار، 3/51نه  البلاغة،  (1)
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: ))فهــذا كتــاب الله فــأنظروا مــا لكــم مــن حــقّ فقــذوه((  فقــا  الإمــام 

: ))أنتما أسـبقُ مـني؟(( قـالا: لا، فقرابتنـا مـن الـنبي       : فسابقتنا !، قا  قالوا

   قا  أقرب من قرابتي؟(( قالا: لا، فجهادنا، قا(( : أعظم من(( :

: ))فوالِله ما أنا في هـذا المـا  وأجـيري إلا  بمنزلـة      جهادي؟((، قالا: لا، قا  

 .(1)سواء((

في  -العبد الفقـير   -وأجيره  سلمين علياً نعم، إنّ أمير المؤمنين وخليفة الم

نظريته، وعدالته، ودينـه، سـواء في العطـاء، ولا فـرق بينهمـا البتّـة. وهـذه المنزلـة         

السواء بين السيّد وعبده في العطاء، والحكـم والقضـاء، أثـارت الفـا والحـروب      

ــاة وشــياطين الأنــس وأهــل الانحــراف والضــلا  علــى      الظالمــة مــن الطغــاة والعت

 ممـا حـا  بقـوّة دون تنفيـذ مشـاريل أمـير المـؤمنين         ومة الإمام علـي  حك

الحضارية والإسلامية والإنسانية في الوجود إلا  بقدر ضئيل، وهذا القدر الضئيل 

رغم كونه ضئيلًا إلا  أن عسه الساطعة ونوره الوهّـاج لا يـزاُ  متأججـاً في دنيـا     

لحريــة، والكرامــة الإنســانية، الوجــود يضــيء للبشــرية جمعــاء ورب العدالــة، وا

ومحق قاً للإنسان انسانيته وحق ه في العي  مل أبناء اجنسه أينما كـانوا، وسمـوا إلا    

 بمنزلة  سواء بما كرّم الله تعالى.

 

 

 



.61/114بحار الأنوار،  (1)



 (063)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



 المساواة في الحكم والقضاء: -ج 

غافلًا عن تطبيق أحكـام الشـريعة الإسـلامية     لم يكن أمير المؤمنين علي 

يحكــم ويفصــل بــالحقّ والعــد ،   قوه مــن الخلفــاء، وكــان في عهــود مَــن ســب

ــاة: المســاواة أمــام حكــم الله ســبحانه وتعــالى، ويغضــب      وشــعاره دائمــاً في الحي

 غضباً شديداً عند حصو  أي تمييز وتفريق بين شقص وآخر في فصل القضاء.

زمـام الأمـور حتـى ضـرب أروع صـنوف العـد         وما إن اسـتلم الإمـام   

لرعية، وسـلك أوضـح سُـبل الحـق، مجسّـداً عـد  الشـريعة الإايـة         والمساواة في ا

وقـدرة الإســلام الحنيـف علــى إقامـة دولــة الحـق والعــد  والانصـاف الــتي تــنعم      

 بالحرية والأمان وكرامة الإنسان في الحياة.

كثيرة وقد أجراها على نفسـه الشـريفة، حيـُ كـان لم      ومواقف الإمام 

قد ترافل مل  فسه، وأهل بيته وأصحابه، فننه يتحرّك أن يطبّق القانون على ن

وقد غضب جداً علـى   (1)يهودي إلى شريح القاضي ليفصل بينهم في درعٍ افتقده

وكنّاه بأبي الحسن ولم يكنِّ خصمه اليهـودي،   شريح لأنه أظهر احترامه له 

ونظرته الإنسانية مما  وهذا مما أثار عجب اليهودي ودهشته من عدالة الإمام 

 اهُ إلى اعتناق الإسلام في نهاية المطاف.دع

وأحكامــه في فصــل القضــاء نابعــة مــن عمــق   وقــد كانــ  ســيرة الإمــام  

بـأمور الـدين والـدنيا، وتـد  علـى العصـمة في        الشريعة وسعة علـم الإمـام   

الفكـر والعمـل والتصـرّف والسـلوك، حيـُ اصـطفاه الله سـبحانه وجعـل إمامــاً         


ــً ،   (1) ــنن الك ــق،  15/134الس ــاريخ دمش ــاني، 3/194، ت ــة،  14/34. الاغ ــة والنهاي ، 0/6. البداي

.50والصواعق امحبرقة،   3/399الكامل في التاريخ، 
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دوة لـبني الإنسـان أينمـا كـانوا وتواجـدوا، فهـو       على النـاب، وهـو الأسـوة والق ـ   

الإســلام الحقيقــي الــذي يمشــي علــى الأرض، ومنزلتــه كنزلــة أخيــه وابــن عمّــه    

 إلا  النبوّة، فلا غرابة أن يكون هكذا سلام الله وتياته عليه. رسو  الله 

 

 إعادة التنظيم الإداري للدولة وهيبتها: -2

ــور الإد   ــون أن الأم ــد المؤرخ ــد أك  ــادية   لق ــة والاقتص ــية والمالي ــة والسياس اري

والاجتماعية والدينية قد ساءت جـداً، حتـى وصـل الحـا  بالأمـة أن تفقـد الثقـة        

بالخليفة وولاته وتنقم عليهم لسوء سيرتهم، وإدارتهم، وأنانيتهم، وتثور عليهم، 

وتقتل عثمان بعد محاصرته، وكاد أن يموت عطشاً لولا تدخّل أمير المؤمنين علـي  

     في جلب الماء له ولعائلته مرات  عديدة قبل أن تهجم عليـه الجمـاهير الثـائرة

 وتنهي حياته.

مقاليد الأمور حتى قـام بنعفـاء الـولاة     وما إن استلم أمير المؤمنين علي 

الذين عيّنهم عثمـان، ونصـب ولاةً كـانوا جـديرين بهـذه المهمـة، وهـم محـل ثقـة          

اري بـدلًا عـن عبـد الله بـن عـامر إلى      المسلمين فأرسل عثمـان بـن حنيـف الأنص ـ   

البصرة، وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلًا عن أبي موسـى الأشـعري،   

وعلى اليمن عبيد الله بن عباب بدلًا عن يعلى بـن منبّـه، وعلـى مصـر قـيس بـن       

سعد بن عبادة بدلًا عن عبد الله بن سعد، وعلى الشام سهل بن حنيف بدلًا من 

لسوء سـيرة الـولاة السـابقين وفسـاد      -كما مرّ  -يان، كل هذا معاوية بن أبي سف

إدارتهم حتى آخر لحظة، فقد استولى يعلى بن منّبه على بي  ما  اليمن وهـرب  



 (060)  ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



ــه        ــن حنيــف عــن ممارســة مهامّ ــوّةً عســكريةً لصــدّ ســهل ب ــة ق ــه، وحــرّك معاوي ب

 .(1)الجديدة

ختيـار الـولاة   دقيقـاً وموضـوعياً في عمليـة ا    نعم، لقد كـان الإمـام علـي    

الجدد على الأمصار، وحريصاً على تطبيـق الشـريعة الإسـلامية اهـازه الإداري     

ــاتهم، إذ أشــركهم في     الجديــد، وقــد أعــاد الثقــة للأنصــار بأنفســهم ورفــل معنوي

ــاف        ــة أو انص ــو  المنحرف ــو  الحل ــتعداً لقب ــن مس ــام لم يك ــا أن الإم ــم. كم الحك

 الحلو ، فقد.....

اقـتراح إبقـاء معاويـة علـى      الفسـاد، فقـد رفـض    كان حازماً في اجتثاث 

 .(2)ثُمَّ تنحيته فيما بعد الشام حتى يستقر حكم الإمام 

فرض سـيطرة حكومـة المركـز علـى ولايـة       لقد حاو  أمير المؤمنين علي 

الشام بعد أن امتنل معاوية بن أبي سفيان فيها عن البيعـة، فرفـل الرايـة إلى ولـده     

عبد الله بن عباب على ميمنته وعمر بن أبي سلمة علـى   محمد بن الحنفية، وولى

الميسرة، ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجرّاح فجعله علـى مقدمـة الجـي ، وخطـب     

في أهل المدينة وحثّهم على القتا ، ولكن حا  دون التحرك وصو  خً خروج 

إلى البصـرة بعـد أن كانـا قـد اسـتأذناه في       طلحة والـزبير علـى حكـم الإمـام     

 .(3)لخروج للعمرة فأذِن ام، وكان قد حذّرهم من نكُ البيعةا

 



، ط مؤسسة الأعلمي.3/642ًي، تاريخ الط (1)

.5/200، ط مؤسسة الأعلمي، البداية والنهاية، 642 - 3/641تاريخ الطًي،  (2)

.3/649تاريخ الطًي،  (3)
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 إصلاح انحراف الأمّة وامحبافظة على عقائدها ومقدّساتها: -3

ــريعة       ــروض في الش ــاك دور مف ــون هن ــب أن يك ــهُ يج ــان، أنّ ــة بمك ــن الحقيق م

الإســلامية لشقصــية معصــومة، ترعــى شــؤون الرســالة الإســلامية وديمومتهــا في 

متها في الصراع مـل التيـارات المقتلفـة بعـد غيـاب الرسـو  القائـد        الحياة، ومقاو

  ًوبالفعــل قــد نصّــ  الشــريعة المقدّســة علــى أنّ الإمــام عليــا ،  هــو تلــك

الشقصية المعصومة، ومن بعده الأئمة المعصومون الأحد عشر سلام الله علـيهم  

 أجمعين هم المعنيون بذلك أيضاً.

ور الراعي والقائد لشؤون الرسـالة تقتضـي   ومن الطبيعي جداً، إنّ ممارسة د

أعلى السلطات في الدولة الإسلامية لكـي يتحقـق    أن يتول ى الإمام المعصوم 

الإصــلاح والتطــوّر الايجــابي في الأمــة، ولتكــون في مــأمنٍ تــامٍ مــن الانحــراف في   

 عقيدتها ومقدّساتها.

فـاة الرسـو    ولكنّ الذي يؤلم جداً أن عناصر غير مؤهّلة قد تدخّل  بعـد و 

في ظرف  معق د فاستول  على السـلطة ظلمـاً وعـدواناً علـى الأحقيّـة       الأكرم 

، فكانـ  النتيجـة أن حصـل الانحـراف في الأمـة،      الشرعية للإمـام المعصـوم   

مــن ممارســة دوره الكامــل في    ونُقِــر كيانهــا مــن الــداخل، ومُنــل الإمــام      

بـذ    إاياً ونبوياً، ولكنّه  الإصلاح والتطوّر كما ينبغي، وكما هو مرسوم له

جهوداً مستفيضة لإصلاح انحراف الأمة، واسـتقامتها، وامحبافظـة علـى عقائـدها     

 ومقدّساتها.



 (065)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



لاستلام مقاليد الحكم من أجل النهوض بالأمة والاستمرار  وقد سعى 

بمسيرتها الإاية نحو تقيق أهدافها المنشودة التي فرضـها الله سـبحانه، وقـد عبّـر     

 :عن مسؤوليته تجاه هذا الأمر بقوله  ام علي الإم

ل وْ لا حُضُورُ الْحَاضِرِ وقِيَـامُ الْحُجَّـةِ بِوُجُـودِ النَّاصِـرِ ومَـا أ خَـذَ اللَّـهُ عَل ـى         ))

ــى          ــا عَل  ــُ  حَبْل هَ ــومٍ ل أ لْق يْ ــغَبِ مَظْلُ ــالِمٍ ولا سَ ــةِ ظ  ــى كِظَّ ــارُّوا عَل  ــاءِ إلا يُق  الْعُل مَ

 .(1)((غ ارِبِهَا

قد حاو  تعبئة الأمة ولكنّه لم يتمك ن أن يصـل إلى حـدّ إنجـاح     فالإمام 

 هذه امحباولة القيّمة لأسباب عديدة حال  دون تقيق ذلك نذكر جملةً منها:

إنّ الأمة لم تكن على درجة  كبيرة مـن الـوعي الرسـالي يؤهّلـها فهـم مـا        -أ 

، وأفكـار غـير صـحيحة    جر  في السقيفة من أحداث  خطيرة، وتوجّهات  خاطئـة 

تصطدم بمفاهيم الإسلام وحقائقه الثابتة كان  خافيـة علـى الأعـم الأغلـب مـن      

 الأمة.

إنّ الأمة لم تفهم دور ومسؤولية الإمام والإمامة بأنّهُ نصّ إاي، وحقٌّ  -ب 

حينما يأمر وينهى، وينصح، ويقـيم   شرعي، وليس مطلباً شقصياً، فالإمام 

  ومسـمل الخليفـة والأمـة كـان بـوعي رسـالي، وإرادة       الحدّ الشـرعي علـى مـرأ   

صادقة لاستمرار الرسالة الإسلامية مستقيمةً نقيّةً من كل انحراف  وشائبة  غريبة، 

ــذا نجــده   ــه الشــرعي       ل ــه حق  ــد ضــحّى بكــل شــيء مــن أجــل ذلــك بمــا في ق

والشقصي لأن همّهُ الوحيد هو سـلامة الرسـالة والعقيـدة الإسـلامية وديمومتهـا      



نه  البلاغة، الخطبة الشقشقية. (1)
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فيـه:   كمـا قـا  رسـو  الله     اُسس الحـق والعـد  والإنصـاف، لأنـه      على

: ))إعـرف الحـق تعـرف    . وهـو القائـل   (1)))علي مل الحق والحقُّ مل عليّ((

 .(2)أهله((

إنّ عهد الأمة بالجاهلية قريب، وإنّ رواسبها لم تز  في فكرها، لذلك،  -ج 

امـة، وربمـا كانـ  الأمـة     فننها لم تدرك عمـق الرسـو  والرسـالة، والإمـام والإم    

بالخلافــة مــن بعــده  لأمــير المــؤمنين علــي  تتصــوّر أن وصــيّة رســو  الله 

مباشرةً مجرّد عملية ترشيح ليس إلا ، وإنّ اادف من ورائها إحياء أمجاد الأسـرة  

 اااعية العريقة، كما هو حا  أي قبيلة عربية تفك ر في ذلك.

ــافقين والحاقــدين  ولا لفــى علــى اللبيــب الــواعي، كي ــ  -د  ف كــان دور المن

والحاسدين وأطماعهم في زعزعة الاسـتقرار الأمـني والاجتمـاعي وإثـارة الفـا      

والأحقــاد في الأمــة، وكل مــا كــان الحــاكم ضــعيفاً أو بعيــداً عــن الــدين وأحكامــه  

 ازدادوا توغ لًا في الحكومة والحاكم، وتأجيح الباطل والانحراف والضلا .

سية والأحقاد الشقصية لـد  المتصـدّين للزعامـة، فكـان     الأمراض النف -هـ 

بدرجـة عاليـة حيـُ كـان الإمـام       الشعور بالنقص لديهم تجـاه الإمـام علـي    

       يمثّل تدّياً بوجوده، بصدقه، اهـاده، بصـراحته، باستبسـاله وشـبابه )كمـا

 .(3)ورد في كتاب معاوية محبمد بن أبي بكر((



.16/321وتاريخ بغداد،  2/290راجل سنن الترمذي،  (1)

، ط الوفاء.4/159بحار الأنوار،  (2)

.119فين،  وقعة ص (3)
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عـن خلافـة الأمـة ومقاليـد الحكـم       علـي  وبطبيعة الحا  إنّ تأخر الإمـام  

والسلطة، وعلى الرغم من نصـحه وتوجيهـه للحـاكم والأمـة ومعالجاتـه الكـثيرة       

للأمور والأحداث، لم يستطل أن يعالج كلّ الانحرافات التي حصـل  في عهـود   

في عهـده المبـارك ع ـر عـن سـاعديه أكثـر فـأكثر، وبـذ           مَن سبقوه، ولكنّه 

ستثنائية لإصلاح الانحراف وامحبافظة على العقيدة والمقدّسات، جهوداً إضافيةً وا

ولاستمرار الرسالة الإسلامية الغـرّاء نقيـةً كمـا شـرّعها الُله بعيـدةً عـن كـلّ زيـغ         

 وانحراف، ولتحقيق الأهداف الرسالية المنشودة.

 وجهود أبنائه الأئمة المعصـومين   وبفضل جهود أمير المؤمنين علي 

مـن الصـحابة والمقلصـين رضـي الله عـنهم وأرضـاهم أجمعـين،        وجهود الًرة 

 -رغـم الأشــواك والعقبـات في الطريــق    -اسـتمرت مسـيرة الرســالة ولم تتوقـف    

حتى وصل  إلينا وستواصل المسير إنشاء الله تعالى حتى يرث الله الأرض ومَـن  

يد  عليها، وستنتصر، وتزدهر، ويسطل نورها، ويعمُّ خيرها، وتكثر بركاتها على

قيّـةً  نقائم آ  محمد )عجّـل الله فرجـه الشـريف( وسـيعيدها      حفيد رسو  الله 

جعلنـا الُله   صافيةً مثمرةً كمـا كانـ  علـى عهـد جـدّه الرسـو  الأكـرم محمـد         

سبحانه من جنوده وأعوانه وخدّامه، ورزقنا الله تعالى شفاعته ودعاءه وبركاته، 

 جمعين.وشفاعة آبائه الطاهرين سلام الله عليهم أ
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 تصيُن الأمة ضدَّ الانهيار وتزويدها بالمقوّمات: -6

إنّ الأمة متأخّرة بدرجة  كبيرة  في الوعي والفهـم   لقد لاحا الإمام علي 

والإدراك نتيجة العوامل المارّة الذكر، فقرّر أن يعمـل بمنهجيـة  أخـر ، ألا وهـي     

مــات القــدر الــلازم لكــي تصــين الأمــة ضــدّ الانهيــار التــامّ واعطااهــا مــن المقوّ 

تتمكن من البقـاء والصـمود في مواجهـة امحبـن والشـدائد، والوقـوف بحـزم أمـام         

 الانحدار عن جادّة الحق والصواب.

ــي    ــؤمنين عل اــدّ واجتهــاد، وســعي متواصــل، وعمــلٍ    فعمــل أمــير الم

داوب من أجل تعميق الرسالة الإسلامية فكرياً وروحياً وسياسياً في فئات الأمة 

رائحها المقتلفة، وتقديم الوجه الناصل والحقيقي للنظرية الإسـلامية، والمثـل   وش

الأعلى للإسلام، والصورة الحقيقية لطبيعة وشـكل الحكـم والمجتمـل الإسـلامي،     

 .وهذا واضحٌ وجليّ في عهده المبارك 

دور القائـد السياسـي امحبنّـك، والشـجاع المقلـص       ولقد مارب الإمـام  

لة والأمة، والحاكم العاد ، ونموذج الإنسـان الـذي صـاغته    الحريص على الرسا

شريعة السماء وعقيدة الإسلام، وكـان مثـالًا يُحتـذ  بـه لبلـوغ هـدف الرسـالة،        

 فهو المعصوم عن الخطأ والزلل والدنس في الفكر والعمل والسلوك والسيرة.

يـذ مـا   وبنى ثل ةً مؤمنة صـالحةً مـن الأمـة تعينـهُ علـى تنف      وقد ربّى الإمام 

يرسمه من خطط  ومناه  إصلاحية وتغييرية، وذلك عً ترّكهـا في وسـط الأمـة    

لانضاج أفكارها، وتوسيل قاعدة الفئة الواعية الصالحة، ولتستمر عـً التـاريخ،   

لكي لا تخلو السـاحة الإسـلامية منهـا في وقـ  مـن الأوقـات نتيجـة للتواصـل في         

 لام النقي الحنيف.العمل عً الزمن وفق منظور ومقرّرات الإس



 (001)  ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



قد عمل جاهـداً مـن أجـل إحيـاء      أضف إلى ذلك أن أمير المؤمنين علياً 

والتنبيــه عليهــا، وتــدوينها، والاهتمــام بــالقرآن   ســنّة الرســو  الأكــرم محمــد  

الكريم تلاوةً وحفظاً وتفسيراً وتدويناً لأنّهما عماد الشريعة، ولابدّ أن تعي الأمة 

نة الشـريفة كمـا شُـرّع  وكمـا أُريـد اـا أن تفهمهـا        وتدرك حقائق القـرآن والس ـُ 

 وتعيها.

 

 نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة: -0

من الحقيقة بمكان، والواقل الذي لا لـبسَ فيـه، إنّ مـن أخطـر المشـاكل الـتي       

تواجهها كلُّ الرسالات والعقائد أثناء تواجـدها في الحيـاة هـو أن يـدافل عنهـا أو      

عاجزة وفارغة فكرياً وروحياً، حيُ أنهم حينما يتعرّض  يطبّقها فئات من الناب

ــد        ــدة وم ــالة أو العقي ــة رأي الرس ــار لمعرف ــة لأي اختب ــنهم للزعام ــدّون م المتص

علمهــم بهــا، ويــأتي جــوابهم مشوّشــاً وبعيــداً عــن الحقيقــة والصــحة فننــه حتمــاً   

 سيزرع الشك لـد  النـاب ويزعـزع ثقـتهم بتلـك الرسـالة أو العقيـدة ومقـدرتها        

على مجاراة الحياة، وهذا بدوره سيؤدّي في النهاية إلى تقاعس الأمة عن التفاعل 

مل تلك الرسالة أو العقيـدة، والـدفاع عنهـا إذا جـدّ الجـدّ في معـترك الصـراعات        

 وخضمّ الأزمات.

لكــلّ قضــية   ومــن هنــا نجــد ونلاحــا بوضــوح تصــدّي الرســو  الأكــرم   

اك في حيـاة الأمـة، حيـُ يُعطـي الموقـف      غامضة  أو غير معروفـة تبـدو هنـا أو هن ـ   

حيـُ نـر     الواضح والصحيح للرسالة منها، وكـذلك أمـير المـؤمنين علـي     

يتـدخّل للـرد علـى     فهو  ذلك جلياً في سيرته المباركة من بعد رسو  الله 
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شبهات المنكرين للرسالة بعد أن عجز المتصدي للزعامة عن ذلك، ونجـده أيضـاً   

 ـــ ة نصـــائح عســـكرية أو اقتصـــادية )ومـــا أكثـــر نصـــائحه يتــدخل ليُعطـــي للقليف

 .(1)ومعالجاته القضائية!(

كان دائماً إيجابياً للحاكم وامحبكوم الذين لا يُحسنون مواجهـة   وتدخله 

ومعالجة القضايا الكثيرة، البسيطة منها والمعق دة على حدٍّ سواء لتوجيه الأمة نحو 

كـان   لا  والضـياع، فـنن دوره   المسار الصحيح ولإنقاذها من التقبّط والض ـ

دور الرقيب الرسالي الذي يتدخّل لتقويم الأود، هذا في عهـد الـذين سـبقوه في    

الحكم، وأما في عهده المبارك فحدّث ولا حرج، حيُ الدروب الغزيرة، والبيان 

المتواصل، والشرح والتفسير والتوضيح للقـرآن والسُـنّة، والخطـب الرنّانـة المليئـة      

ك م وجواهر الكلام، ولئال  الأخبـار، وتفاصـيل الأحكـام الشـرعية     بالدرر والِح

والسلوكية، والأخلاقية، وتبيان المعـاملات الصـحيحة، والعبـادات الـتي يريـدها      

ــه     ــحه، ولا معضــل إلا  وبيّن ــقَ مشــكل إلا  وضّ ــواءً في  الله ســبحانه ولم يب س

 والإدارةاسة والاقتصاد المعاملة أو العبادة، وكذلك في كل مرافق الحياة، في السي

 والحكم وفي كلّ مفردة يحتاجها الإنسان حتى ار  الخد ...

ولكنّ الذين في قلوبهم مرض، والذين خبث  سرائرهم، وجُبلـ  طبـائعهم   

ــوء، لم        ــارة بالس ــنفس الأمّ ــو  وال ــاع اا ــداع، واتّب ــر، والخ ــؤم، والمك ــى الل عل

 بروا، وحـاربوا الإمـام   يتّعظوا، وينصاعوا للحقّ والحقيقة، بل عانـدوا وكـا  

حرباً لا هوادة فيها لكـي يُفشـلوا حكومتـه، ويبعـدوا النـاب عنـه، ويشـغلوه عـن         
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تقيق أهداف الرسالة وتجسيدها على أرض الواقل كجبـابرة قـري  وطغـاة بـني     

 ةأمية، والأعـراب والأجـلاف والـذين لا حسـب اـم ولا نسـب، والحفـاة العـرا        

  يعقلون، فهم شرّ الدواب.الذين أحبط الله أعماام، وهم لا

ــاً      ــؤمنين علي ــير الم ــنن أم ــا ، ف ــل ح ــى ك ــقّ    وعل ــاب الح ــر للن ــان يُظه ك

ــاواه وعــاداه وقصــورهم العلمــي     والحقيقــة، والروايــة الصــحيحة، وعجــزَ مــن ن

المجـا  إلى أقصـاه للبحـُ والسـؤا  والـتعل م، عنــدما       والعملـي، وقـد فسـح    

ر  جهـده في نشـر أحاديـُ رسـو      تسل م زمام الإدارة والحكم، وقد بـذ  قصـا  

 لِما فيها من التوجيه العلمي والبعُ نحو الوعي والفاعلية في الحياة. الله 

ــاء ســنّة رســو  الله       ــه إن إحي ــك  في ــا لا ش ــاة المســلمين ونشــر    ومم  في حي

بينهم له الأثر الايجابي الكبير في معرفة الكثير من الحقائق والثوابـ    أحاديثه 

مية التي تنظم وترتّـب الحيـاة الإسـلامية العامّـة والخاصّـة الـتي       والأحكام الإسلا

تعــود علــى الأمــة برمتهــا بــالنفل الكــثير والخــير العمــيم وخصوصــاً في الاســتقامة 

وتصحيح المسار للرسالة والأمة على حد  سواء.



 

 معالجة الأسباب الرئيسية في انحراف مسيرة الرسالة: -4

واجـــه تركـــةً ثقيلـــةً مـــن الأفكـــار الدينيـــة   قـــد إن أمـــير المـــؤمنين عليـــاً 

والتوجهات السياسية والثقافية والمالية الخاطئة، وأصبح  عبئاً ثقيلًا على الدولة 

والأمة ومسيرة الرسالة، حيُ أنها أوجدت الكثير من المصاعب والمصائب التي 
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م كان  السبب الرئيس في انحراف السيرة المقرّرة للرسـالة الإسـلامية ووقـوع قس ـ   

 عن ذلك: كبير من الناب في شباك الفا والضلالة، حتى قا  الإمام 

إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِـتَنِ أ هْـوَاءٌ تُتَّبَـلُ وأ حْك ـامٌ تُبْتَـدَعُ يُقَـال فُ فِيهَـا كِتَـابُ اللَّـهِ          ))

لْبَاطِـلَ خَل ـصَ مِـنْ مِـزَاجِ     ويَتَوَلَّى عَل يْهَا رِجَاٌ  رِجَالًا عَل ى غ يْرِ دِينِ اللَّهِ ف ل ـوْ أ نَّ ا 

الْحَقِّ ل مْ يَقْفَ عَل ى الْمُرْتَادِينَ ول وْ أ نَّ الْحَقَّ خَل ـصَ مِـنْ ل ـبْسِ الْبَاطِـلِ انْق ط عَـْ       

ٌُ ف يُمْزَجَـانِ           ٌُ ومِـنْ هَـذَا ضِـغْ عَنْهُ أ لْسُنُ الْمُعَانِدِينَ ول كِـنْ يُؤْخَـذُ مِـنْ هَـذَا ضِـغْ

ــتَوْ  ــك  يَسْ ــهِ       ف هُنَالِ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــبَق ْ  ل هُ ــذِينَ سَ ــو الَّ ــهِ ويَنْجُ ــى أ وْلِيَائِ ــيْط انُ عَل  لِي الشَّ

 .(1)((الْحُسْنى

نعم، إنّ أسباب وقوع الفا الماحقة للأنفس والأموا  ولكلّ شـيء ثمـين هـو    

اتّباع ااو  والـنفس الأمّـارة بالسـوء، واخـتراع الأحكـام والقـوانين والثقافـات        

م الله ســبحانه وتعــالى، والمجافيــة للحــقّ والحقيقــة، والمؤدّيــة إلى   المقالفــة لأحكــا

استيلاء الشيطان على نفوب أوليائه، والسـائرين في ركابـه، ولا ينجـو مـن ذلـك      

الشر المستطير إلا  الذين سبق  ام من الله الحسـنى، نتيجـة اتّبـاعهم لكتـاب الله     

 م الله عليهم أجمعين.وأهل بيته الطاهرين سلا تعالى وسُنّة نبيّه محمد 

وعلى كل حاٍ ، فننّ من أهم الأسباب التي أدّت إلى الانحراف هو منل نشر 

ــرم    ــو  الأك ــوا  الرس ــن      أق ــا تعل ــة لأنه ــفوف الأم ــريفة في ص ــه الش وأحاديث

هم الأئمـة ااـداة    وولده الأحد عشر المعصومين  بوضوح تام إن علياً 

ؤون الرسـالة دون مَـن عـداهم، وهـم     والمعنيون بالخلافة وش ـ بعد رسو  الله 
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العد  الثاني والقرآن الناطق وأهل الذكر الذين خصّـهم القـرآن الكـريم في آيـة:     

َِ إنِْ كُنْتُْ  لاَ تَْ لَمُونَ ] كْ يِ لَ ال ُْ [ وهـم المطهّـرون مـن الـدنس والـرجس      فَعسْأَلُوا أَ

وولايـتهم وحـبّهم   في آية التطهير، وهم الذين يُسأُ  النابُ عن مودّتهم واتّباعهم 

ًّي من أعدائهم، وهم مـن حيـُ الاتّبـاع والاقتـداء والمـودّة عامـل مهـم في         والت

 .قبو  الأعما  بعد الله والرسو  

ومن هنا يتضح السرُّ في رفل شعار: )حسبنا كتاب الله( أثنـاء مـرض رسـو     

وهـذا  عندما طلب قرطاساً وقلماً ليدوّن كتاباً لن تضـلَّ الأمـة مـن بعـده      الله 

 من قبل القائل به والرافعين له. تدٍّ كبير ومخالفةٌ خطيرة لله ورسوله 

بدأت قبل هـذا   والحقيقة: إنّ ظاهرة تديد أو منل نشر أحاديُ الرسو  

التــاريخ وذلــك عنــدما منعــ  قــري  عبــد الله بــن عمــرو بــن العــا  مــن كتابــة 

 تضـمّن  نصوصـاً   ، كما قام  السلطة الحاكمـة بحـرق الكتـب الـتي    (1)الأحاديُ

 .(2)من أحاديُ الرسو 

أضف إلى ذلك إن ظاهرة النهي عن السؤا  عمّا لا يُعلم مـن معـاني القـرآن    

والسُنّة الشريفة قد استشرت في المجتمل الإسلامي، وهذا يعـني تجريـد الأمـة مـن     

ز  السُــنّة عــن القــرآن، عــســلاح البحــُ والتحقيــق والــتعل م للقــرآن نفســه بعــد  

ظواهر القرآن من دون فسح المجا  للتـدبّر والتفق ـه في آياتـه وأحكامـه     والاهتمام ب
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ــا         ــد وأن ــن محم ــة ع ــوا الرواي ــرآن وأقِل  ــرّدوا الق ــائلًا: ))ج ــه ق ــى عمّال ــى أوص حت

 .(1)عاقب كلّ من يسأ  عن تفسير آيات القرآن هشريككم(( بل إنّ

 وبالإضافة إلى كل ما تقدم من أسـباب، هـو بـروز مسـألة جديـدة عمـل بهـا       

الحك ام، وهي مسألة فتح باب الاجتهاد في مقابـل الـنصّ، وهنـا تكمـن الخطـورة      

لأنه لا يجوز الاجتهاد في قضية يوجد قبااا نصّ قرآني أو حديُ عن رسو  الله 

 .)لذا قالوا: )لا اجتهاد مل النص 

فقد اجتهد أبو بكر في جملة مـن الأحكـام مـن دون أن يسـتند إلى نـصّ مـن       

ومن ذلك مصـادرة تركـة الـنبي ومنـل      عن الرسو  الأكرم  القرآن أو حديُ

وفتـواهُ في مسـألة    (2)أهل البي  من حق هم في الخمس، وإحراقه الفجاءة السـلمي 

 .(6)وفتواه في إرث الجدّة (3)الكلالة

كما اجتهـد عمـر بـن الخطـاب في التمييـز في العطـاء خلافـاً لسـنّة رسـو  الله          


ــتعتي الحــ  وا (0) ــنصّ    ، واجتهــد في م ــاب: )ال لنســاء وغيرهــا ممــا تجــده في كت

 .(4)والاجتهاد(
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. وتأوّ  (1) بن عمروقد اجتهد عثمان بن عفان في إسقاط القود عن عبيد إلله

حتـى ثـار عليـه     في جملة  مـن الأحكـام الصـريحة خلافـاً لمـا قـرّره رسـو  الله        

 المسلمون كما عرف  وهو مذكور في كتب التاريخ.

 الفرقةالأمور وغيرها قد أصبح  سبباً رئيسياً في إثارة وطبيعي إنّ مثل هذه 

والانقسام وتأجيح نار الفا والاخـتلاف، والأحقـاد والانحـراف كمـا بـيّن ذلـك       

في كلمته الشريفة المارّة الذكر، والواقل وسـجل أحـداث    أمير المؤمنين علي 

 التاريخ ومتواترة قد أك د ذلك بصورة جليّة.

كــلّ هــذه الأســباب الــتي كانــ  عــاملًا   ين علــي وقــد عــالج أمــير المــؤمن

خطيراً وقويـاً في انحـراف الرسـالة عـن مسـيرتها، والنـاب في توجهـاتهم المتعـدّدة         

القـــرآن الكـــريم والسُـــنّة الشـــريفة همـــا الأســـاب في الحيـــاة   حيـــُ جعـــل 

الإسلامية والإنسانية، فمـا وافقهمـا فهـو صـحيحٌ ويعمـل بـه، ومـا خالفهمـا فهـو          

ومصيره الـترك وعـدم العمـل بـه علـى الإطـلاق، وجعـل ااـدف          زخرف وخطأ

تنفيذ كلمة الله في الأرض وتجسيد القـوانين والأحكـام الإسـلامية في دنيـا الحيـاة      

والوجود والإنسان، والغاية مـن كـل ذلـك هـو رضـا الله سـبحانه وتعـالى، وقـد         

ــق الحــق، والعــد ،         ســلك  ــه وقضــائه طري ــه وأفعالــه وادارت في كــل أقوال

الصراط المستقيم، وامحبجّـة البيضـاء، كمـا فسـح المجـا  لكـلّ مـا مـن شـأنه نشـر           و

العلـــم والمعرفـــة، والحـــقّ والحقيقـــة، والـــوعي والإدراك، والـــدليل والًهـــان،  

والسؤا  والجواب.
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 إحياء الشريعة الإسلامية ورعاية شؤون الدولة: -5

ظة في إحيـاء  قـد بـذ  جهـوداً مسـتفي     من الحقيقـة بمكـان أن الإمـام عليـاً     

الشريعة الإسلامية وإرجاعها إلى سابق عهـدها، أي كمـا كانـ  في عهـد رسـو       

، وقد اعتً ذلك من أوليات مهامه، لأن صيانتها من الزيغ والانحراف له الله 

الأثر الفاعل في تقيق استقامة الأمة وتكاملـها وديمومـة مسـيرة الرسـالة، وإنجـاز      

 الأهداف الرسالية المرجوّة.

قـد بـذ  جهـداً اسـتثنائياً في رعايـة شـؤون الدولـة         ا أن أمير المؤمنين كم

الإسلامية حتى تستمر من دون تلكؤ أو توقف سواءً كان في أثناء حكـم الخلفـاء   

أو في عهده المبارك، ومـا إن تسـل م زمـام الأمـور حتـى خطـا خطـوات عظيمـة في         

ظل ها، وقد اهتم اهتماماً وفي الدعوة إلى الحياة في  إحياء سنة الرسو  الأكرم 

كــبيراً بــالقرآن الكــريم وتفســيره، وتربيــة الأمــة، وإصــلاح الفســاد أينمــا وجــد،    

في عهده المبارك،  ويمكننا أن نلحا الخطوات التي قام بها أمير المؤمنين علي 

 جملةً منها، وهي كما يلي: -عزيزي القارئ  -وإليك 

لسـنّة وكـل مـا يتعلـق بالشـريعة      فتح باب الحوار والسؤا  عـن القـرآن وا   -أ 

المقدّسة أمام الجماهير المسلمة وبصورة علنية وعامّة مـن دون أن يـتردّد حتـى في    

 جواب مخالفيه وأعدائه الحاقدين عليه.

في  الاهتمام بـالقرّاء مراعيـاً لشـؤونهم، ومتبعـاً فـيهم سـنّة الرسـو          -ب 

ومعرفة ما فيه من العلم والعمل، التعليم، فكان تعليم قراءة القرآن مقروناً بتعل م 

 والتفق ه في أحكام الدين.



 (009)  ............ بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



الاهتمام بقـراءة المسـلمين مـن غـير العـرب، أو مـن الـذين لا يُحسـنون          -ج 

اللغة العربية بصورة صحيحة، فوضل علم النحو لتقـويم اللسـان عـن اللحـن في     

 .(1)الكلام

ارســتها فكــان إلى روايــة السُــنّة النبويــة وتــدوينها ومد  دعــا الإمــام  -د 

بالبحـُ في علـوم السـنّة فيقـو :      ، وأمـر  (2)يقو : ))قيّدوا العلم بالكتابـة(( 

 .(3)))تزاوروا وتدارسوا الحديُ ولا تتركوه يدرب((

رك ز الإمام على مصدرية القرآن والسنّة في التشريل والأحكـام، وأدان   -هـ 

مصـدراً شـرعياً    المصادر الأخر  كالاستحسان والقيـاب وغيرهمـا مم ـا لا يكـون    

 .(6)للأحكام الإاية

في سيرته العبادية والأخلاقية،  أحيى سنّة رسو  الله  كما أن الإمام 

فعــالج البــدع الــتي طــرأت علــى الشــريعة نتيجــة اجتهــاد وإبــداع مَــن ســبقهُ مــن    

 .(0)الخلفاء



، والبدايـة والنهايـة،   2/214، وفيـات الأعيـان،   09، الفهرسـ  لابـن النـديم،     12/13الأغاني،  (1)

0/312.

.135وتدوين السُنّة الشريفة للسيد الجلالي،   4/104الطبقات الكً ،  (2)

.29022، حديُ 15كنز العمّا ،   (3)

 .120نه  البلاغة، الخطبة  (6)

وصـحيح البقـاري كتـاب الخمـس      0/654سلم، كتاب صلاة التراويح، ومسـند أوـد،   صحيح م (0)

.1422، حديُ 2وسنن أبي داود،  2966، حديُ 0باب 
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أن يبني ثل ةً صـالحةً مـن المـؤمنين تتحـرّك في المجتمـل       استطاع الإمام  -و 

ــل     الإ ــى المجتمـ ــة علـ ــلامية وامحبافظـ ــة الإسـ ــادة التجربـ ــاهمة في قيـ ــلامي للمسـ سـ

 الإسلامي.

بدأ عملياً في هذا المسار منذ حياة الرسو  الأكرم  ويبدو أن الإمام علياً 

  وبأمر منه، فنجد أن النبي كان يوكل مهمّة تعهّد ورعاية مَن يجد فيهم الرغبة

ــلامي إلى الإم ــ   ــرّك الإس ــوعي في التح ــي وال ــان  ام عل ــى   وك ُّ عل ــ يح

حتـى تكوّنـ  جماعـة عُرفـ  بشـيعة علـي في        التمسّك في العمل خلط علـي  

مثل: عمّار بن ياسر، وسلمان الفارسي، وأبي ذر، وجابر بن  حياة الرسو  

عبد الله الأنصاري، والمقداد بن الأسود، وعبد الله بـن عبـاب، مم ـن ثبتـوا علـى      

صعبة التي مرّت بها التجربة الإسـلامية بعـد وفـاة    هذا الخط رغم كلّ الظروف ال

 .الرسو  

الخلافــة احتف ــ  بــه جماعــة مــن المــؤمنين   وحــين اســتلم أمــير المــؤمنين  

اعتناءً بهم وأعدّهم إعداداً رسالياً خاصاً،  الأوفياء الأشداء، فأزداد الإمام 

الأجـلاء   وأودعهم علوماً شتى في مختلف نـواحي الحيـاة، وقـام هـؤلاء الصـحابة     

بدورهم في دعم الرسالة الإسلامية ومساندة الإمامة وامحبافظة على الشريعة مـن  

ــام      ــل الحك  ــة مقاب ــدثار، فكانــ  مــواقفهم رائعــة وبطولي الزيــغ والانحــراف والان

الطواغي  والمتسل طين بغير حقّ على أمور المسلمين، ومن هؤلاء: مالك الأشتر، 

بكـر، حجـر بـن عـدي، عمـرو بـن الحمـق         كميل بن زياد النقعي، محمد بن أبي



 (041)  ............. بعد مقتل عثمان  الباب السادب: الفصل الأو : الإمام علي  



الخزاعي، صعصعة بن صوحان العبدي، رشيد ااجري، هاشـم المرقـا ، قنـً،    

 .(1)سهل بن حنيف، وغيرهم
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 (043)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



 الفصل الثاني
 من الناكثين موقف الإمام علي 

 

كانــ  بمنزلــة  في الحقيقـة والواقــل، إنّ بيعـة النــاب لأمـير المــؤمنين علـي     

عقة الــتي حل ــ  بقــري  وكــلّ الــذين في قلــوبهم مــرض، ويكنّــون العــداء  الصــا

هــي الامتــداد الطبيعــي لحكومــة   للإســلام والمســلمين، لأن حكومــة الإمــام  

ــد    ــرم محم ــو  الأك ــم     الرس ــ  الظل ــاة، وحارب ــابرة والطغ ــ  الجب ــتي أذل  ، ال

والطغيــان والبغــي والعــدوان، وحق قــ  العــد  والمســاواة والإنصــاف، وجــاءت  

الفضيلة والحق ومحاسن الأخـلاق، وحط مـ  الرذيلـة ومنـافل الربـا والاحتكـار       ب

والاستغلا ، فعزّ على كثير مـن رجـالات قـري  وكبّارهـا أن يكونـوا علـى قـدم        

الذي طالـ  إصـلاحاته    المساواة مل غيرهم من المواطنين في حكومة الإمام 

 وقراراته الجميل بما فيهم ولاة عثمان.

ــدركون مســاواته    فطبيعــي جــداً إنّ ــذين لا يهضــمون الإســلام، ولا يُ كــلّ ال

ــة الإمــام  ــننّهم حتمــاً لا    وعدال ــون الحــقّ، ف ــون الباطــل ويمقت ــذين يُحبّ ، وال

يستسيغون ذلك البتّة ويرفضـونه رفضـاً قاطعـاً، فيظهـرون علـى حقيقـتهم أعـداءً        

 ألدّاء ومن مثيري الفا هنا وهناك.

بير ومعاويـة وغيرهـم كـثير بنثـارة الفـا      لذا لم نستغرب مما فعله طلحـة والـز  

 وول الناب علـى العصـيان، ونكـُ البيعـة، ومحاربـة أمـير المـؤمنين علـي         

بكلّ ما أوتوا من قوّة  ومكرٍ وخداع، خصوصاً بعد أن علموا أن لا مجا  اـم في  

ــام   ــة الإم ــريل       حكوم ــتوراً للتش ــدراً ودس ــنّة مص ــرآن والسُ ــد الق ــتي تعتم ال
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ل خلطــىً حثيثــة وجهــود  مستفيضــة مــن أجــل التغــيير والإصــلاح والتنفيــذ، وتعمــ

 الشامل.

في قمّــة الســلطة يُعــدُّ تهديــداً صــارخاً  ولا شــك إنّ وجــود الإمــام علــي 

لمجموعات  كان  تستغل مكانتها الاجتماعية ومناصبها الحكوميـة في عهـد عثمـان    

لــذي وهــي الآن قــد فقــدت مصــدر ثرواتهــا، وكــذلك للقــط القبلــي المنحــرف ا  

قد عُرِفَ عنه بأنّهُ قادرٌ على تنفيذ كلمة الله  سارت عليه قري ، لأن الإمام 

على الأرض، وتجسيد قوانين الإسلام الحق في الواقل من دون أن تأخـذهُ في الله  

سيكشـف ويحـارب كـلّ زيـف وانحـراف دون       تعالى لومةُ لائم، واـذا فهـو   

 تردّد وتلكؤ.

على إثارة الفا  أعداءِ الإسلام والإمام  ومن هنا اجتمع  آراءُ وأهواءُ

للحيلولة دون استقراء الحكم الجديد الحق، وهذا لم يكن بـالأمر الغريـب علـى    

حيُ أنه يعلمُ علم اليقين بوجود تلـك العناصـر المعاديـة     أمير المؤمنين علي 

قد أخـًه بتمـرّد بعـض     لنهجه وقراراته الصحيحة والحاسمة لأن رسو  الله 

بالنـاكثين   له  ئات على حكمه، وعهد إليه بقتاام كما أنه قد سّماهم الف

 .(1)والقاسطين والمارقين



ــاكم،   (1) ــداد،  3/139مســتدرك الح ــاريخ بغ ــد،   0/365. وت ــل الزوائ ــا ،  9/230ومجم ــز العم . وكن

4/02.



 (040)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



: ، فقـا  رسـو  الله   منز  أم سلمة، فجاء عليٌّ  جاء رسو  الله 

 .(1)يا أُمّ سلمة، هذا والِله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين بعدي

النــــاكثين والقاســــطين  : تقاتــــل بعــــديلعلــــي  وقــــا  رســــو  الله 

 .(2)والمارقين

يقـو  لعلـي بـن أبـي طالـب:       وقا  أبو أيوب الأنصاري: سمعـ  الـنبي   

 .(3)تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالشعفات

قا  أبو ايوب: قلُ : يا رسو  الله، مل مَن تقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قا : مـلَ  

 .(6)علي بن أبي طالب

لُأمّ سلمة: يا أُمّ سلمة اسمعي وأشهدي: هذا علي بـن   وقا  رسو  الله 

أبي طالب سيد المسلمين، وإمـام المـتقين، وقائـد الغـرّ امحبجّلـين، وقاتـل النـاكثين        

 .(0)والمارقين والقاسطين



، الاسـتيعاب،  4/106، كنـز العمّـا ،   49، الكفاية للكنجي،  29و  25الباب  الفرائد للحمويني (1)

.6/116، أُسد الغابة، 3/239، مجمل الزوائد، 2/243، ميزان الاعتدا  للذهبي، 3/03

نفس المصدر السابق. (2)

(.12/350الشعفات: جمل شعفة وهي راوب الجبا ، )تاج العروب،  (3)

.64505، ح3/105المستدرك على الصحيحين،  (6)

. الاستيعاب، 4/106. كنز العمّا ، 49. الكفاية، الكنجي،  29، 25الفرائد للحمويني، الباب  (0)

، 3/139. المسـتدرك، الحــاكم،  3/239. مجمـل الزوائـد،   3/243. ميـزان الاعتـدا  للـذهبي،    3/03

، 149الــب ،  ، كفايــة الط206، فــرائط الســمطين ،  36/ 0وتــأريخ بغــداد .6/116أُســد الغابــة، 

. 330/  5البداية والنهاية 
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فقلـُ : يــا رسـو  الله مَــن النـاكثون ؟ قــا : الـذين يبايعونــه بالمدينـة ينكثونــه      

القاسطون ؟ قا : معاوية وأصحابه من أهل الشام ثـم قلـُ :    بالبصرة، قلُ  مَن

 .(1)مَن المارقون ؟ قا : أصحاب النهروان

بهـذا الخصـو ، إلا  أننـا     وهناك روايات كثيرة واردة عن الـنبي الأكـرم   

 نكتفي بهذا القدر، ومَن أراد التوسعة فليراجل المصادر التارلية الخاصة بذلك.

 لـوم هـؤلاء العصـاة البغـاة الطغـاة: ))ألا وقـد       في وقد قا  الإمـام علـي   

قطعتم قيد الإسلام، وعط لتم حدوده، وأمتّم أحكامه، ألا وقد أمرنـي الُله بقتـا    

ــا         ــُ ، وأم ــد قاتل ــاكثون فق ــا الن ــاد في الأرض، فأم ــُ والفس ــي والنك ــل البغ أه

القاسطون فقد جاهـدتُ، وأمـا المارقـة فقـد دوّخـ ، وأمـا شـيطان الردهـة فقـد          

 ((. (3)قلبه، ورجّه صدره (2)ه بصعقة اا وَجْبةكفيت

بقتا  الناكثين طلحة والـزبير، والقاسـطين    : أمرني رسو  الله وقا  

معاوية وأهل الشـام، والمـارقين، وهـم أهـل النهـروان ولـو أمرنـي بقتـا  الرابعـة          

 .(6)لقاتلتهم

 



، الأمـــالي 425و  246عــن المفضــل بـــن عمــر، الأمــالي للصــدوق،        1/256معــاني الأخبــار،    (1)

.902 - 640للطوسي،  

(.0/106وَجْبَة قلبه: أي خفقاته )النهاية  (2)

 2595كـم،   في نهـ  البلاغـة وغـرر الح    192( الخطبـة  2/190رجّة صـدره: اضـطرابه )النهايـة،     (3)

. 16/605/35وبحار الأنوار،  159/2395وعيون الحكم والمواعا، 

.222/325الملاحم والفا،  (6)



 (045)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



 :عائشة تعلن التمرد على أمير المؤمنين علي 
التاريخ وأقوا  الرواة وأحـاديثهم المستفيضـة أن عائشـة     لقد أك دت لنا كتب

قد فرح  بمقتل عثمان وتول ي طلحة الزعامة بعده في بادئ الأمر عندما أخًها 

الناعي بذلك وهي تؤدّي مناسك الح ، فاستبشـرت وقالـ : قتلتـه أعمالـه، إنّـه      

قبـل  أحرق كتـاب الله، وأمـات سـنّة رسـو  الله فقتلـوه، وهـي كانـ  تـردّد مـن          

 .(1)قواا: )اقتلوا نعثلًا( وترّض الناب على التمرّد عليه وعلى قتله

ولكنّها حينما فوجئ  بأن الأمر قد استقر بعـد بيعـة النـاب إلى الإمـام علـي      

      ــه حيــُ أخًهــا رجــل يُقــا  لــه )عبيــد ابــن أم كــلاب( في موضــل يقــا  ل

وع إلى )شــرقاء( كــرّت راجعــة نحــو مكــة بعــد أن كانــ  قــد عزمــ  علــى الرج ــ  

. وأعلن  حزنها وتظل مها على عثمـان، فقيـل اـا: أنـِ  الـتي حرّضـ        (2)المدينة

وكأنها كانـ    (3)على قتله فأختلق  عذراً واهياً، فقال : إنّهم استتابوهُ ثم قتلوه

 حاضرة تشهد مقتله.

وعندما وصل  عائشة إلى مكة جاءها رجل يُقا  له: )يعلى بن منيّة( وكـان  

عة عثمان، فقا  اا: قد قُتِل خليفتك الذي كنِ  ترّضين علـى  من بني أمية وشي

 قتله. فقال  عائشة: برئُ  إلى الله مم ن قتله.

 فقا  الرجل الآن أظهري الًاءة ثانياً من قاتله.



.3/323، وكشف الغمة، 4/210شرح ابن أبي الحديد،  (1)

.3/254الكامل في التاريخ،  (2)

.3/254الكامل في التاريخ،  (3)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (040)



فقرج  إلى المسجد، فجعل  تتًأ مم ن قتل عثمان، وهنا وصل خً عائشة 

ليهـا كتابـاً مـل ابـن اختهـا عبـد الله بـن        إلى طلحة والزبير وهما في المدينة، فكتبا إ

الزبير وكان مضمون الكتاب: )خذّلي الناب عـن بيعـة علـي، وأظهـري الطلـب      

 بدم عثمان(.

فرأت عائشة ذلك الكتاب وكشف  عمّـا في ضـميرها، وجعلـ  تطلـب بـدم      

عثمان، وجاءت ووقف  عند الحجـر الأسـود وقالـ : )أيهـا النـاب إنّ الغوغـاء       

مصــار وأهــل الميــاه وعبيــد أهــل المدينــة اجتمعــوا علــى هــذا  الســفلة مــن أهــل الأ

الرجل فقتلوه ظلماً بـالأمس، ونقمـوا عليـه اسـتعما  الأحـداث، وقـد اسـتعمل        

أمثاام من قبله، ومواضل الحمى واها ام، فتابعهم ونز  عنها فلما لم يجدوا 

لـد الحـرام   حجة ولا عذراً بادروا بالعدوان، فسفكوا الدم الحرام، واستحل وا الب

 والشهر الحرام، وأخذوا الما  الحرام.

 والله لاصبل من عثمان خير من طباق الأرض أماثلهم.

والله، لو أن الذي اعتدوا عليه كان ذنباً لخلص منه كما للـص الـذهب مـن    

 خبثه، والثوب من درنه، إذ ماصّوه كما يماّ  الثوب بالماء.

مل عثمـان علـى مكـة وقـا : أنـا      فتقدّم عبد الله بن عامر الحضرمي وكان عا

أو  طالب بدمه، فكان أو  مجيب، فتبعه بنو أميّة، وكانوا قـد هربـوا مـن المدينـة     

 .(1)بعد مقتل عثمان إلى مك ة فرفعوا راوسهم، فكان أو  ما تكل موا في الحجاز



، 3/05، تاريخ ابن الأثـير،  32/162البحار، ، 26، الجمل، المدني،  3/146الصراط المستقيم،  (1)

. الســيرة 1/69. الإمامــة والسياســة، 41. تــذكرة الخــوا ، ابــن الجــوزي،  6/609تــاريخ الطــًي، 

.115. المناقب للقوارزمي،  3/204الحلبية، 



 (049)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



في خطابها الـذي ألقتـه في مك ـة     وأعلن  عائشة حربها ضدّ الإمام علي 

، وطمعــ  في توســيل جبهتهــا فحاولــ  مخادعــة (1)ى الحــربمحرّضــة أتباعهــا علــ

للقـــروج معهـــا فـــامتنعن مـــن ذلـــك، وحاولـــ  أم ســـلمة أن  أزواج الـــنبي 

 تنصحها عسى أن ترجل عن غيّها وتجنّب الأمة البلاء والدماء.

فقالـ  اــا: إنّـك كنــ  بـالأمس ترّضــين علـى عثمــان وتقـولين فيــه أخبــُ      

نعثلًا، وإنّك لتعرفين منزلـة علـيّ بـن أبـي طالـب      القو  وما كان اسمه عندك إلا  

ونحـن   ، افأذك رك ؟ قال  أم سلمة: أتـذكرين يـوم أقبـل    عند رسو  الله 

معه حتى إذا هبط من قديد ذات الشـما  خـلا بعلـي يناجيـه، فأطـا  فـأردت إن       

تهجمي عليهما فنهيتك فعصيتني فهجم  عليهما، فما لبثـِ  أن رجعـِ  باكيـةً،    

شأنكِ ؟ فقل : إنّي هجمُ  عليهما وهما يتناجيان، فقلُ  لعلي: ليس  فقلُ : ما

إلا  يـوم مـن تسـعة أيـام أفمـا تـدعني يـا ابـن أبـي طالـب            لي مـن رسـو  الله   

علي وهو غضبان محمّر الوجه، فقـا : ))إرجعـي    ويومي ؟ فأقبل رسو  الله 

نــاب إلا  وهــو وراءكِ والله لا يبغضـهُ أحــدٌ مــن أهـل بــيتي ولا مــن غيرهـم مــن ال   

 خارج من الإيمان(( فرجعِ  نادمة ساخطة.

؟ ين بعد هذاعائشة: نعم اذكر ذلك، قال  أم سلمة: أي خروج تخرج  قال

فقال  عائشة: إنما أخرج للإصلاح بين الناب، وأرجـو فيـه الأجـر إن شـاء الله،     

 .(2)فقال  أم سلمة: أنِ  ورأيكِ، فانصرف  عائشة عنها



.3/656تاريخ الطًي،  (1)

. 169/  32، بحار الأنوار: 215/  4شرح النه  لإبن أبي الحديد:  (2)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ..............................................(055)



خرجــ  مــل عائشــة إلى منطقــة ))ذات عــرق((    وروي: أن نســاء الــنبي

ويبدو أنهنّ حـاولن إرجـاع عائشـة إلى المدينـة والحيلولـة دون وقـوع الفتنـة، فلـم         

يتوصلن إلى حل فبكين على الإسلام وبكى النابُ معهـنّ، وسُـمّي ذلـك اليـوم:     

 .(1)))يوم النحيب((

 

 التقاء الأهداف الخبيثة وتأجيج نار الفتنة:
ؤرخون بكلّ وضـوح وجـلاء تنـام أن لكـل مـن طلحـة والـزبير        لقد تدّث الم

ومعاوية ومروان بن الحكم وغيرهم هدفاً سياسياً شقصياً خبيثاً يظهر من خلا  

وتـأجي  نـار الفتنـة المشـتعلة      ترّك كلّ واحد منهم ضـدّ أمـير المـؤمنين علـي     

عمل   بسبب مقتل عثمان، وقد وحّدت هذه الضديّة تلك الأهداف الخبيثة التي

عملــها الفاعــل مــن هــدم المجتمــل الإســلامي وتمزيــق الأمــة وإشــعا  نــار الحــرب  

والفتنة التي أكل  الأخضر واليابس، والأهـم والمهـم، والغـالي والنفـيس، وقـد      

ــبيرة،         ــائر الك ــذه الخس ــا ه ــببها. وم ــاهض بس ــثمن الب ــة ال ــالة والأم ــ  الرس دفع

الإسـلامية إلا  نتيجـة مـن     والانحراف الخطير، والوهن العظيم الذي أصاب الأمـة 

نتـــائ  تلـــك الحماقـــات والأهـــداف الخبيثـــة الـــتي حق قهـــا أصـــحابها المـــاكرون   

 الخارجون على الشرعية والقانون ومبادئ شريعة السماء.

 

 



. 259/  3الكامل في التأريخ:  (1)



 (051)  ........... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



 مكر معاوية بن أبي سفيان:
من الواضح أن بلاد الشام كان  بعيدةً عن عاصمة الخلافة الإسلامية وهذا 

كافياً من الاستقرار والقوّة، وهي بالحقيقة ملكٌ لآ  أبـي   بدوره قد أعطاها قدراً

سفيان وهبة السقيفة ام نتيجة مكرهم، وبغضهم للرسو  وأهل بيتـه صـل ى الله   

 عليه وعليهم أجمعين، ولم تكن ام مشكلة معها.

لذلك نر  أن معاوية كان يتمتّـل بسـيطرة إداريـة علـى شـؤون بـلاد الشـام،        

كرة يستطيل بها أن يحرّكها وفق رغباته وأهوائه، وما كانـ   ولديه أجهزة ظالمة ما

منـذ   -وكما عرفنـا   -لديه معوقات أو مشاكل مل جماهير الشام لأن بلاد الشام 

عرف  الإسلام عرف  آ  أبي سفيان ولاةً عليها من قبـل الخليفـة، فقبـل معاويـة     

 كان أخوهُ يزيد بن أبي سفيان والياً عليها.

رّكــه السياســي لتـأجي  نــار الفتنــة المضــطرمة بســبب قتــل  وقـد بــدأ معاويــة ت 

الجماهير لعثمان بن عفان وقد رفـل قميصـه والمطالبـة بدمـه شـعاراً لتمـرده علـى        

الشرعية والخلافة الحق ة، ومن ثمّ يستثمر ذلك كله لصالحه، وقد مكر مكراً كباراً 

لى الزبير وطلحـة  قبل ذلك، حيُ أرسل رسالةً يُشَمُّ منها رائحة المكر والخداع إ

مخاطباً إياهما بصيغة  ترّك فيهمـا الأطمـاع والرغبـة الجديّـة للـدخو  في الصـراع       

فتزداد الفتنة اشتعالًا في العاصمة المركزية للدولة  الحقيقي ضد أمير المؤمنين 

 الإسلامية.

 حيُ جاء في رسالة معاوية إلى الزبير ما نصّه:

ين من معاوية بن أبي سـفيان.. سـلام عليـك    الزبير أمير المؤمنبن ))لعبد الله 

أمــا بعــد: فــننّي قــد بايعــُ  لــك أهــل الشــام فأجــابوا واستوســقوا كمــا يستوســق 



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (052)



الجلب، فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك إليها ابـن أبـي طالـب، فننـه لا شـيء      

بعد هذين المصرين، وقد بايعـُ  لطلحـة مـن بعـدك فـأظهرا الطلـب بـدم عثمـان         

 ذلـك، ولــيكن منكمـا الجــدُّ والتشـمير، أظفركمــا الُله وخــذ     وادعـوا النــابَ إلى 

 .(1)مناوئكما((

ولما وصل  رسالة معاوية إلى الزبير، خفّ اا طرباً واطمـأن إلى صـدق نيّـة    

والخـروج عليـه،    معاوية، واتفق هـو وطلحـة علـى نكـُ بيعـة الإمـام علـي        

ايعنـا مكـرهين،   مـردّدين: ب  فأظهرا الحسـرة والتأسّـف علـى بيعتهمـا للإمـام      

بعد البيعـة بأيـام فقـالا لـه: يـا       وللعلم قد جاء طلحة والزبير إلى الإمام علي 

أمير المؤمنين، قد رأي  ما كنّا فيه من الجفوة في ولاية عثمان كلها، وعلم  رأي 

 عثمان كان في بني أمية، وقد ولا ك الُله الخلافة من بعده، فول نا بعض أعمالك!

ا بقسـم الله لكمـا، حتـى أر  رأيـي، وأعلمـا أنـي لا       : أرضـي فقا  اما 

أُشــرك في أمــانتي إلا  مَــن أرضــى بدينــه وأمانتــه مــن أصــحابي، ومَــن قــد عرفــ   

 .(2)دخيلته، فأنصرفا عنه وقد دخلهما اليأب

وما إن وصل  إلى أسماع الزبير وطلحة صيحة عائشة محرّضـةً علـى الإمـام    

روج إليها، وروي أنهما جـاءا يطلبـان   حتى اجتهدا في إيجاد الحيلة للق علي 

المشــاركة في الحكــم فلــم يتوصــلا إلى شــيء، فقــرّرا الالتحــاق     مــن الإمــام 

ليســتأذناه للقــروج للعمــرة، فقــا  امــا  بعائشــة، ثــم عــادا ثانيــةً إلى الإمــام 



.1/231شرح النه  لابن أبي الحديد،  (1)

.0/130و  1/231شرح النه ،  (2)



 (053)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



 (1): ))نعــم والله مــا لعمــرة تريــدان وإنمــا تريــدان أن تمضــيا لشــأنكما  الإمــام 

. وقد حصـل بالفعـل كمـا قـا      (2)اما: بل تريدان الغدرة(( قا  وروي أنه 

 فقد غدرا ونكثا البيعة وقُتلا وخسر الدنيا والآخرة. اما الإمام علي 

في بيـ    وعلى كـل حـا ، فقـد أجـل رأي الخـارجين علـى بيعـة الإمـام         

عائشة في مك ة بعد أن كانوا متنافرين متحاربين في عهد عثمـان، فضـمّ الاجتمـاع    

بير وطلحة ومروان بن الحكـم علـى أن يتقـذوا مـن دم عثمـان شـعاراً لتعبئـة        الز

فرفعوا قميص عثمان كشعار للتمـرّد والعصـيان،    الناب محباربة الإمام علي 

هــو المســؤو  عــن إراقــة دم عثمــان، لأنــه آو  قتلتــه ولم   وأن الإمــام عليــاً 

ا واتخاذهـا مركـزاً   يقتصّ منهم، وقرّروا أن يكون زحفهم نحـو البصـرة واحتلاا ـ  

للتحرّك ومنطلقاً للحرب، حيُ أن معاوية يسيطر على الشام، والمدينة لا زالـ   

 .(3)تعي  حالة الاضطراب

 

 رسائل عائشة:
 لقد أحزم  عائشة أمرهـا، وجـدّ جـدُّها في محاربـة أمـير المـؤمنين علـي        

هــا، ب واشــعا  نــار الفتنــة، وتقــويض الشــرعية الــتي أمــر الله تعــالى ورســوله  

ُّ علـى إشـعا  نـار الحـرب،      فراح  تكتب الرسائل إلى الرجا  والأمصار وت

الــذي تعــرف قــدره وشــرعيته   وتخــذيل النــاب عــن الإمــام المعصــوم علــي   


.55الإمامة والسياسة لابن قتيبة،   (1)

.1/232شرح النه ،  (2)

، ط مؤسسة الأعلمي.3/651تاريخ الطًي،  (3)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (056)



، وجهــادهُ في تثبيــ  دعــائم الإســلام، والــدفاع عــن وقرابتــهُ مــن رســو  الله 

 الرسو  والرسالة.

ب  إلى مدن أخر ، وكتب  فقد كتب  إلى الأحنف بن قيس في البصرة، وكت

إلى أهالي الكوفة وتأمرهم أن يثبّطوا الناب عن علي، وتـثّهم علـى طلـب قتلـة     

 .(1)عثمان، وكتب  إلى أهل اليمامة، وإلى أهل المدينة بما كان منهم أيضاً

وكتب  إلى زيـد بـن صـوحان: مـن عائشـة بنـ  أبـي بكـر أم المـؤمنين حبيبـة           

زيد بن صوحان، أما بعد: فنذا أتاك كتابي هذا إلى ابنها الخالص  رسو  الله 

 فأقدم، فأنصرنا على أمرنا هذا، فنن لم تفعل فقذّ  الناب عن علي.

فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة بن أبي بكر، أما بعد: فأنا ابنك 

 الخالص إن اعتزلِ  هذا الأمر ورجعِ  إلى بيتك، وإلا  فأنا أو  من نابذك.

وحان: رحم الُله أُمّ المؤمنين! أُمرتْ أن تلزم بيتها، وأُمرنـا أن  قا  زيد بن ص

 .(2)نقاتل، فترك  ما أُمرت به وأمرتنا به، وصنعْ  ما أُمرنا به ونهتنا عنه!

 

 

 



ــاريخ،   (1) ــل في الت ــًي،  2/322الكام ــاريخ الط ــه  6/652. ت ــة،   وفي ــة والنهاي ــاب، والبداي ــصّ الكت ن

5/236.

. شـــرح نهـــ  3/315. العِقـــد الفريـــد، 2/319والكامـــل في التـــاريخ،  6/654تـــاريخ الطـــًي،  (2)

. البدايـــة 631. الجمـــل،  1/306/125عـــن الحســـن البصـــري، رجـــا  الكشـــي،  4/224البلاغـــة، 

.5/236والنهاية، 



 (050)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



 حركة عائشة ومسيرها نحو البصرة:
لقد ناد  منادي عائشة وطلحة والزبير: مَن كان يريد المسير فليسـر، فـنن أم   

وكـان ذلـك في    (1)إلى البصرة تطلب بدم عثمان بن عفـان المظلـوم  المؤمنين سائرة 

 هـ، بعد إن كان ينادي سابقاً عكس ذلك.30سنة 

وقد أك د المنادي: أنّ أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة، فمن 

كان يريد إعـزاز الإسـلام، وقتـا  امحبل ـين، والطلـب بثـأر عثمـان، ومـن لم يكـن          

 .(2)يكن له جهاز، فهذا جهاز، وهذه نفقةعنده مركب، ولم 

وكان هذا أعظم حدث خطير أحدثه هؤلاء الثلاثة ومَـن لـفّ لف هـم، في دنيـا     

 الإسلام، أفقد العالم الإسلامي توازنهُ ومركزيته في الوجود كل ه.

ولم ــا عزمــ  عائشــة علــى الخــروج إلى البصــرة طلبــوا اــا بعــيراً أيّــداً يحمــلُ   

بـن أميّـة بـبعيره المسـمّى )عسـكراً( وكـان عظـيم الخلـق          هودجها، فجاءهم يعلـى 

شديداً، فلما رأته أعجبها، وانشأ الجمّا  يحـدّثها بقوّتـه وشـدّته، ويقـو  في أثنـاء      

كلامه عسكر، فلما سمعـ  هـذه اللفظـة اسـترجع  وقالـ  ردّوه لا حاجـة لـي        

ذكـر اـا هـذا الاسـم ونهاهـا عـن        فيه، وذكرت حيُ سـئل  أن رسـو  الله   

 (3)كوبه وأمرت أن يُطلب اا غيره فلـم يوجـد اـا مـا يشـبهه، فغُيّـر اـا اـلا         ر

 .(6)وقيل اا: قد أصبنا لكِ أعظم منه خلقاً، وأشدّ قوّةً، وأتي  به فرضي 



.1/651/301. وشرح الأخبار، 233الجمل،   (1)

.2/316والكامل في التاريخ،  6/601تاريخ الطًي،  (2)

(.11/110جلا  كلّ شيء: غطااه )لسان العرب،  (3)

.32/130/112وبحار الأنوار،  4/226شرح نه  البلاغة،  (6)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (054)



قد سّمى لعائشة اسـم جملـها عسـكر ونـبح كـلاب الحـوأب        وكان النبي 

ــا ــا    (1)ا ــُ ق ــاحب     حي ــتكنّ ص ــعري، أي ــ  ش ــااه: ))لي ــده نس ــل وعن ة الجم

الأدبب، تخرج فتنبحها كلاب الحـوأب، يُقتـل عـن يمينهـا ويسـارها قتلـى كـثيرة،        

تنجو بعدما كادت تُقتل... ردّوني، ردّوني. فأقبل جماعـة وشـهدوا وحلفـوا أن    

 .(2)هذا ليس بماء الحوأب فسارت عائشة لوجهها نحو البصرة

ــارة     ــتهم لإث ــن معهــم في خط  ــزبير ومَ ــة  وقــد مضــ  عائشــة وطلحــة وال الفتن

الخليفــة الشــرعي،  والــدخو  في المواجهــة المســل حة مــل أمــير المــؤمنين علــي  

 فحشّــدوا أعــداداً مــن النــاب يــدفعهم الحقــد والكراهيــة للإســلام والإمــام   

ويحدوهم الطمل بالدنيا ونيل السلطان، وقد جهّـزهم يعلـى بـن منيـة بمسـتلزمات      

 ندما عزله الإمـام علـي   الحرب من السيوف والإبل التي سرقها من اليمن ع

 .(3)عنها، وقدم عليهم عبد الله بن عامر بماٍ  كثير من البصرة سرقة أيضاً

وجهّزوا لعائشة جملها المسمّى عسكر وقـد احتـفّ بـه بنـو أميـة وهـي تتقـدّم        

أمام الحشد الزاخر متوجّهين نحو البصرة تسبقهم كتبهم التي أرسـلوها إلى عـدد   

بدعو  المطالبـة   فيها للقروج على بيعة الإمام من وجوه البصرة، يدعونهم 

 .(6)بدم عثمان



نفس المصدر السابق. (1)

.2/604تاريخ الطًي،  (2)

 .3/255، والكامل في التاريخ، 59الإمامة والسياسة،   (3)

.3/215، والكامل في التاريخ، 05لإمامة والسياسة،  ا (6)



 (055)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



التي تكون ملازمة لكلّ من ناوأ الإمام عليـاً   -وبدرت سم  المكر والخداع 

من زعماء الفتة، فلما خرجوا من مكة أذّن مروان بن الحكم للصـلاة ثـم جـاء     -

وغـرب فتنـة    حتى وقف على طلحـة والـزبير محـاولًا إثـارة الوقيعـة بـين الـرجلين       

ليستغل ها إن تمك ن من الأمر، فقا : على أيّكمـا اُسـل م بـالإمرة وأاذن بالصـلاة ؟     

فتنافس أتباع الرجلين كلٌّ يريد تقـديم صـاحبه، فأحسّـ  عائشـة بوقـوع التفرقـة       

 فأرسل  أن يصل ي بالناب ابن اختها عبد الله بن الزبير.

عيد بـن العـا    وحين وصـل جـي  عائشـة إلى منطقـة )أوطـاب( لقـيهم س ـ      

والمغيرة بن شعبة، وحين علم سعيد بدعو  عائشة )الطلب بدم عثمان( استهزأ 

 .(1)ضاحكاً وقا : فهؤلاء قتلة عثمان معك يا أمّ المؤمنين

وروي: أنّ سعيداً قا : أين تـذهبون وتتركـون ثـأركم وراءكـم علـى أعجـاز       

مكان يُقا  له: الإبل ؟! يقصد بذلك طلحة والزبير وعائشة، ووصل الجي  إلى 

)الحوأب( فتلق تهم كلاب الحي بنباح وعواء، فذعرت عائشـة وسـأل  محمـد بـن     

طلحة عن المكان فقال : أي مـاء هـذا ؟ فأجابهـا: مـاء الحـوأب يـا أُمّ المـؤمنين..        

 فهلع  وصرخ  ما أراني إلا  راجعة، قا : لِمَ ؟ قال : سمع  رسو  الله 

نبحهــا كــلابُ الحــوأب وإيّــاك أن تكــوني يــا  يقــو  لنســائه: كــأنّي باحــداكنّ قــد ت 

. ثم ضرب  عضد بعيرها فأناخته وقال : ردّوني أنا والله صاحبة مـاء  (2)ويراء



.02الإمامة والسياسة،   (1)

وشــرح الــنه  لابــن أبــي الحديــد،   4/021. مســند أوــد بــن حنبــل،  02الإمامــة والسياســة،   (2)

2/693.
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الحــوأب، فأنــاخوا حواــا يومــاً وليلــة، وأتاهــا ببيّنــة زور مــن الأعــراب فشــهدوا 

 فكان  أو  شهادة زور في الإسلام. (1)بذلك

 

 مناوشات على مشارف البصرة:
جي  عائشة مدينة البصرة، قام عثمان بن حنيف والـي الإمـام    حين شارف

         على البصرة موضّحاً أمر الجـي  المتقـدّم إلـيهم، ومحـذّراً النـاب مـن الفتنـة

 وبطلان وضلالة موقف زعماء الجي ، وأعلن المقلصون للإسلام وللإمام 

تيلاء على استعدادهم للدفاع عن الحق والشريعة المقدّسة وصدّ الناكثين عن الاس

 .(2)البصرة

الـذي يتأسّـى بـأخلاق الإسـلام ويطيـل       -وفي محاولة مـن عثمـان بـن حنيـف     

سعى أن يثني عائشـة ومَـن معهـا مـن غـيّهم لتجنّـب وقـوع القتـا ،          - إمامه 

فأرسل إليهم عمران بـن حصـين وأبـا الأسـود الـدالي ليحـاجّجوا عائشـة ومَـن         

ين باءت بالفشل، فقد كان  عائشـة  معها ببطلان موقفهم، ولكنّ محاولات الرجل

 . (3)ومعها طلحة والزبير مصرّين على نيّتهم في إثارة لفتنة وإعلان الحرب

وأقبل  عائشة ومَن معها حتى انتهوا إلى )المربد( فدخلوا من أعـلاهُ وخـرج   

إليهم عثمان بن حنيف ومَن معهُ من أهل البصرة، فتكل م طلحة والزبير وعائشـة  



.2/390، مروج الذهب، 02الإمامة والسياسة،   (1)

.03الإمامة والسياسة،   (2)

.3/211، ط مؤسسة الأعلمي، والكامل في التاريخ، 3/659تاريخ الطًي،  (3)



 (059)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



بــدعو  الثــأر لعثمــان،  علــى الخــروج علــى بيعــة الإمــام  يحرّضــون النــاب 

 فأختلف الناب بين معارضٍ ومؤيّد.

قدامة السعدي لينصح عائشـة عسـى أن يردّهـا عـن تـأجي        بن وأقبل جارية

الفتنة، فقا : يا أم المؤمنين! والله لقتل عثمان بن عفان أهون مـن خروجـك مـن    

الله سـتر   إنـه قـد كـان لـك مـن      بيتك على هذا الجمل الملعـون، عرضـة للسـلاح،   

حرمتك، إنه من رأ  قتالك فننه ير  قتلـك، لـئن    وحرمة فهتك  سترك وأبح 

كنــِ  أتيتنــا طائعــة فــأرجعي إلى منزلــك، وإنْ كنــِ  أتيتنــا مســتكرهة فاســتعيني    

 .(1)بالناب

 

 الافتتان ثُمّ الاقتتال فالهدنة ثُمّ الغدر:
ا علــى البصــرة، فــبين منكــر  نعــم، لقــد افــتا النــاب بقــدوم عائشــة وجيشــه 

ومؤيّد، ومصدّق ومكذّب، افترق  جماهير البصـرة، وتـأزّم الموقـف، فأصـطدم     

الناب واقتتلوا على فم السك ة ولم يحجز بينهم إلا  الليل، وكان عثمان بن حنيف 

إلى البصـرة،   لا يريد إراقة الدماء ويجنح للسـلم وينتظـر قـدوم الإمـام علـي      

طرفين، تنادوا للصلح، فكتبوا كتاباً لعقد هدنة مؤق تة علـى  فلمّا عضّ  الحربُ ال

أن يبعثوا رسـولًا إلى المدينـة يسـأ  أهلـها، فـنن كـان طلحـة والـزبير أكرهـا علـى           

 .(2)البيعة، خرج ابن حنيف عن البصرة، وإلا  خرج عنها طلحة والزبير


.3/213، ط مؤسسة الأعلمي والكامل في التاريخ، 3/602تاريخ الطًي،  (1)

، ط مؤسسة الأعلمي والكامل في التـاريخ،  606 - 3/603والطًي،  05الإمامة والسياسة،   (2)

3/210.
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أنّ وعاد كعب بن مسور رسو  الطـرفين إلى المدينـة بادّعـاء أُسـامة بـن زيـد       

طلحة والزبير بايل مكـرهين ومخالفـة أهـل المدينـة لـرأي أسـامة فاسـتغل ها زعمـاء         

جي  عائشة، فهجموا في ليلة  ذات رياح ومطر على قصر الإمارة حيُ يتواجد 

عثمان بن حنيف فقتلوا أصحابه وأسروا ونتفوا لحيته ورأسه وحاجبيه، ولكـنّهم  

 .(1)لإمام على المدينةخافوا من قتله لأن أخاه سهل بن حنيف والي ا

 

 موقف الإمام علي من التمرّد والعصيان:
بعد استلامه زمام الحكـم أنّ هنـاك عقبـةً كـبيرةً تقـف       لقد لاحا الإمام 

حائلًا دون تقيق الأمن والاستقرار وسيطرة الحكومة الشرعية، ألا وهي إعـلان  

رع أمـير المـؤمنين   التمرّد من قبل معاوية بن أبي سـفيان علـى الخلافـة الحق ـة، فش ـ    

بالاستعداد العسـكري والسياسـي للقضـاء علـى هـذا التمـرّد وإيقـاف         علي 

 التمزّق في كيان الأمة الإسلامية ومنل سفك دماء المسلمين والمؤمنين.

بحركة عائشة وطلحـة   إلا  إنّ الذي حا  دون ذلك هو علم الإمام علي 

والحـرب علـى الخلافـة الشـرعية     والزبير نحو البصرة وإعلانهم العصيان والتمـرّد  

عمّــا كــان لطــط لـه لمعالجــة تمــرّد معاويــة   والحكومـة الحق ــة المركزيــة، فعـد    

نحو البصرة اي  يضم وجوه المهاجرين والأنصار، وقد كان  بالشام، فاتجه 

 .منهم ثمانون من أهل بدر وألف وخمسمائة من أصحاب رسو  الله 



ــة،    (1) ــة والسياس ــًي،  09الإمام ــاريخ الط ــذهب    ،3/606، وت ــروج ال ــي وم ــس الأعلم ط مؤس

 .2/345للمسعودي، 



 (001) ........... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



)الربــذة( كتــب إلى الأمصــار يســتمد إلى منطقــة  وعنــدما وصــل الإمــام 

المساعدة والعون ويوضّح الأمر، كي يتوصّل إلى إخماد نـار الفتنـة وحصـرها في    

أضيق نطاق، فأرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكـر ومحمـد بـن جعفـر، فـأبى أبـو       

ومارب دور المثبّط عـن مناصـرة الإمـام     موسى الأشعري الاستجابة للإمام 

 عبد الله بن عبـاب ولم يـتمك ن مـن إقنـاع أبـي موسـى        في موقفه، ثم أرسل

ولـده الحسـن    بالإنصياع والكف عن تثبيط الناب عن نصرة الإمام، فأرسل 

وعمار بن ياسر ثم تبعهم مالك الأشتر فعزلوا أبا موسى وتركـ  الكوفـة بكـلّ    

 فلحق  به في )ذي قار(. ثقلها تنصر أمير المؤمنين 

ــاء لم يتوقــف  في مراســلة طلحــة والــزبير وايفــاد   الإمــام  وفي هــذه الأثن

الرسل إليهمـا عسـى أن يعـودا لرشـدهما ويُـدركا خطـورة فتنتهمـا فيجنبـا الأمـة          

المصائب والبلايا وسفك الدماء، وأوفد إلى عائشـة زيـد بـن صـوحان وعبـد الله      

بن عباب وغيرهما، فحاورهم بالحجّـة والـدليل والعقـل حتـى أن عائشـة قالـ        

 طاقــة لــي بحجـ  علــي، فقــا  ابــن عبـاب: لا طاقــة لــكِ بحجــ    لابـن عبــاب: لا 

 .(1)المقلوق فكيف طاقتكِ بحج  الخالق ؟!

من مراسلة طلحة والزبير بعـد أن شـارف  قواتـه     وقد أكثر الإمام علي 

على أبواب البصرة، فقشي  عائشة ومَن معها من إقتناع قادتها وجموع النـاب  

 تـه، فلمـا توقفـوا للقتـا  أمـر الإمـام       فقرجـوا لملاقا  معها بحج  الإمام 



.32/122، وبحار الأنوار، 95الإمامة والسياسة،   (1)
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منادياً ينادي في أصحابه: ))لا يرميّن أحدٌ سهماً ولا حجراً ولا يطعن برمح حتى 

 .(1)أعذر القوم فاتخذ عليهم الحجة البالغة((

 إلا  الإصرار على الحـرب، ثُـم خـرج الإمـام      فلم يجد منهم الإمام 

اما: ))لعمـري لقـد    فقا  الإمام  إلى الزبير وطلحة فوقفوا ما بين الصفين،

أعددتما سلاحاً وخيلًا ورجالًا، إن كنتمـا أعـددتما عنـد الله عـذراً فاتقيـا الله ولا      

تكونا كالتي نقضـ  غزاـا مـن بعـد قـوّة  أنكاثـاً، ألم أكـن أخاكمـا في دينكمـا ؟          

 ترّماني دمي وأحرّم دمكما فهل من حدث أحلّ لكما دمي ؟

تقاتـل بهـا وخبّـأت عرسـك  في      بعرب رسو  الله  ثم قا  لطلحة: أجئَ 

للزبير: قد كُنّا نعدّك من بني عبد المطلب حتى  البي  ؟ أما بايعتني ؟ ثم قا  

: أتذكرُ يا زبير يوم مـررت  بلغ ابنُك ابن السوء عبد الله ففرّق بيننا، ثم قا  

ه: لا نم، فنظر إليّ فضـحك وضـحكُ  إليـه فقلـ  ل ـ    غفي بني  مل رسو  الله 

أي: لـيس بـه    -: لـيس بُمـزه    يدع ابن أبي طالب زهوه، فقا  لـك رسـو  الله   

 لتقاتله وأن  له ظالم ؟! قا  الزبير: اللهم نعم. -زهو 

ــد أن        ــرب بع ــاحة الح ــن س ــداً ع ــل بعي ــرب وقُت ــز  الح ــزبير اعت وروي أن ال

وقـد   .(3)كما أن طلحة قتله مروان بن الحكم في ساحة المعركـة  (2)استعرت الفتنة

 قا  عند موته: 

 



.2/255، ومروج الذهب، 91الإمامة والسياسة،   (1)

.2/255، ومروج الذهب، 91الإمامة والسياسة،   (2)

.95، والإمامة والسياسة،  3/100الطبقات الكً ،  (3)
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 طلبــ  رضــا بــني حَــزْمٍ برغمــي     نــــــدمُ  ندامــــــة  الكُســــــعيِّ لمــــــا 

  

 نشوب المعركة:
طامحاً حتى آخر لحظة قبل نشوب القتا  أن يرتدع الناكثون  كان الإمام 

عن غيّهم، فلم يأذن بالقتا  رغم ما شاهد من إصرار زعماء الفتنة علـى المضـي   

ــا    ــنكم بســهم، ولا يطعــن   لأصــحابه في الحــرب، فق ــرميّن رجــل م : ))لا ي

 .(1)أحدكم فيهم برمح حتى احدث إليكم، وحتى يبداوكم بالقتا  والقتل((

وشرع أصحاب الجمل بالرمي فقُتل رجل من أصحاب الإمام، ثم قُتل ثـانٍ  

 بالردَّ عليهم والدفاع عن الحق والعد . وثالُ، عندها أذِنَ 

رهيبـاً، فتسـاقط  الـراوب وتقط عـ  الأيـادي      التحم الجيشان يقتتلان قتالًا 

واُثقن  الجراحات في الفريقين، ووقف أمير المؤمنين ليشرف على ساحة المعركة 

فرأ  أصحاب الجمـل يستبسـلون في الـدفاع عـن جملـهم فنـاد  بـأعلى صـوته:         

 ))ويلكم اعقروا الجمل فننّه شيطان...((. 

وه، ففـرّ مـن بقـي مـن     وأصحابه حتى وصلوا الجمل فعقر فهجم الإمام 

بعـد ذلـك بحـرق الجمـل وتذريـة       أصحاب الجمـل مـن سـاحة المعركـة فـأمر      

رماده في ااواء لئلا  تبقى منه بقيـة يفـتاُ بهـا السـذّج والبسـطاء، ثـم قـا  الإمـام         

.))لعنة الله من دابة فما أشبهه بعجل بني إسرائيل(( : 



.9/11شرح النه ،  (1)
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َْ إىَِ لا قولـه تعـالى: ]...  ومدّ بصرهُ نحو الرماد الذي تناثر في ااواء فـت  وَانمُذ

قَنَّهُ وُ َّ لَنَنَِّفَنَّهُ ِ  الْيَ ي نََّْفًع يَ ِِ  ظَلَلْتَ لَلَيْهِ لَعكفًِع لَنحَُ كَ الَّ  .(1)[إلََِِ

عشـرين ألفـاً، وعسـكر عائشـة ثلاثـين ألفـاً، ونقـل         وكان عسكر الإمـام  

لمـا قـدم إلى    لإمـام  المسعودي وصفاً رائعاً عـن المنـذر أبـي الجـارود لعسـكر ا     

 البصرة حيُ قا :

لم ا قدم علي البصرة خرج  أنظر فنذا بموكـب في ألـف فـارب... مـدجّجين     

في الحدديــد والســلاح يتقــدمهم فــارب فقلــُ  مــن هــذا ؟ قــالوا هــذا أبــو أيــوب  

وهـؤلاء الانصـار... ومثلـه خزيمـة بـن ثابـ         الانصاري صـاحب رسـو  الله   

وعلـيهم   وجـوههم ر بن ياسر وقد أثّر السجود في الانصاري ذو الشهادتين وعما

ــو        ــه مشــيقة وكه ــرآن وحول ــراءة الق ــوته بق ــل ص ــار وعمــار راف الســكينة والوق

وشــبّان، كأنمــا قــد أوقفــوا للحســاب، ومعــه عــدّة مــن أصــحاب رســو  الله مــن   

 المهاجرين والأنصار وأبنائهم.

لاح ثم مـرّ آخـر وآخـر حتـى ورد موكـب فيـه خلـق مـن النـاب، علـيهم الس ـ          

مختلفـوا الرايـات، يتقــدّمهم رجـل شـديد الســاعدين ينظـر إلى الأرض أكثـر مــن       

نظره إلى فوق وعن يمينه شـاب حسـن الوجـه، وعـن يسـاره شـاب حسـن الوجـه         

 وبين يديه شاب مثلهما، قلُ  من هـذا ؟ قـالوا: هـذا علـي بـن أبـي طالـب        

يـه معـه الرايـة    وهذان الحسنان عن يمينه وعاله، وهذا محمـد بـن الحنفيـة بـين يد    



.95سورة طه: الآية  (1)



 (000)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



العظمى والذين خلفه عبد الله بن جعفر وولد عقيـل وغيرهـم مـن فتيـان قـري       

 .(1)وهؤلاء المشايخ من حوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار

وقد قُتل من جرّاء هذه الفتنة خلق كـثير وجـمّ غفـير ولم تُـرَ وقعـة أكثـر مـن        

 .(2)قطل الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة

 .(3)خمسة آلاف تِل في معركة الجمل من جي  الإمام علي وقد قُ

. وقـد ذكـرت بعـض المصـادر إنّ     (6)وقُتِل من أصـحاب الجمـل عشـرون ألفـاً    

. فيمـا ذكـرت أخـر  أنـه كـان عشـرين       (0)مجموع قتلى الفـريقين كـان ثلاثـين ألفـاً    

 .(4)ألفاً

ــا أُمّ        ــ : ي ــل فقال ــة الجم ــد وقع ــة بع ــى عائش ــة عل ــى العبدي ــ  أم أوف  ودخل

المؤمنين، ما تقولون في امرأة قتلـ  ابنـاً اـا صـغيراً ؟ قالـ : وجبـ  اـا النـار.         

قال : فما تقولين في امرأة قتل  من أولادها الأكابر عشرين ألفاً ؟ قال : خذوا 

 .(5)بيد عدوّة الله



وتـاريخ خليفـة ابـن     3/316، العقـد الفريـد،   3/600. تاريخ الإسـلام للـذهبي،   326الجمل،   (1)

.130خيّاط،  

.5/263البداية والنهاية،  (2)

ومـروج الـذهب،    2/364والكامـل في التـاريخ،    3/326. العقد الفريد، 6/039تاريخ الطًي،  (3)

2/345.

.3/326فريد، العقد ال (6)

.3/606وتاريخ الإسلام للذهبي،  2/102تاريخ اليعقوبي،  (0)

.3/09أنساب الأشراف،  (4)

.3/09، وأنساب الأشراف، 3/320والعقد الفريد،  1/252عيون الأخبار لابن قتيبة،  (5)
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قـد ناشـدوه الله في نفسـه     ومن الجدير بالذكر إن أصحاب أمير المـؤمنين  

بعد أن  -إنّك إن تُصب يذهب الدين فأمسك ونحنُ نكفيك  وفي الإسلام وقالوا:

رأوه يهجم وحده ولضب الأرض بدماء القتلى ويضرب جي  المـرأة بالسـيف   

 .-قدماً قدماً، والرجل تفرُّ من بين يديه وتنحاز عنه يمنةً ويسرة 

ام: ))والِله ما أُريد بما تـرون إلا  وجـه الله والـدار الآخـرة(( ثـم       فقا  

محبمد ابنه: هكذا تصنل يا ابن الحنفيـة، فقـا  النـاب: مَـن الـذي يسـتطيل مـا        قا  

 تستطيعه يا أمير المؤمنين.

يحمــل فيضــرب بســيفه حتــى ينــثني ثــم يرجــل فيقــو : ))لا  وكــان علــي 

 .(1)تلومني ولوموا هذا، ثم يعود فيقوّمه((

 وخرج عبد الله بـن خلـف الخزاعـي وهـو رئـيس البصـرة وأكثـر أهلـها مـالاً         

فطلب الًاز، وسـأ  ألا لـرج إليـه     -وصاحب منز  عائشة بالبصرة  -وضياعاً 

 وارتجز فقا : ألا علي 

ــتراً    ــي فــــ ــراب  ادنُ منّــــ ــا تــــ  فــــــــــننّي دانٍ إليــــــــــك  شــــــــــًاً أبــــ

 
 

ــرا  وإنّ في صـــــدري عليـــــك غِمـــ

  

 .(2)فلم يمهله أن ضربه ففلق هامته فقرج إليه عليٌّ 



 .3/326والعقد الفريد،  0/554/2المصنّف لابن أبي شيبة،  (1)

.1/241شرح نه  البلاغة،  (2)



 (005)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



، ويزهـق الباطـل إنّ الباطـل كـان زهوقـاً      وهكذا تنتهي المعركة وينتصر الحقّ

ويذهب طلحة والزبير وجندهما بعارهـا وشـنارها ولسـر الجميـل الـذين نـاوأوا       

مـل الحـق والحـقُّ مـل علـي       الإمام علياً وحاربوه الـدنيا والآخـرة، لأن عليـاً    

وهـو الخليفـة الشـرعي المنصـو       دور معه حيثما دار كمـا قـا  رسـو  الله    ي

وصاحب بيعة الغدير، والبيعة العلنيـة العامـة بعـد     الله ورسوله عليه من قبل 

 مقتل عثمان.

 

 بعد انتهاء المعركة: قف الإمام امو
علــى مخالفيــه، ووضــع  الحــربُ  لقــد كتــب الُله النصــر لأمــير المــؤمنين 

يعلن العفو العام: ألا  أوزارها، وانقشل غبار المعركة، وناد  منادي الإمام 

جريح، ولا يُتبل موٍ ، ولا يُطعن في وجه مدبر، ومن ألقى السلاح  لا يُجهز على

فهو آمن، ومَـن أغلـق بابـه فهـو آمـن، وأن لا يؤخـذ شـيء مـن أمـوا  أصـحاب           

الجمل إلا  ما وجد في عسكرهم من سلاحٍ أو غـيره ممـا اُسـتقدم في القتـا ، ومـا      

 .(1)سو  ذلك فهو ميراث لورثتهم

ر وعمار بن ياسر أن يحملوا هودج عائشة محمد بن أبي بك وأمر الإمام 

من بين القتلى وسط سـاحة المعركـة وينحّـوه جانبـاً، وأن يتعهّـد محمـد أمـر أختـه         

عائشة، فلما كان من آخر الليل أدخلها محمد البصرة فأنزاا في دار عبد الله بـن  

 خلف الخزاعي.



.2/351ومروج الذهب،  2/152تاريخ اليعقوبي،  (1)
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م في القتلى من أصحاب الجمل، وكان لاطب كـلًا مـنه   وطاف الإمام 

ويكرّر القو : ))قد وجدتُ ما وعدني ربّي حقـاً فهـل وجـدتَ مـا وعـدك  ربُّـك       

حقاً(( ومن امثا  هؤلاء كعب بن سـور الـذي خاطبـه الإمـام قـائلًا: هـذا الـذي        

أنّه ناصر أمة يدعو الناب الى ما فيه وهو لا  خرج علينا في عنقه المصحف، يزعم

أما أنه دعا الله أن يقـتلني، فقتلـه   ، يعلم ما فيه ثم أستفتح وخاب كلّ جبار عنيد

فاُجلس، فقا  أمير المؤمنين: يا كعب قد وجدتُ ما  رالله. اجلسوا كعب بن سو

 .(1)وعدني ربّي حقاً، فهل وجدت ما وعدك  ربُّك حقاً ؟ ثم قا : أضجعوا كعباً

على طلحة بـن عبيـد الله فقـا : ))هـذا الناكـُ بـيعتي، والمنشـيء         ومرّ 

ة، والمجلب عليّ، الداعي إلى قتلـي وقتـل عترتـي، اجلسـوا طلحـة.      الفتنة في الأم

: يا طلحة بن عبيد الله، قد وجدتُ مـا وعـدني   فأُجلس، فقا  أمير المؤمنين 

 ربّي حقاً، فهل وجدتَ ما وعدك ربّك حقاً ؟ ثم قا : اضجعوا طلحة وسار.

ة بد قتلهما ؟ فقا  له بعضُ مَن كان معه: يا أمير المؤمنين، أتكل م كعباً وطلح

 كلام رسو  الله. (2)قا : أمَ والِله إنّهما لقد سمعا كلامي كما سمل أهل القليب

 



كعب بن سور من بني لقيط، قتل يوم الجمل، كان لرج بين الصف ين معـه المصـحف يـدعو إلى مـا      (1)

فيه فجاءه بسهم غرب فقتله، ولا ه عمر بن الخطاب قضـاء البصـرة بعـد أبـي مـريم )الجـرح والتعـديل،        

5/142/912.)

في غـزوة بـدر    إلى كلام رسـو  الله   ( وأشار 6/90 لم تطوَ )النهاية، القليب: البئر التي (2)

(.2/292مل قتلى قري  الذين طرحوا في البئر )السيرة النبوية لابن هشام، 



 (009)  .......... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



أيضاً: ))ما ألوم اليوم مَن كفّ عنا وعن غيرنا ولكنّ المليم الـذي   وقا  

 .(1)يقاتلنا((

وأقــام الإمــام في ظــاهر البصــرة ولم يدخلــها، وأُذن للنــاب في دفــن موتــاهم 

مدينة البصرة معقـل النـاكثين، فـأنتهى     . ثم دخل (2)فنوهمفقرجوا إليهم فد

إلى المسجد فصل ى فيه ثم خطب في الناب وذك ـرهم بمـواقفهم ومواقـف النـاكثين     

: ))قـد عفـوتُ عـنكم، فنيـاكم     لبيعته، فناشدوه الصفح والعفـو عـنهم فقـا     

لــ  والفتنــة، فــننّكم أو  الرعيــة نكــُ البيعــة، وشــقّ عصــا هــذه الأمــة(( ثــم أقب 

الجماهير ووجوه الناب لمبايعة الإمام 
(3). 

وبعد ذلك دخل أمـير المـؤمنين بيـ  المـا  في البصـرة، فلمـا رأ  كثـرة المـا          

قا : ))غُرّي غيري..(( وكرّرها مراراً، وأمر أن يقسّم الما  بين الناب بالسوية، 

فنا  كلُّ فرد منهم خمسـمائة درهـم، وأخـذ هـو كأحـدهم، ولم يبـقَ شـيء مـن         

لما  فجاءه رجل لم يحضـر الوقعـة يطالـب بحصّـته، فـدفل إليـه الإمـام مـا أخـذه          ا

 . (6)لنفسه ولم يصب شيئاً

ثم أمر أمير المؤمنين بتجهيز عائشة وتسريحها إلى المدينة، وأرسل معها أخاها 

وعدداً من النساء ألبسهنّ العمائم وقل ـدهن السـيوف لرعايـة شـؤونها وأوصـلتها      

عائشة لم تسن الظـن بـأمير المـؤمنين وتصـوّرت أن الإمـام لم       إلى المدينة، ولكنّ



.، ط مؤسسة آ  البي  1/204الإرشاد للمفيد،  (1)

.3/200الكامل في التاريخ،  (2)

.135فيد،  ، والإرشاد للشيخ الم3/066تاريخ الطًي،  (3)

 .1/205شرح النه ،  (6)
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بعـُ معهـا النسـاء، أعلنـ  نـدمها       يرعَ حرمتها، ومـا إن علمـ  أن الإمـام    

 .(1)على خروجها وفشلها وإثارتها للفتنة فكان  تكثر من البكاء

 

 نتائج حرب الجمل:
والزبير  وإن كان من نتائ  حرب الجمل هو القضاء على رأسي الفتنة طلحة

إلا  أنها خل ف  نتائ  سلبية على  وجزء كبير من المناوئين لأمير المؤمنين علي 

 كثيراً جداً، نذكر قسماً منها: واقل المجتمل الإسلامي وأنهكته وشرذمته وآذتهُ

توسّع  مسألة قتل عثمان بن عفان حتى أصـبح  قضـية سياسـية كـبيرة      -1

فعـلًا وقـولًا لمسـيرة الرسـالة الإسـلامية،      جرّت من ورائها ظهـور تيـارات مناوئـة    

 فأطلّ معاوية بن أبي سفيان ليكمل مسيرة الانحراف الدموي في الجمل.

شاع  الأحقاد بين المسلمين وفتح  باب الحرب والاقتتا  فيما بيـنهم،   -2

فكان  الفرقة بين أهل البصـرة أنفسـهم وبـين بـاقي الأمصـار الإسـلامية فكانـ         

ــائهم في حــين كــان المســلمون   العــداوة لمطالبــة ب عضــهم الــبعض الآخــر بــدماء أبن

 يتحرّجون من إراقة دمائهم.

ــع  جبهــة الانحــراف الــداخلي في المجتمــل الإســلامي، وأزدادت       -3 توسّ

فبعد أن كان تمرّد معاويـة في الشـام فقـط     العراقيل أمام حكومة الإمام علي 

ارجي، وكـذلك انحسـار   انفتح  جبهـة أخـر  ممـا أد  إلى انحسـار التوسّـل الخ ـ     

 الأعما  الإصلاحية والحضارية التي كان يمكن أن تنمو في المجتمل الإسلامي.


ــة،    (1) ــة والسياس ــذهب،  90الإمام ــروج ال ــوارزمي،   2/359. م ــب للق ــذكرة  110. المناق والت

.05للسبط ابن الجوزي،  



 (091)  ........... من الناكثين  الباب السادب: الفصل الثاني: موقف الإمام علي  



إنّ الأحقاد والانحراف فتحا الطريق علـى المقـالفين في المعتقـد السياسـي      -6

 .(1)للجوء فوراً إلى ول السلاح والقتا 

 

 يتّقذ الكوفة عاصمةً للدولة الإسلامية: الإمام علي 

نحو الكوفة ليتّقذها مقـراً   ن هدأت الأمور تماماً ترّك الإمام علي بعد أ

 .(2)تفاصيل الأحداث زبعد أن بعُ إليهم برسالة أوضح فيها بنيجا

أمـر عبـد الله بـن عبـاب علـى البصـرة وشـرح لـه كيفيـة           كما إن الإمـام  

 .(3)التعامل مل سك انها بعد الذي وقل بينهم

فة عاصمة جديدة للدولـة الإسـلامية أسـباب    الكو وكان لاختيار الإمام 

 عديدة، نذكر منها:

إن العالم الإسلامي قد توسّل كثيراً من حيُ النفوب والرقعـة الجغرافيـة    -1

ــة     ــدّ أن تكــون العاصــمة السياســية والإداري والإداريــة وعلــى هــذا الأســاب لاب

جميـل  للدولة في موقـل يسـاعد الحكومـة المركزيـة في التحـرك وقـ  الحاجـة نحـو         

 نقاط الدولة المترامية الأطراف.

في واد الفتنة والقضاء على أصحاب الجمل  إنّ الذين أعانوا الإمام  -2

هــم كبّــار شقصــيات العــراق ووجهــاء الكوفــة وكــان اــم الثقــل الأكــً في هــذا 



.2/252انظر: أعلام ااداية،  (1)

.064و  3/060تاريخ الطًي،  (2)

، ط مؤسسة الأعلمي.3/064تاريخ الطًي،  (3)
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ــمار بالإضــافة إلى جماهيرهــا الــتي أبلــ  بــلاءً حســناً في جهــاد الأعــداء          المض

 والرسالة. والمناوئين للإمام 

إنّ فقــدان الأمــن والاســتقرار في الكوفــة ومــا جاورهــا نتيجــة الظــروف    -3

السياسية والاجتماعية الناجمة عن مقتل عثمان بن عفان وحـرب الجمـل شـجّل    

على الاستقرار في الكوفة ليُعيد اا الأمن والاستقرار ولجميل أرجاء  الإمام 

 المنطقة.

 
 



 (093)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



 الفصل الثالث
 من القاسطين  موقف الإمام علي

 رجـا  لقد وصـل معاويـة إلى حكـم الشـام بنـاءً علـى الاتفـاق الحاصـل بـين          

السقيفة مل أبي سفيان بنعطاء الشام لـبني أميـة طعمـة اـم، ولم يهـتم عمـر بـن        

 10الخطاب للاعتراضات الموجّهة ضدّه جـرّاء توليتـه معاويـة الشـام، وهـو ابـن )      

 .(1)عاماً(

ن علـى درجـة كـبيرة مـن الخطـورة غـير ملتـزم        وقد كان معاوية بن أبي سـفيا 

، لأنـه أحيـى سـنة    (2)بعهد ولا مرتبط بعقيـدة، وقـد وصـفه عمـر بكسـر  العـرب      

الأكاسرة في الترف والإسراف والتبذير. ومناقب معاوية باطلـة جميعـاً كمـا قـا      

ــي     ــام عل ــائص الإم ــه: )خص ــك في كتاب ــائي ذل ــد   النس ــه أح ــا  عن ــد ق (. وق

 المستشرقين:

اوية مخادعاً داهية ذا قلب خا  من كلِّ شفقة، كـان ذلـك الأمـوي    ))كان مع

 .(3)لا يتهيّب الإقدام على أي جريمة من أجل أن يضمن مركزه((

وقا  الأوسـي: )كانـ  لـي حاجـة إلى عمـر بـن الخطـاب فغـدوتُ لأكل مـه          

فيها، فسبقني إليه رجل فكل مه، فسـمعُ  عمـر يقـو  لـه: لـئن أطعتـك لتـدخلني        

 .(6)رتُ إليه فنذا هو معاوية(النار، فنظ



.12/454كنز العما ،  (1)

.3/652الاستيعاب، ابن عبد الً،  (2)

.250روح الإسلام لسيدة مير علي،   (3)

، ط مؤسسة الشراع، الكوي .210الشيقان للبلاذري،   (6)
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 (1)((هعلــى معاويــة فقــا : ))لا أشــبل الُله بطن ــ ولقــد دعــا الــنبي الأكــرم  

عليـه   فأصبح بديناً وبطيناً فسُمّي بالأبطن والـبطين وهـي معجـزة دعـاء الـنبي      

 فعُرف معاوية بالبطين.

أبا سفيان ومعاوية وأخاهُ أحدهما قائد والآخـر سـائق    ورأ  رسو  الله 

 .(2): ))اللهم العن القائد والسائق والراكب((فقا  

 .(3): ))إذا رأيتم معاوية لطب على منًي فأقتلوه((وقا  

وقــا  الحســن البصــري: )أربــل خصــا  كــنّ في معاويــة، لــو لم تكــن فيــه إلا   

واحدة لكان  موبقة: انتزااه على هذه الأمة بالسيف حتـى أخـذ الأمـر مـن غـير      

 -يزيــد  -الصــحابة وذوو الفضــيلة، واســتقلافه بعــده ابنــه  مشــورة وفــيهم بقايــا

 -أي العود وهو من آلات اللهو  -سك يراً خم يراً يلبس الحرير ويضرب بالطنابير 

: الولد للفـرا  وللعـاهر الحجـر، وقتلـه     وادّعااه زياداً، وقد قا  رسو  الله 

من حجر! ويـا   وأصحاب حجر، فياويلًا له -وهو أحد الصحابة العبّاد  -حجراً 

 .(6)ويلاهُ من حجر وأصحاب حجر!(



 443، فتـوح البلـدان،    6/94، صحيح مسـلم،  0/119، البداية والنهاية، 1/00تاريخ الطًي،  (1)

.4/263ودلائل النبوّة للبيهقي، 

.225، وقعة صفين،  33/195حار، الب (2)

وأنسـاب الأشـراف،    1/435، تهذيب التهـذيب،  09/104، تاريخ دمشق، 214وقعة صف ين،   (3)

0/134.

وتاريخ  0/259، تاريخ الطًي، 152دفل شبهة التشبيه لابن الجوزي، تقيق: حسن السق اف،   (6)

.2/699ابن الأثير، 



 (090)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



وقد رو  المؤرخون: أن معاوية لما استولى على مصر أخذ يماطل عمرو ابن 

 العا  في الوفاء بما عاهده عليه فبعُ إليه ابن العا  بقصيدة يقو  فيها:

 

ــد ِ  معاويـــــة الفضـــــل لا تـــــنسَ لـــــي ــقّ لا تعـــ ــنه  الحـــ ــن مـــ  وعـــ
ــن ه    ــا اب ــا ي ــن جهلن ــرناك م ــد نص  علـــى الســــيد الأعظــــم الأفضــــلِ  ن

ــبةٌ    ــا نســـــ ــان بينكمـــــ ــا كـــــ ــامُ مــــــن المنجــــــلِ  ومـــــ ــأينَ الحســــ  فــــ
ــر   ــن الثــــ ــا وأيــــ ــن الثرّيــــ  وأيـــــــن معاويـــــــة مـــــــن علـــــــيّ  وأيــــ

  

ــن العــا : ))أعجــبُ      ــة وابــن العــا  فقــا  اب ولقــد دار كــلام بــين معاوي

 الأشــياء أن يغلــب امحبــقّ المبطــل معرضــاً بالصــراع الــذي دار بــين علــي         

ومعاوية، ففهم قصـده معاويـة وأدرك أن يعنيـه وحـده بـذلك، فـردّ عليـه بقولـه:         

أعجب الأشـياء أن يُعطـى الإنسـان مـا لا يسـتحق لاسـيما إذا كـان مم ـا لا يُقـاف          

 منه((.

نعم، هكذا كان معاوية، وقد كـان نهجـه في الحيـاة متمـثلًا في إمكانيـة مخالفـة       

وناصـبوه العـداء    ب رسـو  الله  الأحكام الإسلامية، فهو على نه  مَـن حـار  

الشديد، ولا ريب في ذلك، فقد كان أبوهُ )أبـو سـفيان( كـذلك، غـادراً فـاجراً،      

 فقد عقد معاهدة الحديبية ثم هجم ليلًا على قبيلة خزاعة المتحالفة مـل الـنبي   

علـى ولايـة الشـام الكـبيرة ؟ ولقـد أراد       . فكيف يول ه الإمام علـي  (1)وقتلهم



والبحـار،   154. الخصـا  للصـدوق،    0/140الشوكاني،  ، نيل الأوطار،3/1610سنن مسلم،  (1)

31/156.
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كي تصبح أعمالـه الفاسـدة    عل الحصو  على شرعيّة من الإمام معاوية بالف

 لم يول هِ لحظةً واحدة. شرعية، إلا  إنّ الإمام 

 (1)أو أُقترح عليه: )وله شهراً وأعزلهُ دهـراً(  وقد أُشير على الإمام علي 

قا  للمغيرة بن شعبة: ))والِله لا أُداهـنُ في ديـني، ولا أُعطـي     إلا  إنّ الإمام 

 .(2)رياءَ في أمري، لا والِله لا أستعمل معاوية يومين أبداً((ال

عارفٌ بفساد معاوية المطلق وشيطنته الخطيرة، وخبثـه، وحقـده    فالإمام 

يحـذّر مـن الغـدر والمكـر      وأنه  والرسالة وأهل البي   على الرسو  

 :وينهى عن الخوض في غمارهما لأنّهما من خُلق الشيطان، وقد كان يقـو   

 .(3)))لولا التقى لكنُ  أدهى العرب((

أجل، إن التمسّك خُللُق الشيطان من غدرٍ ومكرٍ وخداع ودسائس، وغيرها 

هو من أجل حبّ الدنيا، ولذاتها، وشهواتها، واوها، وهذا موجود عنـد أهـل   

 .أعداء الحق والفضيلة، أعداء أمير المؤمنين علي 

قين وقائـد الغـرّ امحبجلـين إلى جنّـات     فهو سيد المـتّ  أما أمير المؤمنين علي 

النعــيم وهــو القائــل: ))والِله إن دنيــاكم عنــدي لأهــون مــن ورقــة  في فــم جــرادة   

 تقضمها، ما لعليٍّ ونعيمٍ يفنى ولذّة  لا تبقى ؟!(( فأين الثريا وأين الثر  ؟!



، البحـار  154، الخصـا  للصـدوق،    190/  0، نيل الأوطـار للشـوكاني   1610/  36سنن مسلم  (1)

31  /156 .

.15/222شرح النه ،  (2)

. مكاتيـــب الرســـو ، 99. تـــف العقـــو ،  1/20. شـــرح الـــنه ، 0/26الكـــافي، الكلـــيني،  (3)

.1/421الأودي، 



 (095)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



 إلى معاوية: رسائل الإمام علي 
معاويـة بـن أبـي سـفيان     و كان  الرسائل كثيرة بـين أمـير المـؤمنين علـي     

يحثّــهُ فيهــا علــى البيعــة والالتــزام بــالحقّ والشــرعية والجنــوح للســلم ونبــذ التمــرد 

ف بَايِلْ مَنْ قِبَل ك  وأ قْبِلْ إِل يَّ فِي وَفْد  مِـنْ  : ))...والعصيان والحرب حيُ قا  

 : وقا   (1)((أ صْحَابِك 

ايَعُوا أ بَا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَـانَ عَل ـى مَـا بَـايَعُوهُمْ     إِنَّهُ بَايَعَنِي الْق وْمُ الَّذِينَ بَ))...

ول عَمْـرِي يَـا مُعَاوِيَـةُ ل ـئِنْ      ...عَل يْهِ ف ل مْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أ نْ يَقْتَارَ ولا لِلْغَائِـبِ أ نْ يَـرُدَّ  

ثْمَانَ ول ـتَعْل مَنَّ أ نِّـي كُنْـُ     نَظ رْتَ بِعَقْلِك  دُونَ هَوَاك  ل تَجِدَنِّي أ بْرَأ  النَّابِ مِنْ دَمِ عُ

(( وفي كتـاب آخـر قـا  فيـه     فِي عُزْل ة  عَنْهُ إِلا أ نْ تَتَجَنَّى ف تَجَنَّ مَا بَدَا ل ك  والسَّلامُ

 :لمعاوية 

أي ملفقة من كلام مختلف وصل  - أ مَّا بَعْدُ ف ق دْ أ تَتْنِي مِنْك  مَوْعِظ ةٌ مُوَصَّل ةٌ))

ــه بــبعض علــى ا   نَمَّقْتَهَــا بِضَــلالِك    -أي: مزيّنــة  ورِسَــال ةٌ مُحَبَّــرَةٌ  -لتبــاين بعض

وأ مْضَيْتَهَا بِسُوءِ رَأْيِك  وكِتَابُ امْرِئٍ ل يْسَ ل هُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ ولا ق ائِدٌ يُرْشِدُهُ ق دْ دَعَاهُ 

ي: هـذ  ولغـط البـه مـن     أ - الْهَوَ  ف أ جَابَهُ وق ادَهُ الضَّلاُ  ف اتَّبَعَـهُ ف هَجَـرَ لاغِطـاً   

لأ نَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لا يُثَنَّى فِيهَا النَّظ رُ ولا يُسْتَأْنَفُ  )منه(  وضَلَّ خَابِطاً -دون معنى 

(( والمروي: هو المتفك ر هل فِيهَا الْقِيَارُ الْقَارِجُ مِنْهَا ط اعِنٌ والْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ

 ن: المنافق.يقبلها أو ينبذها، والمداه
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لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (090)



وكان معاوية شيطاناً خبيثاً، قد هام بحـبّ الـدنيا والسـلطنة ففـاَ أهـلَ الشـام       

حتى غـدوا لم   واستغلّ جهلهم، وربّاهم على التنك ر والعداوة لأهل البي  

بل راحوا  يذعنوا إلى الحق ولم يعرفوا فضيلةً من فضائل أمير المؤمنين علي 

وهذا مما شجّل معاوية وأغراهُ حتى بلغ به الصـلف  يسبّونه، ويبهتونه، ويتّهمونه، 

: لـيس  والجرأة المصطنعة والكاذبة أن يقو  في بعض رسـائله لأمـير المـؤمنين    

 .(1)لك ولأصحابك إلا  السيف. ويتهدّد ويتوعّد..

 

 :معاوية يُعدُّ العُدّة لمحاربة الإمام 
في  لمؤمنين علـي  تطيّر معاوية كثيراً، وساورته المقاوف من انتصار أمير ا

في بنــاء  معركــة الجمــل علــى النــاكثين، ومــن اســتقراره في الكوفــة، ومضــيّه  

خط ته لتوحيد الدولة، وبناء الحضارة الإسلامية على منه  القرآن الكريم والسنّة 

امحبمدية الشريفة، فسارع معاويـة إلى الاسـتعانة بالمـاكرين والغـادرين والحاقـدين      

وعلـى رأب هـؤلاء عمـرو بـن العـا ، ولم يـتردّد        على الإسـلام والإمـام   

عمرو طويلًا أمـام رسـالة معاويـة، ولم يكـن ليقتـار علـى طمعـه في الـدنيا شـيئاً          

 .(2)حتى لو كان دينه الذي يُدخله الجنّة

مبتـدئاً   (3)وما إن وصل عمرو إلى الشام حتى جعـل يبكـي ويولـو  كالنسـاء    

راوغة ومكايدة بـين معاويـة وعمـرو    خط ته في التضليل وخداع الجماهير، وبعد م


.3/206والكامل في التاريخ،  3/049تاريخ الطًي،  (1)

.3/250والكامل في التاريخ،  114والإمامة والسياسة،   36وقعة صفين،   (2)

.3/256الكامل في التاريخ،  (3)



 (099)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



 ت  المساومة على أن تكون حصة عمرو ولاية مصر مقابل مواجهة الإمام 

 .(1)ومحاربته، وكتب معاوية كتاباً بذلك

طان لمواجهة الإمام والوضل القائم، فكان الاتفـاق علـى المضـيّ    لط  وشرعا

لا سـبيل للوصـو  إلى    في هذا المسار العدائي المشوب بالظلم والغدر والبغي، إذ

 وهــو الوريــُ الشــرعي للــنبي   أهــدافهم وغايــاتهم إلا  مواجهــة الإمــام  

وحامل راية الحق والعد ، واصطدم الرجلان إذ كلاهمـا خـذلا عثمـان فكانـ      

خط تهم تتطلب التشبُّ بقميص عثمان كشعار لتحريك مشاعر وعقو  الجماهير 

دِمَ به عليهمـا )النعمـان بـن بشـير( فكـان      غير الواعية، فرفعاه على المنً بعد أن ق 

الناب يضـجّون بالبكـاء حتـى سـرت فـيهم روح الحقـد والكراهيـة والعمـى عـن          

 .(2)هد  الحق

ولتحريك جماهير الشام لمؤازرة معاوية وحشدهم للحرب اقـترح عمـرو أن   

يكـون )شـرحبيل بـن الســمط الكنـدي( امحبـرّك الأو ، لمـا عُــرِف عنـه مـن عبــادة         

إلى معاويـة، كمـا أن    قبائل الشام وكراهية لجرير مبعوث الإمام  ووجاهة في

الحقـائق مـن مصـادرها، وتمـ  مخادعـة شـرحبيل الـذي         يتقصّىشرحبيل ممن لا 

انطلق مطالباً معاوية بالأخذ بثأر عثمان بن عفان، ويتحرّك بنفسـه لحشـد النـاب    

 .(3)للحرب

 



.115، الإمامة والسياسة،  65وقعة صفين،   (1)

.3/225، الكامل في التاريخ، 35وقعة صفين،   (2)

.3/255، والكامل في التاريخ، 64وقعة صفين،   (3)
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 -السيطرة على الفرات:
ذ معاويــة مــنهم البيعــة وكتــب بــالحرب كتابــاً بعــد تعبئــة الشــام للحــرب، أخــ

ثـم سـارع معاويـة بتحريـك      الذي أبطأ كثيراً عـن الإمـام    (1)أرسله مل جرير

 قواته نحو أعالي الفرات في وادي صفين لاحتلااا ومنل تقدّم قوات الإمام 

 وحبس المـاء عـنهم، وتصـوّر معاويـة أن هـذا أو  نصـر يحق قـه علـى الإمـام          

ــام  ــب الإم ــلوا        وطل ــد أن وص ــتقاء بع ــه بالاس ــمح لجيش ــة أن يس ــن معاوي م

متــأخرين إلى صــفين، وأبــى معاويــة وجيشــه ذلــك، وأضــرّ الضــمأ كــثيراً بأهــل    

لكسر الحصار، فأذِنَ ام بااجوم على  العراق وأزداد الضغط على الإمام 

 شاط  الفرات، واّ إزاحة قوات معاوية عن ضف ة النهر.

ل أهل الشام بالمثـل ففسـح اـم المجـا  لأخـذ المـاء       لم يقاب ولكن الإمام 

 .(2)دون معارضة

 

 -تترا من أجل السلام: رُسُل الإمام 
بنرسا  الرسو  تلوَ الرسو  إلى معاوية من أجل  لم يبقل الإمام علي 

على حفا الدماء وعدم  نبذ الحرب وتقيق السلام بين المسلمين حرصاً منه 

ة الإسلامية من الـوهن والتشـرذم، وقـد فـتح عـدّة      ازهاق النفوب، وحفا الدول

قنوات للحوار محاولًا كسب معاوية ومَن معه وادخاام في بيعته لكن ردّ معاوية 



.04وقعة صفين،   (1)

.3/203والكامل في التاريخ،  3/325وشرح النه  لابن أبي الحديد،  2/306مروج الذهب،  (2)



 (451)  ......... من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



كان هو الحرب والسعي للقضاء على الإمام وجيشه بكـل وسـيلة بيـد أن الإمـام     

      ــة ســلمية أخــر  بعــد أن اســتقرّ جيشــه ضــفة الفــرات كــان يأمــل في محاول

مندوبين عنه إلى معاوية وهم: بشير  نة مؤق تة بعُ خلااا الإمام فسادت هد

بن محصن الأنصاري وسعيد بن قيس اامداني وشبُ بن ربعي التميمي، فقـا   

     ــل ــذا الرج ــوا ه ــم: ))إئت ــة  -ا ــة   -أي معاوي ــوه إلى الله وإلى الطاع وأدع

 والجماعة((.

دوبين: إنصـرفوا مـن   وما كان جواب معاوية إلا  السيف والحرب، فقا  للمن ـ

 .(1)عندي فليس بيني وبينكم إلا  السيف

 

 -الحربُ بعد الهدنة:
جرت مناوشات بين الجيشين ولم تستعر الحرب بعدُ، فكان  تخرج فرقة من 

هــ( حتـى   35كلا الطـرفين فيقتـتلان، ومـا إن حـلّ شـهر محـرّم الحـرام مـن عـام )         

ا التوصل إلى الصلح من خلاا وصل  موادعة بين الطرفين، حاو  الإمام 

هــي الــدعوة إلى الســلم وجمــل الكلمــة وحقــن الــدماء،   وكانــ  طروحاتــه 

 .(2)والطلب بدم عثمان ودعوات معاوية وأهل الشام رفض بيعة الإمام 

واستمرّت اادنة مدة شهر واحد، ولم ا طال  فترة المناوشات سـئم الفريقـان   

لك معاوية، والتحم الجيشان في جيشه تعبئة عامّة، وكذ من ذلك فعبّأ الإمام 

يوصي جنوده دائماً فيقـو : ))لا تقـاتلوا القـوم     معركة رهيبة، وكان الإمام 


.3/206والكامل في التاريخ،  3/049تاريخ الطًي،  (1)

.3/055، وتاريخ الطًي، 190،  وقعة صف ين (2)
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حتى يبداوكم فأنتم بحمد الله عزّ وجل على حجّة(( ثم قا : ))فنذا قـاتلتموهم  

فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورةً ولا تمثّلوا 

 .(1)بقتيل((

واستمرت الحرب بين كرّ وفرّ حتى سقط خلااا أعداد كـبيرة مـن المسـلمين    

 صرعى وجرحى بلغ  عشرات الألوف.

 

 مقتل الصحابي الجليل عمّار بن ياسر:
عندما احتدم القتا  بين الطرفين بضراوة لم يشهد اا تاريخ المعـارك مثـيلًا،   

ن والأنصار يتقدّمهم عمار بن ومعه ثل ة من المهاجري تقدّم أمير المؤمنين علي 

الأبرار نحو أهل الشام وعمّـار ينـادي بـين الصـفوف      ياسر وصحابة الرسو  

بصوت يسمعه أهل الشام: )والِله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا 

 -أو لكنّـا علـى الحـقّ وكـانوا علـى الباطـل        -أننا على الحق وأنهم علـى الباطـل   

والضرب بصدره ونحره، ثم يقف بين الصفين ويرفل كلتا  ومضى يستقبل الطعن

 يديه ويقو :

)) اللهم لا أعلم عملًا أرضى إليك من جهاد هؤلاء القـوم، لـو كنـُ  أعلـم     

عملًا أحبّ إليـك مـن جهـادهم لفعلتـه(( وكـان يتقـدم نحـو جـي  معاويـة وهـو           

 يرتجز:

 



.3/055وتاريخ الطًي،  190وقعة صفين،   (1)



 (453)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



ــهِ  ــربناكم علـــــى تنزيلـــ ــنُ ضـــ  واليــــومَ نضــــربكم علــــى تأويلــــهِ  نحـــ
ــن مقيلـــهِ     ــرباً يزيـــل ااـــام عـ ــهِ  ضـ ــل عـــــن خليلـــ  ويُـــــذهل الخليـــ

  

ــبيلهِ  ــقُّ إلى ســـــ ــلُ الحـــــ  أو يُرجـــــ

  

ــل بهــا مــل رســو  الله     ــيهم ببســالته الــتي قات صــادقاً مخلصــاً،  فتوسّــط ف

فأشتبك  عليه الرماح فطعنـه أبـو العاديـة وأبـو جـون السكسـكي، وروي أنهمـا        

لله بن عمرو بن العا  جالس، فقـا   اختصما في رأب عمار إلى معاوية وعبد ا

يقو  له: ))يـا   ام: ليطب به أحدكما نفساً لصاحبه فنني سمع  رسو  الله 

 .(1)عمار تقتلك الفئة الباغية((

: ))طوبى لعمار تقتله الفئة الباغية، عمـار مـل الحـق    وقد قا  رسو  الله 

يقاتـل   علـي  يدور معه كيفما دار(( وها هو عمار إلى جانـب أمـير المـؤمنين    

بحزم وعناء وضراوة لا توصف، وقد جاهد أبـو اليقظـان عمـار بـن ياسـر جهـاد       

المســتمي  يضــرب بســيفه ويقــو : )هــل مــن رائــح إلى الله، الجنــة تــ  ظــلا      

الأسنّة...( وأشتد العط  بأبي اليقظان، فاستسـقى فأتتـه امـرأة بعـس مـن لـبن،       

 فشربه، وقا :

ألقى الأحبّة، محمداً وصـحبه، صـدق الصـادق،    ))الله أكً: الُله أكً: اليوم 

يشير إلى الحديُ المشهور عن  -وبذلك أخًني، هذا هو اليوم الذي وُعدتُ فيه 

يا عمار آخر شرابك ضياح مـن لـبن، وتقتلـك الفئـة الباغيـة((       - رسو  الله 


.6/4وتاريخ الطًي،  252وقعة صفين،   (1)
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وقد ول عليه رجلان: أبو العادية الفزاري، وابن جـون السكسـكي وكـان قـد     

راح فطعنه الأو  واحتزّ رأسه الثاني، وقد بلغ من العمر ثلاثاً وتسعين اُثقن بالج

 سنة، روة الله عليه ورضوانه.

لا يقـرُّ لـه قـرار حـين بـرز عمـار للقتـا  في ذلـك اليـوم           وقد كان الإمام 

وأكثر مـن السـؤا  عليـه حتـى جـاءه خـً استشـهاده، فأسـرع إلى مصـرعه كئيبـاً           

قد غاب عنه الناصر الناصح والأخ الأمين، ثم صـل ى  حزيناً تفيض عيناه دمعاً، ف

 ودفنه عليه أفضل التحية وأزكى السلام. عليه الإمام 

وسر  خً استشهاد عمار بين الجيشـين فوقعـ  الفتنـة بـين صـفوف جـي        

لــه... ولكــنّ المكــر  معاويـة، لمــا يعلمــون مــن مكانــة عمــار وحــديُ الرســو   

جاهل، فأشاع معاوية أن الذي قتل عماراً مَـن  والحيلة كانا بالمرصاد لكلّ ساذج 

 .(1)جاء به. وأذعن بسطاء أهل الشام اذه الضلالة

ــا   وقــد روي أن ذلــك بلــغ الإمــام عليــاً   فقــا : ))ونحــنُ قتلنــا وــزة لأنّ

 .(2)أخرجناه إلى أحد ؟

 

 ليلة الهرير:
 -ر ليلة ااري ـ -ذكر المسعودي معركة صفين قائلًا: وكان  ليلة الجمعة وهي 

بكف ـه في يومـه وليلتـه خمسـمائة وثلاثـة وعشـرين        فكان جملة من قتل علي 



.0/403تاريخ الطًي،  (1)

.95وتذكرة الخوا ،   6/363العقد الفريد،  (2)



 (450)  ......... من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



رجلًا أكثرهم في اليوم، وذلك أنه كان إذا قتل رجلًا كبّـر، ولم يكـن يضـرب إلا     

 .(1)قتل، قا  ذلك عنه مَن كان يليه في حربه ولا يفارقه من ولده وغيرهم

يُقتل الناب بيني وبينك : يا معاوية، علامَ وفي معركة صفين ناد  علي 

   له الأمور.م؟ هلمّ أحاكمك إلى الله فأيّنا قتل صاحبه، استقا

 فقا  له عمرو: قد أنصفك الرجل.

فقا  له معاوية: ما أنصف ، وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجـل قـط إلا  قتلـه أو    

 .(2)أسره

هـو الـذي اقـترح علـى معاويـة هـذا        فالظاهر أن أحد أتباع الإمام علـي  

 لاقتراح فجبن معاوية عنه.

ثم أقسم معاوية على عمرو مبارزة علي فلم يجد عمرو من ذلـك بُـدّاً فـًز،    

فلما التقيا عرفه علي وشا  السيف ليضربه به فكشف عمـرو عـن عورتـه وقـا :     

وجهه عنه، وقـا : قُبّحـ  ورجـل عمـرو      وّ  علي حمُكرَهٌ أخوك لا بطل، ف

فضـربه   ارطأة فقد خرج يطمـل في علـي    . ومثل عمرو بسر بن(3)إلى مصافه

 أمير المؤمنين فأستلقى على قفاه وكشف عن عورته فأنصرف عنه الإمام.

يقاتل في صفين كأي مقاتل فيدخل في صفوف المقاتلين فلا  وكان الإمام 

 .(6)يعرفه الجند ولا يعود إلا  بعد ما ينثني سيفه



.2/309مروج الذهب، المسعودي،  (1)

.2/304مروج الذهب، المسعودي،  (2)

.2/305الذهب، المسعودي،  مروج (3)

.2/2شرح الأخبار،  (6)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (454)



ياسـر وخزيمـة بـن ثابـ       وقُتل في صفين خـيرة الصـحابة البـدريين عمـار بـن     

 الانصاري )ذو الشهادتين( وهاشم المرقا  بن عتبة بن أبي وقاّ .

ــام    ــد كــان ســن الإم ــدر ) وق ــد   41ســنة( وفي صــفين )  26في ب ســنة( وق

حارب في صفين كما حارب في معـارك بـدر وأُحـد وخيـً فهابتـه الفـوارب مـن        

جاء ذلـك علـى لسـان     أبطا  الشام حتى يأسوا من النصر واعترفوا باازيمة وقد

النعمان بن جبلة التنوخي صاحب راية قومه في تنوخ وبهراء، وأحد قادة جـي   

معاوية. والحقيقة ما هي إلا  سويعة ويأتي مالك الأشتر برأب معاوية وعمرو بـن  

 العا  لولا موقف الخوارج بعد رفل المصاحف تنفيذاً لمكر وحيلة ابن العا .

 

 النبأ العظيم:
ج يوم صفين رجل من عسـكر الشـام وعليـه سـلاح وفوقـه      قا  شقص: خر

َْ النَّبَنِ الَْ ميِِ )1لَ َّ نَتَََّعءَلُونَ)مصحف وهو يقرأ: ] [ فأردتُ الًاز إليـه،  (8(لَ

: مكانك، وخرج بنفسه فقا  له: أتعـرفُ النبـأ العظـيم الـذي هـم      فقا  علي 

 فيه مختلفون ؟ قا : لا.

الذي فيه اختلفتم، وعلى ولايـتي تنـازعتم،   : أنا والله النبأ العظيم فقا  

وعن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم، وببغـيكم هلكـتم بعـدما بسـيفي نجـوا، ويـوم       

الغدير قد علمتم، ويوم القيامة تعلمون ما علمـتم، ثـم عـلا بسـيفه فرمـى برأسـه       

 .(1)ويده



.34/2البحار،  (1)



 (455)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



: ))ما قاتلُ  أهل الجمل وأهـل صـفين إلا  بآيـة مـن كتـاب      وقا  الإمام 

ْ  وَطََ نُذوا ِ  دِنذنكُِْ   وهي قوله عزّ وجل ]الله
ُِ َْ بَْ ذدِ لَهْذدِ وَإنِْ نَكَثُوا أَنْمََنََُّْ  مِذ

هُْ  نَنتَهُونَ  ْ  لََ لَّ ُْ  لاَ أَنْمََنَ لََُ َِ إنََِّّ َ  الْكُفْ  .(1)[فَقَعتلُِوا أَئمَِّ

الناب بعض علوم الغيب في صفين مثل ظهور جنكيز  وقد أخً الإمام 

علوماً كـثيرة أخـر  هـي معجـزات      . وقا  (2)وظهور الشاه إسماعيلخان، 

 وتيق ن بعض المشك كين. المقلصينإاية تنفل المؤمنين فأزداد يقين 

ــم نهــر الفــرات بعــدما ضــربه    ومــن معجــزات الإمــام   ــه كل  في صــف ين أن

 .(3)وأقرّت له بأنه الحجّة حيتانهابقضيب في يده فأنفجرت وسل م  عليه 

في مكــة والمدينــة  دة مــن أدلــة كــثيرة ظهــرت لأمــير المــؤمنين  وهــي واحــ

 والكوفة وصفين.

في صـفين خـيرة الصـحابة والتـابعين      وقد حضر الحرب مل الإمام علـي  

مثل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثاب  وعدي بن حاا الطـائي وعمـرو بـن الحمـق     

ن الحنفيـة  الخزاعي وحجر بن عدي والحسن والحسين )عليهما السلام( ومحمد ب ـ

وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباب ومالك الأشتر وهاشم بن عتبـة بـن أبـي    

وقا  والأحنف بن قيس وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيـف وجـابر بـن عبـد     

الله الأنصاري وقيس بن سعد بن عبـادة وصعصـعة بـن صـوحان وأبـي الأسـود       



.2/100تفسير القمي وعن تفسير نور الثقلين،  (1)

.2/152خاتمة المستدرك، النوري،  (2)

.1/155الصراط المستقيم، العاملي،  (3)
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ري وجارية بن قدامة الدالي وكميل بن زياد والأصبغ بن نباتة وأبي سعيد الخد

 وعبد الله بن بديل الخزاعي.

في حين حضر مل معاوية بن أبي سـفيان المنـافقون والمطلوبـون للعدالـة مثـل      

عمرو بن العا  وعبد الله بن أبي سرح ومروان بن الحكم وعبد الله بـن عـامر   

وعبيد الله بن عمـر وعتبـة بـن أبـي سـفيان وأبـي الأعـور الأسـلمي رئـيس قبيلـة           

 لأعرابية وبسر بن ارطأة.أسلم ا

ونظرة سـريعة وفاحصـة للحاضـرين في المعركـة مـن الطـرفين تبـيّن الحـقّ مـن          

الباطــل وتظهــر معرفــة النــاب يومــذاك بهويــة الطــرفين المتحــاربين إلا  أن أمــوا    

 .(1)معاوية هي التي حرّك  أفواه وأقلام المأجورين لتغيير الحقائق بشتى السُبل

 

 خدعة رفع المصاحف:
صًهم وتفـانيهم مـن    تمر القتا  أياماً أظهر خلااا أصحاب الإمام اس

ُّ على الجهاد، فقا : أجل انتصار الحق ثم إن الإمام   قام خطيباً يح

))أيها الناب! قد بلغ بكم الأمر وبعدوّكم مـا قـد رأيـتم، ولم يبـقَ مـنهم إلا       

صـً لكـم القـوم     آخر نفس، وإنّ الأمور إذا أقبل  اعتـً آخرهـا بأواـا... وقـد    

على غير دين حتى بلغنا منهم ما بلغنا وأنا غـاد  علـيهم بالغـداة أُحـاكمم إلى الله     

 .(2)عزّ وجل((



، كتاب صفين لنصر بن مزاحم.122، البحار، 1/00أسد الغابة،  (1)

.3/315والكامل في التاريخ،  154م بن قيس،  كتاب سُلي (2)



 (459)  ......... من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



فبلغ ذلك معاوية وقـد بـدت اازيمـة علـى أهـل الشـام فاسـتدعى عمـرو بـن          

 العا  يستشيره، وقا  له: إنما هي الليلة حتى يغدو عليٌّ بالفيصل فما تر  ؟

رجالك لا يقومـون لرجالـه ولسـَ  مثلـه، وهـو يقاتلـك        قا  عمرو: أر  أنّ

على أمرٍ وأن  تقاتله على غيره، أن  تريد البقاء وهو يريد الفناء، وأهلُ العراق 

لافون منك إن ظفرتَ بهم وأهل الشام لا لافون علياً إن ظفر بهم، ولكنّ ألـقِ  

 كتاب الله حكماً فيما إليهم أمراً إن قبلوه اختلفوا وإن ردّوه اختلفوا، إدعُهم إلى

 .(1)بينك  وبينهم

فأمر معاوية في الحا  أن ترفل المصاحف على الرماح، وناد  أهل الشام: يا 

أهل العراق! هذا كتاب الله بيننـا وبيـنكم مـن فاتتـه إلى خاتمتـه مَـن لثغـور أهـل         

 الشام من بعد أهل الشام ومَن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق ؟

 لــدعو  المضــل لة كالصــاعقة علــى راوب جــي  الإمــام وكانــ  هــذه ا

فهاج الناب وكثر اللغط بينهم، وقالوا: نُجيب إلى كتاب الله وننيـب إليـه، وكـان    

 أشدّ الناب في ذلك أحد كبار قادة جي  الإمام علي الأشعُ بن قيس.

: ))عبـاد الله! إمضــوا علـى حق كـم وصـدقكم وقتــا      فقـا  اـم الإمـام    

معاوية وعمرو بن العا  وابن أبي معيط وحبيـب بـن أبـي سـلمة     عدوّكم، فننّ 

وابن أبي سرح والضحّاك ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، أنا أعرفُ بهم منكم، 

وقد صحبتهم أطفالًا ثم رجالًا فكانوا شرّ أطفا  وشرّ رجا ، ويحكـم! والله مـا   

 ل((.رفعوها إلا  خديعة ووهناً ومكيدةً، إنها كلمة حق يُراد بها باط



.6/36وتاريخ الطًي،  365وقعة صفين،   (1)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   .............................................. (415)



فقاطبوا ا باسمه الصريح قائلين: يا علي أجب إلى كتاب الله عـزّ وجـل إذ   

دعي  إليه وإلا  ندفعك برمّتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان. ولم يجد 

 مل المقدوعين سبيلًا فقا : الإمام 

 .(1)))فنن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فأصنعوا ما شئتم((

كة مالك الأشتر يقاتل ببسالة ويقين حتـى كـاد أن يصـل    وكان في ساحة المعر

إلى معاوية فقالوا لأمـير المـؤمنين: ابعـُ إلى الأشـتر ليأتينّـك.. ولكـنّ الأشـتر لم        

 ينثنِ عن عزمـه في القتـا  لأنـه يعلـم أن الأمـر خدعـة فهـدّدوه بقتـل الإمـام          

 فعادَ الاشتر يؤنّبهم فقا  ام:

تم إلى وضـل الحـرب فـأجبتم، يـا أصـحاب      ))خُدعتم والله فانخـدعتم ودُعي ـ 

الجباه السود كنّا نظن أن صلاتكم زهادة إلى الدنيا وشوق إلى لقاء الله، فلا أر  

 فراركم إلا  إلى الدنيا من الموت((.

ساك  لا يفـيض   وأقبل الناب يقولون قد رضي أمير المؤمنين، والإمام 

جيشـه فتمـرّد عليـه، ولم     بكلمة مطرق الرأب حزيناً، فقد انطلـ  الخديعـة علـى   

بما مني به بقوله: ))لقد كن  أمس  يعد باستطاعته أن يفعل شيئاً، وقد أدلى 

 .(2)أميراً فأصبح  اليوم مأموراً، وكن  بالأمس ناهياً فأصبح  اليوم منهياً((










، ط مؤسسة الأعلمي.30 - 6/36وتاريخ الطًي،  601وقعة صفين،   (1)

 ط مؤسسة النشر الإسلامي. 250نه  البلاغة الخطبة،  (2)



 (411)  ......... من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



 التحكيم وصحيفة الموادعة:
وقـف  كان هناك اتفاق بين معاوية والأشعُ الـيمني علـى رفـل المصـاحف و    

القتا  وقضيّة التحكيم والدعوة لتحكيم أبي موسى الأشعري الـيمني، وسـارت   

 .(1)الأمور كما اتفقا سرّاً، فشقّ الأشعُ صفوف أهل العراق

وحــارب  والأشــعُ هــذا قــد ارتــدّ عــن الإســلام بعــد وفــاة رســو  الله   

مه وقـد  المسلمين مل المرتدّين، وبعد هزيمة المرتـدين عـاد إلى المدينـة وأعلـن إسـلا     

صاهره أبو بكر على أخته أم فروة، وعيّنـه عثمـان علـى أذربيجـان، وعزلـه أمـير       

 عنهــا واســترجل منــه مائــة ألــف درهــم، بعــد أن هــدّده   المــؤمنين علــي 

بقوله: ))والله لئن لم تضرها بي  ما  المسلمين، لأضربنّك بسيفي هذا أصـاب  

 منك ما أصاب((.

وشـأنه شـأن عمـا      -ي  مـا  المسـلمين   فأحضرها وأخذها منه وصيّرها في ب

عما  عثمان، فأخذ منهم كل ما أصابه قائماً في أيديهم،  وقد تتبّل  -عثمان 

وقد أصبح الأشعُ بـن قـيس وأبـو موسـى الأشـعري مـن        (2)وضمّنهم ما أتلفوا

 وكثيٌر مثلهما وعلى شاكلتهما. ألدّ أعداء أمير المؤمنين 

الجي ، وكان بالإمكان أن يحق ق مكسباً بتقاذ   لم تتوقف محنة الإمام 

سياسياً عن طريـق المفاوضـات الـتي دُعـي إليهـا لـو أطاعـه المتمـرّدون في اختيـار          



. تـاريخ  2/305الـذهب،  ، مـروج  2/345. تـاريخ ابـن الأثـير،    252و   194وقعـة صـفين،     (1)

ــًي،  ــة،  6/050الطـ ــة والنهايـ ــراف،  253، 5/245. البدايـ ــاب الأشـ ــد،  3/95. أنسـ ــد الفريـ . العقـ

.2/066. الفتوح، 3/332

.1/394دعائم الإسلام،  (2)
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ترشيح عبد الله بن عباب أو مالـك   الممثّلين عنه إلى التحكيم، فأراد الإمام 

الأشتر لما يعلم عنهما من إخلا  ووعي، وأصـرّ المقـدوعين علـى ترشـيح أبـي      

 :شعري، فقا  الإمام موسى الأ

))إنّكم قد عصيتموني في أو  الأمر فلا تعصوني الآن، إنّي لا أر  أن أُول ي 

بالكوفة عنـد الـذهاب    -أبا موسى فننه ليس بثقة، قد فارقني وخذّ  الناب عنّي 

 .(1)ثُمّ هرب منّي حتى أمّنته بعد أشهر(( -لحرب الجمل 

ــن مــأربهم في      ــن العــا  م ــ  جــي  الإمــام    وتمك ــن معاويــة واب  تفتي

 .يساعدهم في ذلك الأشعُ بن قيس وغيره من داخل قوات الإمام 

حضر عمرو بن العا  ممثلًا عن أهل الشام بدون معارضة من أحد لتسطير 

بنود الاتفاق مل أبي موسى الأشعري، ولم يقبل عمرو كتابة ))أمـير المـؤمنين((   

كيوم الحديبية إذ قا  سهيل ابـن   : ))إنّ هذا اليومفي الصحيفة، فقا  الإمام 

: أمـا إنّ لـك   : فقا  لي رسو  الله عمر للنبي لس  رسو  الله، ثم قا  

 .(2)مثلها ستعطيها وأن  مضطهد((

وأهــمّ مــا جــاء في الصــحيفة هــو: إعــلان اادنــة ووقــف القتــا ، وأن يلجــأ    

الحكمـين   الطرفان إلى كتاب الله وسنّة نبيه لحل قضاياهم، وأجـل البـّ  في قـرار   

هـ( حيُ كتب  الصحيفة في صفر من العام نفسه، والغريب أن 35إلى رمضان )

مسألة الأخذ بثأر عثمان لم ترد ولـو بنشـارة بسـيطة في كتـاب الموادعـة مـل أنهـا        



.3/319. والكامل في التاريخ، 6/34. تاريخ الطًي، 699وقعة صفين،   (1)

.2/232، وشرح نه  البلاغة، 050وقعة صفين،   (2)



 (413)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



واتفقـوا علـى أن    (1)أبّ الفتنة التي تـرّك فيهـا معاويـة وحزبـه مـن أبنـاء الطلقـاء       

 د ((.يكون موضل الاجتماع في ))دومة الجن

 مالك الأشتر لا يقرُّ ولم يشهد في الصحيفة:

لقد سجّل الصحابي الجليل مالك الأشتر موقفاً مشرّفاً وواعياً حينمـا طُلـب   

منه أن يشهد في صحيفة الموادعة فقـا  )رض(: ))لا صـحبتني يمـيني ولا نفعـتني     

ي مـن  بعدها عالي إن خُط  لي في هذه الصحيفة اسمٌ أوَلسُ  على بيّنـة  مـن رب ـّ  

 .(2)خلا  عدوّي ؟ أوَلستم قد رأيتم الظفر(( ؟

والحقيقة: إنّ حياة هذا البطل كل ها شرف، وكلُّها مواقف مشرّفة وجهاد مـن  

لأنه ير  في أعداء الإمـام   أجل الإسلام الحقيقي والدفاع عن الحق والإمام 

لرسـو    كما كـان الإمـام    ، وقد كان للإمام كما ير  الإمام نفسه 

 . الله

: إنّ الأشتر لا يقـرُّ بمـا في الصـحيفة ولا يـر  إلا      وقد قيل لأمير المؤمنين 

 :قتا  القوم. فقا  

: ))يا ليَ  فيكم ))وأنا والله ما رضي  ولا أحبب  أن ترضوا(( ثم قا  

مثله اثنين، يا لي  فـيكم مثلـه واحـداً يـر  في عـدوّي مـا أر ، إذاً لخف ـ  علـيّ         

يستقيم لي بعـض أودكـم وقـد نهيـتكم فعصـيتموني، والله       مؤنتكم، ورجوتُ أن

 .(3)لقد فعلتم فِعلةً ضعضع  قوّةً وأسقط  هنّةً وأورث  وهناً وذل ةً((



.6/65تاريخ الطًي،  (1)

.3/322والكامل في التاريخ،  011وقعة صفين،   (2)

.3/322والكامل في التاريخ،  63 - 6/62. تاريخ الطًي، 021وقعة صفين،   (3)
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 مثقل بااموم والآلام: الإمام علي 

مثقل بااموم والآلام الشـديدة لأنـه يـر      نعم، إنّ الإمام أمير المؤمنين 

وشــرذمهُ قل ــةُ الــوعي وضــعف الإيمــان، وإنّ  أن جيشــهُ قــد تمــزّق، وفتنــهُ التمــرّد،

 باطل معاوية قد استحكم، وأمرهُ أوشك أن يتمّ.

علــى الــرغم مــن أنــه علــى الحــق فــنن جيشــه لا يســتجيب لأمــره  ويــر  

     وإنّ معاوية على الباطل وجيشه يستجيب لأمـره، وإنّ مكـر معاويـة وابـن ،

لضـعيفة للجنـود   العا  والأشعُ وشـبُ بـن ربعـي قـد هـيمن علـى النفـوب ا       

 والقادة.

ففي مثل هذه الأجواء امحبزنـة والمؤلمـة قفـل أمـير المـؤمنين راجعـاً إلى الكوفـة        

وعندما دخلها رأ  لوعةً وبكاءً، قد سادت جميل أرجائها حزنـاً علـى مَـن قُتِـل     

 في صفين، واعتزل  فرقة تناهز اثـني عشـر ألـف مقاتـل عـن جـي  الإمـام        

بحـروراء، وجعلـوا أميرهـم علـى القتـا  شـبُ بـن        ولم يدخلوا الكوفـة فلحقـوا   

 ربعي، وعلى الصلاة عبد الله بـن الكـواء اليشـكري، وخلعـوا بيعـة الإمـام       

يدعون إلى جعل الأمر شور  بين المسلمين.. وكان أمر هؤلاء قد بدأ منذ كتابـة  

صحيفة الموادعة، إذ لم يعجبهم الأمر فاعترضـوا وقـالوا: لا نرضـى لا حكـم إلا      

لقبـو    واتخذوه شعاراً ام رغم أنهـم هـم الـذين أصـرّوا علـى الإمـام        لله،

 التحكيم.

لمعالجة موقفهم بالحكمة والنصيحة، فأرسـل إلـيهم    وسعى أمير المؤمنين 

عبد الله بن عبـاب، وأمـره أن لا يعجـل في الخـوض معهـم في جـدا  وخصـومة        



 (410)  ......... من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



ــام   ــه الإم ــت    ولحق ــاويهم، فاس ــل دع ــد ك ــاججهم وفنّ ــم وح ــه فكل مه جابوا ل

 .(1)ودخلوا معه إلى الكوفة




 اجتماع الحكمين:
أربعمائـة   حان الأجل الذي ضُرب لاجتماع الحكمين، فأرسـل الإمـام   

رجل عليهم شريح بن هاني، وبعُ معهم عبد الله بن عباب ليصلي بهم ويلـي  

أمــورهم وأبــو موســى الأشــعري معهــم، وبعــُ معاويــة عمــرو بــن العــا  في     

 أهل الشام حتى توافوا في دومة الجند .أربعمائة رجل من 

بتقديم النصـح   وقد سارع من أهل الرأي والحكمة ممن أخلصوا للإمام 

والتحذير لأبي موسى، باذلين جهدهم في وله على التبصـرة والرويّـة في اتخـاذ    

 .(2)القرار، وخشية منهم من مكر عمرو وخداعه

 

 قرار التحكيم:
عري وعمـرو بـن العـا ، والأو  يحمـل     اجتمل الحكمان: أبو موسـى الأش ـ 

. والثاني الغباء السياسي وضعف الانتماء العقائدي وقل ة الولاء لإمامة علي 

 هو: الماكر المقادع ذو السجيّة الغادرة والطامل إلى إقصاء خط أهـل البيـ    



.3/624والكامل في التاريخ،  6/06تاريخ الطًي،  (1)

، ط دار إحيــاء الــتراث 2/264، وشــرح نهــ  البلاغــة، 036وقعــة صــفين لنصــر بــن مــزاحم،    (2)

العربي.
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تماماً عن الميدان السياسي، يدفعه لذلك طمعه للملـك، وشـركته مـل الطليـق بـن      

 وية.الطليق معا

ولم يطل الاجتماع طويلًا حتى تمك ن ابن العا  مـن معرفـة نقـاط الضـعف     

في شقصية الأشعري والسيطرة عليه، وتوجيهه نحـو مـا يريـد، واتفـق الاثنـان في      

ومعاويــة عـن ولايــة أمـر المســلمين،    اجتمـاع مغلـق علــى خلـل الإمــام علـي     

 ح.واختيار عبد الله بن عمر بن الخطاب ليكون الخليفة المقتر

وبادر ابن عباب محذّراً الأشعري أن ينساق في لعبة ابـن العـا ، فقـا  لـه:     

ويحك، والله إنّي لأظنه قد خدعك إن اتفقتما علـى أمـر، فقدّمـه فليـتكلم بـذلك      

الأمر قبلك ثم تكل م أن  بعده، فننّ عمراً رجل غـادر لا آمـن مـن أن يكـون قـد      

 لناب خالفك.أعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فنذا قم  في ا

ثم انً  عمرو فقطب وأكد  فقام الأشعري فقطب وخلل الإمام علياً 

 .(1)خلل الإمام وثبّ  معاوية لولاية الأمر

وبتلك الغدرة ظفر معاوية بالنصر، وعاد إليه أهل الشام يسل مون عليه بنمرة 

يـه،  المؤمنين، وأما أهل العـراق فغرقـوا في الفتنـة، وأيقنـوا بضـلا  مـا أقـدموا عل       

 .وهرب أبو موسى إلى مكة ورجل ابن عباب وشريح إلى الإمام علي 

إنّ هذا الفعل الغادر والمشين الذي صدر من أبي موسـى الأشـعري في حـقّ    

لم يكـن غريبـاً ولا مسـتغرباً البتـة لأنـه كـان مـن المنـافقين          أمير المؤمنين علي 

أثنـاء ولايتـه البصـرة    وتارلـه   (2)في عقبـة تبـوك   والساعين في قتـل رسـو  الله   


.3/322، والكامل في التاريخ، 2/611ومروج الذهب،  6/02تاريخ الطًي،  (1)

.56،  0، جانظر: سيرة الإمام علي  (2)



 (415)  ........ من القاسطين  الُ: موقف الإمام علي الباب السادب: الفصل الث 



إلى  والكوفة يبيّن مد  انحرافه عن الإسلام الأصيل، مما اضطر الإمام علي 

 عزله عن ولاية الكوفة.

حينما قا  له: ))إن بني إسرائيل اختلفوا فلم يز   وقد حذّره رسو  الله 

 الخلاف بينهم حتى بعثوا حكمين ضال ين وأضلا  من اتّبعهما، ولا ينفكُّ أمر هـذه 

: إحـذر يـا   الأمة حتى يبعثوا حكمين ضال ين ويضلا ن مَن اتّبعهمـا، فقـا  لـه    

أبا موسى أن تكون أحدهما(( فقلل الأشـعري قميصـه وقـا : ابـرأ إلى الله مـن      

ذلك كما ابرأ من قميصي هذا، ومضى الراوي يقو : ولقد صدق  فيـه معجـزة   

 .(1)ن اتّبعهفلقد كان حكماً لأهل العراق فضلّ وأضلّ م رسو  الله 

وكذلك عمرو بن العا  فهـو لا لتلـف عنـه بـل يفوقـه فهـو فـاجر محـارب         

للإسلام قديماً وحديثاً وقد باع دينـه لمعاويـة مقابـل ملـك مصـر، وهـو أيضـاً مـن         

 .(2)في عقبة تبوك المنافقين الساعين لقتل النبي 

هما الذاتية فهذان الحكمان لا يحكمان بالحقّ أبداً، ولا يفك ران إلا  في مصالح

وأهوائهما الدنيوية. والمسلمون لا يثقون بهما أبداً! ولو كان عندهما دين حقيقي 

في الغدير وبايعه المسلمون بعد مقتل  الذي بايعه النبي  لبايعا الإمام علياً 

 علنيةً عامة في المسجد الأعظم. بيعةً (3)عثمان



بيروت. -، ط مؤسسة الرسالة 16/04هـ، 950كنز العمّا : المتقي ااندي المتوفي سنة  (1)

، ط دار 2/153فاخرات للـزبير بـن بكـار، شـرح الـنه ،      ، كتاب الم4/203مختصر تاريخ دمشق،  (2)

.11/220هـ وامحبل ى لابن حزم الأندلسي، 1300الفكر، 

. 2/150. تـاريخ اليعقـوبي،   254. أنسـاب الأشـراف للـبلاذري،     6/0شرح النه  للمعتزلي،  (3)

.1/44. والإمامة والسياسة، 6/35. البداية والنهاية، 2/601تاريخ الطًي، 
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ــؤمنين، لا ي    ــرة الم ــم، وإم ــرعية، والحك ــل، إنّ الش ــافقون، ولا  أج ــا المن قرّره

القاسطون، ولا الناكثون، ولا المارقون، ولا الانتهازيون والنفعيون، وإنما تقرّرها 

 النصو  الإاية والنبويّة ومنطق أهل الحق والدّين الحقّ وليس غيرهم البتّة.

 

 



 (419)  ........... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



 الفصل الرابع
 من المارقين موقف الإمام علي 

الشـرعية المتمثّلـة بحكومـة أمـير      المارقون: هـم الخـوارج الـذين خرجـوا علـى     

ــي   ــؤمنين عل ــراع     الم ــي للص ــراز طبيع ــورهم إف ــون ظه ــن الممكــن أن يك ، وم

الدموي في معركتي: الجمل وصفين، )وقد مرقـوا مـن الـدين مـروق السـهم مـن       

الرمية( وهم )شرُّ الخلق والخليقة(، وقـد خـالفوا الاسـتقامة، وعـاثوا في الأرض     

جّر، والتعصّب، والتمسّـك بـالظواهر، والخشـونة،    الفساد، وأهمّ صفاتهم: التح

وعدم التمييز بين الحق والباطل، وإنهم سريعوا التأثر بالشائعات، والـتردّد عنـد   

عن صفتهم وكفرهم وأمـر وصـيّهُ عليـاً     أدنى الشكوك، وقد أخً رسو  الله 

   بقتاام وقتلهم، حيُ قا: 

تق ـرون صـلاتكم مـل صـلاتهم،      قـوم  -ولم يقـل منهـا    -))لرج في هذه الأمة 

 .(1)يقرأون القرآن ولا يجاوز حلوقهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية((

في الخوارج، ))هم شرّ الخلق والخليقة  وعن عائشة أنها قال : قا  النبي 

 .(2)يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم إلى الله وسيلة((

أحـد   (3)حرقـو  بـن زهـير التميمـي((    بقتـل ذي الثديـة    وقد أمر الـنبي  

: ))لـرج مـن ضئضـي هـذا قـوم      قادة الخـوارج، الـذي قـا  عنـه رسـو  الله      



باب ترك قتـا  الخـوارج، وصـحيح     22- 9/21. صحيح البقاري، 5/321ظر: البداية والنهاية، ان (1)

، دار صادر.3/04( ومسند أود، 1546الحديُ ) 2/566مسلم، 

.55، العاملي،  1/164الصراط المستقيم، وكشف الغمة،  (2)

.2/139سنن البقاري،  (3)
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يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلهم الُله على يدي أحـبّ الخلـق   

 .))(1)إليه من بعدي فقتلهُ أمير المؤمنين علي 

 

 بداية تجمع الخوارج:
موســى لإنقــاذ الحكومــة لقيــ  الخــوارج بعضــها   لمــا بعــُ أبــا إن عليــاً 

بعضاً، فأجتمعوا في منز  )عبد الله بن وهب الراسبي( وقد خطب فيهم، وقا : 

)... فأخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبا ، أو 

إلى بعض هذه المدائن، منكرين اذه البدع المضل ة، ثم تكل م حرقـو  بـن زهـير    

ثم وزة بن سنان الأسدي الذي قا : يا قوم إنّ الرأي ما رأيـتم، فول ـوا أمـركم    

رجلًا منكم... فعرضـوا الرايـة علـى زيـد بـن حصـين الطـائي فـأبى، وعرضـوها          

علــى حرقــو  بــن زهــير، ثــم وــزة بــن ســنان ثــم شــريح بــن أوفــى العبســي     

وكان يُقـا   فرفضوا، وقبلها عبد الله بن وهب... فبايعوه لعشر خلون من شوا  

 له: ذو الثفنات:

ثم اجتمعوا في منز  شريح بن أوفى العبسي... الذي قا : نخرج إلى المدائن 

فننزاــا، ونأخــذ بأبوابهــا، ونخــرج منهــا ســك انها، ونبعــُ إلى اخواننــا مــن أهــل   

 البصرة.



.31/141، 14/4البحار،  (1)



 (421)  ........... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



فقا  زيد بن حصين:... فأما المدائن فنن بها من يمنعكم، ولكنّ سيروا حتـى  

نهـــروان، وتكـــاتبوا اخـــوانكم مـــن أهـــل البصـــرة. قـــالوا: هـــذا تنزلــوا جســـر ال 

 .(1)الرأي...

إلى حـروراء،   بعد العودة من حـرب صـف ين خـرج الخـوارج مـن جنـده       

فنز  بها منهم اثنا عشر ألفـاً، ونـاد  منـاديهم: إنّ أمـير القتـا  شـبُ بـن ربعـي         

بعد الفـتح،   التميمي، وأمير الصلاة عبد الله بن الكوّا اليشكري، والأمر شور 

 والبيعة لله عزّ وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ذلك وأصحابه قام  الشيعة، فقالوا له: في أعناقنا بيعة  فلمّا سمل علي 

 ثانية، نحن أولياء من والي ، وأعداء من عادي .

فقال  الخوارج: استبقتم انـتم وأهـل الشـام إلى الكفـر كفرسـي رهـان بـايل        

علـى أنكـم    اوية على مـا أحبـوا وكرهـوا، وبـايعتم انـتم عليـاً       أهل الشام مع

 ، وأعداء مَن عاد .والىأولياء مَن 

يده فبايعناه قـط  إلا  علـى    فقا  ام زياد بن النضر: والله، ما بسط علي 

كتاب الله، وسنّة نبيّه، ولكنّكم لما خالفتموه جاءته شـيعته فقـالوا لـه: نحـن أوليـاء      

من عادي ، ونحن كذلك، وهو علـى الحـقّ وااـد ، ومَـن      مَن والي ، وأعداء

 .(2)خالفه ضا  مضلّ



. أنســـاب  252. الأخبـــار الطـــوا ،   2/390. الكامـــل في التـــاريخ،  0/56تـــاريخ الطـــًي،   (1)

.3/135الأشراف، 

من عمارة بن ربيعة. 46 - 0/43. تاريخ الطًي، 2/393الكامل في التاريخ،  (2)
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 وقــد تفــرّق أهــل صــف ين حــين حكــم الحكمــان... فلمــا انصــرف علــي    

فــآذنوه بــالحرب،  -وكــان ذلــك أو  مــا ظهــرت  -خالفــ  الحروريــة وخرجــ  

 وردّوا عليه أن حكـم بـني آدم في حكـم الله عـزّ وجـل، وقـالوا: لا حكـم إلا  لله       

 .(1)سبحانه!

ــام   ــتمك ن الإم ــروب    ولم ي ــاتهم لأن الح ــة أمراضــهم وانحراف مــن معالج

والتمرّدات قد عاجلته في فترة قصيرة جدّاً في معركتي الجمل وصفيّن، ويمكن أن 

 نعزو ظهور الخوارج إلى أسباب، نذكر منها:

 الإحباط النفسي والفشل في تقيق النصر: -1

كانـ  ضـد متمـردين هـم مسـلمون في       من الملاحـا أن حـروب الإمـام    

اؤلاء المتمرّدين، ولم  الظاهر، ولم يتمكن الخوارج من فهم معالجة الإمام 

يســتطيعوا تمّــل النتيجــة الــتي آ  إليهــا التحكــيم، ولم يلتفتــوا أنهــم هــم الــذين   

علـى قبـو  التحكـيم، وأصـرّوا علـى أبـي موسـى الأشـعري          أجًوا الإمام 

. في حين أن ن عباب ومالك الأشتر الذين عيّنهما الإمام بدلًا من عبد الله ب

رفـــض وقـــف القتـــا  وإجـــراء التحكـــيم جملـــةً وتفصـــيلًا، وبـــيّن   الإمـــام 

الملابسات الخاصة برفل المصاحف وأن كل ذلك هو مكرٌ وحيلة ابتدعهما العـدوّ  

 نتيجة إشرافه على االاك والفشل والخسران العاجل.



.00 - 6/03تاريخ الطًي،  (1)



 (423)  .......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



فسهم بمواقفهم المقزية والمنحرفة، فسعوا إلى تعليـق  لم يواجه الخوارج أن -2

ــي      ــل أوزارهــا إلى طــرف آخــر غيرهــم ولم يكــن إلا  الإمــام عل أخطــائهم وتمي


(1). 

لكــي تمــارب  اسـتغلاام الحريــة الفكريــة الــتي فتحهـا الإمــام علــي    -3

حتـى   الأمة وعيها الرسـالي، فقـد روي أنهـم كـانوا يعترضـون علـى الإمـام        

يجيبهم إلا  ))كلمةُ حقٍ  ته بدعو  لا حكم إلا  لله، وما كان الإمام أثناء خطب

ام: ))لكم عنـدنا ثـلاث خصـا : لا نمـنعكم      يُرادُ بها باطل(( وقا  الإمام 

مساجد الله أن تصل وا فيها، ولا نمـنعكم الفـيء مـا كانـ  أيـديكم في أيـدينا، ولا       

مـن حالـة فرديـة إلى حالـة      فتحوّل  حركتهم (2)نبدأ كم للحرب حتى تبدأوها((

 اجتماعية.

 على قرار الحكمين: ردّ الإمام 
تـأل م كـثيراً، وخطـب في النـاب يحـثّهم       ولم ا بلغ خً التحكيم إلى الإمام 

: ويدل هم على إصلاح الخطأ الذي تورّطوا فيه، وذك رهم بنصحه ام، فقا  

الندامـة، وقـد كنـُ      ))إنّ مخالفة الناصح الشفيق المجرّب تـورث الحسـرة وتعقـب   

لكم مخزون رأيـي لـو كـان يُطـاع لقصـير       ونخلُ أمرتكم في هذه الحكومة أمري، 

أمــر فــأبيتم علــيّ إبــاء المقــالفين الجفــاة المنابــذين العصــاة حتــى ارتــاب الناصــح   

 بنصحه وضنّ الزند بقدحه فكن  وإيّاكم كما قا  أخو هوازن:



.06 - 6/03تاريخ الطًي،  (1)

.2/206ومستدرك وسائل الشيعة،  3/336، الكامل في التاريخ، 6/06تاريخ الطًي،  (2)
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لنصح إلا  ضـحى الغـد  فلم يستبينوا اأمــــرتكم أمــــري بمنعــــرج اللــــو 

اللــذين   -أبــا موســى الأشــعري وابــن العاصــي      -ألا إن هــذين الــرجلين   

اخترتموها حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما، وأحييا ما أمات القرآن، 

واتّبل كلّ واحد  منهما هواهُ بغير هدً  من الله، فحكما بغير حجّـة بيّنـة ولا سُـنّة    

ــا في حكمهم ــ ــية، واختلف ــوله    ماض ــا ورس ــًئ الُله منهم ــد، ف ــا لم يرش ا وكلاهم

وصالح المؤمنين، استعدوا وتـأهّبوا للمسـير إلى الشـام، وأصـبحوا في معسـكركم      

 .(1)إن شاء الله((

إلى عبد الله بـن عبـاب أن يعبّـ  أهـل البصـرة للالتحـاق        وكتب الإمام 

ُ    بالإمــام  ــ ــة، فالتحقــ  جمــوع البصــرة بالكوفــة، ولكــن عب ــا  معاوي  لقت

الخوارج الذين تجمّعوا من البصرة والكوفة مـتّجهين نحـو النهـروان وفسـادهم في     

مــن تــركهم خلفهــم لــو توجّهــوا إلى الشــام   الأرض أقلــق أصــحاب الإمــام 

 .(2)فطلبوا من الإمام أن يقضي على الخوارج أولًا

وكان من عبُ الخوارج أنّهم قبضوا على عبد الله بن خبّاب وزوجته فقتلوه 

ًّر، وكذلك قتلوا الحارث بن مرّة  وبقروا بطن امرأته، وألقوا ما فيها من دون م

 .(3)إليهم العبدي رسو  الإمام 

 

 



.6/05تاريخ الطًي،  (1)

.5/204، والبداية والنهاية، 00 - 6/05تاريخ الطًي،  (2)

 .150والفصو  المهمة لابن الصبّاغ،   5/204. البداية والنهاية، 6/41تاريخ الطًي،  (3)



 (420)  .......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



 المواجهة مع الخوارج:
لقد كثر عبُ الخوارج، وراحوا يجدّون في العبـادة المزيّفـة في جانـب، وقتـل     

الإمـام   المؤمنين في جانب آخر، حتى أصبح إراقة الدماء ديدنهم، وانتهاك حرمـة 

      والمؤمنين أضحى هدفهم، ولم يكتفوا بقتل الصـحابي الجليـل عبـد الله بـن

خبّاب وامرأته وجنينها، بـل قتلـوا ثـلاث نسـوة مـن طـي وأم سـنان الصـيداوية،         

ومَن معـه مـن المسـلمين، حتـى غـدوا لا يـؤمن        فبلغ ذلك أمير المؤمنين علياً 

النهـروان بعـد أن التحقـ  بهـم      جانبهم وشرّهم بالمرّة وقد تجمّع  قواتهم قـرب 

 مجاميل من البصرة وغيرها.

مراراً أن يقنعهم بالتقل ي عن فكرتهم وتمرّدهم  وقد حاو  الإمام علي 

ــأ جيشــه     وســعيهم للحــرب، ولم يجــد فــيهم إلا  الفســاد والجهــل والإصــرار، فعبّ

ونصحهم بأخلاق الإسلام في كيفية التعامل في مثل هذه الظروف كمـا هـو شـأنه    

إليهم بعـُ اـم رسـولًا يطلـب مـنهم قتلـة        في كل معركة، ولما انتهى الإمام 

عبـد الله بــن خبّـاب وقتلــة رسـوله الحــارث بــن مـرّة، فــردّوا عليـه مجمعــين: كل نــا      

 قتلناهم، وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم.

قــيس بــن ســعد وأبــا أيــوب الأنصــاري لينصــحوا القــوم  وبعــُ الإمــام 

ل الأحداث، ويجنّبوا الأمـة مزيـداً مـن الـدماء، ثـم أتـاهم       عساهم أن يفهموا واق

 فقا  ام: الإمام 

))أيتها العصابة التي أخرجهـا عـداوة المـراء واللجاجـة، وصـدّها عـن الحـق        

ااو ، وطمل بها النزق في الخطب العظيم! إني نـذير لكـم أن تصـبحوا تلعـنكم     

غائط بغـير بيّنـة مـن ربّكـم     الأمة غداً صرعى بأثناء هذا الوادي، وبأهضام هذا ال
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أنـه كـره التحكـيم وعارضـه، وشـرح سـبب        ولا برهان مبين(( ثم بـيّن اـم   

معارضته بوضوح ام، ولكنّهم أنفسهم أجًوا الإمام على قبو  التحكيم، وإنّ 

والسُنة وها هو الإمام يعدُّ العُـدّة لملاقـاة معاويـة ثانيـة     الحكمين لم يحكما بالقرآن 

وطـالبوه بـتكفير    ، ولم يرعو المارقون لقو  الإمام المارقين  فلا معنى لخروج

 :نفسه، وإعلان توبته، فقا  

وهجرتـي   ))أصابكم حاصب ولا بقي منكم أثر أبعد إيماني برسـو  الله  

معه وجهادي في سبيل الله أشهدُ على نفسي بالكفر، لقد ضلل  إذاً وما أنـا مـن   

لخـوارج فأصـطفوا للقتـا .. وعبّـأ الإمـام      المهتدين(( ثم انصرف عـنهم، وتقـدّم ا  

  جيشه لملاقاتهم، وفي محاولة أخيرة أمر الإمام    أبا أيـوب الأنصـاري أن

يرفل راية أمان للقوارج، ويقو  ام: ))مَن جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومَـن  

انصــرف إلى الكوفــة والمــدائن فهــو آمــن، إنــه لا حاجــة لنــا فــيكم إلا  فــيمن قتــل    

 ا((.اخوانن

لأصـحابه: ))كف ـوا عـنهم     فأنصرف  منهم مجـاميل كـثيرة، وقـا  الإمـام     

 حتى يبدأوكم بقتا ((.

ــرواح إلى     ــرواح ال وهجــم الخــوارج وهــم يتصــايحون: لا حكــم إلا  لله... ال

الجنّة، ولم تمضِ إلا  ساعة حتى اُبيد أكثرهم، ولم ينُ  مـنهم إلا  أقـل مـن عشـرة     

 .(1)إلا  أقلّ من عشرة أشقا  ولم يُقتل من أصحاب الإمام 



والبداية والنهايـة،   2/300، ط مؤسسة النشر الإسلامي، مروج الذهب، 09نه  البلاغة، الخطبة  (1)

/319. 



 (425)  .......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



أحـد   -بطلـب )ذي الثديـة(    وبعد أن سكن  أوار المعركة: أمـر الإمـام   

بمقاتلـة   وألّح في ذلك لأن في ذلك مصـداقاً لوصـايا الرسـو      -قادة الخوارج 

، ولم ـا  ، ولما وجدوه أخًوا الإمام (1)المارقين عن الدين الذي فيهم ذو الثدية

فقــا : ))الله أكــً مــا كــذبُ  ولا كُــذّب ، لــولا أن  ام وجــدوه أخــًوا الإمــ

لمن قاتلهم مستبصراً  نكلوا عن العمل، لأخًتكم بما قصّ الُله على لسان نبيّه 

 .(2)شكراً لله في قتاام، عارفاً للحق الذي نحن عليه(( وسجد 

 .غيري(( : ))إنّي فقأتُ عين الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها أحدٌوقد قا  

 هلك القوم بأجمعهم قا : ولما قالوا للإمام 

))كلا  والله إنهم نطف في أصلاب الرجا  وقرارات النسـاء كل مـا نجـم مـنهم     

 .(3)قرن قطل، حتى يكون آخرهم لصوصاً سلا بين((

الحمدُ لله الذي استأصل شأفتهم ونصر أمير المؤمنين عليهم، لأنّهم كما قـا   

 ابّ ومَن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيهه، فيهم: ))ثمّ انتم شرار الن

ومـبغض مفـرط   وسيهلك في صنفان محبّ مفرط يذهب به الحبُّ إلى غير الحـقّ،  

ــقّ،     ــير الح ــبغض الى غ ــه ال ــذهب ب ــط    ي ــنمط الأوس ــالات ال ــاب في ح ــيُر الن وخ

 .(0): )سفهاء الأحلام(ووصفهم  (6)فألزموه



صحيح مسلم، كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم والتحريض على قتلهم. (1)

.295، والبداية والنهاية، 2/244وشرح نه  البلاغة،  6/44تاريخ الطًي،  (2)

.33/633، البحار، 1/150نه  البلاغة،  (3)

.33/353، البحار 125نه  البلاغة، الخطبة  (6)

.0/00تاريخ الطًي،  (0)
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وريـة الخـوارج يتهجّـد ويقـرأ     رجلًا من الحر وحينما سمل أمير المؤمنين 

فـيهم أيضــاً:   وقـا    (1)قـا : ))نـومٌ علــى يقـين خـير مــن صـلاة علـى شــك ((      

. هــؤلاء هــم الخــوارج (2)))قطــل ظهــري اثنــان عــالم متهتّــك وجاهــل متنسّــك((

كمـا مـرق السـهم مـن      الإسـلام عالمهم متهتّك، وجاهلهم متنسّك مرقوا من دين 

 ه..الرمية.. فطوبى لمن قتلهم أو قتلو

 احتلا  مصر وقتل الصحابي الجليل محمد بن أبي بكر:

 بعد أن آل  أمور الحكم والخلافة إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علـي  

ول ى قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ولاية مصر، ثمّ كل ف محمد بن أبـي بكـر   

ق ، وبقي  مصر الجناح الآخر الذي يقل ـليقوم مقام قيس بن سعد لرأي رآه 

معاويـة، فمـا أن سـاد الاضـطراب والتقـاذ  في المجتمـل الإسـلامي بعـد المعـارك          

ونتائجها ترّك معاوية وعمرو بن العا  لاحتلا  مصر الـتي كانـ  ثمنـاً لجهـود     

 عمرو بن العا  لتقريب حكومة الإمام وتهديم الدين.

والعُـدّة عنـد سماعـه بزحـف      بالعـدد أن يمدّ محمد بن أبـي بكـر    وحاو  

ــر          معا ــاحتلا  مص ــار ب ــ  الأخب ــى أت ــيلًا حت ــُ إلا  قل ــم يلب ــر، فل ــو مص ــة نح وي

 .(3)على محمد واستشهاد محمد بن أبي بكر، وحزن الإمام 



.9900، غرر الحكم، 695عيون الحكم والمواعا،  (1)

.9440وغرر الحكم،  1/02، تنبيه الخواطر، 101مُنية المريد،  (2)

.4/00شرح النه  لابن أبي الحديد،  (3)



 (429)  .......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



: ))لقـد كـان لـي حبيبـاً     حزناً شديداً، وقـا    نعم، لقد حزن الإمام 

، وهذا المدح من أمير المؤمنين للصحابي الجليل محمد بن أبي (1)وكان لي ربيباً((

 كر يبيّن منزلته السامية، ودرجته العالية، وسابقته في الجهاد والفضيلة والإيمان.ب

مالك الأشتر بولاية مصر وكتب إليه عهده المشهور في  ثم كان قد كل ف 

إدارة الحكــم وسياســة النــاب، ولكــنّ معاويــة ومــا يملــك مــن وســائل الشــيطان    

 .(2)والخداع تمك ن من دبّ السم لمالك

 
 دراك ما مالك:مالك وما أ

إن الصحابي الجليل مالك الأشتر النقعي هو مـن أخلـص المقلصـين لأمـير     

، وقد وهب حياته للإسلام وأخلـص لدينـه كـأعظم مـا يكـون      المؤمنين علي 

الاخلا .. وقد وقف بحزم وإخلا  إلى جانب إمـام المـتقين وسـيد الموحّـدين     

لظـروف، وأشـدّها محنـةً    يحميـه ويـذبّ عنـه في أحلـك ا     الإمام أمير المـؤمنين  

بعظيم منزلته وجهـاده تجاهـه قـائلًا: ))لقـد كـان لـي        وبلاءً، وقد قا  الإمام 

 ((.كما كنُ  لرسو  الله 

ــة      ــة مــن الإدارة والسياســة والحــزم في إدارة دف  ــى درجــة عالي ــد كــان عل وق

الأحداث. فهو الذي قاد عل الثوار العراقيين وطرد بهـم والـي العـراق سـعيد     



.3/45، 1/115نه  البلاغة،  (1)

ــاكم،   (2) ــتدرك، الح ــا ،  3/135المس ــز العمّ ــد،   ،4/105و  3/105، كن ــل الزوائ ــة 9/121مجم ، حلي

.151 - 6/155، والإصابة لابن حجر، 13/122، 11/112، تاريخ بغداد، 46 - 1/43الأولياء، 
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عا  حتـى اضـطرّ هـذا الـوالي الفاسـق إلى ااـرب مـن غضـب العـراقيين          بن ال

 ونقمتهم عليه، فكان الأشتر نموذجاً للإدارة القاطعة في الحياة.

ــام  ــدام،      وزوّده الإم ــوالي المق ــة ال ــان لمنزل ــتين وفيهمــا بي برســالتين مهمّ

 .وحك  كريم صفاته، وأنه لا يفعل شيئاً إلا  برضا الإمام 

تر كـان أشــدّ مــن النـار علــى المــارقين والمنحـرفين عــن الحــق،    إن مالـك الاش ــ

الذين لا يرجون لله وقاراً، وقد كان بطلًا مرموقاً صالحاً، مؤمناً عـاقلًا زعيمـاً لا   

يقو  علـى مواجهتـه المنـافقون، ولافـه الفاسـقون، فهـو الـذي خافـه الأشـعري          

زبير وبـاقي الطلقـاء   وأخلى له دار الإمارة في الكوفة، وهو الذي خافه طلحة وال

 والأعراب في المدينة، فكان قوياً صلداً في إيمان، وعبقرياً بحكمة.

 

 على الأشتر: ترحّم الإمام 
 (1)مَالِكٌ ومَا مَالِـكٌ واللَّـهِ ل ـوْ ك ـانَ جَـبَلًا ل ك ـانَ فِنْـداً       : ))قا  الإمام علي 

((. (6)عَل يْـهِ الطَّـائِرُ   (3)حَـافِرُ ولا يُـوفِي  لا يَرْتَقِيـهِ الْ  (2)ول وْ ك انَ حَجَراً ل ك ـانَ صَـلْداً  

رحم الُله مالكاً فلقد كان لي كما كنُ  لرسو  الله 
(0). 



 (.3/650الفند: هو المنفرد من الجبا  )النهاية،  (1)

 (.3/204حجر صلد: صُلب أملس )لسان العرب،  (2)

(.10/399أوفى: أشرف وأتى )لسان العرب،  (3)

. الكامـل في  3/096، تـاريخ الإسـلام للـذهبي،    1/214، ربيـل الأبـرار،   663لاغة: الحكـم  نه  الب (6)

 .6/62وموسوعة الإمام علي ري شهري،  4، ح6/36، سير أعلام النبلاء، 2/615التاريخ، 

وفيه ذيله. 105/1206، رجا  ابن داود، 10/90شرح نه  البلاغة،  (0)



 (431)  .......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



أما والله ليهدّن موتك عالماً، وليفرحنّ عالماً، على مثل مالك فلتبكِ البـواكي  

 .(1)وهل موجودٌ كمالك((!!

ارث قـد قضـى   وصعد المنً فقطب الناب، ثمّ قـا : ))ألا إنّ مالـك بـن الح ـ   

نحبه، وأوفى بعهده، ولقى ربّه، فرحم الُله مالكاً، لو كان جـبلًا لكـان فـذّاً، ولـو     

كان حجراً لكان صلداً، لِله مالك، وما مالك! وهل قام  النساء عن مثل مالك 

 وهل موجود كمالك!((.

قا : فلما نز  ودخل القصر أقبل عليه رجـا  مـن قـري ، فقـالوا: لشـدّ مـا       

هلاكه أعـزّ أهـل المغـرب، وأذّ      -والله  -ولقد هلك، قا : ))أما  جزع  عليه،

أهل المشرق. قا : وبكى عليه أيامـاً، وحـزن عليـه حزنـاً شـديداً، وقـا : لا أر        

 .(2)مثله بعده أبداً((

 
 لمالك الأشتر: تأبين الإمام علي 

أسـىً  ذاب  نفسـه   ولما انتهى النبأ الفجيل بوفاة القائد العظيم إلى الإمام 

 وحزناً، وأخذ يذرف عليه أحر الدموع قائلًا:

))إنّــا لله وإنــا إليــه راجعــون، والحمــد لله رب العــالمين، اللــهم إنّــي أحتســبه   

وفـى   فقـد : رحـم الُله مالكـاً   ، فنن موته من مصـائب الـدهر. ثـم قـا      كعند



. الغـارات،  2/35، جـامل الـرواة،   105/1206داود،  . رجا  ابن110، ح1/203رجا  الكشّي،  (1)

.9، ح02/135، بحار الأنوار، 03/6والأمالي للمفيد،  1/240

.1/246، الغارات، 2/196، تاريخ اليعقوبي، 0/90تاريخ الطًي،  (2)
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 بعهده، وقضى نحبه، ولقي ربه، مل أنا قد وط نا أنفسنا أن نصير على كـلّ مصـيبة  

 .(1)فننّها من أعظم المصائب(( بعد مصابنا برسو  الله 

نعم، لقد كان  شهادة مالك من الأحداث الجسام والمصائب العظيمـة الـتي   

مُني بها العالم الإسلامي وعلى الخصو  أهل الحقّ وقد استفاد منها المنـافقون  

ودعــاة الباطــل مــن بــني أميــة في ســبيل طمــس معــالم الحــق والــدين الحقيقــي،     

 وفرحوا فرحاً شديداً.

 
 الدهقان يسمّم الأشتر بأمر معاوية:

ــالحين     ــداً عـــن قتـــل الصـ ــة واحـــدة ولم يتوق ـــف أبـ لم يتـــورّع معاويـــة لحظـ

وأهل بيته الغرّ الميامين، وقد قـاده   والمقلصين للإسلام والمسلمين، وللرسو  

 من عسل. إجرامُه ومكرهُ أن يدبّ السمّ بالعسل لقتلهم، ويقو : إنّ لله جنوداً

الأشـتر مصـر، وأنفـذه إليهـا في جـي ، فلمـا        قا  المسعودي: ول ى علـي  

بلغ ذلك معاوية دبّ إلى دهقان كان بالعري ، فأرغبـه، وقـا : أتـرك خراجـك     

 عشرين سنة واحتلّ للأشتر بالسمّ في طعامه.

فلما نز  الأشتر العري ، سأ  الدهقان: أي الطعام والشراب أحـبّ إليـه ؟   

لعسل، فأهد  له عسلًا، وقا : إنّ من أمره وشأنه كذا وكـذا، ووصـفه   قيل له: ا

للأشتر وكان الأشتر صائماً، فتناو  منه شربة، فلما استقرّت في جوفه حتى تلف 

 وأتى مَن كان معه على الدهقان ومَن كان معه.



.2/29شرح نه  البلاغة، ابن أبي الحديد،  (1)



 (433)  ......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



 .(1)وبلغ ذلك معاوية فقا : إن لله جنداً من العسل

ياتـه الجهاديـة بالشـهادة، بعـد أن قضّـى      وهكذا لتم هذا البطـل العمـلاق ح  

، وقـد لق ـن   عمـره الشـريف دفاعـاً عـن المبـدأ والإسـلام، والشـرف والإمـام         

الأعداء ودعاة الباطل دروساً بليغةً لن تُنسى، سُجّل  في ذاكرة التاريخ والايـام  

 بأحرف  من نور وذهب، وهكذا هم الرجا  الأعاظم صنائل الحقّ والمبدأ الحق.

 لأمة وانهيارها:تشرذم ا

نتيجةً للحروب الدامية، والانقسامات الخطيرة الـتي افتعلـها أعـداء الإسـلام     

، وأعـداء الحـق، ودعـاة الباطـل، إنهـارت الأمـة       وأعداء أمير المؤمنين علـي  

وتفكك ، وقد بدأ بوضوح ملموب ملامح وآثـار الانحـراف الـذي حصـل يـوم      

ــدأ مع  الســقيفة في نهايــة حكــم الإمــام     ــن العــا     حيــُ ب ــرو ب اويــة وعم

أثـرهم في محاربـة الإسـلام مـن داخـل الإسـلام        اقتفـى والأشعُ بن قـيس ومَـن   

بتفكيــك مــا بقــي مــن أواصــر تماســك المجتمــل الإســلامي وتخريبــه، وبنــاء مجتمــل  

ينسـجم وفـق رغبـاتهم وأهـوائهم، ويمكننـا أن نلاحـا وضـل الأمـة وحااـا بعـد           

ة وفيصلية لاجتثاث الفساد فيما لخوض ثلاث معارك رئيسي اضطرار الإمام 

 يلي:

ــؤمنين        -1 ــواعين الم ــا ال ــكها برجاا ــة وتماس ــوة الأم ــب إنّ ق ــك ولا ري لا ش

المقلصين للإسلام والمسلمين، وإنّ الجيو  بقادتها المبدئيين، ومقاتليها الأشداء 

المرابطين، فكيف يكون الحا  للأمة وقد فقدت خيرة الصـحابة الـواعين والقـادة    


عن عوانـه بـن    1/215الأخبار لابن قتيبة،  ، عيون2/625، مروج الذهب، 2/196تاريخ اليعقوبي،  (1)

الحاكم.
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ن، والمقاتلين المؤمنين، الذين يُمكن من خلاام بنـاء الأمـة الصـالحة وفـق     المؤثّري

، فبفقـدهم مُـني الإمـام والأمـة خلسـارة      نه  القرآن والسُنّة بنشراف الإمـام  

والمقلصـين ودعـاة الحـق     كبيرة لا تُعوّض، لذا بلغ الحزن في نفـوب الإمـام   

 بقوله:ام  مبلغاً عظيماً، نجده واضحاً في نعي الإمام 

))ما ضرّ اخواننا الذين سفك  دمـااهم بصـف ين أن لا يكونـوا اليـوم أحيـاءً      

يسيغون الغصص ويشربون الرنق، قد والله لقوا الله فوف اهم أجورهم، وأحل هـم  

دار الأمن بعد خوفهم. أين اخواني الذين ركبـوا الطريـق ومضـوا علـى الحـق ؟      

ــن ذو الش ــ   ــن التيهــان ؟ وأي ــن اب ــار ؟ وأي ــن عمّ ــن  أي ــن نظــرااهم م هادتين ؟ وأي

 إخوانهم الذين تعاقدوا على النيّة واُبرد براوسهم إلى الفجرة ؟((.

ثم وضل يده على كريمته فأطا  البكـاء ثـم قـا : ))أوِّه علـى اخـواني الـذين       

قرأوا القرآن فأحكموه وتدابروا الغرض فأقاموه، أحيـوا السُـنّة وأمـاتوا البدعـة،     

 .(1)ثقوا بالقائد فأتّبعوه((دُعوا للجهاد فأجابوا، وو

ــام   -2 ــدةً غــادرة إلا     إنّ أعــداء الإســلام والإم لم يتركــوا وســيلةً ومكي

واتّبعوها، سواء كان  ماديةً، أو إغرائيةً، أو حربيةً، أو شيطانية، من أجل تمزيق 

ــام     ــوده الإم ــذي يق ــيم ال ــها العظ ــة وجيش ــي    الأم ــا  ا ــل الح ــى وص ، حت

فلا يُلتف  لقوله، وقد تثاقلوا عن المسير معه، ومالوا إلى الإسلام أن يقو  الإمام 

 معاوية، حتى قا  معاوية: )لقد حاربُ  علياً بعد صفين بغير جي  ولا عتاد(.



.15/99شرح النه  لابن أبي الحديد،  (1)



 (430)  .......... من المارقين  الباب السادب: الفصل الرابل: موقف الإمام علي  



أهل النهـروان كاتـب    قا  الذهبي: )إن معاوية لما بويل وبلغه قتا  علي 

معاويـة  وجوه مَن معه مثل الأشعُ بن قيس ومنّاهم وبذ  اـم حتـى مـالوا إلى    

فكان يقو  فلا يُلتف  إلى قولـه، وكـان معاويـة     وتثاقلوا عن المسير مل علي 

 .(1)بعد صفين بغير جي  ولا عتاد( يقو : لقد حارب  علياً 

أجــل، إن الترهيــب والترغيــب، والطمــل بالمــا  والســلطة، كــلّ ذلــك أخــذ    

فيــه، مأخــذه اــي  الإســلام العظــيم وأدّ  إلى تفك كــه وظهــور الضــعف العــام   

أضف إلى ذلك السأم من الحرب الـتي افتعلـها النـاكثون والمـارقون والقاسـطون      

والـتي راح ضــحيّتها عشــرات الآلاف مــن أهــل العــراق الــذي يشــك لون العمــود  

لم يــتمكن بمــا يملــك مــن   ، حتــى أصــبح الفقــري لفــرق جــي  الإمــام  

ع والحـزم في  شجاعة نادرة وقدرة خطابية رائعة، وحجّـة بالغـة أن يبعـُ الانـدفا    

قاعدته الشعبية لمواصلة الحرب، ومما زاد من تفتي  الجـي  عـدم توق ـف معاويـة     

من مخاطبة زعماء القبائل والعناصر التي يبدو منها حبّ الدنيا فمنّـاهم بـالأموا    

واللجوء إليه بعد فعـل كـلّ    واابات والمناصب، وشجّعهم على ترك الإمام 

وجمــاهيره المؤيّـدة، حتــى وصـل الحــا     م مـا يــؤدّي إلى إضـعاف قــوّة الإمـا   

يوجد القوة الكافية في معسكر النقيلة بعد معركـة   إنأنه لم يستطل  بالإمام 

النهــروان اســتعداداً لقتــا  معاويــة، فقــد تســل ل أغلــب أفــراد الجــي  إلى داخــل 

 .(2)أن يلغي المعسكر ويؤجّل الحرب الكوفة مما أد  بالإمام 



.3/166سير إعلام النبلاء، الذهبي،  (1)

.6/45تاريخ الطًي،  (2)
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والأمـة الإسـلامية لمعاويـة أن     ذي مـرّ بـه الإمـام    لقد أتاح الظرف ال -3

ــبي       ــل والس ــارب القت ــلامية، فم ــبلاد الإس ــراف ال ــى أط ــارات عل ــن غ يقــوم بش

ــن بشــير       ــااجوم علــى أطــراف العــراق، فأرســل النعمــان ب ــدأ ب والإرهــاب، فب

الأنصاري للإغارة على منطقة )عين تمر(، ووجّه سفيان بن عوف للإغارة علـى  

على )الانبار والمـدائن( وإلى )واقصـة( وجّـه معاويـة الضـحّاك      منطقة )هي ( ثم 

دعــوة الجمــاهير لمقاومــة  بــن قــيس الفهــري... وفي كــل مــرة يحــاو  الإمــام   

غارات معاوية فلم يلقَ الاستجابة السريعة، وأدرك معاوية ضـعف قـوّة حكومـة    

 .(1)وتزايد قوّته الإمام 

جـاز والـيمن فعـاث في الأرض    وبعُ معاوية بسر بن أُرطأة للغارة علـى الح 

مبلغـاً عظيمـاً    . وبلغ الأسى والأسف في نفس الإمام (2)فساداً وقتلًا للأبرياء

مما يفعل المجرمون، ومن تخاذ  النـاب عنـه، فكـان يصـرّح بضـجره مـن تخـاذام        

 وتقاعسهم فقا :

ي ف أ بْدِلْنِي بِهِمْ خَيْـراً مِـنْهُمْ   اللَّهُمَّ إِنِّي ق دْ مَلِلْتُهُمْ ومَلُّونِي وسَئِمْتُهُمْ وسَئِمُونِ))

 .(3)((وأ بْدِلْهُمْ بِي شَرّاً مِنِّي

الأمـة الإسـلامية بمسـتقبل مظلـم وآلام كـثيرة تـلُّ بهـا         وقد أنذر الإمام 

 :نتيجة لما آل  إليها من تقاعس وتخاذ  عن نصرة الحق، فقا  



.153 - 6/152وتاريخ الطًي،  654الغارات للثقفي،   (1)

لأعلمي.، ط مؤسسة ا6/154وتاريخ الطًي،  654الغارات للثقفي،   (2)

.20نه  البلاغة، الخطبة  (3)
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 وسَيْفاً ق اطِعـاً وأ ثَـرَةً يَتَّقِـذُهَا الظَّـالِمُونَ     أ مَا إِنَّكُمْ سَتَلْق وْنَ بَعْدِي ذُلًا شَامِلًا))

، فيفرّق جماعتكم، ويُبكي عيونكم، ويُدخل الفقرَ بيـوتكم، وتتمنّـون   فِيكُمْ سُنَّةً

 .(1)عن قليل أنّكم رأيتموني فنصرتموني، فستعلمون حقّ ما أقو  لكم((

 

 :آخر محاولات الإمام علي 
أصـبح خطـيراً جـداً، وإنّ الوضـل العـام لا      من الوضوح بمكـان، أن الموقـف   

يُمكن أن يُسك   عنه، حيُ تمك ن معاوية وأزلامه الأرجاب، ورجاله المجرمـون  

الذين نُزع  منهم الروة والإنسـانية، وغشـيهم ظلمـةُ الجهـل، ومكـرُ معاويـة،       

وإعلامُه الضاّ  المضـلّ، أن ينشـروا الفسـاد والرعـب والقتـل في صـفوف الـذين        

 البلاد والعباد، وأطراف الدولة الإسلامية. وعند ذلك عزم الإمـام  آمنوا، و

أن يقـوم بحملـة  واسـعة يسـتنهض فيهـا الأمـة فقاطـب الجمـاهير وهـدّدهم فقــا           

: 

))أما إني قد سئمُ  من عتابكم وخطابكم، فبيّنوا لي ما أنتم فـاعلون، فـنن   

تم غـير فـاعلين   كنتم شاخصين معي إلى عدوّي فهو ما أطلب وما أحبّ، وإن كن

فأكشــفوه لــي عــن أمــركم، فــوالله لــئن لم تخرجــوا معــي بــأجمعكم إلى عــدوّكم   

فتقاتلوه حتى يحكم الُله بيننـا وبينـه وهـو خـير الحـاكمين لأدعـون الله علـيكم ثـمّ         

 .(2)لأسيرنّ إلى عدوّكم ولو لم يكن معي إلا  عشرة((



(.00، نه  البلاغة، الكلمة )1/255انساب الأشراف،  (1)

عن البلاذري في أنساب الأشراف. 1/601سيرة الأئمة الأثني عشر،  (2)
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سـيقرج   ام وأيقا هذا التهديد الحازم نفـوب النـاب، وأيقنـوا أن الإم ـ   

بنفسه وأهله وخاصّته إلى معاوية وإن لم ينصروه، فسيلحق العار والذّ  بهم إلى 

يــوم القيامــة، فتحــرّك وجهــاء النــاب للاســتعداد ولملاقــاة معاويــة والقضــاء علــى 

ــة،      ــة( خــارج الكوف ــة )النقيل ــاب إلى معســكراتهم في منطق الفســاد، وخــرج الن

الـذي بقـي ينتظـر     مـل الإمـام   وترّك  بعـض قطعـات الجـي  تسـبق البقيـة      

انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا  إن القدر ومخط ط معاوية المشؤوم كان بالمرصاد 

فحا  دون تنفيذ هذا الجي  محباربة وكـر الفسـاد والضـلا  والانحـراف، فننـا لله      

 وإنا إليه راجعون، وإلى الله المشتكى.
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 الفصل الأول
 شهيد المحراب الإمام علي 

 
ة ســيّد بعــدَ فشــل التحكــيم وعــدم الالتــزام بالــدّين، والحــر  علــى شــريع   

ولكسر شوكة القاسطين وقتل المنافقين والأعداء الحقيقيين للإسلام  المرسلين 

إلى قضية الحرب لإقصاء معاويـة عـن الشـام     والمسلمين، توجّه أمير المؤمنين 

وتنويرها بنور الإسلام الحقيقي من ضلالات معاوية ومكـر ابـن العـا  وجهـل     

 الجاهلين، والمغرّر بهم..

ُّ أمير الم ـ أهـالي العـراق علـى ذلـك حثـاً شـديداً، وهـدّدهم         ؤمنين فح

بالدعاء علـيهم إن لم يسـتجيبوا، فتحـرّك الوجهـاءُ وعامّـة النـاب لملاقـاة معاويـة         

ــأ       ــات، وتهي ــد شُــحذت هممهــم، وجمعــ  الامكان ــى الفســاد، وق والقضــاء عل

بلاد السلاح، وعسكروا في )النقيلة( وكل هم عزمٌ وقوّة محباربة الأعداء وتطهير ال ـ

 والعباد من الضلا  والانحراف والاعتداء والغارات.

عندها أدرك معاوية حتميّة المعركة وإنها واقعة لا محالة، وأدرك أن الانتصار 

على جي  العراق المصمّم علـى الحـرب، ويقـوده رجـل معجـزة كعلـي بـن أبـي         

هذا أمر مستبعدٌ جـداً بـل مسـتحيل، لاسـيما وإنّ العـراقيين سمعـوا        طالب 

ورأوا جرائم معاوية وماذا يفعلـه أزلامـه مـن جـرائم في غـاراتهم المتكـررّة علـى        

 أطراف بلادهم.

إن معاوية وإن تمك ن من التقل ص من اازيمة سـابقاً برفـل المصـاحف فكيـف     

يفرُّ من اازيمة لاحقاً ؟ خاصةً بعد افتضاح أمره وكذلك ابن العـا  ودورهمـا   
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لاثنان معاً )معاويـة وعمـرو( المجرمـان المـاكران     الفاسد في التحكيم، عندها فك ر ا

بـأقرب وقـ ، ومنـل الحـرب، وهـذا الفعـل شـيمة         في اغتيـا  أمـير المـؤمنين    

 الل كل من الرجا .

ــن ذوي       ــام م ــاع الإم ــفوف اتب ــذمم في ص ــراء ال ــة لش ــوا  الطائل فصــرفا الأم

ضِعاف النفـوب والإيمـان والـذي في قلـوبهم مـرض، لإحـداث الفتنـة السياسـية         

وإيجاد رجا  مجرمين مجبولين على الإجرام يقومـون بعمليـة الاغتيـا ، فوصـل      

إلى الكوفة رشاو  معاوية واستلمها المنافقون والخائنون وعلى رأسهم الأشعُ 

 بن قيس وأشباهه.

أجل، لقد تواطأت زمر الشرّ على أن لا تبقي للحق راية تخفق أو يداً تطو  

وفساد الظالمين والمنحرفين، فبالأمس كـان   فتصلح، أو صوتاً يدوّي فيكشف زيغ

لــوأد الرســالة  أبــو ســفيان يمكــر ويغــدر ويفجــر ولط ــط لقتــل الــنبي الأكــرم  

 الإاية في مهدها، ولكن الله أبى إلا  أن يتمّ نوره ولو كره المشركون.

وها هو معاوية بن أبي سفيان يستفيد من نتائ  انحراف السـقيفة، ويـتمّم مـا    

ياً للقضــاء علــى الرســالة الإســلامية، تعينــه في ذلــك قــو  الجهــل   بــدأه أبــوه ســع

والضــلالة والعمــى، فقط طــوا لقتــل ضــمير الأمــة الحــي وصــوت الحــقّ والعــد    

 وحامل لواء الإسلام الخالد ومحيي الشريعة امحبمّدية السمحاء.

 همواجتمع  ضلالتهم على أن يطفئوا نور ااد  ليبقى الظلام يلفُّ انحـراف 

فامتــدت يــد الشــيطان لتصــافح المجــرمين وعلــى رأســهم ابــن ملجــم    وفســادهم،

اليهودي الأصل والنسب الذي حنّ إلى الكفر في مصر فجاور عمرو بن العا  

 وتنفيذ الدسائس الإبليسية. وقد تعاهدا على تشويه الدين، وقتل الإمام 
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 عمرو بن العاص يعثر على ضالته المنشود ابن ملجم:
كثر من عقد الزمان وفي تلك الأرض المصرية عثر ابـن  قبل نشوء الخوارج بأ

العا  علـى ضـال ته المنشـودة، فقـرّب مجلسـه وجـاوره في مسـكنه وحبـاهُ بـالمودّة          

مثلما حبا معاوية كعب الأحبار بذلك، ومن وقتها أدرك ابن العا  قـدرة هـذا   

ه، الشرير في لعب دور الفاتك القاهر، فهو أوق في شعاراته، وفاسق في ملذات ـ

وسف اح في هواياته الصغير في عقله، الحقـير في شـأنه، المنحـرف في دينـه وسـلوكه      

 وعقيدته.

وكان هذا القاتل الأشر )ابن ملجم( في جي  ابـن العـا  عنـد قتلـه محبمـد      

وعرّفـه علـى    بن أبي بكر، وبعدها دعـاهُ للـذهاب إلى الكوفـة لقتـل الإمـام      

في الاغتيا ، وابن ملجم اللعين لم يكن المجرم المنافق الأشعُ بن قيس لمساعدته 

من أهل الكوفة ولم يكن عنده بي  هنـاك، ولم يكـن مـن خـوارج الكوفـة، لـذا       

نز  عند بني مراد ومن خلا  حديثه معهـم هنـاك شـك ك بـه رجـا  هـذه القبيلـة        

لم يسـجنه لعـدم    ليقتله أو يسجنه، إلا  أن الإمـام   وجاءوا به إلى الإمام 

 ارتكابه جريمة.

وقد جـاء في روايـة صـحيحة: )جـاء بنـو مـراد بعبـد الـرون بـن ملجـم إلى           

 .(1)منه( بأنه طرأ عليهم وأخًوه بشأنه وخوفهم على الإمام  الإمام 

عليـه وتـيق ن مـن ملامحـه وأجوبتـه أنـه هـو الشـقي الـذي           فتعرّف الإمام 

 سراحه. . ورغم هذا أطلق الإمام علي وصَفهُ له النبي محمد 



.330، ح123، مدينة المعاجز، 0، ح62/105البحار،  (1)
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 .(1)النبوي في ابن ملجم يتمثل في أنه أشقى الآخرين والنصّ

 . وقد قا  له الإمام علي (2)وابن ملجم من ولد )قدار( عاقر ناقة صالح

 .(3)))لا أراك إلا  من شرّ خلق الله((

: ))قاتلك  شبه اليهـود بـل   عن ابن ملجم لعلي  وقد قا  رسو  الله 

 .(6)هو يهودي((

ــقاً    ــم فاس ــن ملج ــان اب ــد ك ــى      وق ــرام عل ــه ح ــر ولبس ــبس الحري ــاجراً، ويل ف

. وقد سقته قطام الخمـر العكـًي وأطعمتـه وصـاحبه شـبيب بـن اـرة        (0)الرجا 

. واستلم ابن ملجم رشوة ابن العا  وكـان مبلغـاً كـبيراً    (4)اللوزين  والجوزبيق

. وقد أنفقه علـى الزانيـة قطـام بنـ      (5)في ذلك العهد وهو: مائة ألف درهم فضة

عوف التي اشترط  عليه ثلاث آلاف وعبد وقينة وقتل علي بـن أبـي    بن سقينة

طالب مهراً اا لتتزوج منه كما قيل، والظاهر أنه خُط ط اذا الزواج المشبوه مـن  



، شــواهد التنزيــل للحســكاني،   3/45، الاســتيعاب، 62/195، البحــار، 152تــذكرة الخــوا ،   (1)

.11/350وسبل اادي للشامي،  2/04، المناقب، ابن الدمشقي، 62/064، تاريخ دمشق، 2/634

.62/234وطبعة جديدة،  9/400البحار، ط كمباني،  (2)

.3/149وتاريخ ابن الأثير،  4/00تاريخ الطًي،  (3)

.5/323وتاريخ ابن كثير،  4/612جمل الجوامل،  (6)

.100، التذكرة لسبط بن الجوزي،  62/229، البحار، 2/90المناقب لابن شهرآشوب،  (0)

نفس المصدر السابق. (4)

ومستدرك  63/339، البحار، 3/90، المناقب لابن شهرآشوب، 100التذكرة لابن الجوزي،   (5)

.9/339سفينة البحار، 
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هذه المرأة الفاجرة لكسب مساعدتها في عملية الاغتيا  وقـد عرّفتـه علـى شـبيب     

 الخارجي ووردان اللذين ساعداه في جريمته النكراء.

د قا  ابن ملجم لقطام: والله ما جاء بي إلى هذا المصـر وقـد كنـُ  هاربـاً     وق

 منه إلا  ذلك، وقد أعطيتك ما سأل  وخرج من عندها وهو يقو :

ــة   ــد وقينــــــ ــة آلاف وعبــــــ ــمم  ثلاثــــــ ــام المصــ ــيّ بالحســ ــل علــ وقتــ

(1)ولا فتــك دون فتــك ابــن ملجــمفلا مهـر أغلـى مـن علـي وإن عـلا     


مـن الخـوارج، وقـد     (2)جل يُقا  له شبيب بن ارةوقد ساعده رجل من أش  

كان ابن ملجم مرّ بالأشعُ وهو في المسجد، فقا  له: فضحك الصـبحُ فسـمعها   

ينـادي: )أيهـا    وخرج علـيّ   (3)حجر بن عدي فقا : قتلته يا أعور قتلك الله

 النــاب الصــلاة الصــلاة( وقــد اجتمعــ  هــذه العصــابة الضــال ة علــى قتلــه    

عند ذهابه لصـلاة   وية وابن العا  واتفقوا أن يداهموا الإمام ومحرّكها معا

 .الفجر، فما كان أحد يجرا على مواجهة الإمام 

يكثـر التأمـل    ولم ا كان  ليلة تسل عشرة من شهر رمضـان، كـان الإمـام    

 (6)في السماء، وهو يردّد: ))ما كذب  ولا كذّب  أنهـا الليلـة الـتي وعـدت بهـا((     

الدعاء والمناجاة ثم خرج إلى بي  الله لصلاة الصـبح فجعـل   ليلته ب وأمضى 



.132وروضة الواعظين،   4/19تهذيب الأحكام،  (1)

صدر )نجدة(.في الم (2)

، تــاريخ دمشــق،  25، مقاتــل الطــالبيين،   6/35، أُســد الغابــة،  3/34طبقــات ابــن ســعد،    (3)

.620. الدرجات الرفيعة لعلي بن معصوم، 693، أنساب الأشراف، 62/009

.62/235وبحار الأنوار،  05الصواعق امحبرقة،   (6)
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كما قلنا قبل  -يوقا الناب على عادته إلى عبادة الله فينادي: الصلاة... الصلاة 

 .-قليل 

في صلاته وبينما هو منشغل يناجي ربّه إذ هـو  المجـرم اللعـين     ثم شرع 

 لا لـك(( ووقـل   عبد الرون بن ملجم وهو يصرخ بشعار الخوارج ))الحكم لله

 .(1)))فزتُ وربّ الكعبة(( السيف على رأسه المبارك فقدّ منه، فهتف الإمام 

 ولم ــا علــ  الضــجّة في المســجد، أقبــل النــاب مســرعين فوجــدوا الإمــام 

طريحاً في محرابه، فحملوه إلى داره وهو معصّب الرأب والناب يضجّون بالبكاء 

ولــده  ن ملجــم، وأوصــى الإمــام والعويــل، وأُلقــي القــبض علــى المجــرم اب ــ

 وبنيه وأهل بيته أن يحسنوا إلى أسيرهم وقا :  الحسن 

))النفس بالنفس، فنن أنا مُّ  فاقتلوه كما قتلني، وإن أنـا عشـُ  رأيـُ  فيـه     

 .(2)رأيي((

 

 

 

 

 

 



وترجمـة   35/245وتـاريخ دمشـق،   ط مصـر   109ط بيروت و  130أو  105الإمامة والسياسة،   (1)

.الإمام علي 

.62/231وبحار الأنوار،  4/110، شرح النه  لابن أبي الحديد، 22مقاتل الطالبيين،   (2)
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 :وصية أمير المؤمنين علي 
ولديـه الحسـن والحسـين )عليهمـا السـلام( وجميـل        أوصى الإمام علي 

 ل البي  بوصايا عامّة فقا :أه

))أوصــيكما بتقــو  الله، وأن لا تبغيــا الــدنيا وإن بغتكمــا، ولا تأســفا علــى   

ــا للظــالم خصــماً      ــالحق وأعمــلا للأجــر وكون شــيء منهــا زوي عنكمــا، وقــولا ب

 .(1)وللمظلوم عوناً، وأعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم((

 ه قا :إنّ وقد جاء أيضاً عنه 

بسم الله الرون الرحيم، هذا ما أوصى به عليُّ بن أبي طالب، أوصى أن 

لا إله إلا  الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله أرسـله بااـد  وديـن    

الحق ليظهره على ادين كله ولو كره المشـركون. ثـم إنّ صـلاتي ونسـكي ومحيـاي      

أُمرت وأنـا أو  المسـلمين. ثـمّ )إنـي(      ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك

أوصيك يا حسن وجميل ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقو  الله ربّـي وربّكـم   

ولا تموتنّ إلا  وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فنني سمع  

يقو : إنّ صلاح ذات البي  أفضل مـن عامّـة الصـلاة والصـيام،      رسو  الله 

ي أرحامكم فصـلوهم يهـوّن الله علـيكم الحسـاب. الله الله في الأيتـام      انظروا ذو

 فلا تغلبوا أفواههم.

ما زا  يوصي بهم خـيراً حتـى    والله والله في جيرانكم فننّه وصيّة نبيّكم 

ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن لا يسـبقنكم بالعمـل بـه غيركـم، والله الله     



، ط صبحي الصالح.65، ط مؤسسة الأعلمي، نه  البلاغة، باب الكتب، 6/116تاريخ الطًي،  (1)
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م. والله الله في بي  ربّكم فلا تخلونه مـا بقيـتم، والله   في الصلاة فننها عمود دينك

الله في شهر رمضان فننّ صيامه جُنّة من النـار، والله الله في الجهـاد في سـبيل الله    

بأموالكم وأنفسكم، والله الله في الزكاة فننها تطفـ  غضـب الـرب، والله الله في    

الله الله في أصـحاب نبـيّكم   ذريّة نبيّكم فلا يُظلمنّ أحـد )مـنهم( بـين أظهـركم، و    

أوصـى بهـم، والله الله في الفقـراء والمسـاكين فأشـركوهم في       فنن رسـو  الله  

 فين:يمعايشكم، وأوصيكم بالضع

نســائكم ومــا ملكــ  أيمــانكم، الصــلاة الصــلاة ولا تخــافن في الله لومــة لائــم 

ي عـن  والله يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، ولا تتركـوا الأمـر بـالمعروف والنه ـ   

المنكــر فيــؤو  الأمــر إلى شــراركم ثــم تــدعون فــلا يســتجاب لكــم، وعلــيكم          

ــً     ــدابر والتقــاطل والتفــرّق، وتعــاونوا علــى ال ــاكم والت ــاذ  وإيّ بالتواصــل والتب

والتقو  ولا تعاونوا علـى الاثـم والعـدوان، واتقـوا الله إنّ الله شـديد العقـاب،       

كم الله واقرأ عليكم السـلام  حفظكم الله أهل بي  وحفا فيكم نبيّكم، استودع

 وبركاته.. اللهوروة 

نهى الحسن عـن المثلـة وقـا : يـا بـني عبـد المطلـب لا ألفيـنكم          وقد كان 

تخوضون دماء المسلمين تقولون: قُتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا  ما يلي وأنظر 

فــنني يـا حســن إذا أنــا مــّ  مــن ضــربته هـذه فأضــربه ضــربة بضــربة ولا تمثّــل بــه   

 .(1)يقو : )إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور( سمع  رسو  الله 



.20مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني،  (1)
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 ويا للأسف الشديد والحزن العميـق، أنّ الجـرح لم يمهـل أمـير المـؤمنين      

طويلًا لشدّته وعظيم وقعته، فقد دنا الأجل امحبتوم، وكان آخر مـا نطـق بـه قولـه     

 طاهرة إلى جنّة المأو .تعالى: )لمثل هذا فليعمل العاملون( ثم فاض  روحه ال

 

 :دفن وتأبين أمير المؤمنين علي 
نهض الإمامان الحسن والحسين )عليهما السلام( بتجهيـز أمـير المـؤمنين ومـا     

يترتّب عليهما من إجراءات الدفن من غسـل وتكفـين، ثـم صـل ى الإمـام الحسـن       

     هر إلى على أبيه ومعه ثل ة من أهل بيته وأصحابه، ثُـمّ ولـوا الجثمـان الطـا

 .(1)مثواه الأخير، فدفن في النجف قريباً من الكوفة وتم   كل الإجراءات ليلًا

 فقا : ثُمّ وقف صعصعة بن صوحان يؤبّن الإمام 

هنيئاً لك يا أبا الحسن! فلقد طاب مولدك، وقوي صـًك، وعظـم جهـادك،    

وظفرت برأيـك، وربحـ  تجارتـك، وقـدمَ  علـى خالقـك فتلقـاك الله ببشـارته         

تك ملائكته، واستقررت في جوار المصـطفى فأكرمـك الُله اـواره، ولحقـَ      وحف

ــا      بدرجــة أخيــك المصــطفى، وشــربَ  بكأســه الأوفــى، فاســأ  الله أن يمــنّ علين

باقتفائنا أثرك، والعمل بسـيرتك، والمـوالاة لأوليائـك، والمعـاداة لأعـدائك، وأن      

ركَ  ما لم يدركه أحد، يحشرنا في زمرة أوليائك، فقد نل  ما لم ينله أحد، وأد

وجاهدت في سبيل ربّك بين يدي أخيك المصطفى حقّ جهاد، وقمَ  بـدين الله  



.62/295بحار الأنوار،  (1)
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حقّ القيام، حتى أقم  السنن وأبرتَ الفا واسـتقام الإسـلام وانـتظم الإيمـان،     

 فعليك مني أفضل الصلاة والسلام.

 ثُــم قــا : لقــد شــرّف الله مقامــك، وكنــ  أقــرب النــاب إلى رســو  الله 

باً، وأوّام إسلاماً، وأوفـاهم يقينـاً، وأشـدّهم قلبـاً، وأبـذام لنفسـه مجاهـداً،        نس

وأعظمهم في الخير نصيباً، فلا حرمنا أجرك، ولا أذّلنـا بعـدك، فـوالله لقـد كانـ       

حياتك مفتاح الخير ومغالق الشرّ، وإنّ يومك هذا مفتـاح كـلّ شـرّ ومغـلاق كـلّ      

من فوقهم ومن تـ  أرجلـهم، ولكـنّهم     خير، ولو أن الناب قبلوا منك، لأكلوا

 .(1)آثروا الدنيا على الآخرة

وذكــر بعــض  بعــد شــهادة أمــير المــؤمنين   وخطــب الإمــام الحســن  

: إلي لأعرف موضـل رجـل مـا بعثـه رسـو  الله      : حيُ قا  خصائصه 

    في وجه إلا  فتح الله عليه ومات يوم مات ولم يدع إلا  سبعمائة درهـم فضـل

 راد بها شراء خادم.من عطائه أ

إلى الرفيق الأعلى شهيداً صـابراً محتسـباً فـائزاً راضـياً      وقد انتقل الإمام 

مرضياً، حيُ فاضـ  روحـه الطـاهرة إلى أعلـى علـيّين في جنّـة المـأو ، في ليلـة         

هــ( والـذي يصـادف ليلـة     65الجمعة الحادي والعشـرين مـن شـهر رمضـان سـنة )     

ــريم   ــرآن الك ــزو  الق ــو   (2)ن ــذا ه ــه   وه ــق علي ــلمين والمتّف ــين المس ــحيح ب ، (3)الص



 .62/290بحار الأنوار،  (1)

.0، ح1/605، والكافي، 62/004، تاريخ دمشق، 0/105، تاريخ الطًي، 2/213تاريخ اليعقوبي،  (2)

وتـاريخ دمشـق،    0/101. تاريخ الطـًي،  3509، ح6/112. أسد الغابة، 2/624مروج الذهب،  (3)

62/006.
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. فسـلامٌ علـى الإمـام    (1)( سـنة 43وعمـره )  والمشهور بين المسـلمين أنـه قتـل    

 ..ًحيا ُُ  يوم ولد ويوم عا  ويوم استشهد ويوم يُبع

فقد ولد في المسجد وبدأ حياته بالمسـجد واستشـهد    فهنيئا لأمير المؤمنين 

بهكــذا حيــاة وأكــرم بهــا، حيــُ قضــاها مــل  في المســجد وخــتم حياتــه بــه، فــأنعم

وفي طاعة الله تعالى ورسوله وفي جهاد أعداءِ الله وأعداء رسو   رسو  الله 

 وأعداء قيم السماء، وقيم الإنسانية الرفيعة. الله 

 

 :قبر الإمام علي بن أبي طالب 
 ، وقد د َّ علـى المسلمينبين  وهناك اتفاق على موضل قً أمير المؤمنين 

قًه أبنااه وهم أعرف بقً أبيهم فننّ أهل البي  أدر  بمـا فيـه، واعتمـاداً علـى     

 .(2)ذلك نشاهد المؤرخين معترفين بأنّ قًه في الموضل المشهور اليوم

 فقد روي: أن عبد الله بن جعفر سُئل: أين دفنتم أمير المؤمنين ؟

ثبـ  أنّ زيـن    قا : خرجنا به حتّـى إذا كنّـا بظهـر النجـف دفنـاه هنـاك، وقـد       

زاروه في هــذا المكــان، ولم يــز    العابــدين وجعفــر الصــادق وابنــه موســى  

لما  القً مستوراً لا يعرفه إلا  خوا  أولاده ومن يثقون به بوصية كان  منه 

من بعده واعتقاداته وما ينتهون إليه فيه مـن قـبح الفعـا     أميّة علمه من دولة بني 

 والمقا .


، فضائل الصـحابة لابـن حنبـل،    140ح 1/94، المعجم الكبير، 6949ح 3/104المستدرك للحاكم،  (1)

.962، ح2/009

والحموي في معجم البلدان، مادة )النجف(. 3/100الكامل لابن الأثير،  (2)
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 : معالم قبر الإمام علي
قد أوصى: إذا م ُّ فغسّلاني وحنّطـاني واولانـي بالليـل     وكان الإمام 

سرّاً، واولا يا بنّي بمؤخّر السرير واتّبعاه، فنذا وضل فضعا، وادفناني في القـً  

ــل         ــني في اللي ــى دف ــا عل ــن يعنيكم ــل مَ ــاني م ــه، وادفن ــرير علي ــل الس ــذي يوض ال

 .(1)وسوياه

 ؟ : أين دُفن أمير المؤمنين  قالوا للإمام محمد بن علي الباقر

قــا : دفــن بناحيــة الغــريين، ودُفــن قبــل طلــوع الفجــر، ودخــل قــًه الحســن 

. في الغــري ظهــر لكوفــة (2)وعبــد الله بــن جعفــر والحســين ومحمــد بنــو علــي 

 مخافة أن ينب  الخوارج والمنافقون قًه ودُفن مل أبيه نوح في قًه.

ن لا يتورّعـون عـن حفـر قبـور المـؤمنين      وكان المنـافقون والخـوارج والأمويـو   

ابنـه الحسـن    والتمثل اثُ الموتى مثل فعل الجاهلية. لذا أمر أمـير المـؤمنين   

       ــة، وفي ــجد، وفي الرحب ــل في المس ــة مواض ــور في أربع ــة قب ــه أربع ــر ل أن يحف

الغري، وفي دار جعدة بـن هـبيرة، وإنمـا أراد بهـذا أن لا يعلـم أحـد مـن أعدائـه         

 .موضل قًه 

 



. فرحـة الغـري،   23، ح62/219. بحار الأنـوار،  59، مقتل أمير المؤمنين، 2/213تاريخ اليعقوبي،  (1)

69.

. بحـــار 1/393، إعـــلام الـــور ، 53/93، جـــامل الأخبـــار، 40، ح4/36تهـــذيب الأحكـــام،  (2)

.24، ح62/225الأنوار، 
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على وصيّته فلمّا قبض وغسّـل وكُف ـن اخـرج إلى مسـجد      وسار الحسن 

الكوفة أربعة توابي  فصل ي عليها، ثُمّ أُدخـل تـابوت إلى البيـ  والثلاثـة الباقيـة      

منها ما بعُ إلى جهة بي  الله الحرام، ومنها ما ول إلى مدينة الرسو ، ومنها 

ه ما نقل إلى البي  المقدّب، وفعل ذلك لاخفائ
(1). 

الغـري، فوقـف علـى القـً فسـاق السـلام مـن آدم         أتى الإمام الصادق 

. ثم خرّ على القً فسـل م عليـه   إلى النبّي  حتى وصل  على نبّي نبي 

وعلا نحيبه، ثم قام فصل ى أربـل ركعـات وقـا : ))هـذا قـً جـدّي علـي بـن أبـي          

 .))(2)طالب 

 

 :السماء مطرت دماً على شهادة الإمام 
ُُ )مـا   قد مطرت السماء دماً على شهادة أمير المؤمنين ل حزناً عليه، حي

 .(6)إلا  ووجد تته دم عبيط( ليلة قتل علي  (3)رفل حجر بنيليا

وقد قا  الزهري: قدم  دمشق وأنا أريد الغزو، فأتيـ  عبـد الملـك لأسـل م     

وثـمّ  عليه، فوجدتـه في قبّـة علـى فـر  بقـرب القـائم وتتـه سماطـان، فسـل م           



.66ح 155/205و  10، ح62/216، وبحار الأنوار، 32فرحة الغري،  (1)

.99، فرحة الغري، 06/03، كامل الزيارات، 3190ح 2/004مَن لا يحضره الفقيه،  (2)

(.293  الله )معجم البلدان، إيلياء: اسم مدينة بي  المقدب ومعناه: بي (3)

، المناقب لابن شهرآشوب، 324ح 1/309، فرائد السمطين، 6496ح 3/100المستدرك، الحاكم،  (6)

2/364.
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جلس ، فقا  لي: يا ابن شهاب، أتعلم ما كان في بي  المقدب صباح قتل عليّ 

 بن أبي طالب ؟ فقلُ : نعم.

فقـا : هلــمّ، فقمــُ  مـن وراء النــاب حتــى أتيــ  خلـف القبّــة، فحــوّ  إلــيّ    

 وجهه فأحنا عليّ فقا : ما كان ؟

بقَ أحـد  فقلُ : لم يرفل حجر من بي  المقدب إلا  وجد تته دم، فقا : لم ي

 .(1)يعلم هذا غيري وغيرك، لا يسمعنّ منك أحد، فما حدّث  به حتى توفي

وهـو نفـس رسـو      وكيف لا تبكي السماء دماً على أمير المـؤمنين علـي   

ــهيدة    الله  ــة الشـ ــدة فاطمـ ــه الوحيـ ــن  وزوج ابنتـ ــه الحسـ ــو ريحانتيـ ، وأبـ

 ؟والحسين

ب عـن وجـه   وهـو كاشـف الكـر    وكيف لا تمطر السماء دمـاً علـى علـي    

وبسيفه استقام الدين، وعُظِمَ شأن المؤمنين، وتهدّم  عر   حبيب الله محمد 

 الشرك والكفر وأصنام الجاهلين ؟!!

وكيف لا يوجد دم عبيط ت  كلّ حجر في بي  المقدب يوم استشـهاد أبـي   

كانـ  مفـاتح كـلّ خـير      حزناً عليه ولمصـابه الجلـل، وإنّ حياتـه     الحسن 

لأكلـوا مـن فـوقهم ومـن      ، ولو أنّ الناب اتّبعوه وقبلـوا منـه   ومغالق كلّ شرّ

ت  أرجلهم، ولكنّهم استحوذ عليهم الشيطان فأنسـاهم ذكـر الله تعـالى فـآثروا     

الحياة الدنيا على الحياة الآخرة وبذلك ضلّ سـعيهم، وأصـبحوا مـن الأخسـرين     

 أعمالًا، وفي النار خالدين ؟!!


ــاريخ دمشــق،  (1) ــد الســمطين، 62/045ت  656 - 300. المناقــب للقــوارزمي، 320ح 1/309، فرائ

.130والفصو  المهمة، 
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 : ثواب زيارة أمير المؤمنين علي
والحضور عند قًه الشريف أثراً روحيـاً   لا شك إن لزيارة أمير المؤمنين 

كبيراً وأجراً عظيماً، يحصل عليه الزائر الكريم، ومَن أراد أن ينظر الُله إليه فليزر 

، ومَـن زارهُ كأنّمـا   لأنه يـزور مَـن يـزوره الملائكـة والنبيّـون       الإمام علياً 

وجًئيـل وصـالح    فضل الجزاء يوم القيامة هو فيجازيه بأ زار رسو  الله 

 من ذنوبه، وهذا هو الفتح الكبير والفوز العظيم. المؤمنين، ولل صه 

 :أنه قا  للحسن  جاء عن رسو  الله 

))بُني مَن زارني حياً أو ميتاً، أو زار أباك كـان حقـاً علـى الله عـزّ وجـل أن      

 .(1)أزوره يوم القيامة فأخل صه من ذنوبه((

فقـد زارنـي، ومـن أحبّـهُ فقـد أحـبّني، ومَـن         : ))مَن زار عليـاً  وقا  

أبغضــهُ فقــد أبغضــني، ابلــغ قومــك هــذا عنّــي، ومــن أتــاهُ زائــراً فقــد أتــاني وأنــا  

 .(2)المجازي له يوم القيامة، وجًئيل وصالح المؤمنين((

 أنه قا : وجاء عن الإمام الصادق 

لم ينظر الُله إليـه ألا تـزورون مَـن تـزوره      ))مَن ترك زيارة أمير المؤمنين 

أفضـل مـن كـلّ الأئمـة، ولـهُ مثـل        ؟ إنّ أمير المؤمنين  الملائكة والنبيّون 

 .(3)ثواب أعماام، وعلى قدر أعماام فُضّلوا((



.260، بشارة المصطفى، 91/92، كامل الزيارات، 56فرحة الغري،  (1)

 3ح 6/005والكـافي   15ح 155/242عن إسحاق بـن عمّـار، بحـار الأنـوار،      30/13المزار الكبير،  (2)

. 09/95وكامل الزيارات، 

.3/315. المناقب لابن شهرآشوب . خصائص الأئمة 642المقنعة،  (3)



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (404)



 :أنه قا  لعلي  وقد ورد عن النبي الأكرم 

 ))والله لتقتلنّ بأرض العراق، وتدفن بها((.

 لله! ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها ؟قلُ : يا رسو  ا

فقا  لي: يا أبا الحسن! إنّ الله جعل قًك وقً ولـدك بقاعـاً مـن بقـاع الجنّـة      

ن عبـادة  م ـوعرصة من عرصاتها، وإنّ الله جعل قلوب نجباء من خلقـه وصـفوته   

باً تنُّ إليكم وتتمل المذل ة والأذ  فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّ

ــون بشــفاعتي         ــيّ المقصوص ــك يــا عل ــوله، أولئ ــودّةً مــنهم لرس ــنهم إلى الله م م

 والواردون حوضي، وهم زوّاري غداً في الجنّة.

يا عليّ من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعـان سـليمان بـن داود علـى بنـاء      

بي  المقدب، ومَـن زار قبـوركم عـد  ذلـك لـه ثـواب سـبعين حجّـة بعـد حجّـة           

خرج مـن ذنوبـه حتـى يرجـل مـن زيـارتكم كيـوم ولدتـه أمّـه، فأبشـر           الإسلام، و

وبشّر أوليائك ومحبّيك من النعـيم وقـرّة العـين بمـا لا عـين رأت ولا أذن سمعـ        

 ولا خطر على قلب بشر.

وهنيئــاً لــزوارهم  وهنيئــاً لأبنائــه المعصــومين  فهنيئــاً لأمــير المــؤمنين 

، والبشـر  بـالنعيم، فهـل يوجـد     أجمعين، حيُ المغفرة، والخروج مـن الـذنوب  

 عند غيرهم خيٌر كهذا ؟! قطعاً لا وألف لا!!!

فمــا علينـــا إلا  أن نقتـــدي بهـــم، ونســـير علـــى هـــديهم، ونســـلك طـــريقهم،  

ــبحانه      ــاء الله، لأن الله س ــا ش ــدهم م ــر عن ــورهم، ونحض ــد قب ــزورهم، ونتعاه ون

ًّي مــن قــد أمــر بزيــارتهم، وحــبّهم، ومــودّتهم، ومــوالاتهم، والتــ ورســوله 

 أعدائهم، وغاصبي حقوقهم وإرثهم.
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وإنّ الله عزّ وجل قد جعـل قبـورهم روضـة مـن ريـاض الجنـة وعرصـة مـن         

عرصاتها، وبقعة من بقاعها، ومَن يحنُّ إلـيهم فهـو مـن نجبـاء خلـق الله وصـفوته       

والـواردين حوضـه، وزواره    من عبـاده، والمقصوصـين بشـفاعة رسـو  الله     

ذلـك، ويؤك ـده الأئمـة     ة النعيم، كما يقو  رسو  الله غداً في دار الخلد وجنّ

 المعصومون سلام الله عليهم أجمعين..
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 الفصل الثاني:
 وآثاره العلمية والروحية والإنسانية  تراث الإمام علي 

 

للبشرية تراثاً ضـقماً، أنـار    لقد خل ف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

لعقو ، وأجلى القلوب، وأراح النفوب، وحق ـق المعجـزات، وبـيّن النكـات في     ا

شتى مجالات الـدين والمعرفـة والحيـاة، وفـتح أقفـا  العلـم والفلسـفة والأسـرار،         

والتفسير والألغاز، فهو بحقّ نًابٌ لكـلّ السـالكين لطريـق العلـم والمجـد والعـزّة       

دف البنّـاء، ومهمـا يُكتـب عنـه فهـو      والكرامة، والعد  والإنسانية، والتطوّر ااـا 

قليل بحق ه، لأن معرفته حقيقة المعرفة فهي مستحيلة كاستحالة معرفة صاحبه أمير 

 .حقيقة المعرفة التي لا يعرفها إلا  الله ورسوله  المؤمنين علي 

وعلى كل حـا ، لابـد مـن الإشـارة إلى شـذرات منـه علـى سـبيل الاجمـا           

عزيـزي القـارئ    -ن ما يُدرك كلـه لا يُـترك كل ـه، وإليـك     تقيقاً للفائدة والبيان لأ

بعـون   -جملةً من هذا التراث الثرّ نشنّف به أسماعنـا وعقولنـا وأرواحنـا، لعلنـا     

نكون من المنتفعين والعاملين، والمتأثّرين والمـؤثّرين، ومـا التوفيـق إلا      -الله تعالى 

 بالله عليه توك لنا وإليه نُنيب.

 - بعد وفـاة الرسـو     ، إن أو  عمل اهتم به الإمام وكما قلنا سابقاً

هو جمعه للقرآن الكريم، وامتاز بترتيبه حسـب النـزو     وقد كان بوصية  منه 

وتضمّن معلومات فريدة عن شأن النزو  والتفسـير والتأويـل الـذي تتاجـه أمـة      

 إلى وقد عرضه على الخليفة الأو  فقا : لا حاجة لنـا بـه، فأشـار     محمد 
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أنّهم سوف لا يحصلون عليه بعد ذلك اليوم، وهكذا كان والمعـروف أنـه يتوارثـه    

 .الأئمة من أبنائه 

وأُثر عن الإمام ما سّمي )بالصـحيفة( الـتي تضـمّن  أحكـام الـديات، وقـد       

رو  عنها البقاري ومسلم وابن حنبل، كما أُثر عنه مـا سّمـي )بالجامعـة( الـتي     

إليه الناب من حلا  وحرام، ووصـفها الإمـام    تضمّن  أو جمع  كلّ ما يحتاج

بأن طواـا سـبعون ذراعـاً، ولـيس مـن قضـية إلا  وهـي فيهـا حتـى           الصادق 

 إر  الخد .

وتضــمّن كتــاب )الجفــر( مــا يــرتبط بحــوادث المســتقبل وصــحف الأنبيــاء         

وهو ما أملتـه عليـه فاطمـة الزهـراء      السابقين، وقد يشبه )مصحف فاطمة( 

 .(1)بعد وفاة أبيها مما كان  تُلهم به من مفاهيم)عليها السلام( 

إمامـاً   وكلّ هذه الكتب تعتً من مواريُ الإمامة الـتي يتناقلـها الأئمـة    

 بعد إمام.

مـن   وقد تصـدّ  جمـلٌ مـن علمـاء الأمـة إلى جمـل مـا أُثـر عـن الإمـام           

خطــب ورســائل وكلمــات، وسُــمّي  بأسمــاء تتناســب مــل أغــراض جامعهــا،     

هـ( وقد 656هرها ما سُمّي بـ )نه  البلاغة( للشريف الرضي المتوفى )وأوّاا وأش

في شــتّى المجــالات العقائديــة والأخلاقيــة،  انطــو  علــى روائــل فكــر الإمــام 

ــدعاء،    ــنفس، والـ ــم الـ ــاع، وعلـ ــاريخ والاجتمـ ــم والإدارة، والتـ ــة الحكـ وأنظمـ

شريف الرضي من والعبادة، وسائر العلوم الطبيعية والإنسانية، وهو ما اختاره ال


فاطمـة. وراجـل سـيرة الأئمـة      باب ذكر الصـحيفة والجفـر والجامعـة ومصـحف     1أصو  الكافي، ج (1)

.296 - 256و  99 - 1/94الاثني عشر، 
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خطبه ورسائله ووصاياه وكلماته البليغـة. ومـن هنـا فقـد تصـدّ  علمـاء آخـرون        

 لجمل ما لم يجمعه الشريف الرضي وسُمّي بـ)مستدركات نه  البلاغة(.

عـن رسـو  الله    هـ( مـا رواه الإمـام علـي    353وجمل النسائي المتوفى )

  مسند الإمام علي( وسّماهُ بـ.) 

هــ( قصـار كلماتـه الحكميـة وسّماهـا      005و  025لمتوفى بين وجمل الآمدي )ا

 بـ )غرر الحكم ودرر الكلم(.

هــ( مـن كلامـه مـا     003و  033وجمل أبو إسـحاق الوطـواط )المتـوفى بـين     

سّماه بـ)مطلوب كل طالب من كلام علي بن أبي طالـب( وأُثـرت عـن الجـاحا     

لئال ( جمـل الطًسـي   ، و )نثر الهـ( )مائة كلمة( للإمام علي 200المتوفى )

صاحب مجمل البيان، وكتاب صف ين لنصر بن مزاحم اشـتمل علـى مجموعـة مـن     

. و )الصحيفة العلوية( وهـي مجموعـة مـن الأدعيـة الـتي أُثـرت       خطبه وكتبه 

 .عنه 

 

 -في رحاب نهج البلاغة:
إذا كــان )القــرآن الكــريم( هــو معجــزة النبــوّة، فــنن )نهــ  البلاغــة( معجــزة  

يس  هذه العقلية العظيمة المتجل ية بذلك الأسـلوب العلـوي الواضـحة    الإمامة فل

في كل فقرة من فقرات )النه ( وفي كل شذرة من تلك الشذور إلا  غـرب ذلـك   
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إلا   النبي العظيم المستمدّ من وحي الله تعالى، فما من موضوع يطرقه الإمام 

 .(1)وتر  نور الله يشلّ أمامه وهدي الرسو  يُنير له الطريق

مشـرّع الفصـاحة    وقا  الشريف الرضي )قدب سره( كان أمير المؤمنين 

ــه    ــدها، ومن ــة ومول  ــأ البلاغ ــذت    وموردهــا، ومنش ــه أُخ ــا وعن ــر مكنونه ظه

قوانينها، وعلى أمثلته حذا كلُّ قائل خطيب، وبكلامه استعان كلُّ واعـا بليـغ،   

الكـلام الـذي    ومل ذلك فقد سبق وقصّروا، وقد تقدّم وأخّروا، لأن كلامه 

 عليه مسحة من العلم الإاي، وفيه عبقة من الكلام النبويّ.

 

 في رحاب العقل والعلم والمعرفة:
لا غنــى كالعقــل ولا فقــر كالجهــل، والعقــل ينبــوع الخــير وأشــرف مزيّــة،   -1

 وأجمل زينة.

العقــل رســو  الحــقّ. العقــل أقــو  أســاب، والإنســان بعقلــه، وبالعقــل   -2

 صلاح كلّ أمر.

العلم غطاء وساتر والعقل حسام قـاطل، فأسـتر خلـل خُلقـك بحلمـك،       -3

 وقاتل هواك بعقلك. والفكر مرآة صافية.

العقل صاحب جي  الرون، وااو  قائـد جـي  الشـيطان، والـنفس      -6

 متجاذبة بينهما فأيّهما غلب كان  في حيّزه.
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ــلَّ     -0 ــه، وإن ض ــزّه، وإن ســقط رفع ــه، إنّ ذّ  أع ــا  الرجــل عقل  أفضــل ح

 أرشده، وإن تكل م سدّده.

إنّ أفضل النـاب عنـد الله مَـنْ أحيـا عقلـه وأمـات شـهوته وأتعـبَ نفسـه           -4

 لإصلاح آخرته.

على قدر العقل يكون الدّين. ما آمن المؤمن حتى عقل. قيمة كل امـرئ   -5

 عقله.

 وعرّف العقل بما يلي: -0

 الأخذ بالحزم.إنما العقل التجنّب من الاثم، والنظر في العواقب، و -أ 

 العقل أصل العلم وداعية الفهم. -ب 

 العقل غريزة تزيد بالعلم وبالتجارب. -ج 

 للقلوب خواطر سوء والعقو  تزجر عنها. -د 

 غريزة العقل تأبى ذميم الفعل. -هـ 

 العاقل مَن يعرف خير الشرّين. -و 

 

 في رحاب القرآن الكريم والسُنّة النبوية المباركة:
نز  عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء، وعمّر فيكم نبيّه أزمانـاً  : وأقا   -1

 دينه الذي رضي لنفسه. -فيما أنز  من كتابه  -حتى أكمل له ولكم 

ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكنّ أخـًكم عنـه، ألا أنّ فيـه علـم      -2

ما يأتي، والحديُ عن الماضي، ودواء دائكـم، ونظـم مـا بيـنكم، وينطـق بعضـه       

بعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا لتلـف في الله، ولا لـالف بصـاحبه عـن     ب
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الله، ولا يَعوَجُّ فيقام ولا يزيغ فيستعتب... ولا تخلقه كثرة الردّ وولوج السمل... 

 لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا  به.

الإيمـان وبحبوحتـه،   وفيه ربيل القلب... وما للقلب جلاء غيره... فهو معدن 

وينابيل العلم وبحوره ورياض العد  وغدرانه، وأثافّي الإسـلام وبنيانـه، وأوديـة    

الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيـون لا ينفيهـا المـاتون، ومناهـل لا     

يغيضها الواردون... جعله الله ريّاً لعط  العلماء وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاجّ 

اء... وعلمــاً لمــن وعــى، وحــديثاً لمــن رو ، وحكمــاً لمــن قضــى،   لطــرق الصــلح

وشــفاءً لا تخشــى أســقامه.. ودواءً لــيس بعــدهُ داء... فاستشــفوهُ مــن أدوائكــم،   

واستعينوا به على لأوائكم، فننّ فيه شفاء مـن أكـً الـداء، وهـو الكفـر والنفـاق       

 .(1)والغيّ والضلا 

إلى العمـل بهـا، وبـيّن موقـل      فقـد دعـا الإمـام     وأما سُنّة رسو  الله 

الأئمة وموقفهم المشرّف في ايصـا  السُـنّة الصـحيحة إلى الأمـة وإحيـاء مـا أماتـه        

 وأسباب انحراف مَنْ انحرف عن مدار السُنّة. المبطلون من سُنّة رسو  الله 

: اقتدوا بهدي نبيّكم فننه أفضل اادي، واستنّوا بسنّته فننّها أهد  قا  

 السنن.

: والمقتصّ أثره، وقا   : أحبُّ العباد إلى الله المتأسّي بنبيّه وقا  

 رائداً وإلى النجاة قائداً. إرضَ بمحمد 



من نه  البلاغة، ط صبحي الصالح. 154راجل الخطبة،  (1)
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: إنّ في أيدي الناب حقاً وباطلًا وصدقاً وكذباً وناسقاً ومنسوخاً وقا  

وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظـاً ووهمـاً، ولقـد كـذب علـى رسـو  الله       

 حتى قام خطيباً فقا : مَنْ كذّب عليّ متعمـداً فليتبـوأ مقعـدهُ مـن      على عهده

 النار.

مـن هـذه الأمـة أحـد.. هـم عـي  العلـم         : لا يُقاب بآ  محمد وقا  

وموت الجهل... لا لالفون الحقّ ولا لتلفون فيه.. هـم دعـائم الاسـم وولائـ      

مـه، وانقطـل لسـانه    الاعتصام، بهم عاد الحقُّ في نصابه، وإنـزاح الباطـل عـن مقا   

عن منبته، عقلوا الدّين عقل وعاية ورعاية لا عقـل سمـاع وروايـة، هـم موضـل      

ووـاة أمـره وعيبـة علمـه، وموئـل حكمـه، وكهـوف كتبــه،         سـرّ رسـو  الله   

وجبــا  دينــه، هــم مصــابيح الظلــم، وينــابيل الِحك ــم، ومعــادن العلــم، ومــواطن  

 الحلم.

ــي لعلــى بيّنــة مــن ربّــي و وقــا   ــي لعلــى الطريــق  : وإنّ ــي، وإنّ منهــاج نبيّ

 .(1)الواضح ألفظهُ لفظاً

 

 في رحاب التوحيد والعدل والمعاد:
في مجــا  إثبــات وجــود الله تعــالى: الحمــدُ لله الــداّ  علــى وجــوده   قــا  

 خللقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباهم على أن لا شبهَ له.



.115 - 159وتصنيف غرر الحكم،  151و  03 - 62راجل المعجم الموضوعي لنه  البلاغة،  (1)
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... بـل ظهـر للعقـو     : عجبُ  لمن شك  في الله وهو ير  خلق اللهوقا  

 بما أوانا من علامات التدبير المتقن والقضاء المًم.

هـل رأيـَ  ربّـك ؟ أجـاب: وكيـف أعبـدُ ربّـاً لم أره ؟ ثُـمّ          وحين سُئل 

قا : لا تدركهُ العيون بمشاهدة العيـان ولكـنّ تدركـه القلـوب بحقـائق الإيمـان...       

 عظم من أن تثب  ربوبيّته بنحاطة قلب أو بصر.

في دعائه المعروف بدعاء الصباح: يـا مَـن دّ  علـى ذاتـه بذاتـه، وتنـزّه        وجاء

عن مجانسة مخلوقاته، وجلّ عن ملائمة كيفياته، يا مَن قرب من خطرات الظنـون  

 وبَعُد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون...

خطبــه العلويــة بآيــات القــدرة الإايــة الســماوية       لقــد شــحن الإمــام   

ة وأطنــب فيهــا إطنــاب الخــبير البصــير، ففصّــل آيــات القــدرة والعظمــة  والأرضــي

ــُ يلمــس      ــه، بحي ــاً وخشــوعاً لله وخضــوعاً لعظمت تفصــيلًا يُعطــي للمطــالل إيمان

 أنّهُ كما قا : )والله لو كُشِف لي الغطاء ما أزددتُ يقيناً(. السامل لخطبه 

عيـاراً للبحـوث   تصويراً دقيقاً لصفاته تعـالى بحيـُ صـار م    وقدّم الإمام 

الفلسفية الدقيقة ومفتاحاً للدخو  إلى مثل هذه البحوث التي تضلّ فيها الأفكار 

 لولا ااداية الربانية.

: وكما  توحيده الاخلا  له، وكما  الاخلا  له نفي الصـفات  قا  

عنه، لشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصـفة،  

حانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثنّاه، ومَن ثنّاهُ فقد جزّأه، ومـن  فمن وصف الله سب

جزّأه فقد جهله، ومَن جهله فقد أشار إليه، ومَن أشار إليه فقد حدّه، ومن حـدّه  
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فقد عدّه... كائن لا عن حدث، موجود لا عـن عـدم، مـل كـل شـيء لا بمقارنـة       

 وغير كل شيء لا بمزايلة.

وأعلم يا بُني، أنه لو كان لربّـك شـريك    : مستدلًا على وحدانيته:وقا  

لأتتك رُسُلُه ولرأي  آثار ملكه وسلطانه، وأعلم يا بُـني أنّ أحـداً لم يـنبيء عـن     

 فأرضَ به رائداً. الله سبحانه كما انبأ عنه الرسو  

وقا  عن عدله تعالى: وارتفلَ عن ظلم عباده وقام بالقسـط في خلقـه وعـد     

: فننّه لم يأمرك  إلا  بحسن ولم ما قضى. وقا  عليهم في حكمه وعد  في كل 

ينهك إلا  عن قبـيح وإنّ حكمـه في أهـل السـماء والأرض لواحـد. ومـا كـان الُله        

 ليدخل الجنّة بشراً بأمرٍ أخرج به منها ملكاً.


 

 في رحاب القيادة الإلهية )النبوّة والإمامة(:
والعلـم، وسـل حهم    من لطف الله سبحانه وتعـالى بعبـاده أن زوّدهـم بالعقـل    

بسلاح الإرادة والاختيار، وهداهم إلى طاعته والانقياد لأمره عً قادة  مهديين، 

مهذّبين معصومين من الخطأ والزلل والنسيان والاشتباه، وقد اختـارهم سـبحانه   

اداية عباده، وإصلاح بلاده، وجعل ذلك سُنّة له عزّ وجل، دائمةً لخلقه في كلّ 

قــب العصــور والــدهور، إكمــالًا لحجّتــه علــى خلقــه وتقيقــاً مراحــل الحيــاة وتعا

 لعدله في الوجود، ولطفه بالمقلوق..

خـيرةً مـن خلقـه...     وتبدأ هذه السُنّة الإاية اـذه البشـرية باختيـار آدم    

يمَ ف أ هْبَط هُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيَعْمُرَ أ رْضَهُ بِنَسْـلِهِ ولِيُق ـِ : ))وفي ذلك قا  أمير المؤمنين 
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الْحُجَّة  بِهِ عَل ى عِبَادِهِ ول مْ يُقْلِهِمْ بَعْدَ أ نْ ق بَضَـهُ مِمَّـا يُؤَكهـدُ عَل ـيْهِمْ حُجَّـة  رُبُوبِيَّتِـهِ       

ويَصِلُ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ مَعْرِف تِهِ بَلْ تَعَاهَـدَهُمْ بِـالْحُجَِ  عَل ـى أ لْسُـنِ الْقِيَـرَةِ مِـنْ أ نْبِيَائِـهِ        

ف اسْتَوْدَعَهُمْ فِي أ فْضَـلِ مُسْـتَوْدَعٍ وأ ق ـرَّهُمْ    ... وَدَائِلِ رِسَالاتِهِ ق رْناً ف ق رْناً ومُتَحَمِّلِي

... حتى أخرج فِي خَيْرِ مُسْتَق رٍّ تَنَاسَقَتْهُمْ ك رَائِمُ الأصْلابِ إِل ى مُط هَّرَاتِ الأرْحَامِ

اً وأ عَـزِّ الأرُومَـاتِ مَغْرِسـاً مِــنَ    مِـنْ أ فْضَـلِ الْمَعَـادِنِ مَنْبِت ـ    آخـرهم نبينـا محمـدا    

 ((. الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أ نْبِيَاءَهُ وانْتَجَبَ مِنْهَا أُمَنَاءَهُ

وزهـــدهم وشـــجاعتهم   أحـــوا  الأنبيـــاء   وقـــد وصـــف الإمـــام   

وتواضعهم ورعاية الله ام وتربيته ام بالاختبار والابتلاء وتعريضهم للأذ  في 

 مــن أجــل انقــاذ البشــر مــن مــوارد االكــة وشــباك الشــيطان والــنفس  ســبيل الله

وظائف الأنبياء المتمثّلة في التبليغ والدعوة إلى الله  الأمّارة بالسوء، وقد بيّن 

سبحانه وتعالى والتبشير والإنذار، وإقامة حكم الله في الأرض، وتنفيذ كلمـه في  

 النور، وإنقاذهم من الجهل الوجود، وهداية الناب بنخراجهم من الظلمات إلى

ــه     ــه، والخــارجين علــى قوانين والضــلالة، والتمسّــك بشــريعة الله ومجاهــدة أعدائ

 سبحانه.

وتستمر مسيرة ااداة الربّانيين على مد  العصور إلى يوم القيامة، فلا تخلـو  

الأرض من قائم بحجّه إما ظاهراً مشهوراً وإمّا خائفاً مسـتوراً لـئلا  تبطـل حجـ      

انتهى أمر ااداية إلى عترتـه الـتي    وبيّناته... وحيُ خُتم  النبوّة بمحمد الله 

هــي خــير العــتر، إن نطقــوا صــدقوا وإن صــمتوا لم يســبقوا، وهــم شــجرة النبــوّة 

ومحط  الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيل الحكـم، والأعظمـون عنـد    

بهم عُلم الكتاب وبه عُلموا، فـيهم  الله قدراً... يحفا الله بهم حججه وبيّناته... 
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كرائم القرآن وكنوز الرون، فهم الراسقون في العلم... لـًكم حلمهـم عـن    

حلمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكم منطقهم، لا لالفون الحقّ ولا 

لتلفون فيه، وهم دعائم الإسلام وولائ  الاعتصام، بهم عـاد الحـقُّ إلى نصـابه    

ن مقامه، فهم أساب الدين وعماد اليقين، إلـيهم يفـيء الغـالي    وانزاح الباطل ع

 وبهم يلحق التالي، ام خصائص حقّ الولاية وفيهم الوصية والوراثة.

علـى موقـف أهـل البيـ  القيـادي الفكـري والسياسـي         لقد أك د الإمام 

واعترض على خط   وأدان زحزحة القيادة عن موقعها الذي عيّنه رسو  الله 

جملةً وتفصيلًا، بالرغم من اضطراره للتنـاز  عـن حق ـه وجهـد في تقـدم      الخلفاء 

الأطروحة النبوية للقيادة بعد الرسو  بشكل ناصـل، وجاهـد مـن أجـل إحقـاق      

الحق بشكل حكيم واسلوب كان ينسجم مل حساسية الظـروف الـتي كانـ  تمـرُّ     

املـة ويعـدّ   بها الدولـة والأمـة الإسـلامية حينـذاك، واسـتطاع أن يقـدّم النظريـة ك       

 .(1)العدّة لتطبيقها حينما تسمح له الظروف

 

 :في رحاب الإمام المهدي 
اسـتأثر التبشــير بقضــية الإمـام المنتظــر )عــ ( اهتمـام القــرآن الكــريم والــنبّي    

على الرغم من التشتّ  الذي كان يعيشه ذلك  والإمام المرتضى  العظيم 

 :، قا  المجتمل المضطرب بعد الرسو  



.660 - 356و  114 - 05راجل المعجم الموضوعي لنه  البلاغة،  (1)
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يأخـذ الـوالي مـن غيرهـا عمّااـا       -وسيأتي غد بمـا لا تعرفـون    -وفي غد  ألا 

ــه ســلماً    اعلــى مســاوئ أعم ــه الأرض أفاليــذ كبــدها، وتلقــي إلي اــا، وتُقــرج ل

 .(1)مقاليدها، فيريكم كيف عد  السيرة، ويحيي ميّ  الكتاب والسُّنة

رة عالميـة  أنها رايـة دقيقـة محـدّدة مضـيئة واضـحة المعـالم، تتمثّـل في قيـام ثـو         

عــن قائــدها:  تصــحّح وضــل العــالم الإســلامي بــل الإنســاني أجمــل، قــا   

يعطف ااو  على ااد  إذا عطفوا ااد  على ااو ، ويعطـف الـرأي علـى    

 .(2)القرآن إذا عطفوا القرآن على الرأي

وقد تصدّت مؤسسة نه  البلاغة لجمل الأحاديـُ الـتي وردت عـن الإمـام     

دي )ع ( وقد اجتمع  في جزء واحد وبلغ مجموعها حو  الإمام المه علي 

( 55( منها عـن اسـم المهـدي وصـفاته ودعائـه و)     16( حديثاً، أربعة عشر )291)

وسبعة وسبعون منها عن نسـب الإمـام وأنـه مـن قـري  وبـني هاشـم ومـن أهـل          

بـل مـن ولـد الحسـين      وأنـه مـن ولـد فاطمـة      ومن ولد علي  البي  

 شر واحد الأئمة الاثني ع (خمسة وأربعون منها تـرتبط بالمهـدي   60و )

( ثلاثـة وعشـرون منهـا    23و ) في القرآن ونه  البلاغة وشـعر أمـير المـؤمنين    

( اثنا عشر منهـا حـو  السـفياني    12والرايات السود و ) حو  أنصار المهدي 

( ستة وعشرون منها عـن غيبـة المهـدي محـن الشـيعة عنـد الغيبـة        24والدجّا ، و)

( خمســة وســبعون منهــا حــو  الفــا قبــل المهــدي   50انتظــار الفــرج و)وفضــيلة 

وعلائم الظهور وما بعد الظهور ودابّة الأرض ويأجوج ومأجوج، وتسعة عشـر  


من نه  البلاغة. 130من الخطبة،  (1)

 من نه  البلاغة. 130من الخطبة  (2)
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بأهـل   ( منها ترتبط بفضل مسجد الكوفة وخـروج رجـل مـن أهـل بيتـه      19)

د المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر حتى يقولوا: والله مـا هـذا مـن ول ـ   

وحكومتـه وكيفيـة خـتم     فاطمة... ثم يبيّن حكم الأرض عند ظهـور القـائم   

 الدين به.

 : يا كميل، ما من علم إلا  وأنا افتحه، وما من سرّ إلا  والقـائم  قا  

 .(1)لتمه... يا كميل لابدّ لماضيكم من أوبة، ولابدّ لنا فيكم من غلبة...

قذون من ضلالة الفتنة كمـا اسـتنقذوا   بنا يُقتم الدين كما بنا فُتح، وبنا يستن

من ضلالة الشرك، وبنا يؤل ف الُله قلوبهم في الدين بعد عـداوة الفتنـة كمـا أل ـف     

 .(2)بين قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك

ولو قد قام قائمنا، لأنزل  السماء قطرها وأخرج  الأرض نباتها وليذهب 

ائم حتــى تمشــي المــرأة مــن الشــحناء مــن قلــوب العبــاد، وأصــلح  الســباع والبهــ

العراق إلى الشام لا تضل قدمها إلا  على النبات وعلـى رأسـها زينتهـا لا يهجيهـا     

 .(3)سبل ولا تخافه

 

 

 



.31 - 26عن بشارة المصطفى،  (1)

.00 - 06عن ملاحم ابن طاووب،  (2)

، ط روي عنـه حـو    1، جوراجل موسوعة أحاديـُ أمـير المـؤمنين    2/610عن خصا  الصدوق،  (3)

مؤسسة نه  البلاغة. الإمام المهدي 
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 الإسلامي: فلسفته وأصوله: الحكم في رحاب
أنموذجـاً عمليـاً فريـداً في الحكـم الإسـلامي بعــد       لقـد قـدّم الإمـام علـي     

ــم    ــو  الأعظ ــر الرس ــك    عص ــرن ذل ــد ق ــاد   وق ــجمة الأبع ــة منس ــة كامل بنظري

والجوانب تمثّل  في كتابه وعهـده المعـروف لمالـك الأشـتر حـين ولا ه مصـر، وقـد        

اهــتم الاجتمــاعيون بهــذا العهــد شــرحاً وتعليقــاً وتبيينــاً ومقارنــة بأنظمــة الحكــم   

وبـه تتميّـز مدرسـة أهـل      الأخر ، ويعتً هذا النص دليلًا على أدلة إمامته 

الاتجاهــات الــتي ولــ  اســم الإســلام والخلافــة الإســلامية،  البيــ  عــن ســائر 

وبالإضافة إلى هذا النصّ المعجز نجد في نه  البلاغة وغـيره مـن النصـو  الـتي     

ونظرية الإسلام الفريدة  ما يُعيننا على كشف نظرية الإمام  وصلتنا عنه 

 بنيجاز.عن فلسفة الحكم ونظامه أصولًا وفروعاً، ونشير إلى الخطوط العريضة 

على أن الحكم ضرورة اجتماعية بقوله: ))لابـدّ للنـاب    لقد أك د الإمام 

من أمير برّ أو فاجر والإمامـة نظـام الأمـة(( وبـيّن أن الحكـم مختـً الحيـاة قـائلًا:         

))القدرة تُظهر محمود الخصا  ومذمومها((.



 ة:وأما الخطوط العريضة لنظام الحكم الإسلامي ومهام الدولة النموذجي

 فتتمثّل في: 

 تثقيف الأمة. -1

 إقامة العد . -2

 واية الدين. -3

 إقامة الحدود. -6
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 تربية المجتمل. -0

 الاجتهاد في النصيحة والإبلاغ في الموعظة. -4

 توفير الفيء وتسين الوضل المعيشي للناب. -5

 الدفاع عن استقلا  وكرامة الأمة. -0

 توفير الأمن الداخلي. -9

 ستضعفين.نصرة الم -15

 إغاثة الملهوفين. -11

 الاهتمام بالعمران. -12

وأما الحاكم النموذجي له أن يتمتّل املة من الصفات والتي تكون من أهم 

 عوامل ثبات حكمه، وهي ملقّصه كما يلي:

 الانقياد للحق. -1

 تف هم الأمور  -2

 سطوع البيان. -3

 الشجاعة في إقامة الحق. -6

 حسن النيّة. -0

 حسان إلى الرعية.الإ -4

 عف ة النفس. -5

 عموم العد . -0

 التدبير والاقتصاد. -9

 الإنصاف. -15



لماذا وليد الكعبة ؟ وكيف نعرفه؟   ............................................. (456)



 الرفق. -11

 الحلم. -12

 الدفاع عن الدين. -13

 كثرة الورع. -16

 الشعور بالأمانة والمسؤولية. -10

 اليقظة. -14

 التكليف بما يُطيقه الشعب. -15

 .بالقدرةعدم الإغترار  -10

 صحيح للأعما  وتعيين مسؤولية كل فرد بما يناسبه.التوزيل ال -19

 البذ  والجود من غير إسراف من كلّ ما يملك. -25

بعوامل سقوط الدو  وآفات الحكم محذّراً  وقد طفح  كلمات الإمام 

 الحك ام والعمّا  والولاة منا، ويمكن إيجازها كما يلي:

 الجهل. -1

 الاستبداد بالرأي وترك المشورة. -2

 تباع ااو .إ -3

 تعدّد مراكز القرار. -6

 إتّباع الباطل والاستقفاف بالدين. -0

 البغي والظلم. -4

 التكبّر والفقر. -5

 منل الإحسان. -0
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 الإسراف والتبذير. -9

 الغفلة. -15

 الانتقام. -11

 سوء التدبير. -12

 قلة الاعتبار وعدم الانتفاع بالتجارب. -13

 خطاء.كثرة الاعتذار وتراكم الأ -16

 تضييل الأصو . -10

ــراد    -14 ــى الأفـ ــة علـ ــب الإداريـ ــديرين للمناصـ ــير الجـ ــديم الأراذ  وغـ تقـ

: ))تـــول ي الأراذ  والأحـــداث الـــدو  دليـــل انحلااـــا     والأكفـــاء، قـــا   

 وإدبارها((.

: ))إذا ظهرت الخيانات ارتفع  الًكات، ومَن خانـه  الخيانة، قا   -15

 وزيره فسد تدبيره((.

: ))آفة الزعماء ضعف السياسة وآفـة القـوي   ياسة، قا  ضعف الس -10

 استضعاف الخصم، ومَن تأخّر تدبيُره تقدّم تدميُره((.

 : ))آفة الملوك سوء السيرة((.سوء السيرة، قا   -19

 عجز العما  والولاة. -25

ــا    -21 ــاكم، قـ ــة الشـــعبية للحـ ــة الملـــك ضـــعف  ضـــعف الحمايـ : ))آفـ

 الحماية((.

 لنصيح من علامات الإدبار.سوء الظن با -22
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: طمل القادة وحرصهم وجشعهم على ملذّات الحياة الدنيا، قـا    -23

: الطمــل يــذّ  ))الســيد مــن لا يصــانل ولا لــادع ولا ثغــرّه المطــامل، وقــا    

 الأمير((. 

 .(1)وفقدان الأمن -26

 

 في رحاب العبادات والفرائض:
 تضـيّعوها، وحـدّ لكـم    : إنّ الله سبحانه فـرض علـيكم فـرائض فـلا    قا  

حدوداً فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فـلا تنتهكوهـا، وسـك  عـن أشـياء ولم      

 يدعها نسياناً فلا تتكل فوها، ولم يأمركم إلا  بحسن، ولم ينهكم إلا  عن قبيح.

: أو  ما يجب : عليك بحفا كل أمر لا تعذر بنضاعته. وقا  وقا  

بتغاء مراضـيه، وطـوبى لمـن حـافا علـى طاعـة       عليكم لله سبحانه شُكر أياديه وا

ربّــه، وســارعوا إلى فعــل الطاعــات وســابقوا إلى فعــل الصــالحات، فــنن قصّــرا  

فنيّاكم أن تقصّروا عن أداء الفرائض، ولا قربة بالنوافل إذا أضرّت بـالفرائض،  

 ولا عبادة كأداء الفرائض.

 :ببيان فلسفة جملة من التشريعات قائلًا واهتمّ الإمام 

فرض الله سبحانه الإيمـان تطهـيراً مـن الشـرك، والصـلاة تنزيهـاً عـن الكـً،         

والزكاة تسبيباً للرزق، والصـيامَ ابـتلاءً لإخـلا  الخلـق، والحـّ  تقويـةً للـدين،        

والجهادَ عِزّاً للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعاً 



 .234  - 236،  2أعلام ااداية، ج (1)
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د، والقصا  حقناً للدماء، وإقامـة الحـدود   للسفهاء، وصلة الأرحام منماةً للعد

إعظاماً للمحارم، وترك شرب الخمر تصيناً للعقل، ومجانبة السرقة إيجاباً للعف ة، 

وترك الكذب تشريفاً للصدوق، والإسـلام أمانـاً مـن المقـاوف، والإمامـة نظامـاً       

 للأمة، والطاعة تعظيماً للإمامة.

يام، وزيـادة بيـ  الله أمـن مــن    أيضـاً: زكـاة البـدن الجهـاد والص ـ     وقـا   

 عذاب جهنّم.

: وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك وبـاين  وقا  

مَنْ فعله يُجهدك، وغاية الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحـدود،  

ــق،       ــة الحــق وفه ــى إقام ــن جاهــد عل ــدين ومنهــاج الســعداء، ومَ والجــاد عمــاد ال

 .(1)دون تُفتّح ام أبواب السماء، وثواب الجهاد أعظم الثوابوالمجاه

 

 في رحاب الأخلاق والتربية:
بتربيــة المجتمــل وحــاو  أن يعــالج الانحــراف      اعتنــى الإمــام المرتضــى   

 :الأخلاقي في الإنسان من جذوره العميقة، فوصف الداء الأساسي بقوله 

السـبب الأعمــق في هــذا   ))ألا وإن حـبّ الــدنيا رأب كـل خطيئــة(( ثـم بــيّن   

ــى       ــآمر عل ــن وراء الت ــ  تكم ــتي كان ــة ال ــح الأســباب العميق الحــبّ حينمــا أوض

ــواتر       ــالرغم مــن ت ــه ب ــة والســر في اســتلاب الحكــم من ــة للقلاف الأطروحــة النبوي



و  105 - 165والمعجـم الموضـوعي لـنه  البلاغـة،      330 - 331و  195 - 150تصنيف غرر الحكم،  (1)

214 - 239.
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النصو  النبوية الكثيرة وإتمام الحجّة على المسلمين قائلًا: ))بلـى لقـد سمعوهـا    

 ينهم وراقهم زبرجها((.ووعوها ولكن حلي  الدنيا في أع

ويترتّب على هذا الحبّ الشديد أنّ الإنسان سوف يستقدم مختلف الوسائل 

للوصو  إلى ما يصـبوا إليـه فـنن حـبّ الشـيء يُعمـي ويُصـمّ واـذا بـرّر الخلفـاء           

الدامغـة   تقمّصهم الخلافة بمقتلف التًيرات الـتي دحضـتها حجـ  الإمـام     

، وإذا سـألنا الإمـام   الـذي أدانـه الإمـام     ولكنّ استمرّ التصل ب على الموقف

   عن الدواء الناجل لعلاج هذا السبب الأعمق في الانحراف وجدناه العـلاج

في وصفه الدقيق للمتقين في الخطبة المعروفة خلطبة همّام، حيُ وضّح السرّ الذي 

: ))لقـد عظـم   أوصلهم إلى هذه المرتبـة مـن الكمـا  المتمثّلـة بـالتقو  بقولـه       

الق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم(( وهكذا تكون المعرفة الحقيقية بـالله  الخ

ــدنيا في        ــغرت ال ــتقين، وإذا ص ــاده الم ــين عب ــدنيا في أع ــارة ال ــبباً في حق ــيم س العظ

أعينهم، لم تكن الـدنيا غايـة همّـتهم ولم يجـدوا في اقتنائهـا، بـل يحرصـوا عليهـا         

عليهــا فقــد تنــاز  عــن   وعلـى ملكهــا كمــا لم يحــر  علــي بــن أبــي طالــب 

الخلافة حينما استبدّت بها قري  قائلًا: ))فننها كان  إثـرة شـحّ  عليهـا نفـوب     

 قوم وسق  عنها نفوب آخرين والحكم الُله والموعدُ القيامة((.

ومــن هنــا نشــأت في المجتمــل الإســلامي أخلاقيتــان متميّزتــان: أخلاقيــة علــي  

يــة، وأخلاقيــة الخلفــاء الــتي كانــ  تــر  النموذجيــة الــتي تــدين السياســة الميكافيل
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في  مشروعية الوصو  إلى الحكم بأية وسيلة ممكنة، ومن هنا كان زهد علـي  

 .(1)الحكم وحر  غيره عليه

 

 في رحاب الدعاء والمناجاة:
بحقـل   كمـا اهـتم سـائر الأئمـة مـن أهـل البيـ          اهتم الإمـام علـي   

: ))قـل  هذا البـاب قـالًا للرسـو     الدعاء والمناجاة بعد أن فتح القرآن الكريم 

ما يعبأُ بكـم ربّـي لـولا دعـااكم(( وبـيّن أهميـة الـدعاء بنصوصـه وسـيرته فقـا            

.))الدعاء سلاح الأولياء(( : 

وتضـــمن نهـــ  البلاغـــة مجموعـــة مـــن الأدعيـــة العلويـــة لشـــتّى الأغـــراض   

فيمــا يُســمّى )بالصــحيفة العلويــة( ومــن غــرر    والمجــالات، وجمعــ  أعيتــه  

الدعاء المعـروف بـدعاء كميـل ودعـاء الصـباح والمناجـاة الشـعبانية،         ته أدعي

 :ونشير إلى مقطل من مناجاته المنظومة التي أُثرت عنه، قا  

 

ــلُ   لك  الحمـدُ يـاذا الجـودِ والمجـدِ والعلـى      ــاءُ وتمنــ ــن تشــ ــي مَــ  تباركــــ  تُعطــ

ــزعُ   إاــــي وخلا قــــي وحــــرزي ومــــوئلي  ــر أفـ ــار واليُسـ  إليـــك  لـــد  الإعسـ

 فعفــــوك  عــــن ذنــــبي أجــــلُّ وأوســــلُ  إاـــي لـــئن جل ـــ  وجم ـــ  خطيـــئتي

ــاقتي    ــري وفـ ــالي وفقـ ــر  حـ ــي تـ  وأنــــــَ  مناجــــــاتي الخفيّــــــة تســــــملُ إاـ

 فــؤادي فلــي في ســيب جــودك مطمــلُ   إاـــي فـــلا تقطـــل رجـــائي ولا تُـــزغ    
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ــردتني   ــتني أو طـــ ــئن خيّبـــ ــي لـــ  فمــن ذا الــذي أرجــو ومَــن ذا اُشــفلُ؟  إاـــ

ــي  ــي أجرنــ ــني إاــ ــذابك إنــ ــن عــ ــلُ   مــ ــك  أخضــ ــائفٌ لــ ــلٌ خــ ــيٌر ذليــ  أســ

ــة     ــفَ حجّــ ــذّبتني ألــ ــئن عــ ــي لــ  فحبـــــلُ رجــــــائي منـــــك  لا يتقط ــــــلُ   إاــ

ــلُ؟   إاـــي إذا لم تعـــفُ عـــن غـــير محســـنٍ  ــااو  يتمتّــــ ــيء  بــــ ــن لمســــ  فمــــ

ــاهرٌ    ــل س ــبّ في اللي ــف الح ــي حلي ــلُ   إا ــلُ يهجــ ــدعو والمغف ــ ــاجي ويــ  (1)ينــ

  

 :في رحاب أدب الإمام 
قد تعرّفنا علـى مجموعـة مـن النصـو  المنثـورة والمنظومـة الـتي أُثـرت عـن          ل

 في نه  البلاغة أو غيره من الكتب التي اهتمـ  بـتراث الإمـام     الإمام 

سواء في ميدان الخطابـة أو   ولاحظنا القمة الشاهقة التأل ق التي بلغها الإمام 

كمـا   -ولا نبالغ إذا قلنـا   الكتب أو الكلمات الحكيمة والمواعا أو ميدان الشعر،

إنّ أجود نتاج أدبي عرفه التاريخ فنّاً وعمقاً وفكراً هو  -قا  متقصصوا الأدب 

نتاج الإمام علي 
(2). 

في مختلــف المجــالات، علمــاً بــأن هنــاك  ونختــار نمــاذج منظومــة مــن أدبــه 

يـة  ديوان شعر منسوباً إليه، وقد اعتمده بعض المؤرّخين واستشـهدوا بنمـاذج أدب  

 .(3)من نصوصه

 



الصحيفة العلوية ومفاتيح الجنان. (1)

.تاريخ الأدب العربي في ضوء المنه  الإسلامي للدكتور محمود البستاني، أدب الإمام علي  (2)

.313 - 2/351للسيد محسن الأمين،  راجل في رحاب أئمة أهل البي   (3)
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 في رثاء أبيه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه: قا  

ــتجيرِ   ــمةُ المســــ ــب  عصــــ ــا طالــــ ــور الظُل ــــــم   أبــــ ــُ امحبــــــو  ونــــ وغيــــ

ــاظ   ــلَ الحفـــ ــدُك أهـــ ــدّ فقـــ ــد هـــ ــنِعَم  لقـــ ــيُّ الـــــ ــك  ولـــــ ــل ى عليـــــ فصـــــ

ــمّ  ولق ــــــــــــاك  ربُّــــــــــــك رضــــــــــــوانَهُ ــَ  للمصـــطفى خـــير عـ ــد كنـ (1)فقـ


ري: إنّ عليــاً أشــعر الصــحابة، وأفصــحهم،     وجــاء عــن الجــاحا والــبلاذ     

 وأخطبهم، وأكتبهم، ومما قاله يوم بدر:

ــدابروا   ــا تـــ ــوَ  الِله لم ـــ ــرنا رســـ ــى  نصـــ ــلمون ذوو الحجـ ــه المسـ ــابَ إليـ وثـ

ــد    ضــــربنا غــــواة  النــــاب عنــــهُ تكرّمــــاً ــبيلِ ولا اا ــدَ الس ــروا قص ــا ي ولم 

ــا    ــان كل نـــ ــد  كـــ ــا بااـــ ــا أتانـــ  والحــقّ والتّقــىعلــى طاعــةِ الــرون ولم ـــ

 :ومما أورده سبط ابن الجوزي في تذكرة الخوا  قوله  

ــزوجٌ بتكـــــديرِ   للنـــاب حـــرٌ  علـــى الـــدّنيا بتـــدبير ــفوها لـــــك  ممـــ وصـــ

ــوا  ــا رُزقــ ــلٍ حينمــ ــا بعقــ ــاديرِ  لم يرزقوهــ ــا بالمقــــــــ ــا رزقوهــــــــ لكنّمــــــــ

ــة      ــن مغالبـ ــوّة  أو عـ ــن قـ ــان عـ ــو كـ ــافير   لـ ــأرزاق العصـــ ــزاةُ بـــ ــارَ البـــ طـــ

 :وعنه  

ــرُ  دااك  فيـــــــــــك  ومـــــــــــا تشـــــــــــعرُ   ــا تُبصــــــــ ــك  ومــــــــ ودااك  منــــــــ

ًُ   وتســـــــبُ أنّـــــــك جـــــــرمٌ صـــــــغير (2)وفيــــك  انطــــو  العــــال م الأكــــ


ومن الذي سُط ر وذُكـر في   هذا غيض من فيض أدب أمير المؤمنين علي  

وهـو قليـل جـداً كنسـبة قطـرة مـن بحـر، وإنّـه لا يفـي بـالغرض حتمـاً،             حق ه 
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ور بالمعسور، لأن القصد هو جعـل القـارئ الكـريم يُلـمُّ ولـو      ولكنّ لا يُترك الميس

إلمامةً مجملـةً بمـا اُثِـر عنـه عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام، وكـلّ مـا ذُكـر فهـو ممتـل              

وجميل وعظيم لأنه راشحٌ من عظيم، وكما قيل: )الإناء يرشح بما فيه( و )المـرء  

وأجمـل وأكمـل   أفضـل   مخبوء ت  طي لسانه(، وهل يوجد بعد رسو  الله 

 ؟! وطبعاً إنّ قيمة كل امرئ بمـا يحسـنه وأمـير المـؤمنين      وأعلم من علي 

يُحسن كلّ شـيء حسـن، ولا يصـدر منـه إلا  الحسـن سـواءً في المقـا  أو الفعـا ،         

 وقد اعترف بذلك العدوّ قبل الصديق.

لــذلك بــذ  أعــدااه المجرمــون وعلــى رأســهم المنــافقون والأمويــون قصــار  

معنويـاً وجسـدياً، وقـد سـعوا سـعياً حثيثـاً لطمـس فضـائله          قتلـه  جهدهم في 

، وقد وصـل الحـا  بمعاويـة ابـن أبـي سـفيان أن يـأمر مناديـه أن         ومحو ذكره 

 ينادي:

أن قد برئ  الذمة ممن يروي حديثاً من مناقب علي وفضل أهل بيته، وكان 

 .(1)أشدّ الناب بليّةً أهل الكوفة لكثرة مَن بها من الشيعة

ما ملأ الخافقين، وتعط ـر   على الرغم من كل ذلك قد ظهر من فضائله و

بشذاهُ العصور والدهور والأجيـا ، والقاصـي والـدّاني. والله سـبحانه يقـو  في      

 قرآنه الكريم: 



، المناقـب لابـن شهرآشـوب،    2/501/24وراجل كتاب سليم بـن قـيس،    2/03/142الاحتجاج،  (1)

. 62/30/12، بحار الأنوار، 2/301
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هِْ  وَنَذأْبَ  الِلَُّّ إلِاَّ أَنْ نُذتِ َّ نُذورَهُ وَلَذ]
ُِ ندُونَ أَنْ نُطْفِئُوا نُذورَ الِلَِّّ بذِأَفْوَا َِ هَ نُ َِ وْ كَذ

ونَ  َُ
ــأبى الُله إلا  أن يســطل نــور علــي    (1)[الْكَذذعفِ ــاة والزمــان  نعــم، ي في الحي

 والأجيا  لأنه الحقُّ والحقيقة.

فســلامٌ عليــك  يــا أبــا الحســن والحســين يــا ســيّد البلغــاء والشُــعراء والأدبــاء    

والعظماء، يوم ولدت ويوم آمنَ  وجاهدت، ويوم صًتَ وآثرت، ويوم أقمَ  

دَ الِله واستشهدتَ صابراً محتسـباً، ويـوم تبعـُ حيـاً تقـود شـيعتك ومحبّيـك        حدو

منـوّرة وجـوههم إلى جنّــات النعـيم، والحمـدُ لله ربّ العــالمين، وصـل ى الُله علــى      

ــاء          ــل الأنبي ــى جمي ــامين وعل ــر المي ــه الغ ــل بيت ــى أه ــريم وعل ــو  الك ــد  الرس محم

 والمرسلين والصالحين.
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 :امةالخ

هو الوصيّ الشرعي، والخليفة الحـق بالـدليل    لم ا كان أمير المؤمنين علي 

القاطل والحجّة الدامغة والإمام الحقيقي، والأمير للمؤمنين، والسيد للمسلمين، 

والقائد للغرّ امحبجّلين إلى جنّات النعيم، ويعسوب الدّين، وبسيفه ذي الفقار قام 

ُُ أنّـه أكـً و   الـذين لا   أعظـم رجـل في أهـل بيـ  محمـد      واستقام الدّين، حي

يُقاب بهم من هذه الأمة أحد، لأنّهم عي  العلم وموت الجهل لا لالفون الحقّ 

 ولا لتلفون فيه. وبه يعملون ويحكمون.

عـاد الحـقُّ في    مـن دعـائم الإسـلام وولائـ  الاعتصـام، وبـه        وهـو  

عقل وعاية ورعايـة   قد عقل الدين نصابه، وانزاح الباطلُ عن مقامه، وهو 

وحامي أمره، وعيبة  موضل سرّ رسو  الله  لا عقل سماع ورواية، وهو 

 وموئل حكمه، وكهف كتبه، وجبل دينه. علمه 

من مصابيح الظلم وينابيل الِحك م ومعادن العلم، ومواطن الحلم،  وهو 

وأنـه   وهو دوماً وأبداً على بيّنة  من ربّـه عـزّ وجـل، ومنهـاجٍ مـن رسـو  الله       

     عـوج لعلى الطريق الواضح يلفظهُ لفظاً، وعلى الصـراط المسـتقيم الـذي لا 

 فيه ولا أمتاً.

ــة  ســامية، وشقصــية  معجــزة لا     وهــو  ــة  رفيعــة، ومكان مم ــن حظــى بمنزل

صـاحب الحـوض وقسـيم النـار      ، وهـو  يدانيها أحد ما خـلا رسـو  الله   

م القيامة، وبها كما  الدين، ورضا والجنّة، وعن ولايته وموالاته يُسأ  الخلق يو

 الرب، والدخو  إلى جنّات النعيم.
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هكذا، إذاً أصبح من أوجب الوجـوب علـى    أقو : لما كان الإمام علي 

ويـؤمن خللافتـه    كل عاقل أن يسلك الوادي الذي سلكه أمير المؤمنين علـي  

ًّأ مـن   مباشرةً، ويقتدي به، ويعمـل وفـق رأيـه، وي    وإمامته بعد رسو  الله  تـ

ومودّته، والالتزام بمبادئه الـتي هـي مبـادئ     أعدائه، ويحيا ويموت على حبّه 

الدين الإسلامي الحقيقي الواقعي، لينجـو بنفسـه، ومَـن تعل ـق بـه مـن نـارٍ حرُّهـا         

وســيّد  شــديد، وعــذابها ألــيم، أعاذنــا الُله وأعــاذكم منهــا بحــقّ خــاا النبــيّين  

  عليهم أجمعين.وأهل البي  سلام الله الوصيين 

نعــم، إنّ أمــير المــؤمنين ســرٌّ عظــيم ومعجــزة الــدهر، بــدا حياتــه في بيــ  الله  

مطهّراً من كل رجس ودنس، وختمها به شهيداً طـاهراً، قضـى حياتـه كلـها مـل      

، فتقل ق بأخلاقه، وغذّاه من ريقه الطاهر وعلمه الثرّ، حتى عل مه رسو  الله 

مـن   فتح لهُ من كلّ باب ألفُ باب. حتى بلغ ألف باب  من العلم والمعرفة ين

 قائلًا: السموّ بمكان أن خاطبه رسو  الله 

))يــا علــي، إخوانــك يفرحــون في ثلاثــة مــواطن: عنــد خــروج أنفســهم وأنــا   

شاهدهم وأن ، وعند المساءلة في قبورهم، وعند العرض الأكً، وعند الصراط 

 .(1)إذا سُئِل الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا((

محببّك  حسرةٌ عنـد موتـه، ولا وحشـةٌ في قـًه،      املعلي: ))حسبُك،  وقا  

 .(2)ولا فزعٌ يوم القيامة((



وتفســير فــرات  04/15، فضــائل الشــيعة، 105رة المصــطفى، ، بشــا404/091الأمــالي للصــدوق،  (1)

244/345.

.3/235والمناقب لابن شهرآشوب،  2/312/009، ينابيل المودّة، 6/152/1504تاريخ بغداد،  (2)
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: ))إذا كان يوم القيامة يقعد عليّ بن أبي طالـب علـى الفـردوب،    وقا  

، وفوقـه عـر  ربّ العـالمين، ومـن سـفحه تتفجّـر       ةوهو جبل قد عـلا علـى الجن ـّ  

ان، وهو جالس على كرسيّ مـن نـور يجـري بـين يديـه      أنهار الجنة وتتفرّق في الجن

لا يجوز أحد الصراط إلا  ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيتـه، يشـرف    (1)التسنيم

 .(2)على الجنّة، فيدخل محبّيه الجنة ومبغضيه النار((

ويشتدُّ ضواها لأحبّـاء علـي    : ))إنّ الجنّة لتشتاق لأحبّاء علي وقا  

 (3)بل أن يدخلوها((وهم في الدنيا ق. 

مــن النــار فهنيئــاً لأمــير المــؤمنين ولشــيعته ومحبّيــه، رزقنــا الله شــفاعته وبــراءةً  

 .بولايته وولاية أهل بيته 
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  199الفصل الثالُ: أمير المؤمنين وشبهه بالأنبياء والمرسلين 

والأنبيـاء   روايات شريفة خلصو  التشبيه، وجـوه المشـابهة بـين الإمـام علـي      

:

255 

 255يشبه النبي آدم  الإمام علي  -1

 255يشبه الرسو  نوحاً  الإمام علي  -2

 251الخليل يشبه النبي إبراهيم  الإمام علي  -3

 252يشبه النبي يوسف  الإمام علي  -6

 252يشبه النبي موسى  الإمام علي  -0

 253يشبه النبي داود  الإمام علي  -4

 253يشبه النبي سليمان  الإمام علي  -5

 256يشبه النبي أيوب  الإمام علي  -0

 256يشبه النبي يحيى  الإمام علي  -9

 250يشبه الرسو  عيسى  الإمام علي  -15

 254 اًيشبه رسو  الله محمد الإمام علي  -11

 215لرسل بالأنبياء وا دلالة تشبيه أمير المؤمنين علي 

 225في المدينة المنورة: الباب الرابل: الإمام علي 

 221أثناء ااجرة وبعدها: الفصل الأو : حالة الإمام علي 

 223 ..................................يؤدي الأمانات ........... الإمام علي 

 226الطريق إلى قباء

 226هاجر بالفواطم إلى المدينة الإمام علي 

 220تقبلون رسو  الله مسلموا المدينة المنوّرة يس
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 220بناء مسجد المدينة المنوّرة

 235المؤاخاة بين المسلمين:

 235أولًا: المؤاخاة قبل ااجرة.

 231ثانياً: المؤاخاة بعد ااجرة.

 230الاجتماعية: الفصل الثاني: حالة الإمام 

 230سيدّة نساء العالمين. من فاطمة  زواج أمير المؤمنين 

ــة     ــري  فاطمـــــــــــــــ ــراف قـــــــــــــــ ــب أشـــــــــــــــ ــاذا لطـــــــــــــــ  لمـــــــــــــــ

؟

235 

 263ة الاهتمام الرباني والعناية الإاية في خلق فاطم

 266فاطمة النسمة الطاهرة المطهّرة واُنس أمّها بها.

 264يحضرن ولادة فاطمة  مريم بن  عمران وصاحباتها 

  ............................................. 260تاريخ ولادة فاطمة الزهراء 

   ........................................ 205عند الله وعند رسوله  الزهراء 

 203والصحابة والمؤرّخين عند الأئمة  فاطمة الزهراء 

 200وما أدراك ما فاطمة ؟ فاطمة 

  242يتقدّم لخطبة فاطمة الزهراء  الإمام علي 

 240من السماء. من علي  أمر زواج فاطمة الزهراء 

 244خطبة العقد

 240وجهازها  مهر فاطمة الزهراء 

 255وليمة العرب

 251من فاطمة  ي احتفا  الملائكة بزواج عل

 252لعلي وفاطمة في صبيحة العرب زيارة رسو  الله 

 253من فاطمة الزهراء  تاريخ زواج الإمام علي 

 256أفاضل بيوت الأنبياء من  وفاطمة الزهراء  بي  علي 

  256بعلي  مميزات زواج الزهراء 

 254في بي  الزوجية  والزهراء  الإمام علي 

 250الزوجان النموذجيان في الإسلام 

 203طيب معاشرة كلٍّ منهما للآخر 

 004الأسرة الطاهرة 
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 293في جهاده: مل الرسو   لإمام علي الفصل الثالُ: ا

 293أولًا: غزوة بدر الكً  

 351ثانياً: معركة أُحد

 255مواقف بعد معركة أُحد 

 259إضاءات ساطعة

ــزاب   ــة الخنــــــــــــــــــــــــدق أو الأحــــــــــــــــــــــ ــاً: معركــــــــــــــــــــــ  315ثالثــــــــــــــــــــــ

 322وساماً رفيعاً يقل د علياً  رسو  الله 

 324عاً: صلح الحديبيةبرا

 331خامساً: معركة خيً 

 330خيً وردّ الشمس لأمير المؤمنين 

ــدك  ــً وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  365خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 362سادساً: غزوة ذات السلاسل 

 369سابعاً: فتح مك ة

 302 .........لتطيم الأصنام ..... يصعد على منكب رسو  الله  الإمام علي 

 306ثامناً: غزوة حُنين

 345حصار الطائف

 342تاسعاً: غزوة تبوك

 344في اليمن عاشراً: الإمام علي 

 351الحادي عشر: غزوة بني طيّ، تبليغ سورة براءة

 356 ..........................................................تبليغ سورة براءة ...

 350وبعد وفاته: أثناء مرض رسو  الله  الباب الخامس: الإمام علي 

 :359أثناء مرض ووفاة النبي  الفصل الأو : الإمام علي 

 305 ..........................................حادثة الحارث بن النعمان ..........

ــداث       ــن أحـــــــ ــاحبها مـــــــ ــا صـــــــ ــد ومـــــــ ــن زيـــــــ ــامة بـــــــ ــة أُســـــــ  303ولـــــــ

 300في اللحظات الأخيرة من حياة النبي  الإمام علي 

 395في غرفة فاطمة  قً النبي 

 391الدلائل والعً

 399الفصل الثاني: الطامعون في الخلافة واجتماع الأنصار في السقيفة
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 399سقيفةراية في اجتماع ال

 655سماع خً اجتماع الأنصار في السقيفة

ــة أم لا   ــقيفة مـــــــــــن أجـــــــــــل الخلافـــــــــ ــار في الســـــــــ  655اجتمـــــــــــاع الانصـــــــــ

  615قري  بين النظرية والتقطيط لإقصاء أمير المؤمنين 

 616 امحباروة بين عمر وابن عباب...................................................

ــي      ــام علـــــــ ــاء الإمـــــــ ــيط لإقصـــــــ ــى التقطـــــــ ــة علـــــــ ــن  الأدلـــــــ عـــــــ

الخلافة

610 

 621حادثة السقيفة طعنة مسمومة في قلب الإسلام والأمة 

 626الموقف من السقيفة ونتائجها

 633في عهد الخلفاء الثلاثة: الفصل الثالُ: الإمام علي 

 633في عهد أبي بكر أولًا: الإمام علي 

 634الاحتجاجات على خلافة أبي بكر

 630السلطة الجديدة والمعارضة

 661من السقيفة والبيعة موقف أمير المؤمنين علي 

 660ومهمة جمل القرآن الكريم. أمير المؤمنين علي 

 660بكرفي عهد أبي  مواقف ومهام عظيمة لأمير المؤمنين 

 605من بيعة أبي بكر والجمعة والجماعة  موقف الإمام علي 

 602أبا بكر وعمر وعثمان مكرهاً ؟ هل بايل الإمام علي 

 600بالبيعة لأبي بكر عمر يطالب الإمام 

 604للمهاجرين والأنصار تذير الإمام علي 

 605بالخلافة مطالبة أمير المؤمنين 

 645بعد حادثة السقيفة كلمة فاطمة الزهراء 

ــاريخ   ــدك في التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  649فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ................. 656اعترافات خطيرة خلصو  سلب الخلافة من الإمام علي 

 650يرةاعترافات معاوية بن أبي سفيان الخط -1

 659اعترافات يزيد بن معاوية المهمة -2

 602على أفعا  قري  غضب أمير المؤمنين علي 

 604في عهد عمر بن الخطاب: ثانياً: الإمام علي 

 605ومآخذه على وصيّة أبي بكر لعمر بالخلافة  مواقف الإمام علي 
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 600مآخذ على وصيّة أبي بكر 

 695موقف الناصح الأمين للقليفة الجديد موقف الإمام علي 

 693ومحنة الشور  الإمام علي 

 699حوار ابن عباب مل عمر حو  الخلافة

 056في عهد عثمان بن عفان: ام علي ثالثاً: الإم

 056لأهل الشور   قو  الإمام علي 

 054يصف عهد عثمان  الإمام علي 

 050 فيان في دار عثمان بن عفان .............................................أبو س

 015في عهد عثمان موقف الإمام علي 

 :025الباب السادب: بيعةُ الأمة لأمير المؤمنين علي 

بعـد مقتـل عثمـان وبيعتـه وملامـح مـن حكومتـه         صل الأو : الإمام علـي  الف


021 

 020الله بعلى كتبا بيعة الإمام علي 

 025ات في طريق حكومة أمير المؤمنين صعوب

  029المهام الرئيسية التي عملها الإمام علي 

 043من الناكثين الفصل الثاني: موقف الإمام علي 

 045عائشة تعلن التمرّد على أمير المؤمنين علي 

 055التقاء الأهداف الخبيثة وتأجي  نار الفتنة

 051مكر معاوية بن أبي سفيان

 053رسائل عائشة

 050حركة عائشة ومسيرها نحو البصرة

مناوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف 

البصرة

050 

 059الافتتان ثُمّ الاقتتا  فاادنة ثم الغدر 

 005موقف الإمام علي من التمرّد والعصيان

 003نشوب المعركة

 005بعد انتهاء المعركة.  مواقف الإمام علي 

 095نتائ  حرب الجمل

 091يتّقذ الكوفة عاصمة للدولة الإسلامية  الإمام علي 

 093من القاسطين: الفصل الثالُ: موقف الإمام علي 
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 095إلى معاوية رسائل الإمام علي 

 090معاوية يُعدّ العُدّة محباربة الإمام علي 

 455السيطرة على الفرات

 451الحرب بعد اادنة

 452مقتل الصحابي عمار بن ياسر 

 456ليلة اارير

 454النبأ العظيم

 450خدعة رفل المصاحف

 411التحكيم وصحيفة الموادعة

 413مالك الاشتر لا يقرُّ ولم يشهد في الصحيفة

 416مثقل بااموم والآلام الإمام علي 

 410اجتماع الحكمين

 410قرار التحكيم

 419من المارقين الفصل الرابل: موقف الإمام علي 

 425بداية تجمل الخوارج

 423على قرار الحكمين ردّ الإمام 

 420المواجهة مل الخوارج

 420احتلا  مصر وقتل الصحابي الجليل محمد بن أبي بكر

 429مالك وما أدراك ما مالك

 435على مالك الأشتر ترحّم الإمام 

 431لمالك الأشتر تأبين الإمام علي 

 432الدهقان يسمّ الأشتر بأمر معاوية

 433تشرذم الأمة وانهيارها

 435آخر محاولات الإمام علي 

 465وآثارهُ العلمية والإنسانية  الباب السابل: شهادة الإمام علي 

 461محبرابشهيد ا الفصل الأو : الإمام علي 

 463عمرو بن العا  يعثر على ضال ته المنشودة ابن ملجم

 465وصيّة أمير المؤمنين علي 
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 469نين علي دفن وتأبين أمير المؤم

 401قً الإمام علي 

 402معالم قً الإمام علي 

 403السماءُ مطرت دماً على شهادة الإمام علي 

 400ثواب زيارة أمير المؤمنين علي 

 409وآثارهُ العلمية والروحية والإنسانية: الفصل الثاني: تراث الإمام علي 

 441في رحاب نه  البلاغة

 442في رحاب العقل والعلم والمعرفة

 443في رحاب القرآن الكريم والسُنّة النبوية المباركة

 440في رحاب التوحيد والعد  والمعاد

 445 في رحاب القيادة الأاية )النبوّة والإمامة( .....................................

 449في رحاب الإمام المهدي 

 452في رحاب الحكم الإسلامي: فلسفته وأصوله

 454في رحاب العبادات والفرائض

 455في رحاب الأخلاق والتربية

 459في رحاب الدعاء والمناجاة

 405في رحاب أدب الإمام علي 

 400ةخاتم

 409المصادر 

 490الفهرس 
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 ا بعون الله تعالى والحمدُ لله أولًا وأخيراً

 

 

 

 


